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لا أدرى إن كنت أستطيع أن آسمی هذا كتاباً ؛ لأنه فى الحقيقة مجموعة آراء 
تكونت داخل نفسى ثم خرجت منها- - ربا على رغمى ‏ شيئاً فشيئاً فى صورة مقالات 
عن الفكر العربى » فأنا رجل أقرأ Les‏ جذاً . والکتب تملأ حياتى » وأنا آحس 
أحياناً أننى كتاب » وأننى واحد من كتب مکتبتی ۰ فإذا أعجبك . فالحمد لله وإلا 
فاننی أرجوك ألا تغضب عزيزى القارىء . وألا تحاول أن تناقشنی ؛ لأننى لن أرد ٤‏ 
فأنا لا أملك ما آقوله نظراً لأننى قلت کل ما عندی فى موضوع الفکر العربی » 
وهذه الاراء كلها داخل نفسی وما كان ی أن آخرجها من نفسی ‏ ولکنها خرجت ؛ 
والذی آدهشنی عندما بدأت أنشر هذه الدراسات أن الناس راا توش 
عظیا . وقراء هذا الکتاب زادوا على قراء أى کناب آخر لی ۰ وإلى يومنا هذا يتصل 
بی ناس بالتلیفون ويسألون : أين الکتاب ؟ ! وآنا الآن أقول : هذا هو الکتاب » 
) مبسوطون ) ؟ 

وکل واحد منا فى ذهنه مثل هذا الکتاب ۰ فنحن کلنا نقرأ » والفکر العربی 
موجود فى صورة ما فى ذهن کل واحد منا » ولکن ا مسألة هنا هی مسألة کتابة ما فى 
ذهنك عن الفکر العربی ‏ [نها مسألة تألیف ‏ والتألیف تسبقه مسألة ترتیب ء 
فكل شیء موجود فى ذهنك » هذا صحیح » ولکنه مضطرب غير مسرتب ۰ ثم إن 
| لوضوعات فی ذهنك غير كاملة . فهی تکونت نتيجة للقراءة أو لسماع 
المحاضرات . ولكنها aca‏ سو ری ا وغير 
مرتبة » ولكى تكتبها لابد أن تجلس وتجمع الكتب وتقر تقرأ بعناية ما فى ذهنك وترتبه 
وتكمله على قدر ما تستطيع ثم تأخذ فى الكتابة ء وما كتبته اليوم تبيضه فى الغد » 
وتظل تکتب وتبيض و لاشىء ما تكتبه يعجبك حتى تطلع روحك . ومع ذلك 
فأنت تجد فى النهاية أنك لم تؤلف كتاباً وإنها هو کلام جموع فى صورة غير لائقة . 

ولكننى عندما شرعت فى كتابة هذا الكتاب لم يكن فى ذھنی أن آسجحل ما يجول 
فى خاطرى ء فان الذى فى ذهنى عن الفكر العربى قليل ولا يستحق التسجيل » إنا 


لدىّ فى ذهنی آفکار غريبة عن الفکر العربی ؛ وقد أردت أن أكتبها فى شکل منظم 
وأجعل منها LES‏ ؛ لأدخل فى مناقشات مع الناس ۰ وعندما بدأت الفصول تظهر 
فى جلة أكتوبر انہالت Glo‏ الرسائل من کل مکان فى العام العربی ؛ و معظم هذه 
الرسائل ليست غاضبة بل هی خطابات مندهشة » وتبینت مع مرور الزمن أن الناس 
(مسوطون )۔ 

والحقیقة أننا فى العالم العربی لیس لدینا تواریخ كافية للفكر العربی ؛ إنم| نحن 
لدینا تواریخ للأدب الصربی غتصرة جا مثل تاریخ الأدب العربى لجورجى زيدان 
أو مطولة بعض الشیء J‏ تاريخ الأدب العربی للدکتور شوقی ضیف > ومع أن 
هذه تواريخ طيبة إلا آنا تق تقتصر أولاً على الأدب العربی » ثم فيها ثانیً نقص كبير » 
ولو أنك رأیت تاريخاً للفكر الإنحليزى أو الفرنسی أو الأسبانى لدهشت > فان 
أنواعها متازة ء : ثم إنہا من كل حجم » ما بین مجلد واحد وعشرين مجلداً » ومعنى 
ذلك بكل صراحة أننا ليس لدينا تواريخ كافية لا للفكر العربى أو الأدب 
العربى ء وقد تدهش إذا علمت أن التاريخ المحترم الوحيد للفکر العربى هو الذى 
کتبه GUM‏ كارل بروکلمان » وأنا أعتمد عليه اعتماداً تام . 

ولکننی آرجو القاریء ألا یظن أن الاراء التی آسوقها هنا مبادی أؤمن ‘be‏ 
أتنازل عنها > فهذه فى الحقیقة اراء عامة شا یقع فى ال خاطر ولا يصعب التخلی عنها 
إذاتبین خطؤها . إنها فى ال حقیقة آراء أسوقها إلى القارئ راجيا منه ألا يغضب إذا م 
يعجبه شئ » فأنا مستعد أن أتخلى عن آرائى وأغير منها ء فان الآراء ينبغى أن تكون 
قابلة للتغیبر ولا معنى بدا للتمسك بالآراء كأنها عقائد ؛ انا آنا أقول لك إنه لا 
ترضينى قلة الآراء الشخصية الخاصة بالفكر العربىٍ عندنا ء فان الناس ‏ حتى 
المتخصصين لا يحفظون فى أذها: مهم إلا القلیل جدّاً من المعلومات عن الفکر 
العربی . 

وأنا أسألك الآن : أنت طبعاً تصرف Obs‏ البیان والتبیین » لأبى عثمان عمرو 
ابن بحر ال لاحظ » ولکنی عندما آقول لك : اکتب لى صفحتین عن هذا الکتاب 
فأنت لن تستطیع ؛ لان الافکار سو رة فى ذهنك والکثیر سیا آشبه بالضائع « 
والذی آفعله أنا هنا هو أذ ننی أجمع الافکار التی فى ذهنی وذهنك عن الفکر العربی 


ات 


وأضعها آمامنا لکی نفکر فیها ؛ وقد وجدت لذة کری فى ذلك وأنت أيضاً ستجد 
مثل هذه اللذة ء بل ستجد عندك لذة فی أن 7 تقرأهذا الکتاب آکثر من مرة ؛ BY‏ 
فعلاً طریف ‏ أحياناً ستحس أنك غير راض عم تقرأ » ولکنك عندما تقرژه مرة 
ثانية ستجد لذة فی إدارة ذهنك فيم تقرأ ؛ لأن الفکر العربی فى الواقع طریف We‏ 
ولکننا ہو او تست ی 
من مرة » وحاول أن تدير ذهنك فی) تقرأ ء ولیس من الضروری أن تنتهی إلى رأى » 
بل الهم أن تدير ذهنك فى الفکسر العربى وترجع إلى الکتب وتراجع ما تقر مرة 
ومرتین أو ثلاثة » فهذا هو ا مدف الذی E25‏ هذه الفصول من أجله . 

وبعد » فهذا الکتاب مقدمة للفکر العربی » ولا آرید أن أجعل لهذه القدمة 
مقدمة طويلة » Gb‏ سأترکك الآن لتقرأ الکتاب وتفکر فيه » ويمكنك أيضاً أن 
تكتب لى فأنا أحب المناقشة » فاقرأ وليعنك الله على الاستمرار فى القراءة » والله 
سبحانه معك ۰ وهو سيعينك ۰ ونحن جميعاً سندخل بهذا الكتاب فى ندوة عن 
الفكر العربی ‏ والله سبحانه يعينتا كلنا بإذنه . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


المؤلف 
ط. حسین مؤنس 


Vo 
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نا افکز ء إِذَن UB‏ غیز مجود ! 


هذه محاولة لاعادة النظر ف التراث العربی الفکری كله . 

كان لابد أن آقوم بها ؛ لأننى ‏ وأنا من أكثر الناس إنشغالاً بالفکر العربی وتراثه - 
كنت أسأل نفسی مرة بعد آخری : هل آنا وریث a Mel‏ الفکر العربی ا ماضی من امریء 
القیس والجبرتی وحسن العطار ؟ إن رجل الفکر الانجلیزی يشعر شعورا متصلا بأنه 
یواصل عمل شیکسبیر وستیوارت مل وبرنارد شو » ویواصل عملهم على طریقته 
واسلوبه ومطالب عصره ؛ لأنهم يعيشون فيه ء فلماذا لا نشعر نحن SU‏ الجاحظ وأبى 
تمام والتنبی وابن سینا وابن حزم وبقية الأعلام ف نفوسنا وفکرنا ؟ شعوری الخاص 
أن الباقی لنا من تراث الفکر العربی قلیل Wha‏ والباقی رماد . 

هذا مجرد رأى ؛ والباب مفتوح « Sally‏ حوار , والحضارة أخذ وعطاء ء والتاریخ 
US‏ حوار بين الاضی والحاض . 

كانت أمة الاسلام abel‏ رسول الله BE‏ أمة رجال أعدّاء بدينهم , کان وا أمة القرآن 
الذی آرسله الله إلى قوم یعقلون ؛ أى یفکرون ء ولانهم کانوا یفکرون فقد کانوا صحابة 
لرسول الله ٠‏ وما اعظم أن تکون لرسول الله صاحباً ! ..کانوا أنصار الله » وما أعظم أن 
تکون لله ناصراً ء فلما ذهبت أمة الأحرار والصحابة وآنصار الله , قامت Uys‏ الخليفة 
الکسری القیصر , وآصبح الحکم للسيف » والسیق والفكر لا يجتمعان ؛ وسیف 
الطاغیه هوى على رء وس الفکرین » وتحولت الأمة إلى Gey‏ .. أى إلى قطیع . 

عندما کتب رینیه دیکارت عبارته الشهورة : « آنا Sat‏ او آدرك GLa ga‏ 
موجود » .. كان یعلم إنه بهذه العبارة القصبرة التی کتبها باللاتيتية ,10 Cog,‏ 

Ergo Sum‏ قد هدم کل بناء العلم القائم إلى عصره ١5597‏ ١٠٦۱ء‏ فإن معظم ما 

کان یتنافله الناس من العلم إلى آیامه ف العنالم الکاشولیکی کان یقوم على التسلیم 
بالوروث ف کل ميادين العرفة : التسلیم بکل ما وصل إلى أهل العصور الوسطی من 
ale‏ آرسطی ٠‏ والتسلیم بكل ما کان يردده اهل الطب والنجوم وما إليها مما كان یدخل 
فى نطاق العلوم . 


والتسلیم بکل ما ورد ف الکتاب القدس : آسفار بنی إسرائيل والاناجیل الأربعة 
التی آقرتها الکنيسة ورسائل بولس وکتابات اباء الكنيسة , وکل ذلك مکتوب ف لاتينية 
عسيرة على الفهم , مغلقة الا على الراسخين ف علوم الدين . 

ثم التسليم JS‏ ما وصل إليهم من قرارات المجامع وأقوال البابوات » والتسليم بأن 
جميع البابوات معصومون من الخط والغلط أو الوقوع فى أيسر الخطایا , والتسلیم 
بسلامة كل ما كان قائما إذ ذاك من نظم السياسة والمجتمع . 

أمام هذا الجدار الھائل الأصم من التسليم المطلق وقف ديكارت وقسال : إن كل 
شىء ينبغى أن يوضع موضع الشك de omnilus dubitando‏ ومن الشك ينتقل 
الإنسان بالفكر والبحث والدرس ليصل إلى اليقين ء وجود الإنسان نفسه يحتاج إلى 
دليل ! وعبارة ديكارت التى ذكرتها هی ف الحقيقة جواب على سؤال أطال هو التفكير 
فيه » هو : وما الدليل على أننى کائن أو موجود ! الدليل على أننى موجود هو أننى أفكر 
وأدرك الأشياء من حولی » فإن الذى يجعلك تشعر بوجودك هو el Sa‏ أو تحرك ذهتك , 
والحيوان يعيش ويتحرك ويأكل دون أن يشعر بوجود نفسه , لأنه لا يملك الذهن الذى 
يتحرك ويدرك . 

والتسليم بالموجود القائم ينتهى بالذهن إلى الركود . 

oils‏ عندما تسلم بكل شىء تكون غير موجود » وعندما تسكن وتصمت والحياة 
تتدفق من حولك » فإنك غير موجود ٠‏ وقد قرأت كلمة جميلة فى إحدى مقالات أنيس 
منصور الأخيرة , فقد ذكر أن (جيته ) قال ف ختام حوار ممتع بينه وبين بیتهوفن : إذن 
فنحن أحياء فقط عندما نتكلم ! والمراد : عندما نقول كلاماً صادراً عن فكر . 

وإذا كان التسليم المطلق يعنى إلغاء القكر والإحساس بالوجود » فإن التفكير يعنى 
الحياة بالنسبة للإنسان ؛ وأول حركة للفكر هی الشك حتى فى الوجود نفسه 1 وعن 
طریق الشك يصل الإنسان إلى اليقين » واليقين فى شىء ينقلك إلى الشك فیما يليه . 
فأنت إذا أيقنت بوجودك وجدت نفسك تسأل : ولماذا أنا موجود ؟ وتتصل Kya‏ ذهنك , 
فتنتقل من شك إلى يقين » ومن يقين إلى شك . ومن شك إلى يقين , وهكذا يرتفع بناء 
العلم اليقينى الذى لا يتوقف , وعلى العلم اليقينى وحده يقوم بناء حضارات العمران . 


ات 


آما الأوهام والتخیلات والفروض والسلّمات فلا یقوم علیها بناء حضاری نافع . 
وحضارة الانکا مثلاً رکدت ثم تحجرت ؛ لانها قامت على آوهام ومخاوف وتخیلات . 

دیکارت إذن أیقن أنه موجود عندما درك أنه يفكر . 

وعلى هذه البداية الصغيرة قام بناء الفلسفة الكارتية كلهاء وعلی قاعدة الفکر 
الکارتی قام الفکر الغربی الذی دخل ف دور الحركة التصلة من ذلك الحين , وعلی الفکر 
التحرك دائماً من الشك إلى اليقين قام بناء الحضارة الغربية كلها ؛ لأنھم تعلموا كيف 
یبنون کل أشيائهم على آساس الفکر النظم والعلم الدقيق النافع » ودیکارت كان 
لاھوتیأًء ولکنه كان كذلك رياضياً وصاحب علوم ؛ لان الفرب 1S‏ منه كيف یصل إلى 
اليقين فى أى شىء بقکرون فيه عن طریق الشك فيه » فإذا انتهی إلى اليقين فى آمر بدا 
الشك يساوره فيما يليه , وكل جواب عندهم يصبح سؤالاً عن شىء يليه » وذلك هو سر 
الحيوية والقوة فى فكر آلفرب وحضارة الغرب . 

وكلاهما يقوم على منهج علمى يطبقونه على كل شىء . والنهج أو النهج هو 
الطريق . ومن هنا فقد أصبحت الحياة عندهم نهجاً أو منهجاً بلا نهاية , فاتسعت 
رحابها وامتدت آفاقها حتى تخطت حدود عالنا الشمسى » وبالأمس فقط وصلت 
مركا فضائية آطلقها الامریکیون من آحد عشر Lele‏ إلى آقصی عالنا الشمسی 
وخرجت منه وانطلقت فى فضاء الله الشاسم وهی نابضه بالحياة ء ولا تزال ترسل لهم 
الاشارات والصور عن عوالم أخرى , وهذا كله بدأ من عبارة دیکارت التی ذکرناها . 

ویستوقف انتباهنا أن منهج دیکارت : منهج الوصول إلى اليقين عن طریق الشك 
موجود Gate‏ منذ أن آکرمضا الله بالقرآن , ولکتنا لم نحسن تطبیقه ولم نطق الصبر 

وهذا هو السیب ف رکود الفکر العربی وتوقفه بعد حقبة من الزمان طويلة . 
والقرآن نفسه بقول : إن الله يحب عبده الذی يصل إلى اليقين عن طریق الشك ٠‏ وکلنا 
نذکر آیات سورة الانعام التی ترینا كيف أن ابراهیم - عليه السلام - وصل إلى الیقین 


NE 


عن طریق الشك التجدد , ففی بحشه عن خالق الکون رأى کوکباً فظنه ربه ء ثم وجده 
يأفل فشك فيه , وشکه جعله یتجه نحو القمر حاسباً إياه ربه , فلما آفل عاوده الشك 
واتجه إلى الشمس . فلما رآها تأفل فَطِنَ إلى الحقيقة الکبری » وهی أن ربه لا بد أن یکون 
خالق هذا الکون كله كله , وهنا استقر قلبه ووصل إلى الیقین فقال ف لفظ القرآن :ہ الانعام 
۱ ۷۹-۷۸ » . ( قال يَاقوم ای بَرِىءٌ ما تَشْرِكُونَ ٭ ای وَجَّفْتُ وَجْهِىَ ! للڈی 
فَطَرَ السَّمَاوَاتٍ وآلژزض LEGS‏ 5 من امُشْرِكينَ 4 . 

واقراً معی هذه الآيات البینات من « سورة الحجر - ٠6‏ / ۹۹-۹۷ » ۲ وَلَقَد 
alas‏ اٹک یَضیق صدرک بما يَقُولُونَ « فَسبّحَ بحشد رب وَكُنْ مِنَ Gasol‏ * 
Gab Ss Daly‏ الْتَقِينٌ > . ۱ ۱ 


والراد : حتی يأتيهم الیقین بعد الشك والتکذیب . 

بل إننا لنجد مصادیق منهج الوصول إلى اليقين عن طريق الشك ف السيرة النبوية 
ذاتها , فعمر بن الخطاب کان قبل إسلامه من آشد الناس إنكاراً لحقيقة الاسلام » وهو 
عندما آراد الله له أن یصل إلى اليقين دفعته حمیته الجاهلية إلى أن يذهب لیعصف بأخته 
فاطمة وزوجها سعید بن زید بن عمرو بن نفیل عندما بلغه نبأ دخولهما الاسلام » 
وبالفعل ضرب أخته وشجّها شجّا قبيحاً , قلما رأى دمها یسیل رق قلبه لها ء وبداً شکه 
وحيرته من آمر هذا الاسلام ء عندسا وجد أن ضربه إياها زادها GL‏ على إيمانها , 
والشك آول الطریق إلى اليقين . فطلب أن يطلع على الآيات التی كانا یقرانها عندما دخل 
علیهما , فلم تعطه إياها إلا بعد أن یتطهر » ثم تناول الصحيفة فإذا فیها الآيات الأولى 
من « سورة طه » وهنا انتهى به الشك إلى اليقين » وأدرك بذهنه وقلبه أن هذا لا يمكن أن 
یکن كلام بشر » فأخذ طريقه إلى دار الأرقم » ودق الباب على رسول الله وأصحايه ء تم 
دخل فأسلم وآمن إيمان يقين . 

ولم يمنعه إيمانه بعد ذلك من أن يناقش رسول الله فیما لم يقتنع به ؛ لأن يقين 
کر یرم مور ای ل ا 
الابتکار داخل جماعة الاسلام , وجداله مع رسول الله BE‏ فى حدیث الحديبية يدل على 
ca E‏ د دون گج شس مت 
ورسول الله أحب هذه الخصلة فى jae‏ فهو لم یغضب عليه حين dale‏ بل ترکه حتی 
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یقتنم بنفسه , قمثل عمر لا یسلم دون اقتناع ‏ وبھڈا الطراز من الایمان على أساس 
الاقنا اصبح عمر من اکاہر بناة Led‏ الاسلام ٠‏ فهو ایمان رجل یقکر « ولا یسلم إلا بما 
يهتدى إليه عقله » ومع ذلك فلم يكن عمر عنيداً أو لجوجاً إذا تبين له خطا رأيه , وما 
أكثر المواقف التى أخذ فيها عمر برأى أبى بكر » وما أكثر مواقف الجدل بينه وبين 
إخوانه من الصحابة أثناء خلافته , وما ST‏ ما كان عمر يترك رأيه ويأخذ برأى 
مجادليه إذا تبين له أن هذا هو الصواب . 

وإنه ليستوقف نظرنا أن رسول الله BB‏ لم يطلق على من دخل الإسلام وأصبح 
عضواً فى أمة الإسلام اسم الأتباع بل الأصحاب أو الصحابة , فهم صحابته لا أتباعه أو 
رعایاه , ولزمهم هذا اللقب بعد أن قامت أمة الاسلام واشتد عودها ف المدينة » والصحبة 
تعنى الألفة والودة والصداقة والمساواة , فلم يرض رسول الله ME‏ لهم إلا المساواة 
بنفسه الكريمة برغم أنه كان نبيهم وهاديهم ورائدهم » ولو شاء أن يكون أميرهم أو 
سيدهم لكان . ولا وجدوا ف أنفسهم غضاضة , لان إيمانهم كان إيمان يقين » وكانت 
معاملة الرسول لاصحابه مفاملة الصاحب , فكان ياخد منهم ویعطی . وکان یستمم 
إليهم ویقبل الجید الصالح من آرائهم » وعلی طول حياته BH‏ كان الحوار ممتذا بینه 
وبين آصحابه , بل لقد آطلق رسول الله على آعضاء جماعته من آهل المدينة لقب 
الانصار » رم لقب فة Shel‏ وتکریم ورفعة ؛ لان نصبرك هو آخوك وصاحبك عند 
الشدة » وبروح الساواة والأخوة » وبروح الصحبة والحبة والحوار والشورة وتبادل 
الرای ؛ بلغت Del‏ الاسلام ق الدينة ذروة قوتها على عهد الرسول BE‏ وصاحبیه من 
بعده , وعندما فقدت أمة الاسلام روح الصحبة والاخوة » وانقطع الحوار بين الخليقة 
عثمان بن عفان والامة , دخل العنف والقهر آمة الاسلام » وتغیرت روحها ودب فى 
کیانها الوهن لانها خرجت عن منهجها الذی رسمه لها الله سبحانه وتعالى وطبقه 
رسوله الكريم » وبعد أن كانت أمة الاسلام آمة حرة تتکون من صحاب مؤمنين احرار 
آصبحت ( رعية ) یسوسها راع بعصاه هو الخليفة الذی آصبح ملكا ؛ ويغقل فقهاونا 
عن هذه الحقيقة الکبری , ويغيب عنهم أن أمة الاسلام كانت آول آمرها poe By‏ قوتها 
« أمة من دون الناس » كما ورد فى نص « الصحيفة » ثم انحرفت يعد ذلك عن منهج 
الله ؛ فأصبحت أمة من الأمم يجرى عليها ما يجرى على Lane‏ من الأمم من ظلم وقهر 
وذل وهزيمة . 
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وهنا بالتحدید عندما تتحول أمة الاسلام من جماعة من الأخوة والأصحاب 
الأحرار التساوین الذين یجمعهم الایمان ؛ إلى رعية یحکمها ملك هو سیدها وصاحب 
حق الحياة والوت ف أهلها , لم تعد أمة الاسلام بل Lal‏ ورثت الاسلام فیما ورثت دون 
أن تحس به وتعرف قدره , وهذه حقيقة غفل عنها رجال من طبقة ابن خلدون ؛ لانهم 
لم یتعمقوا حقيقة الاسلام وما آراد الله أن يمين به أمته عن غيرها من الأمم » لتکون 
بهذه الميزات فتحاً فى تاريخ البشر , فغابت هذه الحكمة عنهم ونظروا إلى الإسلام 
نظرتهم إلى أى Gl‏ أخرى وارّخوا لها على آنها أمة لايميزها عن Land‏ شىء , والأسوأ 
من ذلك أن المسلمين آنفسهم لم يفطنوا إلى ما أراد الله من أمتهم ٠‏ فساروا فى سياسة 
آمور جماعتهم على نفس القواعد التى كانت تسیر عليها الدول قبل الإسلام » واعتبروا 
أمة الإسلام دولة أو مملكة أو سلطنة ء وما داموا قد نظروا إلى أمتهم هذه النظرة فقد 
خرجوا بها عن منهج الله أى عن النهج الذى رسمه لها الله ٠‏ وأصبحوا دولة كغيرها من 
الدول التى ينشئها الناس من نصر وهزيمة وضعف وتفكك وفساد وعز وذل . 

وانطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى م وَبَقَْ AGS‏ دَاوِنُهَا بن انس ( آل 
عمران :۱۶۰/۳ ) وقد قالها الله سبحانه فى سياق كلامه عن معركة أحد ؛ وهی معركة 
خرج فيها المسلمون عن نهج الله , فأصبحوا ناساً كفيرهم يداول الله الأيام بينهم كما 
يداولها بين غيرهم من الناس . 

آما فى معركة بدر فقد ثيتوا على منهج الله فنصرهم الله وهم قلة وأذلة , أعزهم 
إيمانهم وبه نصروا على الكثرة ء وأتى فقهاء القرن الثالث الهجرى وما بعده فوجدوا 
ملكاً قائماً ودولة تقوم على القهر والقوة والسلطان ؛ فكان كل همهم أن يوجدوا 
لانفسهم مكاناً ووظيفة فى هذا الملك القائم , فجعلوا أنفسهم سدنة النظام القائم وسلموا 
بما فيه واجتهدوا فى تحليله وإضفاء صبفة الدين عليه . وأصبحوا بهذا جزء من ذلك 
الملك القائم على الظلم لا على منهج الله سبحانه . 

فى ذلك العالم الدنيوى الخالص لم يعد آفراد الأمة صحابة بل رعيبة ء وتلاشت 
قيمة الإنسان فانحدر من صاحب واخ إلى فرد من أقراد رعية أو قل : إلى رأس من 
رژوس الغنم أو الماشية التى يرعاها الملك الغاشم الذى سمُوْهُ إماماً أو خليفة أو 
سلطاناً أو ملكا . وق هذا البناء الشامخ تضاءل قدر الفكر وصاحب الفكر وتدهور حتى 
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آصبح مواطناً غير مسرغوب فيه ؛ لان الواطن المطلوب أو الرغوب فيه ف هذا البناء 
السیاسی غير الاسلامی هو المؤاطن الذی یعتبر نفسه راس غنم ویتصرف على آنه رأس 
غنم !! 

وإذا كانت القيمة ف أمة الاسلام فى العصر النبوى والنصف الأول من العصر 
الراشدى للفرد , كلها لالإنسان المؤمن الذى يعتز بإيمانه وشخصيته ويجتهد ف 
الارتفاع بقدر نفسه بالبذل فى سبيل الجماعة والاجتهاد فى خدمتها ء أصبحت القيمة 
كلها فى عصور الخلفاء السلاطين ‏ بداية من خلافة معاوية بن أبى سفيان ‏ للإنسان 
الضعيف الطائع المستسلم الذى لا يفكر ولا يتحرك إلا ہما شاء السلطان , وف قصره 
فى دمشق جلس معاوية بن أبى سفيان البدين المترهل على عرشه يحيط به جند اختارهم 
من اجلاف العرب یضع لكك الواحد منهم مائة دینار ریشم باصبعه فیهوی بسیفه 
على من آشار إليه ء والويل من يبكى على القتیل : ومكة مهد الاسلام الأول أصبحت 
ضيعة من ضياع معاوية , يتولاها له رجل من بيت أبى سفيان يسمي عتبة أو عنبة بن 
آبی سفيان . وهو أخو معاوية ء ثم يخلفه عليها خالد بن العماص بن هشام المخزومى 
من قوم أبى جھسل , أما المدينة فلا يحكمها لمعاوية إلا مروان بن الحكم طريد رسول 
الله , ثم يخلفه عليها رجال من بيت أبى سفيان أو بيت مروان : وكذلك الأمر ف بقية 
كزان الو 

وكان معاوية قد أمر المغيرة بن شعبة والیه على العراق ألا يخطب على المذبر مرة إلا 
سب le‏ بن أبى طالب ولعنه . يقول الطبرى : فأقام المغيرة ‏ وهو من الصحابة ‏ عاملاً 
على الكوفة لمعاوية سبع سنين وأشهراً , وهو من أحسن شىء سيرة وأشده حباً 
للعافية ء غير أنه لا يدع ذم Ge‏ والوقوع فيه والعيب لقتلة عثمان واللعن لهم » والدعاء 
لعثمان بالرحمة والاستغفار والتزكية لاصحابه » فكان حجر بن عدی إذا سمع ذلك 
قال : بل إياكم ذم الله ولعن ! ثم ALG‏ فقال :إن الله عز وجل يقول : ب كُونُوا قَوَامِينَ 
dale‏ هيةه ۰ النساء: ۱۳۰ ۰ راتا اشهد آن من تذمون وتعيرون لأحق 
So dahl‏ مق کر ینز تون او UU‏ من eri estas‏ القيرة » کر بعش 
کان رجلا حرًا من کندة , كبر عليه أن تستعمل منابر الاسلام فى معصية الله ء فقام 
یعلن رآیه . كان رجلا ذا فكر وعقل وقلب وإحساس بحقيقة الاسلام ودعوته . فيأبى 
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عليه (سلامه أن يدع سب ابن عم رسول الله وصهره وفارسه یجری على منابر الاسلام 
فیقوم ویحتج عليه , واجتمعت عليه جماعة من أصحابه من الأحرار صاروا یفعلون 
فعله , ومعاوية مع ذلك لا يرعوى ولا يزال یأمر رجاله أن پسبوا على بن آبی طالب 
على النابر , ویضیق صدره بهذه الحفنة من الأحرار ء فیولل العراق بعد موت المغيرة بن 
شعبة رجلاً من خلصائه هو زياد ابن آبیه » وزیاد کان طاغية ظالاً دخیلا آلحقه معاوية 
باهله واستعمله لاذلال الناس وکانت قاعدته البصرة , واستمر فى سب Gee‏ على النابر ء 
ویظل حجر وأصحابه على احتجاجهم على هذا الظلم « ویبلغ ذلك زياداً فیقبل إلى الكوفة 
ويصعد منبرها ويخطب ويطيل , ويسب علبّا واصحابه فيكثر , وطال الوقت حتى كاد 
وقت الصلاة يفوت » فرمى حجر زياداً بكف من الحصى ونهض للصلاة ونهض معه 
الناس » فنزل زياد وصلی بالناس . 

وکتب زياد إلى معاوية ف آمر هذا الرجل الحر وأصحابه , فکتب إليه معاوية : أن 
شده فى الحدید واحمله ال , فلما جاء کتاب معاوية آراد قوم حجر أن یمنعوه , فقال : لا 
ولکن سمع وطاعة ! فشد فى الحدید وحمل إلى معاوية , فلما دخل عليه قال : السلام 
عليك یا آمیر الومنین ورحمته ۷۶/۶ والله ا 
أقيلك ولا أستقيلك ! آخرجوه فاضربوا عنقه ! فأخرج من عنده فقال حجر للذین يلون 
آمره : دعونى حتی أصلى رکعتین : فقالوا : صل ! فصلى رکعتین خفف فیهما ثم قال : 
لولا أن تظنوا 3 غير الذی آنا عليه لاحببت أن تکونا أطول مما كانتا , ولئن لم يكن فیما 
مضی من الصلاة خير فما ف هاتين خير , ثم قال لمن حضره من آهله : لاتطلقوا عنی 
حدیداًء ولا تفسلوا عنی Les‏ .. فإنى ألاقى معاوية دا على الجادة ء ثم قدم فضربت 
عنفه . 

قال محمد : فلقیت عائشة معاوية فى مكة فقالت : أين كان حلمك عن حجر ! فقال 
لها : يا أم الؤمنین , لم يحضرنى رشيد .. يريد أنه لم يجد حوله رجلا رشيدًا يرده عن 
هو عرش 

قال ابن سيرين : فبلغنا أنه لا حضرته الوفاة جعل يغرغر بالصوت ويقول : يومى 
منك ياحجر يوم طويل . 

هی قضية فكر ورأى إذَا فحجر بن عدی لم يكن منافساً سياسيًا بل هو لم يخلع 
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وثبت عليه حتى الوت » إنه رجل قال : انا أفكر . فقال له الطاغية : إذن فأنت غير 
موجود ! ولا يجوز لك أن توجد ؛ GY‏ الذى يريد أن يعيش أو يوجد معنا لا ينبغى أن 
رضى الله dic‏ عل النابر , ولكنه الطغيان والغر ور بالدنیا والعمى بالسلطان . وهذا 
قدر الانسان وعقله وفكره ؟ لاعجب أن يقول رجل من حكماء العرب عندما بلغه مقتل 

والغريب أن الطبرى عندما يسوق هذا الخبر بروايات شتى وينتهى إلى موت حجر 
لا يقف عند موته لحظة ولا يرثيه بكلمة ء كأن حجراً كان سفاكاً أو خارجاً على القانون . 
والطیری كان رجل فكر ورأى » ولكنه كان يكتب ف النصف الثانی من القرن الثالث 
الهجرى / التاسع الیلادی . وكانت قاعدة : أنت تفكر .. إذن فأنت غير موجود قد 
استقرت وتبلد عليها إحساس الناس . 

والطبری نفسه ضرب ورمی din‏ بالحجارة على أيسر من مقالة حجر » وكان 
الذين رموا بيته بالحجارة هم العامة الذين درجوا على الظلم وكراهة الفکر وأصحابه 
حتى قاموا يقتلون al‏ الفكر بأيديهم ؛ لأن الوجود مع الطغاة أصبح مقصورا على 
الطفاة , آما من عداهم فقد ثبت ف أذهانهم أنهم كالأنعام أو أضل سبیلا ٠‏ واعترفوا هم 
بذلك حتی قاموا بأنفسهم یقتلون من قال متهم : إنه انسان ذو فکر وکرامة ! 

وقصة رجل آخر من رجال الفکر نهض يعلن GL‏ ویتمسك برأيه ويذود عنه , 
فأبت الدولة الا أن تطارده وتحرمه حق الوجود » وهو قطری بن الفجاءة الفارس 
الخارجی التمیمی الشاعر . 

وقطری کان رجلا نجدا ذا فکر ورآی » وکان يرى الخوارج الأزارقة وهم أشد 
الخوارج على أهل السنة والجماعة . 
خوارج على من ؟ والجواب : على طواغیت بنی أمية :السفیانیین آولا ثم الروانیین بعد 
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ذلك » آولئك السمون Col Wh‏ یرون أن LLY‏ تکون فیمن برضاه السلمون ویجتمع 
رآیهم عليه ء ولا یعترفون بهذا الحدیث الذی لا تثبت صحته : الأئمة من قریش « ولیس 
فى القران أو الحدیث الشریف الصحیح ما يدل على أن رسول الله قال هذه القالة , 
وبماذا تفضل قریش غيرها من بنی آدم ؟ 

ولاذا تکون الامامة فیها دون Land‏ من الناش ؟ وأول ما سمعنا هذه القالة يوم 
السقيفة إذ احتج بها فيما يقال آبو بكر ف مناقشته للاتصار , وقد أنكر الخوارج ذلك 
بل أتكروا أن يكون للمسلمين إمام أشبه بالملك ينفرد بالحكم ويستبد هو وآله بالأمور . 
وإذا نحن قرأنا السيرة قراءة تدبر وتعمق وقرآنا كتب الرسول ب - إلى رؤساء العرب 
ف الجزيرة وجدنا أنه كان يقر على رياسة الناس ف تواحى الجزيرة من يرضاه الناس فى 
كل كنا كةو ته eagle‏ ماما قس لاش ام راق 
جماعته . مشاركًا بنفسه زمن استطاع من قومه ف الجهاد مع أمة الإسلام . 

أما آن يكون لامة الإسلام كلها رئيس واحد مطلق السلطان ف كل ركن من أركان 
دار الإسلام يولى على كل ناحية من يشاء ويعزل من يشاء ويجبى أموال الناس جميعاً 
ویتصرق فيها تصرف کسری ف أموال رعايأه ء فأمر ليس لدينا على ضرورة وجوده على 
رأس أمة الإسلام من النصوص دليل dats‏ وعمر رضى الله عنه كان يرى نقسه رمزاً 
لوحدة الأمة وكان يترك سادات العرب على نواحيهم ما أقاموا على الولاء للأمة وبعثوا 
إليه بصدقاتهم يستعين بها على الجهاد وندبوا الناس من أقوامهم للاشتراك فى جيوش 
الاسلام . 

إنما کان سلطان عمر یتمثل فى ميادين الجهاد والاراضی الفتوحة وثغور الاسلام 
آما داخل دار الاسلام قعمر ‏ رضى الله عنه ‏ کان الأب الشفیق والرائد الصالح , 
وکان لا يطلب من الناس إلا طاعة الله ورسوله Labs‏ طاعة عمر ف ذاته فلم یطلبها من 
آحد , وهذا هو الخليفة lis‏ 

آما الامام الواحد التفرد بالامر فى كل دار الاسلام: فأمر لم يظهر الا مع قیام دولة 
معاوية بن آبی سفیان . وتحول أمة الاسلام إلى كسروية ساسانيه أو قيصرية رومية . 
وأصبح التسمی بالخليفة ق دمشق يصر على أن يذل الناس ویستعبدهم ولو کانوا على 
الطاعة لله ورسوله ء فلم یکونوا يرضون منك بأن تکون مسلما صادقا وعضواً صالحاً 


A 


فى الجماعة فحسب » بل لا بد أن تکون إلى جانب ذلك رعية لهم ولاهل بیتهم ء ذلیلاً 
تعتمر نفسك رأس غنم ! وهل ننسی حدیث عبد العزیز بن موسی بن نصير ؟ لقد 
كان عبد العزیز والياً صالحاً , وفاتحًا نجدّا , خلفه آبوه موسی بن نصير على الأندلس , 
فتم فتح ما بقی منها ء وأصبح بذكك ثالث فاتحی الأندلس بعد طارق وموسی « فیأبی 
السخیف سلیمان بن عبد اللك إلا أن يدس عليه من يقتله ؛ لأنه لم يكن ذلیلا ولا راس 
غنم « ویلقی عبد العزیز بن موسی مصرعه بسیف الغدر فى غبش الصبح وهو ذاهب 
لصلاة الفجر » وتغرق الأندلس ف الفتنة والدماء ویبلغ الخبر آباه موسی فیبکیه ویقول 
رحمه الله ما عرفته الا مصلياً قائماً ٠‏ وصدق موسی ف دعائه لابنه فلا يطلب من المؤمن 
الا أن یکون مصلياً قائماً بدين الله , آما أن یکون عبداً لسلیمان بن عبد الملك فلا ء کل 
ذلك بأمر رجل بفیض آعجف قبیح الوجه هزيل البدن ما وقعت عين جارية عليه إلا 
أشاحت بوجهها عنه ونظرت إلى غيره فتمتلیء نفسه حقداً على غيره من الرجال وغيرة 
منهم , وهذا سبب حقده على قتيبة بن مسلم الباهلی العظیم » وکان فارساً ذا باس 
وشکل وهيئة . 


SRS 


ANA 


Converted by Tiff Combine 


إثتان لا یجتمعان 


لسان قومه وضمیر قبيلته , و إذا نبغ ف القبيلة شاعراحتفلوا به وفاخروا به pa pd‏ فقد 
وجدوا من يعبر عن ضميرهم , وقالوا : أحسن الشعر آصدقه ! وعندما قامت دولة 
الطغاة بعد الاسلام , آصبح الهم الأول للطاغية ورجاله قتل ضمیر الأمة وقطع لسانها 
المعبر ؛ لأن الطاغية والفكر الحر لا یجتمعان أبداً , بدأت مذبحة الفکر والفکرین على 

کل مار قري بن الفجاءة لتذ كنل بعد wld‏ سور ع هذا aga Sahib‏ 
دراستنا. 

نقول : أن قطری بن الفجاءة كان من رءوس السمین بالخوارج الذین طاردهم 
الکفار » وکان آمر الخوارج الأزارقة قد وهن وضعف بطول الحرب وهلاك رجالهم واحذا 
سد راس Leg‏ مق الدننا تقلع ار سرام فا كله مھ استیان ان 5مان 
وهی جزء من دشتی لوط التی كان العرب یسمونها بالف ازة لوعورتها وقلة خيرها , 
وکان الخوارج قد ولوا على آنفسهم قطری بن الفجاءة بعد أن قتل زعیمهم الزبير بن أبى 
الاحوز سنة VA‏ هجرية » فظل الرجل یقاتل عن قطعة الصحراء التی بقیت له حتی سنة 
۷ هجرية , والحجاج لا يكف عن ارسال الجیوش الیه : فخرج ق قلة من السرجال إلى 
جبال طبرستان یحتمی فیها , وطیرستان هی الأقلیم الجبلی جنوبی بحر قزوین » وفیها 
قطری , فانحاز معظمهم إلى زعیم منهم یسمی عبد ربه الكبير . وق النهاية بقی قطری 
وحده لیس معه الا سيقه وحصانه . 

فهل ترکوه ؟ لا والله ! ومادام یعتز برأيه وفکره فلا يمكن أن یکون له وجود , 
والقاعدة كانت : آنت تفكر إذن فلا يمكن أن یکون لك وجود ٠‏ وأرسل إليه الحجاج جيشاً 
عظيمًا من أهل الشام يقوده سفيان بن الأبرد . 


۲ 


ووحده سار الشاعر البطل » آوغل ف الجبال والجنود ف آثره حتی لحقوه ف شعب 
من شعاب طبرستان » ونفق فرسه فنزل يمشى على رجلیه وزلت به قدمه وهو فى 
مخارم الجبل فتدهور حتی استقر أسفل الوادی ونهض یمشی وهو لا يكاد یستقیم › 
وتبعه رجل من الفرس يطلب رأسه ليبيعه للحجاج بمال ! ولحقه الفارسی فطلب منه 
قطری شربة ele‏ قأبی الخسیس أن یعطیه إياها إلا مقابل سیفه فأبى قطری . ولحق به 
الجيش فقتلوہ فمات حاملاً سيفه معتزاً بكرامته ء وادعى شرف قتله مائة « أبطال » 
أورد الطيرى أسماءهم [1 / ۲۱۰ ] وحملوا رأس رجل الفكر الحر إلى الحجاج , ثم إلى 
عبد الملك بن مروان ف دمشق , فتأمل والله دولة طويلة عريضة لا تحتمل بقاء رجل 
واحد يقكر ؛ ولسان حالها يقول : تزعم أنك تفكر يا ملعسون : إذن فأنت لا يمكن أن 
تكون موجوداً ! 

ومن طبائع حكومة الظلم والاستبداد والطغیان أنها إذا بدأت لا تقف عند حد, 
فالطاغية إذا أنت سلمت أمرك له لم يرض منك بالطاعة ء بل يصر على أن تكون طاعة 
وإذلالا » وقد رأينا الفارسی الأعجمى الذى تتبع قطرى بن الفجاءة ليقتله ويفوز من 
الطاغية بجائزة poss‏ على أن يذل قطريًا وهو على آبواب الآخرة , فهذا رجل مطارد 
وحید » مهيض الجانب » کسیر الساق » يطلب شرية ماء قبل أن يموت . فيأبى الأعجمى 
إلا أن يذله . فيطلب إليه تسليم سيفه » والسيف عند الفارس رمز شرفه وعزة نفسه , 
وقطرى كان قد وصل إلى حد من الإعياء لا يستطيع معه YEE‏ بالسليف . ولكنه pal‏ على 
أن يموت وسيقه معه » ومات وسيفه معه » واستحق بذلك خلود الاسم . فها نحن أولاء 
اليوم نروى لك ons‏ بعد أربعة عشر قرنا pa Aid‏ عليه . وتنفر نفسك من معاوية واله 
ورجاله ء وماذا حدث لمعاوية وآولاده ؟ غلبوا على «aa pal‏ وانتقل الملك منهم إلى مروان 
ابن الحكم وبنيه . وهذا حال عبيد الدنيا ! وماذا حدث لبنی مروان ؟ ! أكلتهم سيوف 
العباسيين بقسوة فاقت قسوة معاوية . وهذا حال عبيد الدنيا ! وفوق الستين رجلا 
منهم قتلهم واحد من العباسيين هو داود بن على فى مذبحة على نهير أبى فطرس . ولم 
يقنع بذلك .. بل بسط على الجثث أنطاعاً أى جلوداً > وجلس هو وأصحابه يأكلون ! فهل 
هؤلاء مسلمون أو حتی بشر ؟ لا والله » ولكن بداية الظلم كانت عند معاوية ومروان بن 


سا کے 


الحکم وعبد الملك بن مروان » وهذه عاقبته » وأذكر هنا قول الله سبحانه وتعالی فى 
سور الأنعام ٦‏ آية ۱۲۹ Sp‏ نول بَعْضٍ الاب بَفْضا بما کَاشُوا 
يَكْسِبُونَ 4. ۰ 

واه .. لو قرأ المسلمون ما بين أيديهم من القرآن وعملوا ہما فيه ! 

وأنا أستشهد بالقرآن ف كلامى الرة بعد المرة وأنا أعرف أن من بين قرائى غير 
مسلمين ء فأما من كان من القراء مسلماً فهو یمن ہما يسمع منه لفظاً ومعنى . وأما 
من لم يكن فلا بأس عليه , وليسمع القرآن على أنه كتاب إيمان وحضارة وفكر « فان 
كلام الله دين وعقيدة وخلق وحضارة , ففيه لكل من يقرؤه ما يكفيه أياً كانت عقيدته 
ودینه ؛ فمن لم يجمعنا وإياه الدين جمعتنا وإياه الحضارة . وما نحن بواعظين › 
فللوعظ أهله ورجاله . وإنما نحن مواطنون تخاطب مواطنين . 

وتجىء أيام بنى العباس وقد استقرت قواعد الظلم وخرج حكام الإسلام عن منهج 
الله خروجاً يهون معه خروج أبى جهل ولا والله ما فعل أبو جهل بالمسلمين جزءاً مما 
فعله آبو عبد الله السفاح وأبى جعفر المنصور وأعمامهما ورجالهما أجمعون , ويكفيك 
ان ابا cae‏ اللةآؤال خف تى الساس بقل الذاز ee‏ کی :انيع هذا 
اللقب جزءا من اسمه , فکیف بالله ينال عفو الله ورضاه رجل لا يذكر إلا بلقب 
السفاح ؟! 

وآما آبو جعفر النصور فقد كان دم الإنسان آهون عليه من بعوضة ء وهو مع ما 
لمکا ق کاررکنا مك أن :يعون اس أن الوم ان کی dl‏ لكذزة عن 
قتل من الناس : آما من قتل من fal‏ السياسة فحسابه فى آمرهم على الله ٠‏ ورجال 
اسان ا ظطلات سا وستطان واد انوا دد وا منذان الس مل 
اناف et‏ أن leaks‏ الاك Ga ge‏ الو کا يلون اسر 
الامة ولا ینظرون إلى صالحها , إنما هم الواحد منهم نفسه وسلطانه , وهنا یخرجون 
عن منهج الله ویصبحون ف جملة الظالمين الذين يولى الله بعضهم بعضاً . 

وأهها الذین aj oi uke‏ ق هدا Soul‏ قهم اقل الفکر وها اضایهم عن آیندی 
الظالمين « وآبداً يذكر عبد الحميد الكاتب » وهو عبد الحميد بن يحيى مولی العلاء بن 
وهب العامرى ؛ من عامر بن لؤى , وكان کاتباً » أى يعمل فى الشتون الإدارية لمروان بن 


تت 


محمد الجعدی آخر خلفاء بنی أمية « وعقاباً له على ذلك يقتله أو العباس السفاح دون 
ذنب آو جريرة ٠‏ 

ولاذا قتله ؛ لانه کان رجلا صاحب ple‏ واسع وثقافة مستفيضة وفکر وقاد ء 
ولکنه اضطر إلى أن یدخل فى خدمة الخلفاء كما یدخل الواحد منا فى خدمة الدولة 
لیکسب عيشه » لن الادب وحده على طول تاریخنا لا يعين صاحب الفکر على مطالب 
العیش » ولکن الرجل کان صاحی الذهن حاضر الفکر بعيد الهمة ٠‏ وربما کان أول من 
وصل من البشر بالنشر العربی إلى مراتب الفنون ومن آشهر ما يؤثر عنه وصیته إلى 
الکتاب أى إلى الناثرین الذین کانوا یعملون فى خدمة الدول . وفیها عبارات عظيمة تنفع 
الأدیب الکاتب فى کل عصر ومکان . ۱ 

قال بعد أن نصح الکتاب بالدراسة الواسعة والتمکن من صنوف العلم والأدب 
والتفقه فى آمور الدین بادئین بکتاب الله سبحانه وتعالی منتھین بالحساب ably‏ العرب 
والعجم وأحاديثها وسيرها [ يريد علم التاریخ ] : « فإن ذلك معين لکم على ما تسعون 
إليه بهممکم + ولا یضعفن نظرکم فى الحساب , قان قوام کتاب الخراج منکم « وارغبوا 
بأنفسکم عن الطامع « سنيها ودنیها « ومساویء الأمور ومحاقرها , فإنها مذلة للرقاب 
مفسدة للکتاب , ونژهوا صناعتکم واربآوا بانفسکم عن السعاية والنميمة وما فيه Sal‏ 
الدناءة والجهالة ‏ وإياكم والکبر والعظمة فانها عداوة مجتلبة ء بغیر إحنة [ أى أن 
غرور الكاتب بما عنده يثير كراهة الناس له وعداوتهم إياه دون أن يكون هناك سبب 
للخصومة ] وتحابوا ق الله عز وجل فى صناعتكم وتواصلوا عليها فإنها شيم أهل 
الفضل والنبل من سلفكم . وإن نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه وواسوه حتى 
ترجع إليه حاله , وان أقعد الكبر أحدكم عن مكسبه ولقاء إخوته فزوروه وعظموه 
وشاوروه. 

واستظهروا بفضل GL‏ وتجربته وقديم معرفته ء وليكن الرجل منكم على من 
اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه أحدب وأحوط منه على أخيه وولده؛ فان 
عرضت فى العمل محمدة فليضفها إلى صاحبه ٠‏ وإن عرضت مذمة فليحملها من دونه , 
وليحذر السقطة والذلة والملال عند تغير الحال» . 

فهل رجل مثل هذا يستحق القتل 4 


۲ 6 


نعم یستحق ! .. فى نظر الظالین ء فما عرفنا لعبد الحمید الکاتب ذنباً الا علو الهمة 
والبعد عن الدنية واستقلال الذهن والرأى » وهذه هی الاخبار بين آیدینا , فما نجد فیها 
.أن الرجل سعی على بتی العباس أو دبر علیهم أو عاب فیهم » وانما هو رجل ذو فکر 
وبراعة فى فن الکتابة » وعزة نفس وهمة ء وبنو العباس ف آول آمرهم لم يكن لهم عدو 
الا مثل هذا الرجل ؛ لأن بنی أمية إذا کانوا قد وصلوا إلى الخلافة بالخبث والحیلة 
والجرأة على الحق , فإن بنی العباس کانوا أسوأ فى هذه الجالات كلها وآبعد ء وجذهم 
العباس دخل الإسلام فى نفس الوقت الذى دخل فيه آبو سفیان . بل إن أبا سفيان لم 
يحارب الله ورسوله فى بدر ؛ وحاربه العباس , وأحفاده أبناء على بن عبد الله بن العباس 
ضللوا الناس وموهوا عليهم واستظهروا على آمرهم بکل جبار « واستغلوا حب الناس 
لآل البيت من أبناء قاطمة وعلى ليفوزوا بالخلافة بالغش والتدلیس » ونحن ننكر الوراثة 
فى رياسة LY‏ جملة , فأمة الاسلام لا تورث » وهی فى حقيقتها آمة حرة من المؤمنين لا 
یل أمرها الا من تختاره لریاستھا عن رضا منها وطواعية ويكون لها الحق فى خلعه إذا 
أساء » فكيف وبنو العباس يقولون : إن الخلافة ميراث لهم عن النبی BE‏ هذه الامة 
كلها بأرضها وناسها ميراث لهم كأنها بيت أو عقار » وهذه حقيقة يعرفها آهل الفكر 
ولا یعرفها من الناس من غسل الطفاة ورجالهم آذهانهم , وألحوا فى الغسل حتی لم تعد 
لهم GLAST‏ ومن هنا فلا حياة لأهل الفكر معهم ؛ وهل تصدق مثلا أن أبا جعفر 
المنصور عندما استتب له الأمر ذهب ليزور دمشق قاعدة الأمویی , فلقيه أعيانها , 
فجعل يلومهم على تأييد بنى أمية على بنى هاشم , فأقسموا له أنهم ما کانوا يعرفون 
أن لرسول الله قرابة إلا فى ہنی آمية . وهذا كله من التضليل وغسل الدماغ » فکیف والله 
يرضى بنو العباس أن يكون هناك وجود معهم لرجل مثل عبد الحميد الكاتب يعرف 
الإنسان والتاريخ ؟ 

ثم إن عبد الحميد كان يعرف خراج الدولة وأموالها ومصادرها ومواردها , وبنى 
العباس لا یحبون من يعرف ذلك دونهم ؛ لأنهم لا يطمئنون على سلطانهم إلا فى dol‏ 
جاهلة ء ولهذا قرروا قتله دون ذنب كان له إلا العلم والفكر وعلو الهمة , ولقد طلب إليه 
مروان بن محمد عندما استبان له أن أوان بيته قد زال » أن يدخل ف خدمة أبى عبد الله 


3-02 


وقال : وکیف لى بأن يعلم الناس أن هذا عن رأيك ؟ وکلهم یقولون : انی غدرت وصرت 
إلى عدوك ! وهذا السرجل العاقل الأريب الصادق لا حياة له مع الطفاة ء وکان USS‏ ہنی 
الغباس والقائمون على شئون المال ف دولتهم الجديدة أشد من الخلفاء رغبة فى قتل عبد 
الحمید ؛ GY‏ کفیل بتعریف الخليفة حقائق آموال الدولة » وهم یریدون أن یظل الأمر فى 
آیدیهم سرّا مقفلا علیهم لکی ینهبوا كما پبریدون ‏ ولهذا فما أن قتل مروان بن محمد 
حتی حمل عبد الحمید إلى آبی العب اس « فسلمه إلى عبد الجبار بن عبد الرحمن , فکان 
یحمی طستاً ویضعه على رأسه فلم يزل یفعل به ذلك حتی قتله .. 

وهل یخطر ببالك أن آبا العباس السفاح أسف لحظهة على موت هذا الرجل الفرید فى 
بايه ؟ لا والله ! ولا آهمه الأمر لحظة . ومن الذی مات ؟ رجل من أهل الفکر ! فى ستين 
آلف داهية ! ولقد حکوا أن رجلا من صغار Jal‏ العلم کان يخدم ابراهیم بن أحمد 
الأغلبى ویکتب له فبینما هو داخل مرة لقی عبداً خصياً ممن يخدمون ف الحریم , 
فسارع العبد وحمل الدواة والورق للفقیه , فلما دخلا على ابراهیم بن أحمد على هذه 
الصورة سب العبد على أن سمحت له نفسه أن يحمل الدواة والورق للفقیه » وأمر 
الفقيه الشاب Ob‏ يحمل نعل الخادم ویضعه على رأسه . وقال لے : آنت آهل ثقتى 
وا مؤتمن على حریمی تحمل الدواة لصعلوك من الکتاب یچلس إلى قمطر على باب القصر 
یکتب لهذا بدرهم ولهذه بدرهمين ٩‏ ! 


ورجل آخر من آهل الفکر کان يكتب لابراهیم الامام بن محمد بن على بن عبد الله 
ابن عباس » وهو الرأس الماكر الكبير الذی دير مؤامرة تحویل الخلافة إلى بيت العباس 
كلها خفية عن الناس وغشاً للأمة » وكان يكتب له رجل من أصل فارسى يسمى بكر بن 
ماهان » وكان بكر هذا قد زوج ابنته من شاب من مساعديه يسمى حفص بن سليمان 
اللقب بأبى سلمة الخلال . وكان ذ كياً أريباً موهوباً . فتقدم الصف وف , ولا أحس 
إبراهيم الإمام قرب وفاته جعل آبا سلمة رأس الدعاة , أى أنه أصبح كما نقول اليوم 
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رئيس الخابرات والدعاية , فهو یعرف الدعاة وسر الدعوة . ویعرف الأموال التی کان 
دعاة ہنی العياس یجمعونها باسم الصدقات لآل البیت » وکان الناس لضیقهم ببنی 
أمية یمیلون إلى دعوة أهل البیت ويؤدون للدعاة أموالاً تسمی الصدقات » فاجتمعت من 
ذلك ملایین من الدنانير لا يعلم بأمرها الا مثل أبى سلمة » ولکن ابراهیم الامام قبل 
موته کان قد اتفق مع آبی مسلم الخراسانی على أن تکون الدعوة لبنی هاشم , فإذا كان 
النصر أخذ البيعة ممن عنده لاخیه آبی عبد الله السفاح ثم لأخيه الثانی آبی جعفر ء ولم 
یخبر بذلك آبا سلمة الذی کان شديد الاخلاص لآل البیت العلویین ویحسب أن الدعوة 
لهم « ولهذا فقد کان لقبه الرسمی وزير آل محمد .. ولا انهزم ابن هبيرة آخر الدافعین 
عن دولة بنی آمية ف واسط ‏ ودخل القائدان العباسیان حمید والحسن ابنا قحطبة 
الكوفة , سلما الأمر لأبى سلمة وزير آل محمد » وتصرف الرجل على أنه وزير آل محمد 
فعلا دون أن يعلم ہما دبره إبراهيم الإمام مع أبى مسلم من وراء ظهره , فبادر الوزير 
التعيس وكتب يعرض الخلافة على ثلاثة من آل على منهم جعفر الصادق » وكان جعفر 
Shay‏ ذكياً يحس أن بنى العباس لا يمكن أن يخدموا آل على فأحرق كتاب أبى سلمة 
أمام الناس , ليرى الملا أنه زاهد فى الخلافة غير راغب فيها حتى لو عرضت عليه , قكان 
فى عمله هذا حتف أبى سلمة ! ذلك أن أبا العباس السفاح وآبا جعفر المنصور لم يلبثا أن 
أهلا على الكوفة مع الجند يطلبان الخلافة , فظن آبو سلمة أنهما متهوران متسرعان , 
فاستوقفهما ومن معهما من آل العباس فى موضع يسمى ٠‏ قصر مقاتل » قرب الكوفة , 
وأقام ينتظر رد جعفر الصادق , ثم سمح لهم بدخول الكوفة ولكنه أخفاهم ف دار 
بعيدة نحو شهرين خوفاً عليهم فيما ظن .. 

ودخلنت جيوش العباسيين الكوفة , فسال قائدها عن ابن الحارثية وهنو 
آبو العباس » فلما عرف مكانه دخل عليه وسلم عليه بالخلافة وبايعه وقبل يده ورجله ! 
ومنذ متى عرف الإسلام تقبیل اليد والرجل ؟ والله ما سمعنا أن سيد الخلق محمداً 
رسول الله سمح لرجل أن يقبل يده فضلاً عن رجله ! لا ولا عرفها أبو بكر أو عمر » لان 
أمة الاسلام كانت أمة صحابة رسول الله .. 

اک كول اتن اف شاخ ات امه Laat‏ جم تھ می رجا 


إلى أبى العباس ليبايعه , واستفتحوا الباب وقالوا : وزير آل محمد ! فأسمعوه بعض ما 
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یکره ء ثم فتحوا له بعد حين » فدخل فاستقبل القبلة فسجد وسلم وقبل ید آبی العباس 
وقدمیه ء وبداً فى الاعتذار فقال آبو العباس : عذرناك يا أبا سلمة غير مفند » وحقك لدینا 
معظم وسابقتك ف دولتنا مشکورة ء وزلتك مغفورة , انصرف إلى معسکرك لا يدخله 
خلل « فانصرف إلى معسکره بحمام أعين .. 

یقول محمد بن عبدوس الجهشیاری فى SLES‏ « الوزراء والکتاب » : إن آبا العباس 
هَمٌ بأبى سلمة [ رغم الصفح والامان ] فقال له داود بن على [ عمه وشبیهه ف الطغیان 
وقد مات قتیلا على يديه ] لا آمن عليك آبا مسلم إن فعلت أن یستوحش , ولکن اکتب 
إليه فعرفه ما كان من آمر آبی سلمة [ يريد يما كان من آمر آبی سلمة ف الكتابة إلى من 
کتب إليه من ولد على ] وما كان أجمعه من صرف الدعوة الیهم « فوجه gal‏ مسلم بالرار 
ابن انس لقتل آبی سلمة , فلما وافاه, آمر آبو العباس قبل قتله بثلاثة آیام - منادياً 
ینادی بالکوفة : إن أمير المؤمنين قد رضی عن آبی سلمة . 

ثم oles‏ قبل مقتله بیوم » وکان يسمر عنده » فخرج لیلته تلك يريد الانصراف إلى 
منزله » وقد کمن له الرار بن آنس وأسيد بن عبد الله فقتلاه , وأغلقت آبواب الدينة فقيل 
لأبى العباس : إن آبا سلمة قتله الخوارج ! فقال : لليدين والفم ! [ عبارة معناها عندنا : 
فى ستين Gals‏ ] وقتل فى رجب ۱۳۲ ه . وهذا الغشاش الفادر الکاذب هو الذی آصبح 
خليقة الصطفی BS‏ والأمين على آمة الاسلام ! وهو الذی قال فى خطبته الأولى على منبر 
الكوفة یخاطب الأمة : « لکم ذمة الله تبارك وتعالی وذمة رسوله BE‏ وذمة العباس 
رحمه el‏ آن نحکم قیکم بما آنزل الله وتعمل فیکم بکتاب الله ونسیر ‏ العامة 
والخاصة منکم بسبرة رسول الله RE‏ . 

أجل ! وق رأى هذا الطاغية هى سبرة رسول الله SBE‏ ! وهذا هو السر فى موت آبی 
سلمة . فان آبا سلمة فعلاً قد اتخدع وأخطاً. ولکن هذا خطأ لم يتأت منه شر » ولکن 
جريمة آبی سلمة الکیری هی أنه كان Way‏ ذا فکر وضمیر » وما دامت ال دعوة للرضا 
من Jal‏ البیت فان آبناء على وفاطمة هم من ترضاهم الامة من آل البیت . ولیسوا قطعاً 
إبراهيم الامام وأصحابه ف تدبيرهم مع آبی مسلم . 

دعوة Gall‏ لا بد أن تموت » وصوت الحق لا بد أن يخمد ء وأبو سلمة لا بد أن 


يموت . 
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ثم إن آبا سلمة كان یعرف کل الحقائق : أسماء الدعاة وشبکات الدعوة والأموال 
ومقادیرها , ما أنفق منها وما بقی . ومن أخذ منها وکم أخذ» وهذا العلم كله من المکن 
أن یتسرب إلى الأمة ء والامة لا ینبفی أن تعلم شيئاً لا عن حقائق الأمور فى دولتها ولا عن 
آموالها : واذن فلیمت gel‏ سلمة ؛ لیموت مت علمه کله » والوت nical‏ الضبر الختوم 
لكل من یعلم ء لكل من یفکر » لکل من يعرف الحق , والحياة حق لرژوس الغنم دون 
Lane‏ وهی الیوم مبراث يورث كالمتاع والماشية ء ألم يقل عبد اللنه بن على عم آبی 
العباس مکملا خطاب ابن GAT‏ على منبر الكوفة : إن الله أحيا شرفنا وعزنا ورد علینا 
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لهذا السبب نفسه كان لا بد أن يموت عبد الله بن المقفع « وكان عبد الله بن المقفع 
Laat‏ ومفكرا عظيما 2 وسال السماة برسالة الضحابه اي مسا الخلرفة و تضاف 
وأهل دولته , تدل على فكر سليم وعقل صاف وقريحة وقادة وعلم غزير » وما بقى لنا 
من كلامه يدل على عقل وفهم وعلم واسع « وكان قد طال به العهد بالكتابة للأمراء 
وولاية الأعمال . فاتسع dale‏ وزادت خبرته وعظمت مكانته حتی تصاغرت بالنسية 
إليه مقادير أجلاف الكتاب من أمثال سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب ؛ فكرهوه 
وأبغضوه ly ting‏ فى هلاكه ء وكان آبو جعفر المنصور أمين الله على أمته ‏ كما زعم 
يتحين فرصة للإيقاع به ء وكان ابن المقفع يعمل كاتباً لعیسی بن على عم النصور , 
وكان النصور قد أوقع بمعظم أعمامه . وهم جبابرة حسبوا آنهم شركاء ابن أخيهم فى 
ملكه . فكان فى هذا موتهم » وبقى منهم اثنان : عبد الله بن على وعيسى بن على » وكانا 
أقلهم شرا وأضعفهم حيلة » فطلب عبد الله إلى ابن المقفع كاتب أخيه عيسى أن يكتب 
لأبى چعفر ليؤمنه ء قوافق أبو جعفر » وتولى عبد الله بن المقفع كتابة نص الأمان , 
فكتبه واحتاط فى کتابته حتى لا يدع لأبى جعفر حيلة فى الفدر بعبد الله بن على » 
ووردت ف نص الأمان عبارات أحس منها آبو جعفر مهانة له . وسأل بعد أن قرأه : من 
كتب له هذا الأمان ؟ فقيل : ابن المقفع كاتب عيسى بن على , فقال أبى جعفر : فما أحد 

ومعنى ذلك أن أمين الله فى خلقه أهدر دم الرجل عقاباً له على علمه وذكائه وفكره , 
وما أن حصل خدم المنصور على الإذن ف قتله حتى تسارعوا وكل منهم یرجو أن یکون 
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هو السفاك القاتل الذى یعصی الله ویرتکب الكبيرة الشنيعة ارضاء لخلوق غدار . 
وفاز بغضب الله ف هذا الوطن سفیان بن مصاوية بن يزيد بن الهلب , فدبر حيلة 
للقبض على ابن القفع وقتله إذا زاره فى عمل . وقد كان » ووقع ابن القفع فى يد غریمه 
فقيده بالحديد وألقى به فى غرفة مظلمة » وزعم لخادم ابن المقفع أن مولاه خرج » فلما 
انفض مجلس سفيان قام فدخل على ابن المقفع وأبلغه فى لهجة التشفی أنه حكم عليه 
بالموت » وكيف قتله ؟ أحمى التنور وهو الفرن وألقى به فيه فيما يقال قطعة قطعة , 
وهذه والله طريقة ف قتل الناس لم نسمع بها فى أسود أيام الجهالة قبل الاسلام وعند 
أدخل الشعوب ف الجهالة والقسوة » ولكن المسلمين عرفوها بعد الإسلام والنور 
والهدى « وخصوا بها المجرم الأكبر وهو رجل الفكر والعلم . 

وغناع آمن الرجل 1 قصت ابو جعفتن التهمم بافره y‏ شسراشے وام امن اااٹ 
بل نهپ ماله ؛ GY‏ ذلك كله كان عن آمر الخليفة . 

ومحمد ہن عبدوس الجهشیاری وآبو جعفر الطبری يرويان pd‏ مقتل الأدیب 
الفکر دون لفظ إنكار أو كلمة عطف , کان الذی مات آهون من دجاجة ذبحت لطعام , 
بل تبرع رجل من أهل الفکر من دعاة بتی العباس » فزعم أن ابن المقفع قتل ؛ لأنه كان 
زندیقا يعبد النار فى السر ویظهر الاسلام . 

لقد انتهی pee‏ رجل الفکر الحر » الذی يحسب أنه ضمبر الامة » وبدأ عصر الأديب 
الذلیل الذی یعتبر نفسه عبد السلطان ولا یستحی من الذلة من أمثال آبی دلامة الشاعر 

الذی قال متسولا بين یدی التصور : 

Soa‏ تعاتبنى من يعد رقدتها al‏ السدلامة ما هاجمها الجزغ 

قالت : تبغ لنا نخلاً ومزدرعاً ما لجیرانن‌انخل ومسزدرع 

خادع خلیفتضا عنه ابمسابة ‏ إن الخليفة للسوال ينخدع 


فتفضل الخليقة عليه بما طلب من آرض يملكها ویزرعها فقال آبو دلامة لأبى 
جعفر : أتأذن لى ف تقبیل يدك , فهم یفعل فمنعه : لا تواضعا بل تظاهرا بالتواضع . 
فیقول آبو دلامة قولا هو الغاية فى الذلة والصفار والخوف : ما منعنی [ الخليفة ] شيئا 
هو آقل على dhe‏ ضررا من هذا ! 


بقیام دولة الخليفة السلطان الحاکم بأمره انتهت أيام صاحب Sill‏ » وصدق قول, 
من قال : اثنان لا يجتمعان : طاغية وصاحب فکر حر » By‏ یجتمعون دائماً : مستبد 
طاغية غاشم . وامرأة pale‏ « وانسان داعر ! وأناتول فرانس يحكى ف زواية « الالهة 
عطشی » : إن الرسام الصغیر ایفارست جاملان نظن إلى لوحة « مدام ریکامبیه » لرسام 
عصر الثورة الفرنسية الأكبر « جاك لوی دافید » وقال لصاحب له : تری هل أستطیم 
أن آرسم لوحة مثل هذه ؟ فقال له صاحب صانع اللعب : ولا دافید نفسه پستطیم الآن ! 
فأمثال هذه الغانية مضت مع أيام عشیقها اللك » ولم يعد مفروضاً عليك أن تقف بیاب 
القصر وتطلب العیش برسم العاهرات .. الآن نحن فى عصر الثورة والحرية . فعليك أن 
ترسمنا نحن صعاليك الشوارع , وداقید نفسه آخرج للناس الیوم لوحة موت سقراط 
التی رسمها قبل الثورة , وکان یخاف منها فاصبح یفخر بها .. ! 

أما صاحب الفكر الحر الذى يقول ما يخطر بباله فقد كتب عليه أن يعيش مطارداً 
ومشرداً ‏ يأكل يوماً ويجوع أياماً. يحب الناس فنه ویخشون فكره ولسانه . وأمامك 
حياة بشار بن برد » وهو عبقرية شعرية نادرة» عاش بعض عمره أيام بنى أمية وبقيته 
آیام بنى العباس ٠‏ وكان رجلا خارق الذكاء واسع العلم » فطره الله على قول الشعر , 
فكان يتنفسه تنفساً , وبلغ من ذکائه أنك تقرأ شعره فلا تفطن إلى أن قائله محروم من 
نعمة البصر . فهو یری ببصبرته ما لا يراه آهل النظر ۰ ورجل كهذا يكون من طبعه عدم 
الاحتياط ء ولا يزال ذهنه الوقاد وشاعريته المرسلة يرميان به ف المعاطب , وهو لهذا فى 
عصر الطغاة مهدر الدم أبداً. اضف إلى ذلك أن الرجل لم يرزقه الله من حسن الشکل 
شيئاً فكان قبيح الصورة تقتحمے العيون ولا تمتلىء منه نفس » وكان هو متبذلاً فى 
مأكله وملبسه , فلم يكن على هيئة تدعو إلى توقيره , فكثرت الزراية به , وهان أمره على 
الناس فأكثروا فيه , وأحس هو ذلك منهم قأطلق لسانه فيمن ناله منهم أذى ء وأقذع فى 
هجوه فکثر آعداژه . وكان شعره الجميل يزيد بلواه ؛ GY‏ أبياته المحكمة البديعة كانت 
تطير فى الناس طيراناً , فلما كثر أعداؤه هان عليه أمر الناس والجتمم , فلم يعد يحتشم 
فى قول أو «Jad‏ واشتهر آمره بالجون والتبذل وقلة التحفظ , ولكننا لا نستطيع الحكم 
السليم على شاعريته . فكل ما لدينا من شعره لا يزيد على ثلاثمائة وعشرين بیتاً هی كل 
ما ورد لنا عنه ف کتاب الأغانى , وما جمعه الخالديان وهما آبو بكر وآبو عمر خازنا 
كتب سيف الدولة الحمدانى ء مع أن بشارا نفسه يقول إنه صنع نحو اثنى عشر آلف 
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قصيدة « والغالب أن الناس تحاموا حمل شعره وحفظه لما كان فيه من الفحش والتبذل 
والوقوع فى آعراض الناس قضاع معظمه . 

ولکن هذا كله لا يبيح قتله ؛ لأن هذا الرجل کان لاتساع شاعریته مصور عصره 
بكل ما فيه » حتی ما وصف بالفاحش من شعره کان صورة لما شاع فى عصره [ ۹٦‏ - 
4ه / ۷۸۲-۷۱6 ] من تبذل » وقد هبط بشار بالشعر من Lass‏ النجوم 
والکواکب واللآلىء إلى أرض الناس ء وقال الشعر ف کل شىء واراد له سوء حظه أن 
یکتسب عداوة یعقوب بن داود وزير الخليفة الهدی » ثالث خلفاء بنی عباس , فقال فيه 
ابياتاً تشفط بها الرزتر والقليفة معا فقان abla‏ الیش من تى dual‏ اعدا 


بنو أمية هبوا! طال نومكم إن الخليفة يعقوبي بن داوود 


وهذان البيتان وأمثالهما هَوَّنَا دم الرجل فى poe‏ هانت فيه الدماء جمیعاً , وخاصة 
دماء أهل الفکر » فأغرى الوزير الخليفة فأمر بقتله فضربوه نحو سبعين سوطاً ومات 
تحت الضرب سنة ۱٦۸‏ ه / ٤۷۸م‏ وقد جاوزت سنه السبعین بشهور, وإذا كان 
بشار قد قتل على المجون » فقد كان نصف كبار رجال الدولة شركاءه ف ذلك » وأولهم 
الخليفة المهدى نفسه , فقد كان ماجناً فاسقاً يستر فسقه بظاهر من السورع » وكان 
الوزير نفسه على رأس قائمة الفاسقين . ولكن دم رجل الفكر كان أهون على الناس من 
قلامة ظفر . فقتل الرجل ولم يأسف على موته آحد . 

ومسكين رجل الفكر تحت رحمة الطغاة ء على رأسه تحط كل الذنوب » ويه وحده 
يحل كل عقاب GY!‏ لجرد كونه رجل فكر ‏ عدو الطاغیة محكوم عليه Lut‏ بالوت . 


د جا علد 


ا لمقكر والمتسوّل والندیم 
والهزج وا لمعم 


منذ سنوات طويلة آهدانی الصدیق الادیپ محمد عبده عزام ديوان آبی تمام حبیب 
ابن أوس الطائی من تحقیقه . فتصفحته وقلت : 

- هل هذا کل شعر أبى تمام»؟ ! 

فقال : هو والله کل شعره ء نشرناه كما جمعه الصولی » وراجعناه على ما جمع De‏ 
این حمزة الأصفهانى من شعره . 

قلت : ما آظن هذا بقية ما استطاع أبى تمام أن یقول من الشعر ؛ لانه لو قال کل ما 
كان يدور فى نفسه لقتلوه , كما قتلوا دعبلا الخزاعی وابن الرومی ؛ GY‏ آهل الفکر عندنا 
آصبحوا منذ أن قامت سطروة الدولة کالدواجن , قص الظلم أجنحتهم فاستحال علیهم 
الطیران والتحلیق « وآصبحوا متاعاً تملکه الدولة إذا هم رضوا بأن یکونوا دواجن ءفإذا 
تمرد واحد منهم على الدولة وآراد التحلیق والتعبیر عما فى نفسه بحرية وصدق قصوا 
جناحه بالضرب والسجن والتعذیب , أو قصوا رقبته من أصلها [ذا خافوه وتبینوا أنه 
عصی على الترویض والتدجین , فالذین خضعوا واستک انوا وساروا فى ركاب الدولة 
آمنوا سطوتها وعاشوا , ومعظم ه وّلاء طووا الحقائق ف نفوسهم , آلقوا آسلحتهم 
واستسلموا , وقالوا ما سمح لهم السلطان أن يقولواء وظل الباقی ف نفوسهم حبيساً 
حتی ماتوا ہے LT.‏ الباقون من التمردین على الظلم والطغیان فقد اغتالتهم آیدی 
الظالین قبل أن یقولوا ما يريدون . Gig‏ آقول لك إن مثل الفکر العربی ف ذلك مثل جبل 
الثلج العائم فى مياه المحيط , فالذی تراه العين منه هو السبع البادی للعیان » وآما 
الباقی » وهو ستة آسباع فقد غرق ف مياه بحر الظلمات !!! 

وأمامك تاریخ الفکر العربی كله إلى مطالع العصر الحدیث . 

تعال نطبق عليه هذه القاعدة لنری إن كانت تصدق أو لا تصدق . 


we 
2 


i 


ونبداً بعصر صدر الاسلام » فتقرا آسماء الظاهرین من آهل الفکر : من الشعراء 
وأهل الادب ولدینا آسماء [ جمیل بن معمر » وعمر بن آبی ربيعة , والأحوص ۰ 
والاخطل . والفرزدق » وجریر » وعبید الله بن قيس الرقیات » والطرماح بن حكيم ء 
والکمیت بن زید الأسدی ] وهذه هی آسماء الکبار من آهل الصف الأول « وفیهم كفاية 
لطلینا Lis‏ فنجد أن جماعة من هؤلاء قد بالغوا فى الخضوع والطاعة حتی ترکوا 
ششون الأمة جملة , وانصرفوا إلى اللهو والعبث والغزل والتشبیب » وهولاء جميعاً 
شعرهم جمیل مطرب , ولکنه هامش ul‏ لا صلبه ولا لبابه ؛ لان الادیب الجدیر بهذا 
الاسم ینبغی أن يكون لسان قومه , وضمیر آمته » المعبر عن آفکارهم وآمالهم وآلامهم , 
كما کان الضاعر الجاهلى لسان قومه ا لمعبر ء حتی الذین بالغوا فى الفخر من الجاهلیین 
کانوا یرفعون بمبالغاتهم شان قومهم ویخیفون آعداء قبیلتهم حتی يخشاهم الناس , 
وهل هناك آبلغ فى هذا من لامية العرب tek‏ سو کت الاس الستاده مدا بل 
آهله على تقاعسهم فى طلب المعالى , حتى إنه يقول ؛ إنه زهد فيهم ولا يريد أن يكون 
متهم 


آقیمواینی قومى صدور مطیکم فائسی إلى قوم س واكم لأميل 


ثم يمضى فيمدح قومه فيجعلهم سادة الناس قوة وبسالة وحماسة , أو یذکر 
فضائل نفسه على آنها مثال لفضائل قومه » فهو كريم زاهد ف الطعام . إذا وضعوه لم 
يتهافت عليه ولا يسابق one‏ فيه » وإنما هو رجل ابن نعمة شبعان ء يضع الطعام 
للناس ويسعد إذ يراهم يأكلون بين يديه ء حتى إذا شبعوا جلس هو فأصاب من الطعام 
مواطن قبیلته ويفخر يها وبجمالها كأنها وديان تجرى فيها الأنهار وتنبت فيها 
الأشجار الوارفة الظلال ء وما هی بذلك طبعاً , وانما هو البدوى الحر الأبى الذى 
بكرامته وعزة نفسه عن خفض العيش ف ظل كسرى وقيصر . 

وا ستمع إلى جابر بن GS‏ التغلبى التوق / OVE‏ م قبل ميلاد رسول الله BE‏ بنحو 


فر کے 


سبع سنوات وهو هنا یبدی آله لتفرق آمر قومه ووقوع الفتنه بينهم » وقد کانوا قبل 
ذلك آقویاء يرهبهم الأكاسرة والقیاصرة : 

لتغلب آبکی إذ ارت رماحها مس وائل شر بینامتتلم 
وکانوا هم البانين قبل اختلافهم ومن لايشد بنيائه يتهدم 
إذا نزلوا الثغر الخوف تواضعت مخارمے : واحتلسه ڈو القدم 
آنفت لهم من عقل قيس ومرثد ‏ إذاوردواماء., ورمح بن هرتم 
ويوماً لدی الحشار من يلو حقه ‏ یبسزبسز وینزع تثوبه ویلطم 
وق كل سواق العراق إتاوة 2 وف کل مساباع امرق مکس درهم 
وقیظ العراق من أفاع وغدة 2 ورعی إذاماأكلأوامتوحم 
ألا تستحی مثنامل وك وتتقى محارمنا لا ديوء السدم بالدم 
نعاطی الملوك السلم ما قصدوا La‏ ولیس عليئا قتلھم بمحسرم 
وكائن آزرنا الوت من ذی تحية إذا ماازدرانا gf‏ أسفالمأثم 
وقد زعمت بهراء أن رماحنا رماح قصاری , لا تخوض ال الدم 


فانظر كيف يعتز هذا الشاعر الجاهلى بصحرائه ويفضلها على أرض العراق حيث 
يجبى رجال الأكاسرة الإتاوات والمكوس ٠‏ ويبلغ الأمر أن یقول : إن قبيلة بهراء التى 
خضعت للروم لم يعد آهلها بقادرين على القتال . أما التغلبیون فأبناء صحراء على 
الفطرة , كلهم شجاعة ونجدة رغم فقرهم . 

فقارن بهذا شعر عمر بن أبى ربيعة المخزومى ؛ سليل آل مخزوم الذى دجن ۰ 
وانفصل عن قومه ومضى ينفق أيامه فى الجرى وراء الغوانى والتشوق إليهن والبكاء 
ضعقا أمامهن : 
كتبت إليك من بل دى کتسساب yp‏ کید 
وق ةتالت hg‏ تحت 
td‏ يب د وس جج ee ee‏ يل 


سا یہ 


وعمر بن آبی ربيعة کان يشهد م أسی ما يقع للمسلمین على يد طفاة بنی أمية , 


وخفض العیش , ومتله فى هذا جميل بن pore‏ العذری وشعره ف بثينة : 


فلو آرسلت sits‏ بثينة یسوم تبتفی يميشى › وان عزت عل یمیشی 
لأعطيتها ما جاء بیفی رسولها 22 وقلت لها يعد اليمين : سلیشی 


تم خذ بعد ذلك الثلاثة الکبار من شعراء العصر الأموى : الأخطل آبا مالك GLE‏ بن 
غوث بن الصلت الذی باع نفسه وضميره لعاوية وبنی أمية ٠‏ وقال مثل البیت التالی 
الذی خان فيه ضمير آمته العربية : 
ذهبت قرش بالمكارم والعسلا والاسوّم تحت عمائم الاأنصنار 
واقرأ أبياته التالية التی یقول فيها :إن بنی أمية خلفاء الله فى آرضه ۰ وان 
الله نصرهم على Je‏ بن آبی طالب , ومن أيده خاصة الانصار ؛ أى آنصار رسول 
الله Be‏ 


أظفره الله » فلیھنا له الظفر 
خليفة الله يستسقى به المطر 
وجد قوم سواهم خامل نكد 
ما تلاقت نواصى الخيل « فاجتلدوا 
آمدهم ‏ إذ دعسوا- من ريهم مدد 


لم ينههم نشد عنسه وقد شدوا 


إلى امریء لا تعدينا نوافله 
الخائض الغمرة الميمسون طائره 
نمت جد ودهم واللسسه فضلهم 
هم الذين أجاب الله دعسوتهم 
ويوم صفين . والأبصار خساشعة 
على الأنسسى قتلوا عثمان مظلمة 


وهذا مثال من شعر الشاعر الذى باع نفسه وضميره للسلطان ٠‏ ومثل هذا الرجل 
كثير جدا . والغاية الأخيرة عندهم هى كسب الال , فإن بنى أمية كانوا يعطون أمثاله 
عن گرم ؛ لأنهم يعطون من آموال السلمین لا من أموالهم , ولكن الشاعر يقول فيهم : 


قوم إذا أنعموا كانت فواضلهم سیباً من الله لا مَنْ ولا حسن 


فاللے لم يرض عن آل الزبير ولا عن قيس عیلان » قوماً طالا خرجوا 


فى هامة من قریش دونها شذب 

آما الفارسان الآخران : الفرزدق آبو فراس همام بن غالب بن صعصعة , وجریر 
ابن عطية الخطفی التمیمی » فقد سلکا ف الفکر والشعر مسلكاً غریبا ء٠‏ فأما الفرزدق 
فقد نسی تماما أن الشاعر لسسان قومه وضمیر آمته , وانصرف يستخدم شاعریته 
الفذة أسوأ استخدام » فهو يذم رجال بنى أمية حيناً ويمدحهم حیناًء ویمدح اہن الزبیر 
مرة ويهجوه آخری , ثم حج ومدح علياً زین العابدين وتجاق عن بنى أمية فحبسوه , 
ولكنه عاد يمدح بنى أمية » وأسرف ف هذا حتى لقب سليمان بن عبد الملك بالمهدى . 

ثم هجا آل الهلب , ثم مدحهم ء ثم هجاهم , وعندما صارت الخلافة إلى هشام بن 
عبد الملك مدحه بعد أن كان يهجوه أميراً. وهى ف غلوائه تلك ينسى أن أمة الإسلام 
واحدة , فيأخذ هو جانب مُضر - لأنه مضرى ‏ ويحمل على Gaull‏ خصوم المضريين , 
مع علمه ‏ وهو الرجل الشاعر اللبيب ‏ أن كل قتنة الضرية واليمنية ابتدعها وأجج 
نارها بنو أمية ليسودوا بها العرب جميعاً . 


فقل لبنى مروان : مايال ذمة ١‏ وحرمة جد لیس يرعى ذمامها 
ألا سبيل الله سفك دمائنا بلا جرمة منا یبین اجترامها 
أرى مضر المصرين قد ذَلّ نصرها 2 ولكن قیسألا یل شآامها 
فغيرةٌ أمير المؤمنين its‏ يمانية حمقاء آنت هشامها 

ثم يتعب الشاعر من طول التنقل والهرب من الولاة . فیستسلم للخليفة الوليد بن 
يزيد ويقول ق بنى أمية : 


~TV_ 


أماالوليدٌ فان الله أورثه بعلمه فيه ملكأ شابت السدعم 
خلافة لم تكن غصباً مشورتها ‏ ارسی قواعدها الرحمن ذو النعم 
كانت لعثمان لم بظلم خلافتها فانتهك الناس منسه اعظم الحرم 


وأمّا جرير بن Lube‏ بن حذيفة الخطفی فنشا فقيراً فى بنی تمیم وتکشف حين 
شب عن شاعرية باهرة ء وبدلا من أن یعتز بقومه وصحرائه LS‏ كان الجاهلیون 
یفعلون , نراه یجری لیبیع شاعریته لبتی آمية , وتدرکه الغيرة من الأخطل شاعر 
البلاط الأموى فيريد أن یجاریه ف التسول قأسرع یمدح عبد اللك بن مروان ویذم ابن 
السزبیر ء بل هو لم يوقر الأموات فهجا ابن الزبیر بعد موته , وف أثناء ذلك یقع ف 
الفرزدق وتهیج بینهما العداوة , ویقیم الشاعران مسرحاً هزلياً كله جرأة على Gal‏ 
وإسقاف ف القول وتشاتم بالاباء والامهات وتنابز بالألقاب . وأصبحت نقائض چریر 
والفرزدق ضحكة الناس وتسلية العصر , والشاعر - وهو ضمير قومه - آصبح مهرجاً 
مضحکاًء فیقول جرير ف الفرزدق : 
ألا إنما کان الفرزدق ثعلباً ضفا ‏ وهسوق أشداق ليث ضب‌ارم 
لقسد ولسدت al‏ الفرزدق فساسققاً وجاءت بسوزواز قصیر القسوائم 

وضفا : معناها plu‏ » والضبارم : الاسد القوی» والوزواز : هو الائسان الخفیف 
الطائش الذی لا یعتدل فى مشيه . 

وقد آفحش ف هذه القصيدة وتجاوز حده حتی آغضب كثيراً من الناس ورد عليه 
القرزدق بقصيدة آفحش منها قال فیها : 
وان حراماً أن اسب مقاعسا بابائى الشم الکرام الخضارم 
ولکن نصا لو سببت وسبنی ‏ بنو عبد شمس من مناف وهاشم 
أولئك آبسائى فجثنی بمتلهم واعی: أن آهجو کلیبا ودارم 

ودارم : هی قبیله جریر . 


TA 


ویدخل G‏ هذه الأساة الأليمة الأخطل شاعر البلاط الأموی والراعی عبید بن 
حصنن التمیری وآیو النجم الراجز وهو الفضل بن قدامة العجلى من بكر بن وائل ء 
وهکذا یتخلی أولئك الفحول عن رسالتهم الرفيعة ویترکون الأمة وقضایاها ومشاکلها 
وینصرفون ال هذا العبث پبتدون به اضحاك الناس تارة ونیل آموال يقن امينة تارة 
آخری ء وان الانسان لیعجب كيف چاز لأولئك الشعراء الفطاحل أن ینحطوا بملکاتهم 
التی لا شك فيها إلى هذا الدرك الأسفل من نسیان وظیفتهم واه دار کرام اتهم ' 
والانحطاط بالفکر كله إلى مستوی یصعب علیتا تصویره أو تصوره . 

وآمامی تقائض جرير والفرزدق وطبقات فحول الشعراء محمد بن سلام 
الجمحی , وطبقات الشعراء لابن العتز والجزء السابم من SLEW GUS‏ ولا صدق 
عینی فیما آقراً من البذاءات والعبارات التی كانت تجری على ألسنة أولئك الشعراء دون 
فتاه gl‏ هل رون کلت یهد هو سا الق اه لا العين al‏ كدنع انان 
طواعية دون تكلف کان معنی ذلك أن الإحساس الخلقی نفسه قد خف ورق حتی لم 
یعد له وجود . 

ویقول بعض العارفین بتاریخ العرب : إن السياسة هی التی آفسدت أخلاق الناس 
وجعلت آهل الأدب بنحرفون هذا الانحصراف : ونقول لهژلاء : إن أهل السياسة ف تلك 
العصور لیسوا Jal‏ قکر إنما هم كانوا رجال مطامع ودنيا , ولیس ف الدنیا من يقول : 
إن وظيفة رجال السياسة تقویم أخلاق Gull‏ إنما هذا واجب آهل الفکر ٠‏ وإذا نسی 
الناس جميعاً حقيقة الامة ووحدتها وصالحها ومبادتها , فان هذا لا يجوز لرجال 
الفکر , وها هی ذی دواوین الشعراء الجاهلیین فقل لى : آين تجد شاعراً متهم خان 
قومه أو قبیلته وحمل Yule‏ عن سوء نية أو طلباً للمال , آفکان الجاهلیون آیقظ ضميراً 
وأوعى ذهناً وآبعد نظراً من شعراء ما بعد الاسلام ؟ الجواب : نعم . 

وقد حذر من ذلك رسول الله ald Be‏ خطبه الثلاث فق حجة الوداع قال : ان 
السلم آخو السلم : إنما السلمون إخوة ولا يحل لامریء مسلم دم آخیه ولا ماله الا 
بطيب نفس منه ء إنما أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله إلا اللے ۰ فإذا قالوها 
عصموا دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله , ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدى 
كفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض . إنى تركت فيكم ما لا تضلون به : كتاب الله ! آلا هل 


يئ 


بلغت ؟ قال الناس : نعم » قال : اللهم اشهد [ الواقدی » مغازى ۳ / ۱۱۱۳ ] وهذه 
العانی كلها واردة ف القرآن مرة بعد آخری » وهی الیزان الخلقی لأمة الاسلام » ولکن 
رسول الله BB‏ یجعلها هنا فى صورة الميثاق الباشر بین صاحب الرسالة الذی بلفها 
وكل فرد من آفراد الأمة على حدة » فلعل بعض الناس لا يذكرون شيا من آيات العهد 
والیثاق بين الله سبحانه والمنین ء ولعل بعضهم الآخر يقرؤها دون أن یفهمها أو 
دون أن یتفطن إلى معانيها . فیضعها رسول الله 48 هنا موضع الیثاق الباشر بینه 
وبين کل مؤمن « فان بعض الناس لا یفهمون إلا إذا واجهتهم وألقيت الكلام ف 
وجوههم مياشرة وصككتهم بالحق صكاً . 

ولكن |خواننا بعد رسول الله نسوا ذلك كله . وعادوا لا ینفع معهم صك على 
الوجوه أو صفع على القفاء فعادوا ضلالاً كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض : وكان 
واجب Jal‏ الفكر أن يقفوا ق وجه هذا التيار أو ينبهوا إلى خطورته ٠‏ وهذا أضعف 
الإيمان ؛ فما بالك وأصحاينا تدهوروا إلى ما هو دون أضعف الإيمان هذا . فساروا 
دون حياء ف موكب الظلم والقتل بل تدنّوا إلى ما دون ذلك فجعلوا أنفسهم ندامی أو 
مضحكين ومتسولين أو مسوخاً بين الناس . وعندما يصل أهل الفكر إلى هذا الستوی 
فقد ألغوا وجودهم اصلاً ولا يقل لى هنا أحد : ولكن جريراً أبدع ف النسیب « والفرزدق 
تجلى فى الصور والأخيلة وعمر بن آبی ربيعة تلألا فى الغزل فأقول لك : والله ما كنا 
بحاجة إلى نسیب جرير إذا صدر.عن قلب مریض » ولا إلى صور الفرزدق إذا طلعت من 
نقس هزيلة » ولا إلى غزل ابن أبى ربيعة إذا جاء من قلب خلی . جعل الحياة ضحكة 
وذیل امرأة وخد أخرى . 

ومن جميل ما يستوقف نظرنا أن بعض شعراء ذلك العصر كانوا ملتزمين جادين 
شاعرين بمسئولیتهم وكانت لهم مواقف سياسية واضحة قائمة على شعور أخلاقى 
سليم , وهولاء عرّصُوا آنفسهم للخطر وواجهوا الظالمين دون خوف وهتفوا بآرائهم غير 
هيابين فكانت جديتهم وسلامة خلقهم سبباً فى احترام الحكام إياهم وهيبتهم لهم 
فتعقبوهم ولكنهم هابوهم . فلم ينالوا من شرفهم أى مبلغ وظلوا رغم غضب الدولة 
علیهم jel‏ مکاناً ممن باعوا آنفسهم ونسوا رسالتهم وتدنوا بادنهم « وامامك آشعار 
عبید الله بن قيس الرقیات والطرماح بن حکیم والکمیت بن زید الأسدی ‏ فهژلاء جميعاً 
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ظلوا معظم آیامهم إلى جانب الأمة على الظالمين., حقاً ان بعضهم ISLS‏ متشیعین لآل 
البیت من دون الامة ۰ ولکن هذا موقف سیاسی اختاره الرجل . وأنت تحترمهم لوقفهم 
مهما كان رأيك مخالفا لرأيهم , ولا يقلل من فضلهم أن بعضهم تعب ف النهاية ومال إلى 
مهادنة بنى أمية أو بنى العباس , فان الله لا يكلف نفساً إلا وسعها , ولا نطلب من كل 
إنسان أن يكون حديداً إلى النهاية ء كما كان قطرى بن الفجاءة ء والانسان لحم ودم , 
فإذا بذل أقصى وسعه ثم تعب فلا تثريب عليه , والغريب أن هؤلاء الاحرار من الشعراء 
الذين وقفوا موقف الرجال ورفضوا أن يبيعوا ضمائرهم وعانوا الكثير فى سبيل ذلك 
يضعهم أبن سلام وابن المعتز فى الطبقة السادسة وما دونھا من شعراء العصر 
الإسلامى : أما شعراء الطبقة الأولى فهم جرير والأخطل والفرزدق والراعى أی 
ا مادحون المهرجون بالنقائض . 

ولكن أمامك إذا شئت شعر الخوارج وأظنك تميل معى الآن إلى القول بأنهم ليسوا 
بخوارج » وإنما الآخرون هم الخوارج وهل تعتبر أبا العباس السفاح ممثلاً للأمة, 
وقطرى بن الفجاءة غير ممثل لها ؟ إذا كان الإسلام هو الشورى واحترام العقيدة 
والتزام الخط الأخلاقى الإسلامى واحترام كرامة الانسان فالأزارقة والصفرية 
والإباضية إلى هذه المعانى أقرب من سواهم » ولكن رجال الحرب والسياسة أخرجوا 
LY‏ عن منهاج الله وجعلوها رعية , وجعلوا أنفسهم رعاة » وجاء معظم رجال الفكر 
فجعلوا أنفسهم حداة هذا القطيع الحزين ‏ والقلة الباقية من أحرار الفكر والرأى الذين 
آمنوا بالشورى وحکم الجماعة ورفضوا استبداد بنى أمية ورجالهم وبنی العباس 
وأنصارهم آصیحت تسمی خوارج » وحکم الظالون علیهم GL‏ یعیشوا خارج الأسوار 
کآنهم خوارج على القانون » وإذا لم یعجبك تشدد الازارقة الحرورية فأمامك الصفرية 
أصحاب زياد بن الاصفر وکانوا آرفق من غيرهم فى محاربة عدوان الظالین ومن 
أيدهم » وأمامك بعد ذلك إذا كنت لا تريد أن تقف موقف العادی للحکام التصدی 
لحربهم ‏ أمامك جماعة الاباضية أتباع عبد الله بن إباض الری التمیمی , فهژلاء 
لا یکفرون الجماعة ولا یعلنون الحرب على الوادعين . 

وانما هم ینشئون جماعتهم الشورية الحرة بعيداً عن آیدی رجال الدولة ؛ فى جبال 
عمان تارة أو ف جبال الغرب تارة آخری ؛ حتی لا يبيعوا ایمانهم ببخس ولا یذل وا 


سا وت 


رقابهم لجبار ولا بقرطوا ف آمانة الاسلام وکرامات المؤمنين . 

هل بلغتك أخبار غزالة الحرورية تلك المرأة الباسلة التي وقفت عند مبدئها وأعلنت 
الحرپ على چبار العصر الحجاج بن یوسف الثقفی . وهاجمت البصرة مع رجالها فرعب 
الحجاج وطلب العون من جنده وأعجب بها شاعرٌ يسمى عمران بن حطان ۰ فذهب إليها 
ليردها عن مذهبها خوفاً عليه فطوته بایمانها تحت جناجها وقال أبياته التی لا بد آنك 
سععتها یخاطب فیها الحجاج : 
أسسد (fe‏ وق الحروب نعسام ‏ ربسداء تجفل من صغیر الصافر 
هلا برزت ال غزالة ق السوغی بل کسان قلبك فى جناحى طاثر 
صدعت غزالة قلبها uty ds‏ تسرکت منازله كامس السدابسر 


وهذا الرجل الشهم قال یخاطب الفرزدق : 


أيها الادح العب سا ليعطى إن لله مسا Goby‏ العيتاد 
فساسال الله ما طلبت إليهم وارج فض ل المقسمالعود 
لا تقل فى الجواد ماليس فيه 2 وتسم البخیل اسم الجواد 


وهذا الرجل الكريم يفخر بأنه لم يكذب فى شعره قط ٠‏ واستمع إليه يقول فى ذلك 
الله يعلم أنى لم أقل Ls‏ فيماعلممت وإن لا أزكيك 


الفکر الحر . وجعل نفسه معلم آمتسه ومربيها وخادمها بفکره وما منحه الله من علم , 
ولكى يقوم بهذه المهمة هادن السلطان وحاول إصلاح حاله ورفض ف الوقت نفسه أن 
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عمرو بن بحر [ ۲۵۵-۱۹۹ هھ / 8159-6 م [ alee‏ العرب ومثقفهم « وقد زان 
هذا العصر كله بأديه وفکره وعلمه وخلقه . وهو جدير منا بوقفة هنا ؛ لانه مثال 
لصاحب الفکر الذى عرف كيف بوازن بين حریته واستقامة خلقه وما ف رضه آهل 
السلطان على الناس من ظلم وجبروت وانحراف . 

9 2 Beles, 
قاخد طريقه صعداً كالشهاب وهو منسوب إلى كنانة ء ولکن الغالب أنه مول من أصل‎ 
.. إفريقى سمت به ملكاته إلى مراتب فحول العرب‎ 

وشت الله الحاحظ تسا وقادا وق رة خافطة ESky‏ رپا قل أن نج لها AS‏ 
ولکنه لم يركن إلى ملکاته , فمضى ینمیها بالقراءة والدرس وبلغ من إقباله على ذلك أنه 
كان يقيم فى دکاکین الوراقين أى بائعی الکتب حتی يقرأ كيف شاء . 

Lis‏ الجاحظ ف البصرة ودرس مبادىء القراءة والكتابة وحفظ القران على 
المؤدبين , ثم انطلق يطلب العلم فى رحاب مساجد البصرة وهی مولده ومهده ومغنی 
شبابه » وكاتت البصرة إذ ذاك عاصمة الفكر ف alle‏ الإسلام » وقد اشترك عالمان 
معاصران فى تعریفنا بأحوال البصرة ونظام الناس الاجتماعى فيها والجو الفكرى الذى 
كان يسودها. 

الأول هو : د / أحمد الصالح على رئيس المجمع العلمى العراقى ف كتابه 
التاريخية العلمية . 
الکلاسیکی أيضاً « البيئة البصرية وتكوين الجاحظ » 

Le Mifiev Iasiem et la formation du Djohis ( Paris 1953 ) 

رهف ھی ete lel‏ كي حملة عل و هاما 
لهم بالحق والب‌اطل . فان فیهم محسنین كما فینا محسنون ٠‏ وفیهم مسیئون كما أن 
فینا مسیئین ٠‏ وأفضالهم على النهضة الادبية وبعث التراث العربی لا تنکر , وما تعلمنا 


کر رک 


نشر النصوص وتحقیقها على الضبط إلا منهم » وما عرفنا فهرسة الکتب على وجه الدقة 
الا على آیدیهم » وهذا الجاحظ درسه من علمائنا نفر کبیر « ولکن الذین قرآوه ودرسوه 
من الستشرقین آکثر , وفیهم آسماء جديرة بکل احترام من امشال شارل بیلا و ۰۱۰ ج 
آربری وفسرانشیسکو جابرییلی وجوستاف فان فلوتن وج فنکل و آوریشر » وشارل 
بیلا بالذات آنفق سنوات طويلة من عمره يدرس الجاحظ وینشر نصوصه ویکتب 
المقالات عنه » وهی السوحید الذى آتانا بثبت کامل لكتابات الجاحظ مسا ظهر عنها وما لم 
یظهر فى مقال له عظيم فى مجلة آرابیکا التی تصدر فى باريس الجلد الشانی من سنة 
2.۱۲ 

وهذا الکلام لا یقلل من أهمية العمل الجلیل الذی قام به علمان ا فى نشر آعمال 
الجاحظ , وأذكر منهم هنا بالشکر والعرفان عبد السلام هارون » وطه الحاجری . 
وحسن السندوبی : وهم من أجلاء العلماء . 

تقول : إن الجاحظ درس على نطاق واسع وهو رجل ale‏ نقسه بنفسه شأنه ف ذلك 
شأن الکتبرین من a Mel‏ الفکر عندنا من أمثال ابن حزم » وعباس محمود العقاد » فبداً 
بشهود مجالس الساجدیین وهم ناس من أهل الفکر کانوا یجلسون ف الساجد 
للمتاقشة » ثم درس le‏ بعض الشیوخ lily‏ منهم قدر ما آفاد من شهود اجتماعات 
Jal‏ الأدب والفکر ف ا مربد , وهو سوق الدواب ف البصرة . وهو الکان الوحيد الفتوح 
لأهل الفكر لیتلاقوا فيه دون حرج , وهناك Lagi‏ كان الشعراء یتلاقون » وما أكثر 
القصائد العصماء والنقائض التی طارت کل مطار والتی سمعها الناس لاول مرة فى 
سوق الدواب هذا . 

حَصل الجاحظ العلم على نطاق واسم » ونشره کذلك على نطاق آوسم ء وقد اندرج 
من GLE‏ فى جماعة العتزلة , وهم جماعة آحرار الفکر حاولوا ابتداء من القرن التالث 
أن ینظروا للدین نظراً عقلياً دون أن یف رطوا فى ذرة من ایمانهم ٠‏ وهم مدارس شتی 
حاولت ‏ کل منها بطریقتها - أن توفق بين العقل والدین « وکان الناس یظنون أن بينهما 
تناقضاً ء مع أن العقل هو الدين والدین هو العقل , وما منم العترلة من أن یقودوا حركة 
فكرية کیری الا آنهم ظنوا آنفسهم طبقة فوق الناس بعلمهم . فتعالوا على الأمة ء ولم 
ینفعوها بعلمهم . كما سنری ق فصل قادم . 


و 


وهادن الجاحظ الدولة العباسية لا عن تسلیم لها ء بل لانه مدب ومعلّم ولا يريد 
أن یدخل فى مشاکل مع السلطان إنما هو مع العقل دائماً. فهو يؤيد الصالحین من 
بنی العباس ومن حسن dba‏ أنه pole‏ - فیمن pole‏ - المأمون وهو مع ذلك لم یقمط 
حق آل على بن آبی طالب , ولکن الجاحظ کان يزن کلامه بالعقل ویوازن بالحساب . 
ففی بعض رسائله لا يذكر العلویین وق آخری يثنى علیهم . وهو یعرف قدر العرب ء 
ويكتب فى فضائلهم , ولکنه لا ينسى الوالی وغير العرب » وهو یکتب ‏ فضائل الترك 
وجند الخلافة وفضائل السودان , وهو يكتب عن صنوف الحیوان والعلم US‏ هی كلها 
استطرادات دون منهج , والسرجل لم يتلق العلم على منهج حتی يعلمه على منهج ؛ فهو 
يعطيك LS ob!‏ آتاه مرسلا فى کتب کبيرة أو صغيرة فهو بستان وأنت البستانی وهو 
یزرع وأنت تحصد , وهو لا يتبذل ولا يتسول أو يطلب وإنما يأتيه SUM‏ دون مسألة , 
وهو عقل متحرك نشيط یفتح لك الآفاق ويحرك ذهنك » وهو لا ينسى وظيفته معلماً 
أبداً فلا يبدأ رسالة من رسائله أو Ge LES‏ كتبه إلا دعا لك ولنفسه : اعلم أرشدنا الله 
وإياك وحفظك وصانك . 
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Converted by Tiff Combine 


المشکژون فى وَادى عقر 


والتاش فی وادی شقر 


لم يبلغ أهل الشعر وأهل الفکر من الغنى وا مال والوجاهة فى عصر من عصورتا 
الاضية ما بلغوه خلال العصرین العباسی الأول والثانی , فقد حکی صاحب الأغانى أن 
الشاعر سلماً الخاسر التول سنة ۱۸۲ » خلف ثروة مقدارها ٥٥‏ الف دینار و۱۵۰ آلف 
درهم من الضیاع . وسلم بن عمرو هذا كان مداح ملوك ووزراء , وقد بلغ فى هذا النوع 
من الشعر الرخیص حتی صار یتقاضی عن القصيدة الواحدة آلف دینار وألفين » وأنت 
إذا قرأت مدیحه أعجبك لفظه دون أن تعجبك روحه . فهو رجل يتسول على آبسواب 
الملوك , بمثل قوله یمدح الخليفة الهدی ثالث خلفاء بنی العباس : 


جمع الخلا ة والسما حة والشجاعة ق نظام 
ملك ضريبة رأيه ‏ أمضى من السيف الحس سام 
يقضى أمور لمسلمي-ه ٠‏ سن يرى حزم واعتزام 
قالت قريش كلها وهمالك رم بتو الك رام 
وخيار من وطىءالحصا من بین کهل آو لام 
فضل الوك محم فضل الحلال على الحرام 
asl nd‏ امبر ؤمني سن فانت رهن بالسلام 


وهذا ف Luly‏ شعر لا يساوى آلف دينار ولا عشرة » ولكن السبب ف هذا الكرم هو 
أن الخليفة المهدى نفسه كان — بصفته خليفة المسلمين - لا يساوى عشرة دراهم , فاذا 
ا ان jae‏ ر ا لیقول له« نهافضل اترك جمیغا اعطاه ا علیه, 
فهذا مال المسلمين وضع ف يد منافق ضئيل الحجم fio‏ محمد المهدى هذاء فصار 
تغطن مت لكل ا رادي وای رها الكليفة ]لت الذي کا رات خاي 
السنة والجماعة ورمز الإيمان . كان يقتل الناس على الظن : بل بلغ به الامر عندما 
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غضب على وزیره آبی عبید الله بوشاية وزير آخر ga‏ الربیع بن يونس , أن آمر آبا عبید 
الله بقتل ابنه بيده بتهمة الزندقة , فلما قام الشیخ لیضرب عنق ابنه تعثر ووقع فأمر 
رجلا اخر فقتله . وکان یحضر هذا الجلس فقیه قاض يسمى عافية بن يزيد ء فطلب إلى 
الخليفة أن یقبل توبة الرجل ؛ لان صاح باعلانه التوبة , وحکم الشريعة فیمن یتهم 
بالزندقة أن یستتاب , فإذا تاب خلى سبیله ء ولکن الهدی غضب على القاضی ؛ لانه کان 
يريد قتل الرجل ظلماً ؛ فأمر بضرب القاضی وإخراجه من مجلسه , فأخرج على أسوأ 
صو )8 . 

وكان التضور والد آلهدی د خلت لق غرائن السدولة ۹۱۰ علیون درسضے 
[ والدرهم ق ذلك الحين قرابة العشرة قروش ] فأنفق الهدی معظم ذلك مال فى لذاته 
وأهوائه . 

وهذا التشدد ف الدين ظاھراً كان لا یمانم ف شرب الخمر ‏ وکان ندماژه من آمتال 
عمر بن ہزیع والعلی مولاه يشربون عنده بحیث راهم الجهشیاری ۱٥١‏ - ۱۱۰ , وقد 
آرغم الهدی عمه عیسی بن موسی على التنازل عن ولاية العهد لوسی الهادی بن محمد 
الهدی ‏ وأعطاه فى مقابل ذلك عشرة ملايين من الدراهم ٠‏ وأعطاه ضیاعاً بالزاب الاعلی 
وکسکر [ الطبرى ۸ / ۱۲۵ ] کل ذلك من مال السلمین . 

وسلم بن عمرو الخاسر الشاعر الذی قال ف الخليفة الهدی هذا الکلام كذباً . قال 
شعراً آخر ضعيفاً ف تهنئة موسی الهادی بولاية العهد مع Gly dale‏ عیسی بن موسی 
تنازل عن ولاية العهد مرغماً , ثم وافق على التنازل لقاء الال الذی ذکرناه , فقال سلم 
یمدح موسی الهادی : 


لقد جعل الله ل راحتيك ‏ حيساةالنفوس واجالها 
وجطلدناك ف كتب الأولين ‏ محيى النفوس وقتسالها 


ومسوسى شبيه أبى جعفر 2 ومعطى السرغسائب سوالها 


6A 


تعال الله بسا سلم بن عمرو آذل الحرص أعناق الرجال 
هب الدنيا تساق إليك عفواً اليس مصر ذاك إلى الزوال ؟ 

فلما بلغت هذه الابیات سمع سلم قال : ويلى على ابن الفاعلة ! .. قد كنز ف بیته 
البدور [ أى أكياس الدنانير ] , وأنا ف Gash‏ هذین » ولیس عندی غيرهما , وهو ینسبنی 
إلى الحرص . ابن العتز : طبقات الشعراء ۵ .٩۰‏ 

وهذا الکلام یقوله الرجل الذى خلف الاموال الجسيمة التی ذکرناها , وهو هنا 
يشبه عتاة التسولین الذین یسیرون فى آسمال « وا مال فى بیوتهم أو ملابسهم مخزون . 

ومثل سلم الخاسر ف ذلك مروان بن آبی حفصة الشاعر , فقد حکی ابن رشيق فى 
العمدة أنه خلف ثروة طائلة » ون جوائزه عن القصائد كانت تبلغ ٠٠١‏ آلف دینار 
Glial‏ وكان تفر بسر 


ماضرنی حسد اللشام ولم بزل ذو الفضل يحسده ذوو التقصر 


صاحب البیت الخسیس الذى قاله متقرباً لبنی العباس ومنک را حق آبناء على بن آبی 
طالب فق الخلافة : 
آنی يكون ؟ ولیس ذاك بكائن لبنی البنسات ورائة الأعمام ؟ 
وقد کذب على الواقع بهذا القول , لان آبناء على بن أبى طالب لم یکونوا آبناء فاطمة 
فحسب , بل SLS‏ وا آبناء ابن عم الرسول BE‏ وقد نال مروان بهذا البیت من بنی 
العباس مالا چسیماً . وکان قبل ذلك يمدح معن بن زائدة ورجال الأمویین , فلما ذهبت 
وبلغ من ا آیدی هنذا الظراز هن ارا آج LV‏ نواس والعبناس من 
الاحنف ومسلم بن الولید اللقب بصریم الغوانی کانوا یتنافسون ف إنفاق الال دون 
حساب ؛ لانهم کانوا یکسبونه دون حساب آیضاً : وکانوا یکسیون هذا الال من آیدی 
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حکام معظمهم ظلمة فاسقون ۰ فکان مالهم كله حرامًا ء وعلی هذا ا مال الحرام عاش 
أولئك الشعراء » فلم یفتح الله علیهم بخير , رغم أنه كان فیهم شعراء فطاحل رزقهم 
الله من الشاعرية ما كان جدیراً بأن یکون فخراً للعربية وأهلهاء لو أنه وجه فى 
اتجاهات الخیر أو الانسانية , ولکن هوّلاء العباقرة آنفقوا ملکاتهم الف ادرة فى أسوأ ما 
تنفق فيه اللکات : مدیح اللوك والسروات والخمریات والطردیات وما إلى ذلك مما 
يعجبك نظمه وجرسه وتسحرك موسیقاه , ولکنك تخرج die‏ صفر الیدین آفقر مما 
دخلت . 

وهذا هو الذی یغیظنا من آولئك الافذان » فان الانسان إذا لم يرزق ملكة جليلة 
وکان حظه من الواهب قلیلا « فمضى یتکسب بالقلیل الذی عنده ء لم يكن عتبنا عليه 
شديداً . فهذا رجل مسکین پرتزق على قدر ما یستطیع ليقيم آوده ء ولا يكلف الله نفساً 
الا وسمها: ۱ 

آما أن یکون الانسان عبقرياً موهوباً من طبقة آبی نواس وهو آبو على الحسن بن 
هانىء [ ۱۹۸-۱۶۰ هب / 2۸۱۳-۷۰۲ ] ثم ينطق شعره وموهبته فیما لا ينفع 
الناس فى شىء ء فهنا یکون لومنا شديداً ونکیرنا قاسياً ء لأن الله آتانا كنزاً فأبی 
صاحبه إلا أن يكون سفیهاً, فانفق ما عنده ف هباء لا یتحصل منه شیء , ونحن نقرأ 
لفحول شعراء Lill‏ , فنجدهم خدموا آممهم بملکاتهم . وآنشآوا لها صفحات من Soll‏ 
من آمثال دانتی اللیجیری ووليام شکسبیر وولفجانج جیته ء ثم ننظر فیما خلف لنا آبو 
نواس فتدرکنا الحسرة » ولا نزاع فى أن أبا نواس رزق من الشاعرية والوهبة ما لا يقل 
عن هؤلاء , فانظر والله ماذا خلف لهذه الامة , ثم انظر إلى ما GIS‏ ولیام شکسبیر من 
عالم فیاض بالحيوية والابتکار والابداع والتصرف فى وجوه القول . وتأمل کم أفادت 
الامة الانجليزية من الحکمة والشاعرية والتجربة الواسعة من شهود مسرحیات مثل 
یولیوس قیصر وماکیث واللك لیر وهاملت وکلیوباترة وآنطونیو ورومیو وجولیت » تجد 
نفسك آمام صرح عظیم من الجد للأمة وشاعرها ء فماذا قدم لنا آبو نواس 
بشاعریته ؛ کلام جمیل رائع حقاً » ولكنه خواء قارغ لا یتحصل منه في النهاية شیء . 
والله سبحانه لا يرزق الشاعر شاعریته لینققها ف دکان خمار , بل لكى يرفع بها نفسه 
وقومه .. ویعزها ویعزهم . 


وانظر إلى الصرح الذی خلفه جیته من عمق يروع النفس فى فاوست إلى رقة تهز 
الشاعر فى هرمان ودوروینا إلى إبداع نفخر به نحن ونحن غرباء عن الشاعر ولفته - 
ف قصة آلام فرتر » ثم تقرأ شعر آبی نواس فتنالك حسرة ! فهذا رجل وهبه الله مثل ما 
وهب هذین , قماذا اعطانا من موهبته ؟ حقاً إننا أمة عاثرة الحظ , وما أعطانا الله خيراً 
إلا تصرفنا فيه أسوأ تصرف ! وهل فیما وهب الله الناس من الخير شىء هو أعظم من 
الاسلام ء هداية ورشد وعلم وإيمان وقوة وفکر وصراط مستقیم لو اتبعه إنسان وعرف 
حقه لساد به الدنیا , فانظر والله أين نحن من آمم الدنیا , وكأن الله لم يرزقنا إسلاماً 
ولا آعطانا «Lila!‏ وق دنیانا هذه آمم لم ینزل الله علیهم كتاباً أو يبعث فیهم رسولا , 
لان الله سبحانه وتعالی عندما آهدانا الاسلام آمرنا بأن نبلغه إلى الناس كافة ء وآن 
تحمل الهدی والتور إلى آمم العالین . فاجتهدنا جیلین ثلاثة ء ثم قعدت بنا ملکاتنا عن 
الطلب العظیم , وآثرنا الدعة ومطالب الدنيا العاجلة , وبدلا من أن نسير بالاسلام آمة 
هی طليعة للخير والساواة والفضيلة والشوری , استخدمناه فى إقامة دول للظالین 
وبقاء عروش سقاکین , ويا لیتهم مع هذا کانوا ملوكاً ! لقد کانوا لصوصاً وقطاع طرق 
وجبارین ظالین » آقامتهم الأمة على العروش فكافأوها بالسجون والقتل والنهب 
ونسيان الإسلام ومعاداة الایمان . 

والصورة التى قدم بها آبو نواس نفسه للدنيا هی نفسها أشد عقاب له على ما 
صنع بملکته : فهی صورة رجل ماجن مستهتر منحل الاخلاق لا پستحی ولا یرعوی . 
وهو طول عمره یتصرف تصرف غلام فاسد مفسود لا یعرف مسئولیته لا عن نفسه أو 
ملکته أو آمام آمته أو ملکه , فهل هذا كل ما كان يمكن أن نخسرج به من آبی نواس ؟ لا 
والله » والرجل کان عالاً دارساً حافظاًء قال فيه ابن Stall‏ : کان آبو نواس Uke‏ فقيهاً , 
عارفاً بالاحکام والفتیا بصيراً بالاختلاف » صاحب حفظ ونظر ومعرفة بطرق 
الحدیث . یعرف ناسخ القران ومنسوخه ومحکمه ومتشابهه ء وقد تأدب بالبصرة , 
وهی یومئذ أكثر بلاد الله علماً وفقهاً Luly‏ . وکان Bast‏ لأشعار القدماء والخضرمین 
و[وائل الاسلامیین والخدفین: 

وحدثنى حمدون بن آحمد القصار قال : حدئنی یوسف بن الداية قال : قال لى آبو 
نواس : أحفظ سبعمائة أرجوزة . وهی عزيزة فى أيدى الناس , سوی الشهور عندهم » 
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وکان لزم بعد والبة بن الحباب خلفاً الأحمر » وکان خلف نسيجاً وحده فى الشعر , فلما 
فرغ آبو نواس من إحكام هذه القنون تفرغ للنوادر وللجون واللح » فحفظ منها شيئاً 
كثيراً حتی صار آغزر الناس « ثم دخل فى قول الشعر , فبرز على آقرانه وبرع على آهل 
زمانه , طبقات الشعراء لابن العتز ۲-۱ . 

ولیس ف هذا الکلام مبالغة ء فان الرجل کان ف الحقيقة موهبة يندر أن نجد لها 
مثالا فى العلم والعرفة , وله قصيدة بديعة یفضل فیها الیمنیین على العدنانین , وکان فى 
آبی نواس نفور من العدنانية لتعالیهم على الناس وزعمهم آنهم أفضل خلق الله لجرد 
آنهم عدنانية » وهذا تفكير غير إسلامى ؛ لأن الله سبحانه خلقنا سواسية من تراب ء 
Lis‏ لادم وآدم من تراب ‏ وانما نحن نتفاضل بالتقوی وهی plas‏ فضائل الانسان . 

آقول : إن هذه القصيدة تدل على ale‏ واسع جدًا بتاریخ العرب ودقیق تفاصیله , 
واسمع إليه یقول فیها : 
واهج نزار وافر جلدتها وهتّك الستر عن مثالبها 
واحبب قريشاً لحب آحمدها واشکسر لها الجزل من مواهبها 
إن قريشاإذا هی انتسبت كان لنا الشطر من مناسبها 
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أماساتميم ففر راحضة مسا شلشل القید 9( شواربها 
أول مجد لها op lg‏ -ان ذکسر الجد قوس حاجبها 
وقيس عب لان لاأري دلها من المخازى سسوی محاربها 
وم لبکسر بن وائل عصم !إلا بحمقائها وکساذبها 
ولم تقف كلبهابنوأس عبيد عيرانه وراكبههيا 


إلى آخر هذه القصيدة التى تدل على علم غزير بتاريخ كل قبيلة » فهو يقول : إن كل 
ما تفخر به تميم فى تاريخها کله هو رئيسها حاجب بن زرارة , وكان من شیوخ تميم 
الذين وفدوا على النبى BB‏ . وهم يحسبون أنهم أعز آهل الأرض وأعلمهم , فآراهم 
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الرسول عن طریق خطباء الاسلام وشعرائه آنهم آجهل الناس » وهو يذكر من مخازی 
قيس عیلان قبيلة بنی محرب ما كان من سوء موقفها من الاسلام أيام الرسول » ويعير 
قبيلة بكر بن وائل ہما اشتهر به زعماقها من الحمق والترامی فى الهالك . 

وهذا الرجل الذی یسوق التاریخ هذا الساق السهل المتنم کان یستطیم , لو أنه 
aay‏ شاعريته التوجیه السلیم » أن ینشیء لنا شيئاً هو أعظم من الشاهنامة ء فإن آبا 
نواس دون شك آشعر من الفردوسی . ولم يكن حافظ الشیرازی باعظم من آبی نواس 
ملكة , ولکنه کان رجلا محترماً وانساناً جليلاً . فأنشأ من الشعر الانسانی الفلسفی 
الجمیل ما جعله lis‏ من أرقع شعراء الاسلام درجة ومکانة , وهو ale‏ من آعلام الفکر 
فى الدنیا , نقرأ شعره مترجماً إلى کل Glad‏ آما آبسو نواس فأضاع شاعریته فى مجونه , 
وحاله حال رجل آعطیته قارورة عطر رفیع القدر فلم يجد ما یفعله يها إلا أن يصب ما 
فیها فى بالوعة ! واقرأ الشعر التالى لأبى نواس فى وصف مجلس خمر , وقل لى : إن كان 
من المکن لشاعر أن يصل بشعره إلى هذه الطبقة من الاتقان مع تفاهة الوضوع وهباء 


المقصود: 

ودار ندامى عطلوها فادلجوا بها أثر منهم. جسديد ودارس 
مساحب من جر الزقاق على الشری وأضغاث ريحان. جنى ويايس 
حبست بها صحبى وجددت عهدهم وإنى على أمثال هاتيك حايس 


ويومأله يوم الترحل خسامس 
حبتها بألوان التصاوير فارس 
مها تدريها بالقسى الفوارس 
وللماء ما دارت عليه القفلانس 


آقمنا بها يوماً وب وما تالناً 
تدور علينا الراح فى عسجدية 
قرارتها کسری , وق جنباتها 
فللراح مسا زرت عليه جيوبها 


فانظر كيف يصف لك الدار التى شربوا فیها بعد أن رحلوا عنها ولم يبق فيها منهم 
إلا آتارهم الدارسة » فأنت ترى آثار زقاق الخمر التی جروها على الثری » وعلى الأرض 
بقايا الزهور التى كانت معهم , بعضها جف وبعضها ما زال رطباً . 

ثم انظر إلى تصويره للكأس التى شرب فيها ء فهو يرى الخمر فيها ذهبية بلون 


الذهب , والكأس مزينة برسوم رسمها فنانون من الفرس » وهذه التصاویر تری فى 
آسفلها رسم کسری وعلی جوانبها تصاویر قرسان یطاردون الظباء وف آیسدیهم 
القسی . وقد أضيف الاء إلى الخمر فطفا آعلاها قبل ان يختلط بها ء فبدت تصاویر 
قلانس الفرسان ف الاء . 

فهذا مستوی من القدرة الشاعرية لا يصل إليه واصل , بل إن الرجل یصف 
آحاسیس نفسه عندما سمم قارئاً يقرأ القرآن ویصل إلى قوله تعالی  :‏ أرأيت الذی 
یکذب بالدین چ قال آبو نواس : 


وقرامعلناً لیصدع قلبی ‏ والهوی يصدع الفواد العزوما 
أرأيت السذی يكذب بالدين ‏ فسذاك السسذی ےمم الیتیما 


وهكذا ینجح آبو نواس دون تکلف فى تضمين معنی GY‏ بل معنی سورة 
[ا ماعون ] ف لمحة خاطفة . 

وأنت تسال : ماذا فى الخمر حتی ینفق آبو نواس ف الکلام عنها AST‏ شطر من 
شاعریته ؛ .. مع أن الخمر ليست جزءا من تقافتنا , بل إن دیننا حرمها - بحق - حماية 
للعقل والجسم الانسانی من شرورها ء ولکن شعراء‌نا مع الأسف الشدید کانوا فى 
آحیان كثيرة یعیشون خارج نطاق الامة نظاماً وادباً وديناً » أليس من العجیب أن یظهر 
فى مجتمع يحرم فيه شرب الخمر رجل یسمی الحصری القیروانی يؤلف LAGS‏ فى نحو 
آلف صفحة عنوانه وموضوعه : السرور فى وصف الخمور ! سرور ف عينك آیها الأعمی 
القبیح ! وق فرنسا وهی بلد الخمور فیما نزعم یظهر ف آواخر القرن الاضی شاعر 
فاسد الطبع عظیم الشاعرية هو آرنور رامبو یفسد من حوله باباحیته وجرأته ء ویجر 
معه إلى الهاوية شعراء آخرین متهم شارل بودلیر وبول ماری قرلین , وتجتمع حولهم 
جماعة من الشعراء الإباحيين فینفر منهم الجتمع الفرنسی ویطلق علیهم الناس هناك 
اسم الشعراء اللاعین Les ۳۵۵۱6۵ Maudits‏ مع أن واحدّا منهم على الأقل وهو بول 
فرلين تاب وأنقذ نفسه من تلك الحمأة وصلح حاله ,وقال شعراً إنسانياً Liss‏ عظیماً 


- ٤٥ 


رامبو , وصاحبنا آبو نواس آوغل ف اللعنة من آولتك الملاعين جمیعاً ‏ فما أكثر خسارتنا 


معه وفيه . 
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وأنتقل معك إلى شعراء آخرین ممن وهبهم الله ملكات جليلة Las‏ فأنفقوها فى 
؛التسول والهباء . 
۲۳ م ] وهو رجل نشا نشأة متواضعة جداً ء فقد ولد بقرية من قری الشام ء ثم عمل 
صبياً لحائك ‏ ثم انتقل إلى مصر حيث سقى الماء فى جامع الفسطاط . وهو ف أثناء ذلك 
حتى إذا اتصل بالخليفة العتصم نجد هذا الرجل يتجلى عن شاعر فحل حقأ, ولکنه 
والسروات , ولا يقنع إلا بألوف الدنانير » ویظهر للناس ف أبهة الأمراء , فکان له كما 
يقول ابن رشیق فى كتاب « العمدة » قهارمة أى خدم وکتاب , وهو ف معظم شعره 
هو البصر من أى النواحى آتیته فلچّته الصروف والجود ساحله 
تعود بسط الکف حتی لو ان تناها لقبض لم تطعه آنامله 
ولو لم یکن 9 كفه غير روحه لجاد بها , فلیتق الله سسائله 

وهذا العتصم الذى یسرف آبو تمام فى مدحه هذا الاسراف » كان طاغية فظاً غلیظاً 
تنکر للعرب وأسقطهم من الدیوان وآخرجهم من میدان الحرپ والسياسة جملة » وکان 


جاهلا غشوما سيطر عليه قاض جاق القلب یضرب الناس ويأمر بقتلهم ویستبیح 
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دماء‌هم عقاباً على إنکار بدعة سخيفة لا معنی لها ولا متحصل وراء‌ها هی بدعة القول 
بخلق القرآن » وأنت فى الواقع لا تدری ما يراد بها , فان أتقياء السلمین لا يدخلون فى 
سخافات وألاعيب ذهنية ء ولا یسرضون أن یکون القرآن - معجزة الاسلام الکبری - 
موضم سفسطة » فان القرآن کلام الله سبحانه خلقه عندما آراد ونزله على نبیه بالحق 
عندماشاء » قما معنی الجدل فى شأنه وامتحان الناس ف القول بأنه مخلوق أو 
قديم ؟ .. 

ولکن فرقة من فرق العتزلة على رأسها آحمد بن آبی دواد خرجت على الناس بهذه 
البدعة وملکت آذن الخليفة الأمون . واستخدمت السلطان فجعلت من مسالة فکرية 
dine‏ إسلامية ضرب الفقهاء فیها وسجنوا وعذبوا » slay‏ العتصم وهو جاهل جلف من 
أم تركية , فأسرف ف هذا الطریق » وهذا هو العتصم الذی یقول فيه آبو تمام هذا 
الهراء « وأنا هنا أتناول العتصم من زاوية التاریخ الفکری , وأترك جانباً ناحيته 
السياسية والعسكرية , فقد كان العتصم من آکابر خلقاء الاسلام نجدة وشهامة 
وفروسیه . 


سور القران الغر فيكم أنزلت ولکم تصاغ محاسن الأشعار 


فهل يسمح لرجل فكر يحترم نفسه أن يزل هذه الزلة ويقول : إن سور القرآن 
ومع ذلك فالرجل يا أخى شاعر عظيم الشاعرية وأنت قطعاً تذكر بيتيه : 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى م ا لحب الا للحبيب الأول 


كم منسزل فق الأرض يألفه الفتى 2 وخنيئه أب ia‏ ول منزل 


وهل هناك أرق وأبدع من قوله ف الربيع : 
RE‏ 


وقبل أن أستطرد ف ذکر أولئك الشعراء والفکرین أحب أن آعلن لك سبب نفوری 
منهم ونقدی الشدید لهم » فهؤلاء الناس ترکوا الامة فى أشقى حال » وقصروا فنهم على 
الملوك والقصور وأصحابها . وباعوا رسالة الشاعر وأمانة الفكر واشتروا بها الذهب 
واللازورد والعسجد واللجین » وشغلوا أنفسهم بطلب ا مال . 

وسآتيك ‏ ف الختام - بصفحات من تاريخ الطبری لنری كيف کان الناس 
یعیشون ویعانون من الظلم والقهر والحرمان ف ذلك العصر , وأصحابنا Jal‏ الفکر 
غارقون ف الخمر والنعیم وا مال والجنس والشذوذ . 

والفقرات التالية تصور حالة بغداد وآهلها فى عصر الرشید وابنیه الأمين والآمون 
من بعده . وما آصاب الناس من فتنتهما من شر بالغ . 

قال آبو جعفر الطیری یصور لنا ظلم القضاة ف عصر الهدی وسرعتهم ف الحکم 
على الناس دون تحقیق سلیم : لما حبس الهدی عبد الله بن مروان [ بن محمد آخر 
خلفاء بنى أمية ] احتيل عليه , فجاء عمرو بن سهلة الأشعرى , فادعى أن عبد الله بن 
مروان قتل آباه « فقدمه إلى عافية القاضى [ وعافية كان اسمه ] ٠فتوجه‏ عليه الحكم أن 
يقاد به [ أى يعدم عقابا له على القتل ] , وأقام عليه البينة , فلما كاد الحكم يبرم جاء عبد 
العزيز بن مسلم العقيلى إلى عافية القاضى يتخطى رقاب الناس حتى صار إليه فقال : 
يزعم عمرى بن سهلة أن عبد الله بن مروان قتل آباه . كذب والله ! ما قتل أباه غيرى » أنا 
قتلته بأمر مروان » وعبد الله بن مروان من دمه برىء ؛ قزالت عن عبد الله بن مروان 
ولم يعرض المهدى لعبد العزيز بن مسلم ؛ لأنه قتله poly‏ مروان .. 

[ الطیری ۸ / ۱۳۱ ] 

وقد تسرع القاضی ف الحکم على عبد الله بن مروان ؛ GY‏ كان يعلم أن الهدی - 
شأنه فى ذلك شأن بنی العباس جمیعاً - يريد أن یقتل کل آموی على الارض بأى سبیل . 
فتقرب إلى السلطان بدم مسلم بریء , وکان عبد الله بن مروان Shay‏ صالحاً ؛ ومع 
ثبوت براءته فقد قتله الهدی بعد ذلك ظلماً بتهمة آخری . 

وقال الطری ف حوادث سنة ۱ ه. بصف آحوال أهل بفداد مع اللصوص 
وقطاع الطرق وقیام الناس علیهم : « كان السبب ف ذلك أن فساق الحربية [ آی فساق 


بت ۷ ایب 


حى الحربية ببغداد ومعظمهم من الجند المرتزقة [ والشطار الذین کانوا ببغداد والکرخ 
آذوا الناس أذى شديداً , وأظهروا الفسق وقطع الطریق وأخذ الغلمان والنساء علانية ف 
الطرق » فک‌انوا یجتمصون فيأتون الرجل فيأخذون ابنه , فیذهبون به فلا يقدر أن 
یمتنع » وکانوا يسألون الرجل أن يقرضهم فلا يقدر أن یمتنع علیهم ء وکانوا یجتمعون 
فیأتون القری . فيكاثرون آهلها « ویأخذون ما قدروا عليه من متاع ومال وغیر ذلك , لا 
ساطان یمنعهم » ولا يقدر على ذلك منهم ء لان السلطان کان یعتز بهم [ یعتن 
باللصوص ] « وکانوا بطانته , فلا یقدر أن یمنعهم من فسق پرکبونه » وکانوا یجبون 
الارة فى الطریق وق السفن وعلی الظهر » ویخفرون البساتین [ أى یفرضون اتاوة 
خفارة على آصحاب البساتین ] ویقطعون الطریق علانية , ولا أحد يقدر علیهم « وکان 
الناس منهم فى بلاء عظیم . 

وکان آخر آمرهم أن خرجوا إلى قطربل « فانتهبوها علانية , وأخذوا التاع والفضة 
والغنم والبقر والحمیر وغير ذلك ء وأدخلوها بغداد , وجعلوا یبیعونها علانية clogs‏ 
أهلها فاستعدوا السلطان علیهم , فلم یمکنه إعداؤهم علیهم [ مساعدتهم ] ء ولم يرد 
عليهم شيئا مما أخذ منھم » وذلك آخر شعبان » . 
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aa‏ الخليفة الملك اختل مَیْزَانْ 
المجتمع كله 


كان البحتری [ آبو عبادة الوليد بن عبيد بن یحیی "١5‏ ٢۲۸ھ‏ /۸۲۱- 
۷م [ صنو آبی تمام فى الفصاحه والشاعرية والغنی والتسول بالشعر . وکان 
تلمیذه ومضاهیه , وقد عاش الاثنان فى pac‏ آسود كله أزمات وحروب وشورات 
وانقلابات وجرائم وتعاسة , وقد عمت التعاسة ف هذا العصر - القرن الثالث الهجری / 
التاسع الیلادی — کل الناس من الخليفة إلى الوزیر إلى الخفیر وساکن الریف وساکن 
المدينة , لان الظلم إذا بدأ على يد طاغية جبار مثل معاوية بن آبی سفیان أو آبی العباس 
السفاح یکون ف بدایته لعبة مسلية یتصور الظالم أنه وحده مالك سرها والستمتم 
بخیرھاء ولکنه إذا استمر sly‏ وعم حتی شمل الجمیم ؛ GY‏ کالنار ]13 شبت ووجدت 
من یؤجچ لهیبها استشرت وأتت على كل شیء . 

وآنت تقرا اخبار هذا القرن الثالث فى مطول مثل تاریخ الطبری فتشعر کانك 
ges‏ لفثرة الم وفك الذماء ومشازع القائن وین الدماء کر تقر زهان مخت 
مثل تاریخ ابن الأثير فیزداد ضيقك OY‏ ابن الأثير موّرخ صحفی النزعة ء فهو يشغف 
بالاخبار الفاجعة والنکبات الأليمة , ویسردها عليك فى عجلة تدور معها رأسك ؛ وقد 
توالى على عرش بنی العباس فى حياة البحتری تسعة خلفاء هم العتصم والواثق 
JS silly‏ والنتصر والستعین والعتز والهتدی والعتمد والعتضد . وبعض هؤلاء حکم 
فوق العامین الهجریین بقلیل , وأطولهم حکماً العتصم , فقد حکم حوا ی إحدى عشرة 
سنة هچرية . وقد شهدت هذه القترة حادثین سياسيين على آکبر جانب من الخطورة : 

الأول : هو استیلاء الجند الترکی على الخلافة وتصرفهم فى الخلفاء حتی صارت 
دولة الخلافة كلها JS‏ ما فیها ومن فیها فريسة بین آیدیهم , یتقاسمونها فیما بينهم . 

والٹانی : هى محاولة الخليفة التوکل [ ۲۳۲ - ۲۶۷ ھ۔۔ / ۸۱۱-۸۶۷ م ] 
القضاء على سلطان الأتراك والعصف بهم وتحریر الدولة من سلطانهم , ولم يكن ذلك 
eal‏ كله وعزة او متا للعروية مالیا ای لش العناس واسمهم دیل كان :طبعا ق 
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' الاموال التی ظن آنها بأیدیهم والخیرات التی کانوا یستمتعون بها , ولکنه لم يكن رجل 
هذا الوقف أو القادر على القیام به , فقد کان رجلا سكيراً فاسداً منحط الخلق صاحب 
نسوان وغلمان وطعام . وقد دبر مؤامرته أسوأ تدبیر وأقله حزما وبعد نظر , وبلغ من 
سفاهة عقله وانحطاط خلقه أنه ف الليلة التی قتلوه فیها کان قد شرب آربعة phe‏ رطلا 
من النبیذ س قل ۱۶ زجاچة  !‏ وکان قد آمر آصحابه بأن ینبهوه إذا هو شرب سبعة 
آرطال آی أكواب BAS‏ ویخرجوا الخدم حتی يستطيع رجاله القیام بالضربة 
الحاسمة ؛ قلا هو تذبه ولا رجالة نبهوهء وکتان التعیس مخاضماً ابته dant‏ النتصر 
يخافه ویهینه ویعتزم تقدیم ابنه المعتز عليه فى ولاية عهده ء وعرف ذلك النتصر فاتفق 
مع الأتراك على قتل آبیه . 

وكان التوکل قد قرر مع آصحابه — وآهمهم وزیره الفتح بن خاقان - أن تکون 
الوقعة بالاً تراك یوم الخمیس الخامس من شوال سنة ۲۷ ه- . 

ومن يقرأ هذا یظن أن التوکل لا بد قد آحکم آمره وتربص بجنده ورجاله قبل 
الوقعة بأسابيع بل بشهور , ولکن هذا الأحمق جلس يأكل يوم الثلاثاء باللیل وهو على 
حال من الاستھتار وقصر النظر تدعو إلى العجب » وأتى بابنه النتصر فجعل يهينه 
ويسقيه على رغمه ويصفعه » بل بلغ الأمر به أن طلب إلى وزيره الفتح بن خاقان أن 
يقوم فيصفع ابنه على قفاه ! ثم أعلن خلعه من ولاية العهد . قال الطبرى : [ ٦٢٢ / ٩‏ 
وما بعدها ] فقال المنتصر : يا أمير المؤمنين لو أمرت بضرب عنقى كان أسهل Sle‏ مما 
تفعله بى ء فقال : اسقوه ! ثم أمر بالعشاء فأحضر ؛ وذلك فى جوف الليل فخرج المنتصر 
من عنده ٠‏ وأمر بناناً غلام أحمد بن يحيى أن یلحقه , فلما خرج وضعت المائدة بين يدى 
المتوكل . وجعل يأكل ويلقم وهو سكران . 

ثم خرج المنتصر [ ابن الخليفة ] إلى حجرته وقد أحكم آمره مع الأتراك على قتل أبيه 
الليلة وهو على الطعام سکران , فإذا أقبل التوکل على الطعام والشراب قام کبیر 
التآمرین وهو بغا الصغیر بإخراج من ق الجلس وأغلق الأبواب ثم أدخل على المتوكل 
الرجال الموكلين بقتله وهم يغلون وبغا وموسى بن بغا وهارون بن صوراتكين « وكلهم 
أتراك ء فضربه یغلون بالسيف على كتفه قكسرها وقطع أذنه » ثم بدأت المذيحة فقتل 
الخليفة ووزیره ء وذهب القتلة إلى المنتصر ؛ فهنأوه بالنجاح والخلافة » قفرح بها 


بت 


واستبشر وزعم للناس بعد ذلك أن الفتح بن خاقان الوزیر قتل آباه فقتله به .. ! 

هذا الحادث الجلل الرهیب وقع وشاعر العصر البحتری موجود , وکان شاعر 
الخليفة والقصر ٠‏ فلم يشر إليه ببیت شعر أو كلمة ء ویزعم بعض الناس أنه حضر 
مشهد القتل « ولکن ذلك غير صحیح ؛ ولکن الذی حدث هو أن البحتری استمر ف 
مدیحه » فمدح الابن القاتل كما کان یمدح الأب القتیل . 

وکان البحتری إذ ذاك - ف عنفوان صيته وقد جمع مالا وفيراً واصبح من 
الأثرياء . ولو كان رجل غبره شاعری النفس والاحساس لزهدته هذه الحادثة فى الدنیا 
وما فیها ء ولعاد بعد ذلك إلى بلده منیج إلى شرقی حلب وتفر غ فیها لشعره » ولو أنه 
كان Ly pe‏ عزیز النفس لاغضبه ما حدث ولاسف على ضياع الف رصة ف التخلص من 
الأتراك الذین آذلوا العرب خاصة , ولکن البحتری کان عربیاً زاثفاً وان كان من طییء » 
وکان غير عزيز النفس . فلا هو ريع لما حدث ولا غضب له ولا تشر به ؛ بل أسرف فى 
خدمة السادة الجدد واستفر فى مدحهم كأن هذا الشعر لا يخرج من عقله وقلبه بل من 


جحده . 


وتسأل الآن : ما الذی جعل أولئك الناس على تلك الحالة من موت الضمير وهوان 
النفس وچحود القلب فلا شىء یحکمهم غير ا مال والتعة ؟ .. والبحتری هذا الذی کان 
یقول شعراً بدیعاً هو البلاغة بعینها کان رجلاً متدهورًا منحرفاً حتی لقد اشتهر بغلام 
له يسمى نسيماً كان لا یفارقه یوماًء ثم باعه لصاحب له يسمى آبا الفضل بالفی 
دینار » ثم تحسر عليه بعد ذلك فجعل یرجو صاحبه أن يرد عليه الفلام , ثم قال شعراً 
مخجلا يستعطف ابا الفضل , فأبی آبو الفضل أن يرد الفلام الا ف مقابل کل مال 
البحتری » فرضی البحتری وکتب على نفسه LES‏ بذلك لشدة ولعه بالغلام « واسترده 
فعلا ء ثم عطف عليه آبو الفضل فاعفاه من وثيقة التنازل عن آملاکه , ففرح الشاعر 
بذلك ولم یخجل , مع أن الرجل وج إليه LIS‏ مهيناً وحذره من هجاء الاحرار وقال : 
فان لهم مکاید يضل فیها هچوك ومدحك .. [ ابن المعتز : طبقات الشعراء من ۳۹۲ - 
۶ ]. 


پت ایت 


والجواب على ذلك هو أن أولئك الشعراء کانوا رغم إتقانهم صنعة الشعر » بعیدین 
عن حقيقة الشاعرية وصدق الالهام ؛ لأن الشاعر الصادق - مثله فى ذلك مثل کل 
صاحب فن أو ale‏ صادق - ینبضی أن یخرج من صفوف الناس ویظل متصلا بهم 
LS Lie‏ إياهم الاحساس والعاطفة , فیکون ما يصدر عنه من صور الفن کالفاکهة 
الطيبة التی تخرج من آرضها , وأنت إذا تأملت الفاكهة » أو ما یخرج من نبات الأرض 
الطيبة , لم تجده دائماً حلو الذاق أو أنيق النظر , |نما هو طبیعی صادق ء وهذا حسبه , 
وهذا هو النبع الوحید الصادق للفن الحقیقی : أن يكون صادقاً طبيعياً غير مفتعل , 
وهکذا کان الشعر عند الجاهلیین , كان على رغم حوشية الفاظه أحیاناًء شعراً سليماً 
صادقاً تقرژه فتشعر فيه بان الشاعر صادق مع نفسه صادق مع قومه ء حتی إذا بالغ 
ف کلامه تجد أن هذه البالغة جرء مما بريد الشاعر أن یقوله وما يريد قومه أن يسمعوا 
منه ‏ وعمرو بن كلثوم لم يكن كاذباً عندما قال : 
إذا بلغ الوليد لنا فطاماً تخرلهالجيسابر ساجدينا 

لان الذى يريد أن يقوله هذا الشاعر هو أنه من قوم أعزة مرهوبين » وهو إن يقول 
ذلك يريد أن يخيف القبائل الأخرى ويردها عن العدوان على قبيلته ‏ لانهم كانوا 
يعيشون ف جزيرة قاسية قليلة الخير . وألحياة فيها صراع بقاء , ولا دولة هناك تحمى 
ولا قانون مفروض : إنما كل قبيل يعيش وينجو من الهلاك على قدر قدرته ف الثيات 
والبقاء , وللبقاء أسلحته ومنها الشعر الذى يؤكد قوة القبيلة ويرد عنها طمع الطامعین , 
والناس كانوا لذلك ف آمن نسبی . وأنت تقرأ أخبار حرب البسوس التى يقال : إنها 
استمرت أربعين سنة , وتحصى القتلى والجرحى فيها فإذا هم لا يزيدون على أصابع 
اليدين ء ثم يتدخل أحد الحكام أو الحكماء ويصلح ذات البين وتسوى الديات ويسكن 
الحال , فاذكر إلى جانب ذلك معركة مرج راهط التی دارت بين الأمويين واليمنيين فى 
جانب والزبيريين والقيسيين فى جانب آخر , تجد القتلى ستة آلاف فى يوم واحدء 
ويدركك العجب , ولا داعى للعجب هنا , فإن حرب البسوس كانت حرباً طبيعية 
مشروعة للبقاء , فھی طبيعية ق أسبايها ونوع الحرب فيها ونتائجها . أما مرج راهط 
فكانت حربا سياسية ساق إليها الطمع . فالأمويون فيها طامعون مثل الزببریین . 
وكلاهما كان یتصارع للفوز بسيادة الأمة وانتهاب خيراتها , ولو أن عبد الله بن الزبير 


ا 


انتصر فیها لا كان خيراً من الأمسویین » ولا قل ظلمه عن ظلمهم , وحسرب السلم مع 
السلم عل السلطان وسيادة الناس حرب ظالة Lage‏ کانت غایات التحاربین فيهاء 
وهذه الأمة ليست غنيمة حتی یتحارب الطامعون على سيادتها . وصدق رسول الله 
يك عندما قال ف مثل هذه الحرب : القاتل والمقتول ف النار . 

ذلك أن أمتنا هذه قدر الل لها أن تکون أمة حق واخوة, والامر فيها شورى 
والجدال بالحسنى بل بالتى هی أحسن » ولا يستعمل السلاح إلا خارج نطاق الامة فى 
حرب أعدائها ء ما عدا حالة إقامة القانون وتطبيق الشرع , ولقد أقام الرسول امة المدينة. 
وظل فيها عشر سنوات وبضعة أشهر فلم تقم بداخلها فتنة ‏ وكان المنافقون وأعداء 
الأمة كثيرين يعرفهم رسول الله 28 واصحابه بأعيانهم . 

ولكن الرسول كان يجادلهم بالحسنى ويطيل لهم فى حبال الصبر لعل الله يهديهم . 
وبهذا يقول القرآن الكريم ء ولقد رفض أكثر من مرة أن يعمد إلى عقاب المنافقين بالقتل 
وما إليه « وكان يقول دائما : إنه لا يريد أن يقال : إن محمدا يقتل أصحابه . 

ولقد سار آبو بكر وعمر على طريقة الرسول , وأكبر دليل على ذلك هی حروب 
الردة , فما كان كل من قام على أمة الإسلام فيها مرتداً عن الدين » بل الذى حدث هو أن 
الكثيرين رفضوا إخراج الصدقات ظناً منهم أنها إتاوات تؤدى لحمد BE‏ ومحمد مات 
فلا صدقات » ولكن أبا بكر رای أن إخراج الصدقات وأداء حق الجماعة منها ‏ وهو جد 
قليل - رمز على وحدة الأمة ء آى برهان على بقاء الناس داخل الجماعة » والجماعة لا بد 
أن تكون متحدة ؛ لأن اتحادها قوة لها . وقوة لالإيمان وهو قاعدتها ومحورها ء وإذا 
نحن قرأنا كتب الرسول BB‏ إلى بعض الرؤساء فى جزيرة العرب وجدناه لا يرى مانعاً 
من أن ينفرد قوم بناحيتهم يحكمهم من يرضونه من جماعتهم ما داموا باقين بجملتهم 
داخل أمة الاسلام يدينون بدينها ويطبقون شريعتها ويشاركون فى جهادها ف سبيل 
نشر الدعوة خارج نطاق الامة ء وآبو بكر نفسه عندما آرسل الجيوش على من اعتبرهم 
مرتدين رضى من معظمهم بالعودة إلى الجماعة وإخراج الصدقات وأداء حق الأمة منها 
والمشاركة بمن استطاعوا فى جيوش الفتوح » ولم pas‏ آبو بكر على القضاء إلا على 
المتنبكين ؛ لأنهم كانوا خارجين Tad‏ على الجماعة ودینها , بل من المتنبكين من رجع عن 
دعوته وتاب وعاد إلى امة الاسلام: فقبل منے أبى بكر ذلك » مثل طليحة بن خویلد 
الأسدى الذى أصبح بعد توبته من رجال الفتوح هو وقومه من طيىء وأسد . 


ےت 


وأبى بكر كان خليفة رسول الل , ولکنه لم يكن ملکاً ولا صاحب سلطان مطلق على 
الناس Ladle‏ هو کان رمز وحدة الأمة ء ولهذا فان ذلك الرجل العظیم كان یقود Tah‏ 
الاسلام برضا منها ء وهو يقيم ف داره التی هی ملکه قبل الخلافة ولا پرتزق من بيت 
مال السلمین إلا آربعة آلاف درهم زادوها له إلى ستة GY!‏ وظل الرجل طوال خلافته 
یلیس رداءه التواضم Stay‏ ما تیسر له من الطعام دون سيادة ولا سلطان على آحد . 
وکانت الأمة راضیة dic‏ وهو راض عنها. وعلی نفس الطریق سار عمر » وطریقته ف 
تسيير آمور الأمة معروفة ء فهو لیس رئیسساً انما هو رئيس مجلس شوری الامة ء وما 
تقروه الآمة آفره ربا تقر ورک ake‏ ای تام ق مال الأرؤاق وما غاد 
عندما تبین له أن طريقته ليست المثلى عن رأيه . وقرر الرجوع إلى طريقة آبی بكر فى 
التسوية بين الناس ف الأرزاق دون تفضيل أحد على أحد » وكان آبو بكر يقول : هذا 
معاش والتسوية فيه أحسن « وكان یسوی بين الناس جميعاً فى العطاء . 

ala‏ اکن آی aa‏ ات اع اعت کال وا كالحرة آنا 
عمر فقد جعل الناس مراتب بحسب السابقة فى الإسلام والقرابة من رسول الله ء ثم بدا 
له آن ذلك لیس بعدل فقال کلمته انی : لو استقبلت من آمری ما استدبرت فلت 
غير الذی فعلت ! 

ولکن عمر لم بعش لیستقبل من آمره ما استدبر . وجاء Glade‏ والامة ف بداية 
تجربتها وعنفوان قوتها ء والفتوح على قدم Gling‏ وأمة الاسلام تتوسع ف کل اتجاه » 
وشعوپ جديدة تدخل dol‏ الاسلام بشخصیاتها وحضاراتها وتقالیدها ء تدخل وهی 
متطلعة إلى عدل الاسلام ومساواته ومکارم آخلاقه » والعرب الذین یقومون بالفتوح 
آنفسهم کانوا معظمهم جدیدین ف الاسلام لم یعرف وا منه الا الشهادتین وظواهر 
العبادات » وجموع تمیم وشیبان وأسد وطییء والأزد والیمن كانت تتسدفق على 
العسکرات وتتجه إلى ميادين الحروب بحماسة شديدة وتطلع كبير إلى مفانم الفتوح 
وخيراتها » وعمر کان رجلا شدید الباس , یعرف كيف یقبض على زمام هذه الجموع 
ویوجهها ء وکانت له معرفة بالرجال وکانت له Gay‏ ف قلوبهم Last‏ زهده وإيمانه 
وتفانیه , فقد کان الرجل يقيم ف الدينة ولکنه بعقله وقلبه کان يعيش مع الأمة الجاهدة 


الفاتحة . 


ا٤‎ 


كان يطلب إلى کل قائد أن یصف له الیدان الذى Gyles‏ فيه GES‏ يراه حتی یکون 
معه بنفسه وروحه » وكان لا يطلب لنفسه شيئاً ولهذا كان عادلا فى حكمه كله ؛ وكان 
يعرف صحابة رسول الله ويشاورهم ولا يصدر إلا عن رأيهم ؛ لأنه صاحب رسول الله 
ورأى كيف كان احترام الرسول للرجال وأقدار الرجال» وكان عمر يحتاج إلى عشر 
سنوات أخرى على الأقل لكى ينظر ف نظام هذه الأمة التى تغير شكلها تماماً نتيجة 
للفتوح ؛ وكان التوسع سريعاً وغير منتظر , وكل أمة تدخل جماعة الاسلام بمشاكلها 
التى تراكمت مع قرون الظلم والاستبداد , والمشاكل تتطلب حلولا ء والذى فات عمر هو 
أن ينظم أمر الشورى ويريط بينها وبين الادارة ء لأن الإدارة السليمة هی أساس نجاح 
ای منشأة ینشٹھا البشر » وإدارة أمة الإسلام كما كانت ایام الرسول َة تقوم على 
الشوری وإشراك الأمة كلها ف المسئولية . وسورة براءة وهی سورة حاسمة ف هذا 
الوضوع كان لا بد آن تدرس درساً عميقا . ومن آهم الحقائق التی نصت علیها هذه 
السورة أن السلمین Laser‏ مسئولون بالتضامن عن مصیر آمتهم « وکلهم محاربون 
تفن بالههاه ومطالیون فاق اشم lay‏ ملکت آیما تیه ق سس مه الامة ؛ 
لکی تسعد الأمة » ویسعد کل من فیها. فليس ف الاسلام حاکمون ومحکومون أو 
محاربون وغير محاربین , فالأمة كلها حاكمة آمرها والشوری أساس قوتها وسلامتها 
والشوری مسألة تحتاج إلى تنظیم وتقنین » وعمر GIS‏ یستشیر » ولکنه کان ینبغی أن 
یقرر من يستشير وکیف يستشير , وأظن أن هذا كان ف ذهن عمر عندما قال : انه لو 
ابتداً آمره من جدید لسار على غير النظام الذی سار عليه . والدلیل على ذلك أنه عندما 
طعن واقترب من الوت حدد رجال الشوری ورسم لهم كيف یجتمعون , ولم يدر بخلد 
عمر أن تکون مهم آهل الشوری هی مجرد اختیار خلیفة جدید وتسلیمه الأمور , 
ولکن الذی كان فى ذهنه أن هذه Ling!‏ تستمر كما هی تشترك مع الخليفة الجدید ف 
تدبیر الأمور , فیکون الخلیفة رئيس مجلس الشوری ومنفذ قراراته . 

وعبد الرحمن بن ع وف كان مخطشاً عندما تصور أن مهمة Jal‏ الشوری هی 
اختیار خليفة جدید و الزامه بالسير على طريقة عمر » لآن عمر نفسه کان على وشك أن 
يغير نظامه كله . والدولة كلها ى شکلها الجدید كانت فى حاجة إلى إعادة تنظیم شاملة . 
وقد قضی الرومان GE‏ قرون یضعون نظام دولتهم ویناقشون کل شىء فى مجلس 


—\o_ 


الشیوخ . وقوة الدولة الرومانية آتت من أن آمورها ف عصور ازدهارها وتویسعها كانت 
دائماً فى آیدی مجلس الشیوخ وجماعة الفرسان القاتلین أو الاکوستری coll Questri‏ 
شىء شبیه بهذا GS‏ بحاجة إليه لکی نستطیم تسییر آمور هذه الدولة الواسعة . 
والقرآن نقسه ينص على ذلك ٠‏ ففی سورة آل عمران مجموعة من الآيات لو قرآناها معا 
لوضعنا آیدینا على شخصية أمة الاسلام ووظیفتها وطريقة سياسة آمورها : 
i‏ وَاعْتَصِمُوا بل اف جَمِيعًا ولا روا 85 195 نمة اف عَلَيْكمْ بذ کم 
HAL jh, ol xa Cand e108)‏ بد نعمت بنغمته إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ على شفا حُفرة مِنْ النّار 
و سوم 


فاد ee‏ غ الم aac‏ عم كَهْتَدُونَ 6 . 
۲ وَلْتَكُنَ تَكُنَ مِنّْكُمْ مه ghia‏ 5 إن pil‏ وَيَأمُوُونَ بادفژوف وَيَنْهَوْنَ غن النکر 


ولیک ھُمْ الفیخون 4 . 
« ول تکونوا زین 8585 1g‏ واخْتلَقُوا مَنْ بَعْدِمَا CUS ADELA‏ وأولئِك لَهُمْ 
عذابٌ عظیم که . 


[ آل عمران : ۳ ۱۰۹-۱۰۳ ] 
فتأمل والله هذه الآيات وإحكام وضعها وترابطها .. تجد فیها حكمة النظام الذی 
كان ینبغی أن تکون عليه الأمة الاسلامية ء وماذا كان قبلها ء وما الذى يقيم مرها 
ویفلح به آهلها . وما الذی یفسد آمرها ویضیم رسالتها ویجعل آهلها فى عذاب أليم » 
وأوجز لك حکمة هذه SLY‏ قیما يلى : 
۱-آن المسلمين ینبفی أن یعتصموا بحبل الله جميعاً ولا یتفرقوا . 
۳ -أن السلمین ینبفی أن يذكروا أثهم کانوا قبل الاسلام أعداء . 
۳ - والاسلام جاء فألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخواناً وينبغى أن یظلوا 
إخواتاً . 
5 وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها . 
٥‏ - والانقان هنا أتى من اعتصام المسلمين جميعا بحبل الله ء ولا ينبغى أن يتفرقوا 
اہ . 


۳ 


1 -وهذه هى حکمة الاسلام الکبری بيّنها الله لامة الاسلام لعلها تهتدی وبدونها 
لا تھتد 

۷-ولکی ths‏ وا فى طریق الفلاح . فلا بد أن تکون فیهم جماعة تدعو إلى الخير, 
pally‏ هو کل ما فيه صلاح الانسان والجماعة . 
وهذه الأمة أى الجماعة التی لا بد ان تكون ف امة الإسلام عليها أن تامر 

. بالعروف ٠‏ والعروف هو ما يتفق عليه الناس ويعترفون به من الأخلاق 

والسلوك والحقوق والواجبات . 
وهذه الجماعة نفسها ينبغى أن تنهى عن النکر , والمنكر هو كل ما يتعارض 
مع قواعد الدين ومكارم الأخلاق , فهذا كله منكر ؛ لأن الله سبحانه يستنكره 
والامة -أمة الله التی تعتصم بحبله ‏ تذكره ولا ترضاہ وترفضه جماعة , لان 
الا افق اهل الامة نان تر فان اك سا 

۸ هذه الأمة أو الجماعة التی تقوم بهذه الواجبات ف أمة الاسلام هى وحدها 
الجماعة التى تفلح فى الحفاظ على وحدة الأمة وتسييرها فى الطريق السوى 
9 7ھ 

4 ولا ینبغی لأمة الاسلام أن تكون کالذین كانوا من قبلها ء أولئك الذین تفرقوا 
واختلفوا من dey‏ آن جاءتهم القتات: 

۰ - وأولئك الذین یتفرقون ویختلفون من بعد ما جاءتهم البینات لهم عذاب أليم 
فى هذه الدنيا وق الآخرة . 

والله سبحانه عندما يقول : م وَلْتَكَنْ منک dal‏ يدعو ن ال الخيّْرٍ » .. فهذا فعل 


أمر لا بد أن تنفذه الأمة ولا بد أن تنظم طريقة تنفيذه . فقد قال الله سبحانه :ول واقيموا 
aa‏ . فجاء رسول الله وبين لنا كيف نقيم الصلاة. وقال OSG al‏ منكُم أمة 
يدعُون ال الخَّيْر ويأمرُونَ بالمعرُوفٍ وینهون عن المنكر » .. ورسول الله دلنا على 
طريقة تنفیذ هذا الأمر وتطبيقه » فهو ميا لم يكن حاکما يأمر وينهى إنما كان ن كما 
وصفه الله فى كتابه العزيز : « با ايها النبى إِنَا لاک شَاهِدًا وَمبَشْرأ وََدِیرا * 

وداعياً إلى الله باذنه وسراجًا مُيرًا * بسر المؤمنين بان لهم as‏ فضلا 


[ الأحزاب : ۳۳/ ۷-5 ] 
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وهذه هی وظيفة النبی : أنه شاهد آمته أى نموذجها ومشالها الذی یحتذی به ف 
خلقه وسلوکه . ومبشر بأمة الله pally‏ والإخاء والساواة ؛ ونذیر لهم Ley‏ یصیبهم من 
الشر إذا انحرفت الامة عن طريق الله ورسوله , وهو داع إلى سبيل الله بإذن الله ؛ وهو بعد 
ذلك كله السراج النیر أى النور الذى تسير الأمة على هداد . 

ولم يقل الله ف آية واحدة من الآيات : إن هذه الأمة ينبغى أن يكون لها بعد الرسول 
إمام واحد أو رئيس واحد يسيّر أمورها كما يشاء , لأن امام هذه الأمة هو القرآن 
الكريم « وإذا كان هناك إمام للصلاة قهو يرم الصلاة فحسب . والإمامة بمعنی رياسة . 
الأمة وتسيير أمورها والتحكم فيها آمر لا نجد له أثرّا ف القرآن أو السنة « فمن أين أتوا 
بهذا المعنى ؟ إن الإمام لا يكون إلا ى شئون الدين ومن أهمها الصلاة , هكذا كان 
إبراهيم عليه السلام إمامًا . 

فرياسة الرجل الفرد على هذه الأمة Lol‏ كان وضعه : خليفة أو إمامًا أو أميرًا 
للمؤمنين ليست إسلامية بالمعنى الذى أعطيناه إياها ء فالامام إمام الصلاة وهو يوم 
المصلين لينظم آمر صلاة الجماعة . والخليفة هو خلیفة رسول الله ف السير مع الأمة فى 
طريق الهداية الذى بيّنه القرآن ووضحته السنة ‏ ورسول الله لم يكن حاكمًا بأمره 
حتى يكون خليفته حاكمًا بأمره ف أمة الإسلام . إنما آمورها تدبرها تلك الجماعة التى 
تدعو إلى الخير وتأمر بالعروف وتنهى عن النکر ٠‏ ورسول الله آنشاً هذه الجماعة من 
خيرة أصحابه وشاورهم ف الأمور كلها ما عدا مسائل الدين وخاصة العبادات 
والأحكام الواضحة الصريحة , ورسول الله لم يكن أمير الومنین . وأمير المؤمنين فى أيامه 
- صلوات الله عليه كان رئيس أى جماعة تخرج فى مهمة حربية : وأول أمير للمؤمنين 
كان عبد الله بن جحش عندما أرسله الرسول ف سرية إلى قبائل جهينة ء وهذه السرية 
غير معروفة عند الكثيرين من مؤرخى السيرة , ولكن لا نزاع عندهم ف أن عبد الله بن 
جحش كان أول من لقبه الرسول بامیر المؤمنين , وهی إمارة تنتهى بنهاية المهمة التی 
كلف بها الصحابى « وكل القادة الذين وجههم رسول الل BE‏ سراياه Ly IS‏ آمراء 
مؤمنين . وليس ف القرآن آية واحدة تقول : إن رسول الله كان أمير المؤمنين . 

السلمون أخطأوا خطأ جوهريًا عندما لقبوا عمر بأمير المؤمنين . لأنهم أوجدوا 
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الجماعة التى تدعو إلى الخير وتأمر بالعروف وتنهی عن النکر لکی تسیر الأمة فى طريق 
النور , على هدی من السراج ا منیر ء وعمر بن الخط اب لم يتأثر باللقب » ولکن هذا اللقب 
آصبح آهم شىء عند الخلفاء من بعده . 

وکان جديرًا بالفقهاء أن ینظروا فى آيات سورة آل عمران التی ذکرناها لیستخرجوا 
منها أسس تنظیم جماعة الاسلام , ولینظروا كيف کون الرسول جماعة الشوری من 
حوله وكيف کان یستشیر , وکیف كان يتخذ القرار على ضوء القرآن وما تقرره 
الشوری . 

هذا كله كان جديرًا gL‏ بستلفت انتباه أهل الفقه بدلا من التعلق بالامامة والجادلة 
فيمن یستحقها ومن لا يستحقهاء GY‏ الإمامة نفسها شانوية : أما الاولوية فتکون 
للشوری وجماعة الذین يدعون إلى الخير ویأمرون بالعروف وینهون عن النکر « 
ولا بد أن یکونوا مختارین من بین رجال الأمة مرضيًا عنهم منها كما رضی رسول الله 
عن آهل شوراه . ألم يقل عمر بن الخطاب عندما اختار رجال الشوری : انه اختارهم 
من بین من توق رسول الل وهو عنهم راض ؟ 

ذلك هو آساس البلاء وسیب الانمراف الخطبر والاتكسان الهائل ق سبرة آمة 
الاسلام , لأن الامامة أو الخلافة بصورتها التی تعارفوا علیها هى ف الحقيقة - ملك 
وسلطان مطلق » ومن هنا بداية الضیاع . 
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ple‏ الکلام .. وّالطریق الشدود 


القول السائر الذی یجتمم عليه الناس عندنا هو أن الاسلام دين ودولة » والحقيقة 
التی انتهینا إليها آخر الفصل السابق هو أن الاسلام دين وأمة » SLAM,‏ الدين فى 
الاسلام هو التوحید . فانك إذا آمنت با الواحد آمنت الزلل والانحراف فى شئون 
العقيدة » فال الواحد خلقك كما خلق الکون كله , وإليه ترجم » فیکون حسابك عن 
أعمالك على أساس ما بین سبحانه ف القرآن . والعلاقة بينك وبين الله سبحانه مباشرة 
> ونت إذ تعامل الله أو الناس فعلی أساس ما رسخ لك ء وه و مطلع على الأفكدة » فلا 
سبیل إلى خداعه أو خداع النفس » والعبادات كلها طريق إلى الت , فأنت إذ تصلى وتصوم 
وتزكى وتحج وتلتزم ما أمرك به أو نهاك عنه فى القرآن « فإن الطريق بينك وبين الله يظل 
مفتوحًا . ويظل العمار بينك وبينه قائماً. . والأمة ھی جماعة السلمین المؤمنين ومن 
دخل معهم وشاركهم الوطن وعاهدهم ووف بعهده من أهل الكتاب أى أصحاب الديانات 
السماوية , وهذه الامة صاحبة الرأى فى كل ما يتعلق بمصالحها وحمايتها وأمنها ء 
وهی تتولى إدارة شكونها عن طريق جماعة تختارهم اختيارًا حرًا على أساس الشورى ؛ 
وليس أيسر من تطبيق الشوری إذا كان الانسان مؤمنًا lis‏ يعرف أنه يعامل الله فى كل 
ما یصسدر عنه من تصرف وقد سارت آمور الأمة على أيام الرسول BE‏ على أساس 
الشوری ونجحت » وعلی نفس الأساس سارت آیام آبی بكر وعمر , فاطرد نجاح الامة , 
وما ala‏ کل فرد من آفراد الأمة يعامل الله فى کل شىء فان أى حفنة من السلمین 
تختارهم الجماعة ترضی عنهم وتثق فیهم وتفوض إليهم الأمر . یمکن أن تکون هى 
الامة التی تدعو إلى الخير وتأمر بالعروف وتنهی عن النکر وأى رجل من هذه الجماعه 
تختاره لیقوم بالتنفیذ فهو رئيس صالح للرياسة ء ما دامت تلك الرياسة محدودة بزمن 
محسوب یرجم الأمر بعده إلى الأمة ء فا ما آذنت له ف الاستمرار .. و ما استبدلت به 
غيره , وآبو بكر نفسه قال : إن GY‏ ولته آمورها ولها الحق فى محاسبته وتقویمه . 


وهذا یقتضی بداهة حق الأمة فى عزله واستيدال غیرد به إذا اجتمع رآیها على ذلك . 
والأمة بطبعها لا تجمع على ضلالة كما قال الرسول , لأن الله الواحد هو البداية والنهاية 
Lad‏ یتعلق بأمور الدين والدنیا والأمة هى البداية والنهاية ف آمور Lill‏ وما دام کل 
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فرد من آفراد الامة یعامل الله سبحانه ف كل معاملاته فهو آمن على أنه فى جانب الله ؛ 
ویاستثناء تطبیقات أحكام العاملات والواریث والجراحات والدماء فان الأمر لا یحتاج 
إلا إلى فقيه عارف بهذه الاحکام قادر على اصدار الحكم بمقتضاها . والامة هی التی 
تقوم بالتنفیذ بالوسائل التی Lalas‏ وهناك دائمًا جماعة pall‏ والأمر بالعروف 
والنهی عن النکر تتولى عن الامة آمور التشریم واتخاذ القرار والاشراف على التنفیذ وكل 
ما یتعلق بالصالح العامة . ۱ 

Ll‏ فكرة الدولة بمعنی السلطة الحاکمة التی تملك كل السلطات فهی فى صمیمها 
غير إسلامية , لآنها تنقل سلطة الأمة إلى جماعة معينة هی الدولة أى صاحبة الدور . 
وهذه الدولة تدول Gi‏ تزول » وما دامت معرضة للزوال فان آصحابها یجتهدون فى 
القبض على زمام الامور للبقاء فى مناصبهم ء وهذا ف ذاته یتضمن القهر والتسلط , 
ويؤدى حتمًا إلى وجود طبقة حاکمة وطبقة محکومة » ورئیس هذه الطبقة الحاکمة مهما 
سمیناه Vole]‏ أو خليفة أو أميرًا للمؤمنين فهو «elle‏ وإذا لم يبدأ ملكا فسینتهی قطمًا إلى 
أن يكون ملكا » وستنزع به نفسه إلى توريث ابنه ملكه وسيضطر إلى استعمال الحيلة 
والقوة ليصل إلى ذلك . وهنا وما دام قد تولى أمر الامة ملك مستبد بأمره من دون 
الناس .. يسير شئونھا على هواه ء فقد تلاشت الحكمة من قيام أمة الإسلام » وأصبحت 
دولة استبدادية لا تختلف عن الدول التى قام الإسلام لإزالتها وإعادة الأمر إلى أمة 
الإيمان والخير والأمر با معروف والنهی عن المذكر .. 

وإذا نحن نظرنا فيما يسمى بالفكر السياسى الإسلامى وجدنا أنه كله يقوم 
أساسًا على فكرة الإمامة أو الخلافة ‏ وهی الملكية أو الملك كما رأينا , وترکز الفكر 
السياسى فیمن يستحقها ومن لا يستحقها . کان حل المشاكل السياسية كلها للعالم 
الإسلامى یتوقف على شخص الخليفة وكلهم يحلمون بما يسمونه الستبد العادل ‏ 
والمستبد العادل هذا خرافة ؛ لأنه ما دام مستبدا فلا يمكن أن يكون Vole‏ لأن 
الاستبداد هو الانفراد بالأمر أو بالأمور كلها , وهنا لابد من الخطاًء وین ذلك الانسان 
الذی يصيب ف قراراته كلها ؛ . ولا يعرف التاريخ مستبدًا عادلا واحدًا , فأما آهل السنة 
فقد تعلقوا بالتال البكرى العمرى وهو لا يتكرر ولا یقلد , فلكى يتكرر فلابد أن يبعث 
أبو بكر وعمر مرة أخرى » وقرارات أبى بكر وعمر ف ذاتها كانت تصدر عن الشورى , 
ولكن الكلمة الأخيرة كانت لأبى بكر ثم عمر . وآبو بكر أحرق رجلاً من المرتدين بالتار 
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وهو آمر لم یفعله رسول الله آبدا . بل هو نهی عن الشناعة والحقد والفل ف العقاب أو 
القصاص , ونهی عن الثلة أى التمثیل بجثث القتولین » وقد ندم آبو بكر على ذلك حتی 
وفاته , ولکن الهم أنه أحرق رجلاً بالنار ثم ندم » فجاء بعده من یحرق الرجل والرجال 
بالنار ثم لا يأسف أو pay‏ وعمر قصر الشوری على عدد قلیل جدٌا من الصحابة من 
القرشیین بینما کان رسول الله لا یستشیر الجمیع » وبعض الأنصار وغیرهم من dale‏ 
السلمین » كانت لهم الآراء الجميلة والبادرات الوفقة والافضال المذكورة « والخزاعیون 
كانوا من أعاظم آعوان الرسول BE‏ حتی لقد رفعهم إلى مراتب الهاجرین دون أن 
يهاجروا إلى المدينة وبريدة بن الخصیب الاسلمی الخزاعى كان علمًا من اعلام أمة 
الإسلام أيام الرسول » وأبى ذر كان غفاريًا من فرع من BLS‏ ولم يكن مضريًا , فجاء 
عمر وأبعد الخزاعيين وكل غير القرشيين عن الشورى , واقرأ معى وصايته فى أمر 
الشورى وهو على فراش الموت ٠‏ والكلام هنا عن « الإمامة والسياسة » لابن قتيبة ( ۱ : 
۲۳۲ ) قال عمر بعد أن pad‏ الشورى على الستة المعروفين « وأحضروا معكم من 
شیوخ الأنصار ولیس لهم من أمركم شىء , وأحضروا معكم الحسن بن على وعبد الله 
ابن عباس فإن لهما فضلاً ء وأرجو لكم البركة فى حضورهما , وليس لهما من أمركم 
شیء. ویحضر ابتی عبد dil‏ مستشارا لیس له من الامر شیء سس والسوال هنا : لاذا 
لا یکون للانصار من الامر شىء ؟ ولماذا تقتصر الشسوری على هذا العدد القلیل من 
القرشیین دون غيرهم ؟ هل هی دول قریش أو أمة الاسلام ؟ ولا يشك أحد فى نزاهة 
عمر وإخلاصه ء ولکن انظر إلى الذى حدث بعد ذلك , وما كان عمر alas‏ الغيب ؛ ولکننا 
نحن أمة الاسلام نتأمل الحصاد الر الذی بأيدينا , وننظر فى مأساة تاریخ آمتنا 
الطویل ء ونقول : من آين آتانا هذا البلاء كله , وکان الفروض أن نکون أحسن الأمم 
نظامًا وتار یحًا ؟ .. 

والمشكلة الکبری أتت من أن المسلمين لم يحلوا مشكلة الحكم حلا سليمًا يتفق مع 
معانى القرآن وما جرى عليه رسول اش بيه فى قيادة الأمة من الشورى الكاملة 
والساواة التامة بين المسلمين » مع الإفادة كذلك من تجارب الأمم قبلناء فان الرومان 
لهم تجارب نافعة جدًا ق الحكم ‏ وهم أول من نقلوا السلطان إلى الأمة أو الشعب بعد 
عصر الملوك . وهم أول من نظموا رياسة الدولة وجعلوها ولاية صادرة من الأمة موقوتة 
بزمن « وتقسيم السلطات بين موظفين مسئولين يختارهم مجلس الشیرخ - لا رئيس 
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الدولة — واحذا واحدّاء ومدة ولاية کل منهم عامان على الاکثر يعود بعدهما الامر إلى 
مجلس الشیوخ . Lis‏ إن ذلك لم يكن نظامّا مثاليًا . ولکن النظام المثا ی ذاته مستحیل , 
وهو حلم ولا يمكن أن یکون إلا حلمًا ء ومن هنا فان الفکر السیاسی لاهل السنة 
والجماعة أصبح يدور حول آوهام أو أحلام أو قل تفسير احلام . وآما الشيعة فقالوا : 
. إن الامة لو تصبت de‏ بن.آبی طالب إمامًا لبلغت السعادة وانحلت مشاکلها . ونقول : 
على رسلكم ولکن إذا نحن ضمنا صلاح على بن أبى طالب فکیف نضمن صلاح آبنائه 
وأحقاده أجمعين للحكم ؟. وعندك كتاب « نسب قريش » للمصعب الزبيرى وكتاب 
« جمهرة أنساب العرب » لابن حزم ء واقرأ فيهما أنساب العلويين فستجد ف أجيالهم 
الكثير من الفساق والمسيئين , ولا يعرف التاريخ أسرة لا تضم الطالح والصالح » وق 
مسائل,السياسة والدهاء والمكر فى تلك العصور تجد السابق دائمًا هو الطالح والفاسد 
الذى لا یستحی أو يتورع » ويشترى ضمائر الناس أو يستذلهم بالقهر والغلب « فهذه 
إذن قضية خاسرة منذ البداية . والفكر السياسى الشيعى ليس خيرًا من الفكر 
السياسى السنى ف النهاية , لأن أهل السنة والشيعة جميعًا قالوا بوجوب الإمامة 
المطلقة السلطان المطلق « وان اختلفا حول من يستحقها . والإمامة هی الملك . والملك لا 
يطيق الحرية ۰ ومعنى ذلك أن حرية الفكر قد تحددت على درجات متفاوتة ‏ من يوم 
قامت الخلافة والإمامة بعد أبي بكر وعمر , على النحو الذى كانت عليه ف تاریخنا , ومن 
غريب الأمر أن العصر الحديث عندنا, وهو الذى يوصف بأنه عصر الحرية والشوری 
التى نسميها دیموقراطیة , جاء بعد أن ألغيت الخلافة على يد مصطفى كمال أتاتورك 
سنة ۱۹۲۲ء فکان إلغاء الخلافة كان شرطًا لتحرر الفکر , وهذا على الأقل هو منطق 
الواقم الذی كان ویکون. والواقع أصدق من الخيال على أى حال . 
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التمیزون عن غيرهم ء أن ابن كثير مشلاً عندما یتعرض لتفسير هذه الایات من سورة 
عبس » لا يفطن إلى موقع الحكمة منھا » بل يمضى يسوق لنا أقوال علماء مثله : قال 
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الحافظ gil‏ يعلى فى مسنده . وقال قتادة ء وقال ابن جرير ( يريد الطبری فى تفسیره ) 
وقال الترمذی ( فى صحیحه ) وقال ابن آبی حاتم .. وهکذا . وه ولاء الذین یذکرهم 
جميعًا علماء ومحدئون وحفاظ مثله . وهو یعتبر العلم Gad‏ خاصًا بے وبأمثاله ممن 
کانوا يرون آنهم صفوة الله من خلقه ء وما کانوا بصفوة , وإنما هم آوعية امتلأت 
بالحفوظ التوارث » وکلهم ینقلون بعضهم عن بعض . وعلمهم فيه حفظ كثير ولکن 
لیس فيه إلا تفكير قليل . وکلهم متعالون على الناس جا یرون أن مکانهم اما أن یکون 
ف بلاط السلاطین والخلفاء وإما فى وظائف الدولة وإما ف آوساط العلماء آمثالهم . آما 
أن یتنازل واحد منهم ويضع نفسه حیث یکون الناس فمن النادر . 

والنتيجة أن معظم الأمة لم تفد الكثير من علم آولتك الناس , وازداد جهل العوام 
بترفع العلماء عنهم ومباعدتهم إياهم »بل كانت كبرياء العلماء على من کانوا يرونهم من 
العامة مهينة لكل حس إنسانى , واقرأ مثلا کلام الجبرتی عن شورة « العوام 
والحرافیش » كما يقول ف کلام عن الذين ثاروا على الفرنسيين فى آکتوبر ۱۷۹۸ 
وقتلوا حاكم القاهرة الفرنسی » قان الجبرتی يستذكر هذا العمل GY‏ صدر عن العوام ء 
والعوام فى OL‏ لا يحق لهم التدخل فى شئون السياسة والحكم » فهذه من شان العلماء 
والخاصة , ومثل هذا الموقف وقفه الشيخ محمد عبده من الزعيم العظيم أحمد عرابى , 
فقد كان عرابى فى نظر محمد عبده رجلا جاهلاً تطلع إلى الحكم وليس هو له بأهل . 
وهذا هو كلام محمد عبده على اتساع ذهنه ومعرفته بأحوال الدنيا ء ولكنها بقية من 
كبرياء Jal‏ العلم من سلفنا الصالح » لم يستطع الإمام محمد عبده أن يتخلص منها . 
وكان الواحد من أهل العلم يبدأ Glo‏ فقيراً Loree‏ ويتعلم على نفقة الأمة » ويعظم 
مركزه فيتعالى على الناس . وإذا كان كريم الخلق وظل متواضعا اعتبر الناس ذلك منه 
مكرمة أو كرامة , فتجدهم يقولون لك فى كتب التراجم : إن فلانا الفقيه کان لا يستحى 
أن يحمل خبزه بيده ؛ وهم ينسون أن رسول الله كان يكنس بيته بمكنسة فی يده » ولا 
يرى فى ذلك تواضعًا ٠‏ وإنما هو خلق الرجل السلم : يخدم نفسه بنفسه ولا حاجة به إلى 
أن يتخذ إنسانًا مثله خادمًا له يقف نفسه على خدمته . 

ومهما تقر فى تاريخ الفكر العربى فإنك لا تجد إلا ناسا مترفعين متعالين يحسبون 
agit‏ يحلقون فى سماوات العلم مثل المعتزلة , وواصل بن عطاء وآہو الهذيل العلاف 
وإبراهيم النظام والقاضى عبد الجبار ومن إليهم ٠‏ يحسبون أنهم ‏ من ناحية الفكر لا 


قلات 


الحياة - صفوة رفيعة تتکلم فى مسائل لا يفهمها غیرهم , ولهذا فان القضایا التی 
تناولوها وجعلوها مادة فکرهم قضایا افتراضية لا تنفع الانسان فى شىء , وکلامهم فى 
التوحید لم يزد الناس إيمانًا ء ولا هو بین لنا ميزة التوحید » أى أنك إذا سألت نفسك : 
إن السیحی یعبد الله سبحانه وكذلك الیهودی وکلاهما موحد » فیماذا یمتاز السلم 
علیهما فى توحیده ؟ إذا مضیت تبحث عن جواب لهذا السؤال فى کلام العتزلة عن 
التوحید , فما آنت بواجده اصلاً وهل ینکر (نسان أن السیحی العارف بدینه موحد 
وكذلك الیهودی ؟ فأين الامتیاز ؟ وهناك فعلاً اختلاف بین توحید السلم وتوحید غيره ء 
ولکن هذا الاختلاف لا تجده عند العترلة . وانما تجد جوانب منه عند الشهرستانی 
وابن حزم الذى كان یبطل الاعتزال وینکڑ أصله . حقًا إن العتزلة یجته دون ف تنزیه 
الذات الالهية تنزيهًا یحسبون آنهم قد وصلوا به إلى ذروة العلم , مع أنك لو سألت 
أبسط المسلمين عن التوحيد لوجدته یفهمه ویطبقه دون تکلف أو افتعال . ومَنْ من 
السلمین یتطرق إلى نفسه شك ف وحدانية الله وتفرده ؟ ومن منهم یخلط بين الله 
سبحانه وصفاته ؟ ومن فى الناس لا یفھم أن الله کریم کرمّا Gs]‏ لا يشيه کرم الناس . 
وآنه عليم Kgl! Lile‏ لا يشبه ale‏ الناس , وآننا إذا قرآنا أن يد الله فوق آیدیهم فإن الراد 
بيد الله سبحانه شىء غير أيدينا هذه ذات الكف والأصابع ؟ / 

ومثل ذلك مناقشة المعتزلة لمسألة قدرة الله . وهل هو سبحانه قادر على الظلم ؟ 
والجواب بالنسبة للعوام ‏ أمثالنا ممن هم ليسوا بمتكلمين - أن الله سبحانه لا يظلم 
الناس بنص القرآن ؛ فهو ليس بظلام للعبيد , وما دام هذا فى القرآن ففيم السؤال ؟ هل 
يريدون : هل الله يسلط الظالمين من الناس على غيرهم , قيكون هو الذى قعل الظلم ؟ .. 
وجوابنا على مثل هذا السؤال : أن الله منحنا العقل وجعلنا لهذا مسكولين عما يصدر 
Lic‏ واقرأ الآيات التالية من سورة البقرة وحدها تجد الجواب .. ۷ واتَّقُوا يَوْمًا 
تزجفون فيه إلى الله ثم توق JS‏ تفس ما كَسَبّتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ 4 آية “YAN‏ 

دلا AIRS‏ اله ys‏ وُسْعَهَا ها ما سب وَعَلَيّْهَا ما تبث 4 جزه 
الآية ۲۸٢‏ 

وف سورة آل عمران نقرا : 

GSS 9‏ لذا جَمَعْنَاهُمْ لِيَومٍ 9 رَيْبَ فيه 9 Sih‏ کل تفس مَا عَسَبَن وَهُمْ و 
galls‏ 5 4 آية ۲۵ 


aE 


وق سورة الدثر نقرأ هذه الآية البليغة العنی : 

۲۸ كَسَبت رَهِيئة 4 آیة‎ lay تفس‎ Sy 

فهل 585 هؤلاء السادة ف العانی البعيدة التی تکمن وراء هذه الآية ؟ وهل سألوا 
آنفسهم : كيف تکون النفس رهينة ہما کسبت ؟ .. 

فالسوال الذى وضع وه بشأن قدرة الله على الإتيان بالظلم سؤال لا معنی له 
بالنسبة للمسلم العادی » وهو الذى یفهم الاسلام فى مجموعه ء ولا يأخذه مقطعًا 
مقسمًا كما هی Sule‏ هذا الطراز من مفکری المسلمين . 

وقضية کلام الله وخلق القرآن .. آلیست قضية مفتعلة لا ینبفی أن توجد بالنسبة 
لسلم یفهم الاسلام ؟ فإن الله سبحانه يتكلم بأبلغ بیان , لا فى القرآن وحده بل ف الخلق 
كله » وأنت إذا تأملت الکون وما فيه تشعر کان هذا الخلق كله بآياته وعجائبه کتاب 
مفتوح تقرا فيه كيف تشاء , وکلام الله تحس به بنفسك أنه لا يمكن أن یکون شبيهاً 
بكلامنا ولا يمكن أن يكون حروفا أو کلمات تکتب , ولکننا نحن کتبن‌اها فى الصحف 
وجعلناها حروقا مكتوبة محافظة عليها من الضياع حتى يظل كتاب الله الذی أوحى إلى ١‏ 
محمد صلوات الله عليه ثابتًا بين أيدينا بلفظه وحرفه ويظل معجزة متجددة . 

وهنا لا معنى للسؤال عن كلام الله وهل هو قديم آو مخلوق ؛ ولكن أصحابنا 
المعتزلة جعلوهنا قضيتهم الكبرى , وما زالوا يطرح ون الأسئلة المفتعلة ويحاولون 
الإجابة عنها . حتى جعلوها قضية سياسية بل زلزالاً فكريًا امتحنت به الأمة كلها على 
غير طائل , وانتهت محنة خلق القرآن فى أيام الخليفة المتوكل , واختفت من حياة 
السلمین كأنها لم توجد اصلا  .‏ 

د عاد عد 

وهذا هو الذى یعنینا هنا : أن مفكرى الاسلام لم يعالجوا المسائل التى تهم الناس 
علاجًا حقيقيًا . وصرفوا جهدهم إلى ما لا يهم غالبية الناس فى حياتهم , فلم يقم واحد 
منهم بإثارة موضوع مثل : حقوق الانسان أو حرية الإنسان أو قيمة الإنسان ؛ ولو 
أثاروا أمثال هذه المسائل لدفع الكثيرون منهم حياتهم ثمنا للإجابة المفيدة عن هذه 
الأسئلة . ولكان للمتكلمين وأصحاب الكلام دور حقيقى فى حياة أمة الاسلام OF‏ 
شهداء الفكر هم الذين بنوا صرح الحضارة . 


-لالا 


ولکن هذا هو الذى کان : اشتغل أهل الفکر والعلم بمسالة بعيدة عن صلب رسالة 
الاسلام ء وباعدوا بین آنفسهم والناس مع شدة حاجة الناس إليهم » فما كان آبو 
الهذیل العلاف أو بشر بن العتمر أو إبراھیم بن سيار النظام باصحاب ملکات یستهان 
بها » وانك لتقرأ کلامهم وتعجب به , ولکنك ف نفس الوقت تحس آنك معهم تمضغ GLI‏ 
لا یتحصل منه شیء » فهو مجرد کلام . کلام جمیل ذکی بليغ ولکنه کلام . کلام بین 
ناس مترفعین متعالین یتصورون أن القرآن نزل على محمد صلوات الله عليه لیبلغه 
إليهم وحدهم من دون الناس كافة » وهم بارك الله فيهم ‏ الاحبار الأجلاء الذين 
یحلون الشاکل , أو قل پزیدونها تعقیذا . 

لقد ابتعدوا عن الناس وترفعوا عنهم » فلم يجد الناس من يعلمهم أو يذير لهم 
الطريق » والواجب الأول لصاحب العلم هو أن يسعى بعلمه إلى الناس « ويتصل بهم 
وينظر ف مشاكلهم ليحلها معهم على آساس العلم والفهم . أما علماونا والمتكلمون 
خاضة ھا (gael‏ نای را از (lat Bly‏ ساس کع الا cae‏ اها فرتم 
فكأنهم وقفوا بعلمهم فى طريق مسدود ؛ GY‏ العلم لا يكون ذا قيمة إلا إذا وصل إلى 
الناس وانتفع به الناس » وما قيمة مصباح وضع ف غرفة مقفلة ؟ . واقرأ معى هنا قول 
الدكتور توفيق الطويل فى كتابه القيم عن أسس الفلسفة : ويقول ( ديكارت ) فى كتاب 
مبادی الفلسفة ( ص ۱۲۵ ) : « إن غرض الفلسفة هداية سلوك الانسان فى حياته 
والحافظة على صحته وكشف الفنون . أى أن غاية الفلسفة ليست مجرد العلم - كما 
ذهب آرسطو ومن تابعه ‏ بل غایتها تحقیق رفاهية البشر وسعادتهم . وکمال العلم إنما 
یکون باتصاله بالحياة العملية حتی يسود الانسان الطبيعة ویهیمن عليها . ولا یکون 
كمال العلم بمدن وه من النظر العقلی الحض وابتعاده عن النفعة العلمية .. كما ظن 
آرسطو من قبل » . 


با بد بد 


VAL 


موقلف اللغتزلة .. 


آخشی أن یحسب القاریء - بعد الذی قلت عن العتزلة - آننی آقلل من شأنهم أو 
أجهل آقدارهم , هذا یکون thd‏ جسيمًا فى حق طائفة من مفکری الاسلام قل أن نجد 
لها نظيرًا فى العلم أو الذكاء والوهبة الادبية وسلامة الخلق وصدق الایمان والجد فى 
الحياة والعمل . فقد کان شیوخ الاعتزال على Yel‏ مستوی ف هذه النواحی كلها . ولکن 
الذى يؤخذ علیهم آنهم استخدموا ذکاء‌هم كله وعلمهم كله فى قضایا موهومة آحیانا 
وغیر مجدية بالنسبة للاسلام آحیانا آخری . فأنفقوا ما وهبهم الله من الزایا .. والخلال 
ف غير طائل .. وعندما نقراً أن آبا الهذیل العلاف امتلات حیاته بالناظرة والجدل مع 
الزنادقة والشکاك والجوس والثنوية وأنه اسلم على يده أكثر من ثلاثة آلاف رجل 
( أحمد أمین . ضحی الاسلام ۹٩/۳‏ ) نتصور أن alle‏ الاسلام قد تحول إلى US alle‏ 
وزنادقة وملحدین . وأن الاسلام نفسه لم یفعل شيمًا لهداية الناس . وأنه لولا العتزلة 
لضاع آمر الاسلام ولیس شىء من ذلك بصحیح . لأن عالم الاسلام کان - ولا یزال - 
فى مجموعه عالا سليمًا من ناحية الایمان والاعتقاد . 

والاسلام نفسه عقيدة واضحة بينة لا بدخلها الشك الکٹبر . فهی قائمة على کتاب 
صادق مروی محفوظ بالتواتر , وکلامه ناصم سواء فیما یتصل بقدرة الخالق أو 
وحدانیته . وقضایا التوحید والعدل والرأى ف مرتکب الكبيرة قضايا خلقوها هم 
آنفسهم وغرقوا فيها ونحن لا نفهم قول الخیاط المعتزلى : إن إبراهيم النظام وآشباهه 
حاط وا التوحید ونشروه وذبوا عنه وشفلوا آنفسهم بچوابات اللحدین ووضع الکتب 
علیهم إذ شغل Jal‏ الدنیا بلذاتها وجمع حطامها ؛ لأننا نعرف أن العقيدة كانت مستقرة 
فى قلوب جماهير السلمین قبل المعتزلة وآیام العتزلة وبعدهم . أماإنه کان هناك 
ملحدون وشكاكون فلا نزاع ف ذلك GY‏ هوّلاء موجودون فى كل زمان ومکان والرد 
عليهم لا يكون بالجدل معهم ؛ لآن الجدل ف أمور العقائد عقيم لا يؤدى إلى نتيجة ء 
واللحد المكابر لا يزيده الجدل إلا لجاجة . وف القرآن آيات يكفى أن تتلوها على الإنسان 
لترى إن كان فى هداه أمل . فإذا كابر بعد ذلك فلا ينفع معه كلام . وخير لك أن تتركه 


ے2۷۹ 


> 1 شون نی ول کیت iyo SHU‏ اشفا يق وفعت »وال 
الجبّال كَيْفَ نْصبّت ٭ وال الازض كَيْفَ سُطِحت * فک SSH ay‏ مدع هنت 


dat وا‎ 


عَلَيهِمْ بسیطر * من و وَكَفَرَ * فَيْعَذبْة الله الْعَذَاب لك ٭ ان الینا إيابهم 
٭ ثم إن عليتا حسایهم » . ( الفاشية ۲١-١۷/۸۸‏ ) . 


فبعد هذه الآيات التی هی ف ذاتها آبلغ الحجج والبراهين ‏ ماذا یستطیع محمد بن 
الهذیل العلاف أو ابراهیم ہن سيار النظام ؟ لقد کان كلا الرجلین من آوسم آهل الارض 

Lile‏ وآذکاهم وآبلغهم Gly‏ ولکنهما - وبقية العتزلة - آنفقوا علمهم كله وذكاءهم كله فى 
مجادلات هی آشبه بالریاضات الذهنية أو آلعاب شطرنج ذهنية . لقد جاء‌وا ومضوا 
دون أن یخلفوا لنا شیثا له قيمة عمليبة وذلك هو ما یبعث ‏ النفس الأسى : أن يرزقنا 
الله الاسلام فلا نعرف قدر الاسلام . ویعطینا الارض فلا نعرف كيف نحافظ على 
الارض ہ ویمنحنا الذکاء فننفقه ف الهباء , وق آیامنا هذه مثلا برزقنا ثروة لا نظير لها 
على الارض : ثروة التفط فلا نجد ما ننفقها فيه إلا أن يحرق بعضنا به بعضا .. 

وقد اغتروا بذکاتهم فصاروا كأنهم يتحلّونَ به GIS‏ زينة وأولعوا بحب الظهور 
حتی إن بشر بن العتمر شيخ معتزلة بغداد رمى أبا الهذيل بالنفاق وحب الظهور , وقال 
فيه تلك الكلمة القاسية التى يرويها أحمد أمين فى ضحى الإسلام (۰)۱۰۰/۳ 
وملخصها أن الرجل كان يفضل الظهر وثناء الناس وإعجابهم به على العلم الحقيقى 
والصدق ف القول ۱ 

وابراهیم بن سيار النظام کان ذهنا صافيًا وبحرًا من العلم بلا شك ولکنه کان 
یحلو له أن يأتيك بالقضية فيؤيد صدقها بکلام بلیغ ثم ینقضها بکلام آبلغ . وهذا فیما 
وی ار لو ليق امت الفكن الختادقٰ: 

وکان gal‏ موسى عیسی بن صبیح الردار ۔۔ وهو من أئمة مدرسة الاعتزال ف 
بغداد - رجلا صالخا زاهدّا فى الدنیا حتى لقب براهپ العتزلة » وعندما حضرته الوفاة 
آوصی آلا يرث آحد من قرابته ترکته وطلب أن تفرق كلها فى الساکین وقال فى ذلك كلمة 
جميلة جدًا مقادها أن هذا ا مال كله كان للفقراء وأنه خانهم فيه ولم یزل ینتفم به طول 


حیاته فهم أو ی به بعد مماته ( الانتصار للخیاط ٩‏ ) ولکن هذا الرجل الصالح کان 
یکفر الناس أجمعین فمن قال : إن الله يرى بالابصار فهو کافر ومن سها عن عبادة 
کافر ومن أخذ من السلطان آدنی شىء کافر . حتی سأله رجل یسمی [براهیم بن 
السندی مرة عن آهل الأرض جمیعا فأكفرهم فقال له إبراهيم : هل الجنة التی عرضها : 
کعرض السماوات والارض لا بدخلها الا أنت GIG,‏ وافقوك ؟ ولعل هذا الرجل کان من 
آثار بدعة القول بخلق القران فى بغداد . وذهب به الفرور بنفسه أن قال - فیما يحكى 
الشهرستانی ف الملل والنحل إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة وبلاغة 
ونظمًا وان إعجاز القرآن یکمن فى معانيه وإخباره بالغیبات . وهذا كلام Joy‏ لا يملك 
آدنی إحساس بالقرآن الکریم . 

آما ثمامة بن الاشرس فقد استعمل علمه فى إمتاع الخلفاء بالکلام الجمیل والنوادر 
اللطيفة . وکان - كما یقول الشهرستانی - خليع النفس . وعندما تقرأ بعض کلامه 
تحس أنك آمام مشعبذ مغرور . وقد آفاد من ذكائه وعلمه مالاً كثيرًا ولم ینفع الناس 
بشیء وعندما نصل إلى آحمد بن آبی دواد نجد آنفسنا آمام شيخ علامة واسع الذکاء 
حسن التصرف ف القول , ولکنه خان قضية الفکر كلها عندما آصبح من رجال السلطة 
وأدواتها وعندما آصبح قاضيًا لبغداد - وهی وظيفة تشبه وزير العدل ف أيامنا - 
استعمل dale‏ كله فى السطو بالفکر وآهله وامتحن الفقهاء وأهل الديانة بالقول بخلق 
القرآن واستحل ضرب الناس وعذابهم وتشریدهم وحرمانهم من وظائفهم ؛ لأنهم 
خالفوه فى الرأى وظل تمانية وعشرین عامًا سوط عذاب مسلطا على الناس حتی أصيب 
بالفالج سنة ۲۳۲ ه / ف آول خلافة التوکل فتنقس الناس الصعداء .. 

هذا إ ی ما عرف عن المعتزلة جمیغا من التعالی على الناس ونظرتهم إلى العمال 
والزراع وبقية آهل الحرف والاسواق على آنهم رعاع جهلة لا ينبغى أن یکون لهم أى 
نصيب من عقل أو فکر ؛ لأنهم فى نظرهم آشبه پالاتعام» وه ذا الوقف من جانب 
المعتزلة جعل معظم کلامهم هباء لا یتحصل من ورائه شىء . وقد أبغض المعتزلة 
الفقهاء واتهموهم بالتقليدي؟ والجمود والتسلیم الطلق دون |عمال فکر , ولکن الفقهاء 
کان وا على أى حال آکثر فائدة GSU‏ من المعتزلة فقد عاشوا بين الناس ونصحوهم 
وخدموهم ونفعوهم وطبقوا فى معاملاتهم آحکام الشريعة , وتلك خدمة جليلة لا یناز ع 
فیها (نسان . 


وما دام العتزلة قد زعموا آنهم أهل الفکر الرفیع والفهم الصادق فلنحاسبهم على 
هذا الأساس ونسأل : هل فهم المعتزلة حقيقة الاسلام وآدرکوا لاذا آرسل الله محمدًا 
a‏ بالقرآن ؛ 

نقف هنا هنيهة ونسأل : هل كان ف تقدير الله سبحانه عندما أرسل محمدا رل 
بالقرآن أن يزيد عدد الأنبياء Moly‏ وعدد الادیان واحدًا ؟ ولماذا جعل الله محمدًا خاتم 
التبيين والقرآن آخر كلام الله للبشر ولا رسالة بعده ؟ إن لدينا فى القرآن آیات من سورة 
القصص تجیب عن هذه الأسئلة وتشرح لنا حكمة الله فى ذلك . قال جل وعلا : # إن 
فزعزن Sle‏ فى الزض وَجَعَلَ ial‏ شِيّعًا Cae bts‏ طَائِقة مِنْهُمْ fatal CS‏ 
وَيَسْتَحْيى فِسَاءَھُمْ اه ان من الْمُفْسِدِينَ * رید آن ge GE‏ الذينَ 
toh‏ ق الاض وَتَجْعَلَهُمْ Ligh‏ ونَجْعَلَهُمٌ لوارنین ٭ نکن لَهُمْ ‏ الأرضٍ 
وثری 5258 6 وَهَامَان وجِنُودَهُمَا مِنْهُمْ ما كَانُوايَحْذَرُونَ . 

[ القتصص۲۸/-0] . 

هذه OLY‏ الكريمة تجیب عن الأسئلة التى لم تخطر ببال أحد من هؤلاء النوابغ 
ماذا آرسل الله محمدًا BE‏ بالقرآن ؟ لکی بهدی الناس إلى الصراط الستقیم ! ولکن الدنیا 
إذ ذاك كانت حافلة بالسیحیین ‏ وکثیرون he‏ منهم کانوا ناسا أتقياء پسیرون على 
الصراط الستقیم ء والقرآن نفسه یقرر ذلك ویقول فى سورة الاشدة ( ۸۶/۰ - 
۰ ) : إنهم آقرب مودة للذین آمنوا لأن فیهم قسیسین ورھبانًا وهم لا یستکبرون بل 

كان الكثيرون منهم تفیض أعينهم بالدمع إذا سمعوا القسرآن وعرفوا أنه الحق . 
۲ تَقُونُونَ 545 GSU Gai‏ مَعَ الشاهدین 4 . والکثیرون منهم آمنوا لانهم رآوا أن 
القرآن یصدق ما كان بين أيديهم .. إذن فلو أن الله آراد بالرسالة المحمدية مجرد 
تصحيح مسار الأديان السماوية السابقة على الإسلام وهداية أهلها وإعادتهم إلى 
الطريق القويم لما كانت هناك حاجة إلى نبى جديد ودين جديد . 

لا بد أن هناك حكمة أخرى هی ف رأينا التى تراها فى هذه الآيات . إنها تبداً بالتنبيه 
إلى ما فعل فرعون بالتاس , لا يمكن أن يكون المراد هنا فرعونًا معينًا أو فرعون ملك 
مصر وحده ؛ GY‏ الله يجمع فى سياق الآيات بينه وبين هامان وجنودهما . وهامان كما 
نعرف لم يكن وزير قرعون . بل كان وزير ملك بابل أو هو ملك بابل نفسے ء 


وجنودهما یراد بهم كل الستبدین الذین بطشوا بالناس وأنزلوا بهم الظالم التی 
تذکرها الآية وکلها من خصائص الحکام فى العصور القديمة : الاستبداد بالضعفاء 
وجعل الناس Lat‏ أى طبقات وانزال الذابح بالستضعفین . إذن فالراد هنا هی 
العصور القديمة وسادتها من الستبدین واللوك والعسکریین .. 

وماذا يريد الله سبحانه إذن بالقران والاسلام ؟ اقرا قوله : 

ل وشرید أن GH‏ على الذِينَ اسُتضعِقُوا ق لارض ونجِغَلہُم Latl‏ ونجكَلهُمُ 
الوارِثينٌ BAU S055‏ الارض > .. الآية 

إذن فتلك هى الحکمة فى بعث الله سبحانه محمدًا بالقرآن والاسلام . الحکمة هى 
إنهاء pac‏ من عصور التاريخ وبداية عصر جدید . 

نهاية عصر الطفاة والستیدین والظالن الذين ظلموا النساس وأفسدوا ف الارض 
طوال العصور القدیمة . 

فد اضر الع كا ر ا تهر ق اض ازل سو ون وة 
والوارثين » ومن هم أولئك الستضعفون ف الارض ٩‏ 

كل الذين کانوا یعملسون ف عمران الأرض : العمال والحرفيون والزراع والتجار 
وأهل العلم وكل بناة الحضارة الحقيقية للإنسان . 

- وعلى ضوء التاريخ العالمى - تتجلى لنا رسالة الاسلام . 

والبعثة المحمدية ونور القرآن فاصلان فى تاريخ البشر . إنهما بداية عصر العمل 
والعمران والخیر . والقرآن الكريم أعطانا مفاتيح ذلك كله : الایمان بالل وحده بلا شريك 
أو وسيط حتی لا يزعم إنسان أنه إله , أو نصف إله أو انسان رفعه الله وأحظاه 
بالقداسة لیصیر وسيطا بین الله والناس . 

إنها بشارة بعصر العمل الصالح , والقرآن ينص مرة بعد أخرى على العمل 
الصالح . العمل الصالح هو ما ينفع الناس , لأن الله سبحانه لا يفيد من أعمالنا . 
والعبادات على رأس الصالحات ولكنها ليست غايات ف ذاتها . وأنت لا تصلى ؛ لأن 
الصلاة دين عليك لله أو من لا ستناله ف الآخرة بل هى سبيل لتصفية النفس 
الانسانية وحمایتها من الوقوع فیما يضرها Sip‏ ما go gi‏ إِليْكَ مِنَ الكتّاب واقم 
الصّلاء إِنْ الصلاة تَنْهَى عن الْقَحْشَاءِ S43 Ng‏ وَلَذِكُرٌ الله اکبر وا alas‏ مَا 


تَصْنَعُونَ ٭ ( العنکبوت [NA‏ £0 ) هنا نری حكمة الصلاة : إنها تنهی عن الفحشاء 
والنکر . إن وقوفك بین يدى الله سبحانه خمس مرات ف الیوم جدير بأن يشعرك بقدرك 
مش ل اما اله onda‏ ماق ناه تخس من el Sie All‏ خطا قاحس منک 

والقران يجمع دائمًا بین إقام الصلاة وایتاء الزكاة . والصلاة واجبك نحو نفسك 
ونحو خالقك ٠‏ والزكاة واجبك نحو آخيك المؤمن وخالقك . والانسان لا یتزکی إلا إذا 
كان لدیه مال ٠‏ ولا یکون لديه مال إلا إذا عمل وکسب ا مال والعمل مفتاح الخیرات كلها . 
والعمل الصالح هو کل عمل يؤدى إلى صلاح النفس وصلاح الأرض وعمرانها . والله 
سبحانه وتعالی آورثنا الأرض لنعمرها بالعمل الصالح . واسال نفسك . : ما معنی 
قولنا : انسان صالح : صالح لاذا ؟ وق سورة مریم آية تربط بين إقام الصلاة 
والضیاع ف الشهوات : ل« فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمٌ CALS‏ أَضَاعُوا الصَّلاةٌ وَانَّيَمُوا 
الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ OE‏ ٭ الا من اب وآمَنّ وَعَمِلّ ضالخا » فاولئك يَدْخُلُون 
SUI‏ ولا يظلمون شيفًا 4 . ( مریم .)٠٦ ۰٦۹/۱۹‏ 

واقرأ الآيات التالية من سورة الحج وتدبر معانيها وربطها بين الصلاة والقوة فى 
الأرض والعروف والمنكر : Jo‏ الذين ان AALSS‏ ق الرض أَقَامُوا الصَلاة وتوا BASSI‏ 
وأمروا بالمعرُوفٍ وَنَهَوَا عَن SAM‏ ول عاقبة المُورِ » (الحج ۲۲ / (EN‏ 

وحسبنا هذه الآيات البينات , فليس هذا Gay‏ ق فضائل الإسلام , إنما هو بحث 
عن رسالة الإسلام . لماذا أهدانا اله إياه وهدانا إليه . والنظرة التاريخية للإسلام 
وحكمته تؤكد ما قلناه من أن الله بعث محمدًا بالإسلام ليختم به عصرًا من عصور 
الانسانية ویبدا به عصرًا جديدًا . وهو نذير بنهاية عصر الظلم والاستبداد بالعاملین 
الصلحین للأرض وإذلالهم على أيدى الطفاة والظالمين من ملوك مستبدين ورمزهم 
فرعون ووزراء مفسدين ورمزهم هامان وعسكريات ظالمة طاغية باغية ورمزهم جنود 
فرعون وهامان . 

مكان ذلك كله يريد الله أن يمن على المستضعفين ف الأرض ويجعلهم الأئمة 
ويجعلهم الوارثين . 

ورسول الله BE‏ أقام أمة العدل دون حكومة ؛ لأن الحاكم هو الشرع » ودون جيش 
OF‏ الجيش هو الامة و الأمة هى الجيش » ودون شرطة GY‏ الشرطة الحقيقية هى القلب 


عم 


أى الضمیر . والأمور كلها تساس بالشوری . ورسول الله آمره كله شوری ف کل ما 
یتصل بششون الدنیا والعاش . رسول الله ضرب الثل ورسم الطریق وفیه سار 
الشیخان من بعده فنجحت أمة الاسلام نجاحًا لم تسبق إليه , والله سبحانه آمرنا بان 
تکون منا أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالعروف وتنهی عن النکر . وتلك الامة هى آهل 
الشوری . وأهل الشوری بالاختیار. والبداية فى بيعة العقبة الثانية وهی بداية أمة 
الاسلام , فان الرسول قال لمن بایعوه ف العقبة : آخرجوا ی ائنی عشر نقييًا . آی 
انتخبوا من بینکم فئة ترضون عنهم لتکون معی آهل شوری . وعندما نزل رسول الله 
فى قباء قضى أيامًا یشاور الناس ویبادلهم الرأی وتلك هی بداية pac‏ الشورى . 
والصحيفة التی کتبها الرسول بين السلمین والمنین من الهاجرین والأنصار ومن 
لحق بهم وجاهد معهم لم تكن إملاء منه بل كانت ثمرة أخذ وعطاء وتبادل رأى فیما 
یرضی به الناس ف إطار القرآن . الصحيفة هی میثاق LY)‏ وأساس تطبیق الیتاق هو 
الو ال هی الرفا . 
و He‏ 

تلك القضية , قضية حكمة الله سبحانه فى إرسال محمد بالاسلام کان ینبغی أن 
تکون على رأس القضایا التی تشغل بال العتزلة إذا كانوا يريدون فعلاً أن ینفعوا الناس 
بفكرهم وعلمهم لأن العلم والفكر ‏ مثلهما فى ذلك مثل آی وجه آخر من وجوه نشاط 
الناس - نتم من حاجات الامة ویصب ق الامة لیسد تلك الحاجات. وكل :شلا ینبم 
من حاجه آساسية من حاجات الأمة ولا پسد dale‏ من حاجاتها فهباء لا یتحصل منه 
شىء أو هو ضار . وخذ مشثلاً لذلك القمح فهو نابع من حاجة الناس إلى الطعام ٠‏ وهو 
يسد حاجة الناس من الطعام وإذن فهو خیر .وقارن بذلك الدخان أو التبغ » فان الله 
خلقه نباتّا من نبات الارض لحكمة آرادها فنجیء نحن نحرقه ونستنشق دخانه » ثم 
نجعله صناعة تنيع من غير Lala‏ وتصب ف غير حاجة إذن فالاشتغال بزراعته 
وصناعته وتجارته واستخدامه على هذا الوجه شر . كذلك الفكر والعلم أهدانا الله إياهما 
لنستخدمهما فى علاج موضوعات نابعة من حاجة الامة وتصب ف حاجات الامة . 
فیجیء آصحابنا المعتزلة لیستخ دموا ذكاءهم وعلمهم وبلاغتهم ق قضایا لا حاچة 
للامة بها , ومن هنا كان الکلام فيها لا ينفع الأمة . ولا يسد حاجة من حاجاتها فقلت 
الفائدة die‏ وکان حصاده هشیما . 


Ao_ 


وهل شکت الامة ف عدل الله ؟ وإذا كان الله یقول بصریح اللفظ والعنی ف القرآن : إنه لا 
یظلم الناس مثقال ذرة » واٍن ما يصيب الناس من خير فانما هو ثمرة اتباعهم سبیل الله 
وما يصيبهم من شر فإنما هو ثمرة الهوی والخروج على منهاج الله » فما معنی أن نثير 
هذا الوضوع ونجادل فيه ؟ إن من یشغل نقسه — والناس معه - بالجدل ف عدل الله 
والتساؤل : إن كان الجور يصدر عن الله » يدل دلالة واضحة على أن من یفعل ذلك فهو 
متكلم ق موضوع لا يشغل بال الامة ء فالامة مؤمنة بعدل الله وآن الله سبحانه عندما 
أعطانا العقل فقد حملنا مسكولية أعمالناء فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرًا يره . فالكلام هنا بالنسبة للمسلم ‏ كلام فى غير موضوع وهو لا يسد 
حاجة من حاجات الأمة . 

آما المشكلة التی كان ينبغى على العتزلة أن يشغلوا آنفسهم بها فهى عدل الناس آو 
العدل فى الناس . وهنا وبدلاً من أن يدرسوا سنة الرسول ومنهاچه فى تسيير أمور الأمة 
نجدهم يدخلون ق مسألة الخلافة والإمامة ومن يستحقها ومن لا يستحقها ويسلمون 
تسليمًا قاطعًا بن الناس ف حاجة إلى إمام مفرد أو حاكم بأمره ويطول بحثهم عن ذلك 
الإمام المفرد العادل أو الحاكم بأمره العادل » والتاريخ لا يعرف إمامًا مفردًا Yale‏ . فما 
دام مفردًا يحكم بأمره فهو ظالم والستبد العادل مخلوق خراق , إنما الحقيقة هی 
الأمة العادلة . الأمة التى تسير على منهاج dil‏ والأمة العادلة تختار الإمام العادل » هى 
تختاره وهی تعطيه سلطاته وهی تشاركه ف هذه السلطات وهی تحاسیه وهی تحدد 
متى يتولى ومتى يعزل . الأمة ف الاسلام أى فى العصرالجديد الذى تحدثنا عنه هی 
الأصل والفرع » هى البداية والنهاية والشورى هی طريق الحكم ف الأمة وهی ف القرآن 
آمر طاعته واجبة ء والشورى حق للامة كلها والرأى لا يقتصر على آهل العلم بل يشمل 
الأمة كلها ء أما أن تكون ف الأمة طبقة أرستقراطية عقلية هی وحدها صاحبة الرأى 
والقكر ومن عداها ففی مراتب البهائم فجهل بالإسلام فادح » فهؤلاء العامة هم 
الستضعفون ف الأرض , هم الذين أراد الله أن يمن عليهم ويجعلهم الوارثين . فهم 
العاملون فى عمران الأرض ومن بينهم يكون الصالح والطالح , آما الحاكم المستيد الذى 
لا يتولى برضا الأمة ولا يزول عندما تريد الأمة فهو ظالم بمجرد وجوده على هذه 
الصورة مهما زعم أنه يتحرى العدل » بل إن وجود الحاكم على هذه الصورة رجوع 
بالانسانية إلى عصور ما قبل الإسلام »> عصور فرعون وهامان وجنودهما. وهذا 

A۸1 


بالضبط ما حدث LY‏ الاسلام ؛ لأنها غفلت عن حكمة الاسلام كله وخرجت بذلك عن 
منهج الله . وما معنی حصر النقاش السیاسی كله ف البحث عمن کان أفضل : ابو بكر 
وعمر وعتمان al‏ على » فهو کلام فى غير موضوع . فأبو بكر وعمر وعثمان وعلى لیسوا 
كل تاريخ الاسلام ؛ OY‏ کل تاريخ الاسلام هو سنة محمد HF‏ > ومحمد کان یستمع 
لكل الناس ویحترم آراء كل الناس » وقد جعله الله يعبس ویتولی عندما جاءه الستضعف 
ابن أم مکتوم يسأله أمرًا ثم لامه ‏ ذلك لتکون للناس حكمة وموعظة , والستضغف 
اہن al‏ مکتوم کان أفضل وأزكى عند الله من الولید بن الغبرة ومن فى طبقته . ثم یجیء 
الجاحظ ویجمل القول فى صاحبه إبراهيم بن سيار النظام العتزی ویقول : 

لولا مکان التکلمین لهلکت العوام من جميع الأمم , ولولا مکان المعتزلة لهلکت 
العوام من جمیع النحل فان لم آقل : ولولا أصحاب إبراهيم ( النظام ( وابراهیم لهلکت 
العوام من العتزلة ء فإنى آقول : انه آنهج لهم سبلا وفتق لهم أموراً واختصر أبوابًا 
ظهرت فیها النقعة , وضملتهم بها النعمة ( الحیوان للجاحظ ۱٩/۶‏ رواه أحمد أمين فى 
هی الالام ۷ aC‏ 

والسؤال الآن : وهل عرفنا في تاريخ الإسلام إلا هلاك العامة أى عامة الناس ؟ 
وإذن فماذا فعل المعتزلة ؟ 

' لكى تتضح لك حقيقة ما أريد قوله آتيك بحديث فقيه عالم لاهوتى من أهل الغرب , 
وأهل الغرب نجحوا فى حياتهم ووفقوا إلى نصيب من الرخاء والنظام والعدل يفوق ما 
وصلنا إليه نحن بكثير » ونا عندما آتيك بحديث هذا الفقيه اللاهوتى ف العالم وما فعل 
وكيف فكر وكيف تصرف فأنت ‏ أرجى - تفهم عنى ما أريد قوله ؛ LOY‏ عندما ننظر ف 
تواريخ غيرنا وتجارب الأمم نزداد فى أمرنا بصرًا وبصيرة , والأمور كما تتبين 
بأضدادها فهی تتضح بأندادها . 

هذا الفقیه العالم الغربی السیحی هو مارتن لوثر ( ۱۵۶۹-۱۶۸۳۲ ) صاحب 
الثورة الکبری على الكنيسة الكاثوليكية ومنشیء الحرکة البروتستانتية , هذا الرجل ولد 
فى قرية صغيرة تسمی ایسلبینی فى مقاطعة ثورینجیا فى بلدة سکسونیا ف آلانیا . 
وکانت ثورته على واحد من أعاظم آباطرة السيحية , وهو شارل الخامس الذى یعدل فى 
تاريخ الفرب السیحی خليفة من عظماء خلفائنا هو هارون , ومارتن لوثر رفض أن 
یکون فقیها من حواشی الامیراطور شرلکان .رفض ما كان یسعی إليه ویحفی ف 
سبيله أتمة العتزلة من واصل بن عطاء إلى أحمد بن آبی دواد القاضی الأعظم . 

ومارتن لوثر لم يبلغ ما بلغ من المكانة ف التاریخ لجرد احتجاجه على بيع صکوك 
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الغفران » فالکنیسة الكاثوليكية منذ قامت كانت تبیع الغفران » فهی الوسيطة بین 
المؤمنين والل « والسیحی الکاشولیکی مهما فعل من أعمال التقی لن يدخل الجنة الا ذا 
رضیت عنه الكنيسة وتوسطت له عند الله ء وهذه الوساطة لها ثمنها « وکان السیحیون 
یدفعون هذا التمن راضین ؛ لأن الكنيسة ليست مجرد مکان للصلاة بل هى دیوان 
وادارة ودولة . وهی تشرف على حياة المؤمنين من الیلاد إلى الوفاة فهی تعمد الاطفال 
وبدون التعمید لا یکونون مسیحیین وهی تثبتهم ف العقيدة حوالى سن العاشرة وبدون 
التثبیت أو ما یسمی بالکونفير ماسیون لا یکون الانسان عضواً فى أمة السیح وهی 
التی تتولی عقد الزواج ولا طلاق الا بإذنها. وهی MIS‏ تتلقی الاعتراف على مراحل 
العمر وتمنح الغفران آولا بأول » وهی ف النهاية تصلى على روح الميت وتفتح له آبواب 
السماء وبدون ذلك تظل روح الانسان معلقة ف الطهرآو الیورجاتوری حتی تصلصل 
قطعة النقود فى حصالة الكنيسة , هنا تقفز الروح إلى الجنة Wenn Desgeld Klingt‏ 
Die Sea La Sjingt‏ ولوثر لم یعترض على ذلك ؛ لانه کان يعرف أن أعمال الكنيسة 
ودفاترها تحتاج إلى سجلات والسجلات تتطلب مالا ء ولکن الذی اعترض عليه لوثر کان 
تحویل مال الغفران إلى صکوك یشتری منها ما یشاء ما شاء » وعلی قدر ما يشترى 
یکون نصیبه من الفردوس , ولم یعجبه أن يبيع البابا لیو العاشر وظيفة أسقف مدينة 
ماینتس لرجل یسمی البریخت. كان أميرًا على براندمبورج بمبلغ ۲۶,۰۰۰ قطعة من 
الذهب والأمیر البريخت آصبح أسققًا وبهذه الصفة آصبح له الحق فى منح الغفران لقاء 
مال » فآصدر وثائق الغفران وجعل لها سعرًا وحولها إلى تجارة. وأصبح أى فاسق على. 
وجه الأرض يستطيع أن یشتری الغفران لنفسه وزوجته وآولاده الأطفال » بل لأبويه 
وجدیه الذین ماتوا . 

احتج لوشر على ذلك فى وثيقة يقال : إنها تضمنت ۹۰ حجة على بطلان بیع 
الصكوك وعلقها على باب كنيسة قريته وغضب عليه الأسقف الأمير وطلب من البابا 
حرمانه من رحمة الله » والبابا طرده من الجنة ء ولكن حتی هذا لم يكن السبب فيما 
وصل إليه لوثر من المكانة ف التاريخ . 

والحقيقة أن مارتن لوثر أصبح من أعاظم المصلحين ف التاريخ ؛ لأنه قعل بعد ذلك 
مالم يفكر فيه قط أصحابنا المتكلمون أثمة الاعتزال . 
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ذزش من فقيه معتزلن مسیحی 
مسازتن لوسر 


مارتن لوثر رجل الدين الألمانى ( ۱۵-۱۶۸۳ ) الذی یمکن اعتباره -إلى حد 
بعید - فقيهاً متکلماً معتزلياً مسیحیاً ء وتمکن - دون أن یغادر قاعدته الدينية 
الخالصة ‏ من إحداث أكبر حركة فكرية دينية اجتماعية سياسية فى تاريخ الفرب 
الأوروبى قبل الثورة الفرنسية سنة ۱۷۹۸ء وذلك لأنه - بخلاف الفقهاء والمتكلمين 
عندنا لم يتكلم من المنصة الفقهية الرفيعة المتعالية عن سواد الناس » بل هبط إليهم 
وخاطبهم بلغتهم وحمل إليهم الفقه وسلمهم مفاتیحه ودخلت جماهير الناس ف الغرب 
ميادين العلم والفكر ودخل العلم والفكر حياة الجماهير ؛ فأصبحت جماهير متعلمة 
مفكرة وصانعة للتاريخ نتيجة لذلك . 

ا he ila‏ عن اهل الک رامن eat‏ متو قدت هنا شرق 
التاريخ وتحركت هناك ‏ وصيحة الفقيه اللاهوتى مارتن لوثر حطمت سلطان الكنيسة 
الطلق وزعزعت عرش امبراطور الدولة الرومانية المقدسة فتوالت الحركات الفكرية 
والسياسية فى الغرب » وصيحة مارتن لوثر هی التى أنشأت کل مذاهب البروتستانتية 
وعلی أثر ذلك بدأ عصر الأنوار . والمراد آنوار الفكر التى أنارت الطريق للشعوب » ويعد 
مفكرى عصر الأنوار جاء الموسوعيون ثم السان سيمونيون » وكل هؤلاء لم يكفروا 
بالله : ولا هم خرجوا عن الطريق و إنما هم قالوا : إن الله منح الإنسان العقل وهو نعمة 
الله الكبرى , وبالعقل يصل الإنسان إلى الله سبحانه وإلى الایمان الصحيح به , وكل 
تقدم الإنسان مرهون باستخدامه عقله والعقل المتفتح المتحرك هو الطريق إلى الرخاء 
والسبادة , والعقل الجامد الساکن gis‏ بالانسان حتما ال السبکون والوت: 
والفکرون ینبغی أن یکون وا الطلائع ف poe‏ الانوار . فقد رفعوا مکانة الحقل إل ننس 
الستوی الذی رفعه إليه القرآن الکریم ء والفکرون ف الغرب ساروا فى طریسق لوثر , 
اتجهوا إلى الجماهير ؛ لانها مستودع القوة والحضارة وهی صانعة التاریخ أو ينبغى أن 
تکون صسانعته Jal Lol‏ العلم Laie‏ فقد سر یتال الجماهیر نظرة ترف واستکبار 
واعتبروها طغاما لا حق لها فى أن تفکر , وقد روینا فیما سبق عبارة لاحد أئمة الاعتزال 
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قال فيها : إن صلاح الجتمع یکون بابتعاد العامة عن العلم ؛ لأنهم إذا تناولوه آفسدوه . 

Lil‏ مارتن لوثر فقد سار فى طریق یخالف طريق آهل العلم والفقه عندنا ء وهو 
عندما کتب وثيقة اعتراضه الشهور على بيع صکوك الغفران وعلقها على باب کنیسة 
وتنبرج فى ۳۱ آکتوبر ۱٥۱۷‏ ؛ تجمع الناس حوله وسألوه أن يشرحها لهم لأنها كانت 
باللاتينية . ولو أن مارتن لوثر كان يفكر بطريقة أهل العلم عندنا لقال لهم : أنتم عامة 
وسوقة ولا دخل لكم ہمسائل الفقه والفكر ؛ لانها فوق مستوى عق ولكم « ولكن لوثر 
أسرع فترجم الوثيقة إلى الألمانية وقام بطباعة النصين ووزعهما على الناس فى نفس 
الوقت الذى أرسل فيه us‏ باللاتينية إلى البابا والكرادلة والأساقفة والقساوسة, 
وبهذا العمل أصبحت حركة مارتن لوثر حركة شعبية ء وما دامت قد أصيحت شعبية 
فقد أصبحت نافعة GY‏ الذی غاب عن ذهن المتكلمين والفقهاء هو أن جماهير الناس التى 
سموها بالعوام تتميز بإدراك لطيف لحقائق الأمور لا يصل إليه العلماء المتكلفون , 
والجماهير بطبعها تميز بالفطرة بين ما ينقعها وما يضرها ء بين من يحبها ومن لا 
يحبها . وإدراك الجماهير من هذه الناحية أعمق من إدراك العلماء المتحذلقين وأى فكرة 
تصل إلى الجماهير وتدركها وتؤمن بها تصبح من تلقاء نفسها حركة إنسانية وأى فكرة 
يقتصر فهمها على أهل الذكاء العادى تصبح فكرة صالونات ومجالس منكمشة ف ذاتها 
مقتصرة على أصحابها وتموت » والله سبحانه وتعالى يقول ف الاية ۲۸ من سورة سبأ 
« وما أَرُسَنْنَاكَ ut ts Sy‏ بشما ونّذيرًا SI Gig‏ النّاس لا يَعْلَمُونَ 4 ولم 
يقل سبحانه : إنه أرسله لخاصة الناس أو للعلماء . والعرب البسطاء الأميون الذين قرأ 
عليهم رسول الله Be‏ آيات القرآن لأول نزولها ء فهموها وأحسوا بها بأكثر مما فهمها 
الفقهاء . بدليل أن آولتك البسطاء تحركوا بايات القرآن وساروا تحت رايته وفتحوا بها 
الدنيا وأدخلوا الملايين فى الإسلام » أما العلماء المتكلفون الترفعون فقد استعملوا القرآن 
لتكفير غيرهم من الناس .. 

ولم يقف مارتن لوثر عند هذا فى تحويل حركته إلى حركة شعبية أى حركة إنسانية 
نافعة, بل اتجه فى خطابه إلى المفكرين العلمانيين المثقفين ؛ لأنهم يعرفون كيف 
يستخدمون العقل فيما يصلح آمر الناس ٠‏ ف حين أن السياسيين مثلاً يستخدمون 
عقولهم فيما ينفعهم ویصل بهم إلى القوة والسلطان ويقوى مركزهم فيهما . وإذا 
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صرف Jal‏ الفکر جهدهم فى السياسة - دون تطلع إلى الاشتف ال بها کانوا بركة على 
. آممهم ؛ لأنهم ینیرون الطریق للأمة وقادة الامة وينشئون فكرًا سياسيًا سلیما یفتح 
عیون الناس إلى ما لهم وما علیهم ویکشف لأهل السياسة حقيقة کبری تغیب عن 
الكثيرين منهم ممن يتعرضون للغرق فى صراع القوة والسياسة ء وإذا غرق رجال 
الاس ق ةا الشرام انميت اتاك واه ندعم الب فقو اھرازخ 
وتردوا ق آخطاء قاتلة لیم ومؤذية اہم وتلك هی الوظيفة العظیمة التی قام يها 
کتاب سیاسیون اجتماعیون من أمثال « جون ستیوارت ميل » فى کتابه عن الحرية 
و « آدم سمیث » ف کتابه الخالد عن ثروة الامم و « مونتسکیو » فى دراسته الکبری عن 
القوانين التی تحکم سیر الأمم والجماعات فى کتابه ( روح القوانین ) و« جان جاك 
روسو » ف کتابه الصغیر الضخم ( العقد الاجتماعی ) و « دالا مبیر » واخوانه من 
الموسوعيين الذين فتحوا للبشر آبوابًا بلا حدود من الفکر السلیم وخاصة «هلفیسیوس» 
الذی لفت آنظار الناس إلى ما سماه بالسعادة العامة La feliciti Publique‏ و «فولتر» 
التق تفا Ke‏ و رت الا إل مواق EN‏ یتخت ی السات 
السياسية السابقة على زمانه والقائمة فى عصره » وکانت تلك المؤسسات جميعًا تقوم 
على pul‏ مالكة تعتمد على عسکریین یمتصون clas‏ الناس دون أن نسری منهم إلا 
الخیلاء والأخطاء الفادحة ؛ وعلی سیاسیین هم لصوص من ناحية , وحشم سلاطین 
من Gab‏ آخری ؛ وعلی رجال دين یستخدمون چاه العقيدة فى السيطرة على الجماهیر 
وتضلیلها وابتزاز الملوك والامراء و إنشاء دوله الكنيسة إلى جانب دول السياسة وکل 
ميا تنم ھ+ 

ومارتن لوثر  LS‏ قلنا- کان رجل دين ولکنه تنبه إلى الحقيقة الکبری التى غابت 
عن رجال الدین فى عصره , وهی أنه من الخطأ أن یتصور رجال الدين آنهم أصحاب 
ale‏ إلهى خاص بهم » هم وحدهم أصحابه والمتمتعون بخیرہ » وآنهم المتفردون بالعلم 
من دون الناس وعلمهم هو اللاهوت أو العلم الالهی , ولفة هذا العلم الإلهى هی 
اللاتينية وهى الستار الكثيف الذى كان يخفى عن عيون الناس كل المساخر والمهازل 
التی ترتكبها الكنيسة ورجالها باسم الدين » ومن بينها بیع صكوك الغفران ولوتر 
عندما أعلن احتجاجه على الكنيسة آثار خمساً وتسعين قضية من قضايا خداع الكنيسة 
وتحالفها مع رجال السياسة على جماهير الناس « وأحدث صدعًا هائلاً ف بناء الزيف 
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الذی آقامته الكنيسة » ومن خلال هذا الصدع نظرت الجماهير فرأت من الجرائم التی 
ترتکپ باسم الدین ماهالها ٠‏ وق رسالة تالية کتبها لوثر باللغة الا لانية یقول 
للجصاهير : لیس هناك من وجهة نظر الدین - علماء وجهلاء أو آمراء وسوقة أو كرادلة 
وأساقفة أغنياء وآقویاء یتوسطون بين الله والناس ویملکون مفاتیح العلوم » وعامة 
مستضعفة جاهلة علیها أن تتلقّی العلم الدینی من آیدی آربابه وأصحابه , فإن الدين 
نعمة الله الکبری على البشر أجمعين متلها فى ذلك مثل ضياء الشمس , وكما أنه لیس من 
حق إنسان أن يبيع ضوء الشمس للناس فليس من حق بابا أو كردينال أو أسقف أن 
يزعم أنه متقرد بالعلم الإلهى oly‏ الله أعطاه الحق ف بيع نور الله لجماهير الناس ؛ لأن 
الدين للناس كافة . والناس كافة ینبغی أن تفتح أمامهم سبل الوصول إلى العلم بالدين 
OF‏ الدين سهل . والإنسان البسيط الذى يقول عنه رجال Gaull‏ : إن مداركه لا تصل إلى 
حقائق الإيمان هو أقدر بالبصيرة الهادية على الوصول إلى الهدى من أولئك الذين 
يزعمون أنهم وحدهم يملكون مفاتيح العلم والهداية . 
لهذا كله , وبشجاعة نادرة , اتجه لوثر إلى جماهير الناس يخاطبها بلغتھا وهی 
الألمانية . وكانت الألمانية إذ ذاك لغة alge‏ ذات لھجات ٠‏ فهى لا تكتب ولكن لوثر بدأ 
يكتب بها ؛ لأنها اللغة التى يفهمها الناس وقبل أن يخطو هذه الخطوة كتب رسالة 
طبعها ووزعها على رجال الدين الألمان يقول لهم فيها : إنه ليس من حق بابا روما 
وكرادلته وأساققته وكلهم من الإيطاليين أى من غيرهم من خدم الكنيسة أن ينفردوا 
بالعلم والتكلم ف الدين من دون غيرهم من البشر وعنوان الرسالة : اللاهوت الجرمانی 
The Ologia ۵‏ وأعقب ذلك برسالة اسمها ( فى حرية رجل مسیحی) : 
Yon Der Freiheit Eines Christleschen Menschen‏ وقد نشرت وذاعت بين 
الناس ف دیسمبر ١١٥۱ء‏ وآدرك الناس منها أن کل ما یزعمه رجال الدین من آنهم 
وحدهم القادرون على فهم الدين وتقسیر قواعده وحقائقه باطل .. وبدأت الجماهیر 
تتحرك وتلتف حول هذا الرجل الذی يغامر Glas‏ لیفتح آبواب العلم ورحمة الله لهم , 
ووجد لوثر أن آمراء GUAT‏ مترددون خائفون من الكنيسة وسلطانها وتأييد الامپراطور 
لها ء فکتب بالالانية أيضاً رسالة ف الغاية من الاقدام عنوانها : إلى آشراف الشعب 
الألمانى de Christlichen Adel Deutscher Nation‏ ۸ وعل ار ذلك اجتمعت 
رياسة جماعه الرهبان الاوغسطینیین وقررت فصل لوثر وطرده من الجماعه « وکان 
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لوثر Gal‏ أوغسطينيًا يعيش ف دير آوغسطینی فطردوه من الدير وألقوا به ف الطریق 
وحیدا فقيرًا . 

وق ۱۷ أبريل ۱۵۲۱ جمع الامبراطور شرلكان مجلس الدولة فى مدينة « ورمز » 
فأصدر بياناً يستنكر فيه كل ما قاله لوثر فى نقد الكنيسة والبابوية ورجال الدین ء 
ويقرر أن لوثر لا بد من القبض عليه ومحاكمته وعقابه إلا إذا تاب وندم ورجع عن كل 
آرائه ورفض لوثر وطالت المناقشة والرجل الفقير الوحيد الأعزل قال كلمته المشهورة : 
هذا موقفى ولا موقف لى غیرہ Hneir Stehe Ich . Nhtics . Anderes Kann Ich‏ 
Tun‏ وطردوه من الجمم » ومن حسن حظه أنه كان هناك نفر من أصدقائه الذين 
تحمسوا لارائه وآكرهم وأشدهم حماسة له یوهان ايك . Johann Eck‏ وق نهاية 
الجلسات صاح لوثر : إن کل قرارات هذا المجلس الامبراطوری باطلة مثلها فى ذلك مثل 
قارات الج العتس وخر و من ا Ga T‏ كانه يقول :انه 
فعل ما أملاه عليه ضميره وال یتولاه » وما كاد يغادر الکان حتی اختطفه بعض 
آنصاره وأخذوه إلى معتزل آمن فى قلعة وارتبورج قرب مدينة اٍیزنباخ » وکان أمير 
تام وهی مروت AGW‏ من اها تترل مایت 

وق هذا العتزل قام لوثر Jory‏ يعد من معالم التاریخ الحضاری والفکری ف 
الغرب كله وق آلانیا خاصة وهو ترجمة الانجیل إلى اللفة الالانية بمساعدة بعض 
أصدقائه وخاصة میلانکتون Melanchthon‏ وقد طبعت هذه الترجمة فى سبتمبر 
۲ ثم اکب على ترجمة العهد القدیم إلى الالانية آیضا , وقد كانت الترجمة هذه الرة 
من العبرانية وتداولها الناس ۰ ولكنها لم تنشر الا فى سنة ١٥٥۱ء‏ ومن العروف أن 
الکتاب القدس السیحی یتکون من قسمين : قسم کبیر وهو العهد القدیم أو بتعبیر 
آوضح شهادة من gall‏ ود القديمة السابقة على بشارة السیح عیسی ابن مریم Old‏ 
01 وفیه تواریخ آنبیاء ہنی |سرائیل وما بشروا به وما جرى لهم ولبنی 
إسرائیل والبشرية dole‏ , وهذا القسم كله یعتبر فى مجموعه Mey‏ من الله بتخلیص البشر 
من خطاياهم وأولها خطيئة aul‏ وغضب الله عليه وإخراجه من الجنة , والقسم الثانی 
هو تحقیق وعد الله بتخلیص البشر بارساله عیسی اہن مریم کلم الله ٠‏ يحمل الیهم 
ts‏ الان و ۲ الا میاه sy gett‏ کنات اناد اه 
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ال - كما آوحی التوراة ال موسی » ولکن عامة السیحیین یقولون : إن حياة 
عیسی اہن مریم نفسها وخلقه من كلمة الله التی امتزجت بدم السيدة مریم العذراء هی 
لباب رسالته وتبشیره الناس بالخلاص من Gal‏ الله لكل من صدق قوله واتبعه وحصل 
على الخلاص die‏ بالتعمید على يده آو على ید أحد حوارییه ویقولون كذلك : إن تمام 
حلول بركة هذا الخلاص كان بصلب السیح وقتله وشراء خلاص البشر بدمه » وبشری 
الخلاصض هذه تسمی باللاتينية Evangelium‏ وهو الانجیل » فالانجیل أو تحقیق 
البشری عندهم ليست کتابا » وإنما هى حياة السیح نفسه ثم موته » والذی لدینا عن 
۰ السیح هو ما رواه عنه الحواریون « وکلها روایات صغيرة قصيرة لا تزید 
الواحدة منها عن سبعين أو ثمانين صفحة تضم ما وعوه من آخباره وخطبه وأقواله منذ 
خرج للتبشير علانية عند بحيرة طبرية ومسيره منها إلى القدس حيث قبض عليه أحبار 
اليهود ورجال الدولة الرومانية وجروه Gils‏ مكبلا بالأغلال إلى المعبد أو الكنيس حيث 
آدانوه وحکسوا علیه بسالوت ثم كانت للع الأهيرة تسین العید سید کان العشاء 
الأخير لعیسی ابن مریم وحوارییه » ومن بینهم یهوذا الاسخریوطی الذی وشی به ال 
السلطات :کم صلبه وموته علی الصلیب ف الیوم التالی , وکانت الروایات gh‏ الاناجیل 
عن ذلك كله كثيرة Me‏ ولکن مجامع الكنيسة اعتمدت منها آربعة ورفضت البقية 
واعتبرتها زیوفا أو تلفیقات Apocrypha‏ وهذه الأربعة هی آناجیل متی ولوقا ویوحنا 
ومرقص . وأنت تجدها جمیعاً ف کتاب واحد ولم تکتب كلها باللاتينية , بل بعضها 
بالسريانية أو العبرانية وبعضها باللا تينية ٠‏ ولکنها ترجمت كلها إلى اللاتينية عدا انجیل 
مرقص الذى کتب أصلاً باللاتينية وهو آبلغ الأناجیل لغة وأسلوبًا GY!‏ مرقص أو 
مارکوس کان من آوسع الحواریین علماً. وقد کتب إنجيله فى poo‏ واحتفظت به 
الکنیسة المصرية الاسکندرانية التی تسمی لذلك بالمرقصية ء ولفظ کنیسة تحرف فى 
لغة اقباط مصر فأصیم کرازة ‏ وکنیستنا الصرية لهذا تسمی بالکرازة الرقصية بوكلا 
لفظی کرازة وکنیسة محرف من اللاتينية 12601651 وهی ليست مبنی الكنيسة وانما 
معنی الاکلیزیا أو الكرازة فى الاصل جماعة السیحیین , ثم استعمل اللفظ للدلالة على 
مکان اجتماغ المسيحيين وهو الکنیسة . 

وهذه كلها معلوم ات ینیفی أن نعرفها لکی نکون على بينة من أمرنا عندما نتکلم 
عن السیحیه والسیحیین حتی یقوم بیننا الفهم والتفاهم والحوار الهادیء البناء الذی 

ve 


امن يه الله سیحانه وتغال هندما قال ق شورة النخل بعد أن asd‏ شی سيق مسڈاے/ 
صلوات الله عليه من الرسل » ونص على ابراهیم عليه السلام ودینه وهو الحنيفية 
الاسلامية ثم أشار إلى من انحرف عن ملة ابراهیم من أهل الأدیان ثم قال بعد ذلك : 
« ادغ إلى سبیل chs‏ بسالجُمَة والوعظة الحَسَنَةٍ وَجَاِلْهُمْ بالتى هى أَحْمَن إن 
ربك هو أَعْلَمْ بمن hab‏ عن سبیله وهو أعلم بالهتدین 4 
( سورة النحل : ۱۲۰/۱ ) 
وآنا الآن al‏ القاری» عن لاهموتی مسیحی وكيك تصرف وماذا عمل ليخدم 
دینه وقومه دون أن يغادر قاعدته الدينية , وسبرته وعمله تزیدنا علماً وفهماً ہما عمل 
Jal‏ العلم عندنا وکیف تصرفوا لیکون حکمنا علیهم وتقدیرنا إياهم صائبًا سليماً ء لان 
الأمور تزداد وضوحًا بالقرائن والأمثال والأنداد » ولوشر ینتمی إلى جماعة Jat‏ الفرب 
وهم السابقون علینا ف ميدان العلم Silly‏ والحضارة , وهم لم یسبقونا Gre‏ بل هم 
سبقونا ؛ لأنھم ساروا فى طریق أسلم من الطریق الذی سرنا فيه . 
آتعرف كيف ترجم لوثر نص الکتاب القدس السیحی وق أى لغة صاغه ؟ انه لم 
یتعالم ولم یتفیهق بل نزل إلى دنیا الناس أو العامة وکتسب بلغتهم , ففی سنة ۱۵۳۰ 
Gis‏ رسالة عن اللغة التی تخيرها لصیاغة الترجمة قال فیها : عليك إذا آردت أن تترجم 
رفتخیر الالقاظ A‏ سكستعملينا ف cat Vek‏ بالاسكة إلى الأمينات ف البيوت: 
إلى الأولاد فى الشارع » إلى الناس العاديين فی الأسواق وتصغی إلى إجاباتهم وانظر إلى 
شفاههم وهم يتلفظون ثم تبدأ فى الترجمة بعد ذلك » ومعنى ذلك أن هذا الرجل ترجم 
الكتاب المقدس إلى لغة من يسميهم أصحابنا المتكلمون بالعوام ‏ بتعبير آخر - لقد نزل 
الرجل إلى الأسواق وآخذ لغة السوقء لكى يكتب لهم بالأسلوب واللفظ الذى يقبلونه 
ويفهمونه ؛ وهل تتصور أن اللغة التى كتب بها بعد ذلك كانت سوقية أو حوشية ؟ 
استمع إلى رأى الاستاذ هربرت وولف أستاذ اللغة الألمانية فى جامعة ماريورج فى 
ألمانيا : « إن عمله الأدبى يقوم على اختيار ممتاز للألفاظ وتخير المستوى المناسب 
للأسلوب والوقع الشفوى للكلام والجرس اللغوى المسوق ف نغم لطيف » إذن فجمال 
أسلوب لوثر برجم إلى أنه استلهم العامة والسوقة فى اختيار ألفاظه وصياغة كلامه . 
وهذا كلام يبدو غريبًا جدًا لأهل الأدب عندنا ممن تعودوا الترفم على العامة واستصغار 
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شأنهم واحتقار کلامهم : وهذا كله ميراث رَذل سیء آخذناه عن آهل الأدب السابقین 
علینا جيلاً Ge‏ جيل , فقد كانت آجیال Jal‏ الفکر عندنا تتخیر الفاظها من « صهاریج 
اللؤلؤٌ » كما فعل الشیخ توفیق البکری ف أيامنا هذه . وحسن الزیات . ومصطفی 
صادق الرافعی اللذان يقفان فى آخر خط البلاغة التقليدية الذی يقف الجاحظ ف اوله . 
Lis‏ يعانيان ف اختیار اللفظ الذی یسمونه أنيقا ویتکلفان فى صياغة العبارات كأنهما 
على کرسی التولید , فکانت النتيجة CSS‏ خاصة لا یقرژها الا الخاصة ومعانی ضالة 
متصيدة من بطون العاجم بجهد بالغ , وما عرفنا اللغة العربية السهلة الجميلة الا على 
أيسدى جيل طه حسین والعقاد والازنی ممن أخذوا بمذاهب آهل الغرب ف انشاء 
آسالیبهم الكتابية ‏ وأهل الغرب یتحرون الوضوح والبساطة والواقعية ف الکلام « ولهذا 
فقد کتبوا أدبأ يقرأ وأنشأوا فكرًا ینفم وتکلم وا پلسان آقوامهم فارتفعت GS‏ آقوامهم , 
وبارتفاع مستوی الکتابة ارتقی مستوی الفکر .. Silly‏ هو مفتاح کل خير وتقدم 
وحضارة ٠‏ وإذا آردت أن تفهم عنی ما آرید حق الفهم فاقرأ شيئًا من نثر توفیق الحکیم 
ونجیب محفوظ تجد أن کلیهما يأخذان آفکار الناس العادیین أى العوام وآلفاظهم ثم 
یصوغانها بذوق رجل الفن المثقف فتکون من ذلك أصدق لغة وأصفاها وآقربها إلى 
القلوپ . 

و إذا أنت سالتنی لماذا ینحط مستوی اللفة العربية الیوم ؟ یکون جوابی : إن 
بعض الأسباب ترجم إلى قلة تراثنا من اللغة الصادقة السهلة التی تعبر عن آفکار من 
كان التحذلقون یسمونهم بالعوام ء وأنا لا بخطر ببالی قط أن أقرأ الجاحظ لاخذ منه 
الاسلوب ؛ لان أسلوب الجاحظ لا یخاطبنی بل هو یخاطب الجاحظیین مثله » وهو 
آسلوب طریف , ولکنه لیس انسانیّا لأنه أسلوب رجل يتعالى عن عامة الناس 
_ ويعتيرهم dis bal‏ منرلة . 

ولوثر اللاهوتی الذی قام بهذا العمل العظیم Last‏ بترجمته تلك وبکتاباته الكثيرة 
لغة كاملة كانت توصف بآنها Coole‏ فآصبحت بفضله علمية وأدبية ولاهوتية ء وهو 
باللغة الألمانية التى وضع أساسها البلاغی أضاف لغة عظيمة من لغات القکر والعلم فى 
عصرنا هی اللغة الألمانية . وقد كان الناس ق الغرب يقولون : إن اللغتين الوحيدتين 
ذواتى الدب الرفيع هما الإنجليزية والفرنسية . فجاء فولفجانج يوهان جيته فكتب 
بلفة لوثر فارتفم مقام اللغة الألمانية إلى لات الغرب الادبية الفكرية الکبری , ولور ثم 
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جیتے ثم شیللر وبقية آدباء الألان أنشأوا الاساس اللغوی الفکری لوحدة الشعب 
الألمانى » ومثل هذا فعل دانتی اللیجبری عندما ترك اللاتينية وکتب كوميديته الالهية 
بالإيطالية » ومیجیل ترفانتس عندما رفع اللغة الأسبانية إلى مصاف اللغات الفكرية 
العالية الکبری . فأين من هذا كله فکر التکلمین ولغة التفیهقن وا لمترفعین ؟ 
عو پر پا 

سأقف بك هنا عند رأی الجاحظ وبقية المتكلمين ‏ عدا قلة منهم مثل أبى بكر 
الأصم ‏ ف العامة وفكر العامة وانحطاطه وعدم قدرتهم على الدخول ف مسائل الفكر 
والشياسة: 

والجاحظ وأمثاله ‏ بخلاف مارتن لوثر ‏ کانوا يفكرون تفكير الكرادلة الذين 
حاربهم لوثر وهدم عروشهم وكانوا يقولون : إن هناك خاصة هم منها ‏ وعامة هی 
جمهور الناس وأهل الأسواق , فاذا كان هناك أمر هام مثل اختيار الإمام , فان الذين 
يختارونه هم الخاصة وحدهم ولا يجوز بحال أن يسمح للعامة بالدخول فى مثل هذا 
الأمر الخطير مع علمهم بأن المرة الوحيدة التى اختار فيها المسلمون إمامهم اختيارًا حرًا 
صحیخا فی مجلس حر كان فيه أخذ ورد وتبادل آراء كان انتخاب أبى بكر ف بيعة 
سقيفة بنى ساعدة والذين حضروا اجتماع السقيقة كانوا عامة المسلمين » فقد كان 
الاجتماع فى مكان فسيح لا آبواب له إنما هى المساحة المسقوفة بعريش من سعف 
النخل التى كانت قبيلة بنى ساعدة تجتمع فیها ٠‏ وكانت لكل قبيلة من قبائل المدينة 
سقيفتها فى منازلها ء وكان الاجتماع عفوياً . حضره الناس جميعاً ‏ دون أن يكون هناك 
خاصة أو dole‏ ء ومعظم الحاضرين ISLS‏ أميين لا یکتبون أو يقرأون فكان اختيارهم 
أصح اختيار وأسلمه ء وأبو بكر دون شك هو أعظم خلفاء الإسلام وأصلحهم بشهادة 

ومع ذلك فإن الجاحظ وأصحابه يقولون لك : إن بيعة أبى بكر كانت فلتة .. أى 
مصادفة لا يقاس عليها , واستمع إلى كلامه وکلام القاضى عبد الجبار أبى الحسن 
الأسد أبادى المعتزلى صاحب ہ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل » يقول الجاحظ فى 
كلامه عن العامة : أما الأمر الذى يعرفونه فالتنزيل المجرد ( أى قراءة القرآن دون 
تفسير أو فهم ) وجملة الشريعة ( أى دون تفسيرها لأن عقولهم لا تصل هذا المستوى ) 
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وما de‏ من الخبر واستفاض وکثر ترداده على الاسماع وکرروه على الأفهام ( آی 

. الاخبار العامة والافکار البسيطة العادية التی تتكرر على السنة الناس کل يوم ) واما 
wil‏ یجهلون ( وتعرفه الخاصة وحدها ) فتأویل النزل وتفسير الجمل وغامض 
الستن ( أى الاحادیث النبوية ) التی حملتها الخواص عن الخواص من حملة الأثر ( أى 
الحدیث ) وطلاب الخبر . مما یتکلف معرفته ویتتبع فى مواضعه ولا يهجم على طلبه ولا 
يقهر سمع القاعد عنه .. ( رسالة العثمانية للجاحظ ص ۲۵۳ ) . 

ثم یتفضل الجاحظ فیقول لنا : لاذا یستبعد العامة عن الکلام فى مسائل يراها 
عالية لا يجوز الکلام فیها إلا للخاصة آمثاله « إن العامة لا تعرف معنی الامامة وتأویل 
الخلافة ولا تفصل بین فضل وجودها ونقص عدمها . ولأی شىء آریدت » ولأی آمر 
آملت » وکیف مأتاها والسبیل إليها » بل هى مع کل ريح تهب وناشئة تنجم ولعلها 
بالبطلین آقر عيناً منها بالحقین .. ( رسالة العثمانية ۲۵۰ ) » ومن ماثور کلام الجاحظ 
ف هذا العنی : فصلاح الدنیا وتمام النعمة فى تدبير الخاصة .. ( نفس الرسالة ص 
۳ ) ویقول : إنما یلزم الن اس الامر فیما عرفوا سبيله ولیس للعوام خاصة معرفة 
بسبیل |قامة الائمة فيلزمها آمر أو یجری علیها نمی .. ( وانظر : الدکتور محمد 
عمارة فى کتاب :العتزلة وأصول الحکم ص ۱۲۰ وما یلیها ) . ۱ 
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والعامة LS‏ رآیناهم - تاريخيًا ‏ الستضعفون ف الارض » الذین آتی الاسلام ليرد 
الیهم الامور ولیجعلهم أئمة ویجعلهم الوارئین ء وتلك هی حكمة مجیء الاسلام الکبری 
فى تطور تاریخ البشر . انه الفرقان بین عصور الخاصة من الستبدین بأمور الناس 
وفکرهم وأموالهم « والعامة الذين هم عیال , لا رأى لهم ولا ينبغى أن يحسب لهم 
حساب إذ لا عقل لهم ولا فهم ولا يجوز أن یؤذن لهم بإبداء الرأى فى عظائم الأمور ! 

لهذا الاتجاه الفكرى غير السليم ‏ البعيد عن منطق التاريخ » الغریب عن الإدراك 
الحقيقى لطبيعة الإسلام والدنیا والناس - انتهی فكر المعتزلة إلى أن جعلوا أنفسھم أداة 
السلطان الغاشم يستذل بهم أهل الصلاح ويستحل بهم دماء الأيرياء . 


الْقَرْنْ الهجری LI‏ 
زبیغ الفکر العزبن 


لکی أعطيك مثالاً من نظرة العتزلة للفکر ومقامه أختم هذا الکلام عنهم بحک‌اية 
تروی عن شيخ من أئمة شیوخهم هو إبراهيم بن سيار النظام , فقد حکی أنه Jas‏ 
وهو صغير على الخلیل بن آحمد فقال له : صف هذه الزجاجة . فقال : بمدح أم Ads‏ ؟ 
فقال له + بمدح . فقال كلاماً فى غاية البلاغة فى مدحها . ١‏ 

Gata Gali val tas‏ تال Ral‏ رانف | الم gous ceed‏ تراما 
۷ء فالسالة عندهم كانت عبثاً فکریا ولعباً بعقول الناس وغروراً بانفسهم » وعل 
مثل هذا الحط الفکری لا يقوم شىء صالح ٠‏ ولا یتأتی منه الا هباء . 

قبل أن نستطرد إلى الکلام عن الفقه وهو قاعدة تنظیم الجتمع الاسلامی ؛ 
والفقهاء وهم العمد الحقيقية لعمران alle‏ الاسلام وأساس ما بقی سلیماً من آعمدته , 
نقف هنيهة عند القرن الثالث الهجری / التاسع الیلادی لنری ما الذى قطعناه من 
الطریق وما بقى لنا منه , ولنستطلع أحوال العالم الاسلامی بعد أن قطع قروناً هجرية 
ثلاثة من قیام أمة الاسلام .فقد كان ينبغى بناء على ما عرفنا من سلامة النشأة الأولى 
لأمة الإسلام أن تصل إلى درجات من الاستقرار والرخاء والتقدم لم یسبقها الیها 
سابق » فهنه الامة بدأت طریقها ومعها کل عوامل النجاح وعناصره : کتاب الله وسنة 
نبیه . کتاب الله هو هداية وحکمة وتشریم ووعظ وتجارب أمم بادت أو اضمحلت ؛ لأنها 
خرجست عن النهج , وهو WAS‏ جماع مکارم الأخلاق ومنهج فکری Cajal‏ مذاھب 
الخیر . وأما سنة نبیه فهی تطبیق لشرع الله ومنهجه وهی إلى جانب ذلك تشريع قویم 
GY‏ رسول الل BE‏ مشرع بنص القرآن فقد قال الله ف کتابه العزیز : ظ وَمَا آتاکم 
الرسُولٌ 09435 وماتَهاکة عنه فانتهوا ‏ . 

آقول : إننا كان ینبغی أن نکون ف نهاية القرون الثلائة الأولى قد وصلنا إلى آحسن 
ما انتهی إليه العالم من علم وقوة ورخاء ؛ لأننا بدأنا طریقنا وجمعنا العدة الكاملة لكل 
توفیق » فاذا كان آمرنا قد انتکس وساءت بنا الأحوال , فنحن السئولون ولا ریب » وقد 


-۹۹- 


بینت لك آنقا كيف خرجنا عن النهج ولم ننشیء - ف الناحية السياسية على الاساس 
الذی تلقیناه وترکنا هدى الله وسنة نبیه ومضینا نحکم بعهد أردشير وأسالیب 
الظالین . وعهد أردشير GUS‏ کتبه آردشیر بن يابك کسری فارس لابنه یبین له فيه نهج 
السياسة الذی ینبفی عليه اتباعه لیسود الناس ویهیمن علیهم وينفرد بالخیرات 
دونهم » وتلك فى حكمة الفرس هی السياسة » فهی ف عرفهم کذب ومين وخداع وتضلیل 


ویجعلهم آئمة ویجعلهم الوارتین . 


والستضعفون هم الأشقياء العاملون فى عمارة الارض ؛ لأن الله age‏ إلينا ف عمارة 
الارض وإصلاحها , والانسان الصالح هو العامل فى عمارة الارض فكل عامل فى عمارة 
الارض رجل صالح وهو من الستضعفین الذین من الله عليهم بالاسلام لیجعلهم الا ئمة 
والوارثين للارض , والعامل هنا هو العامل بذهنه والعامل بيده » وکل هذا الطراز من 
العمال کانوا اشقیاء عصور ما قبل الاسلام وضحیاها , فجاء اش بالاسلام بشری لهم 
لیکونوا وارتی خیراتها وأصحاب الامر فیها بعدل الله على منهج الله . 

والذی عملناه خلال القرون الثلانة الاول كان كله مناقضا لا آراد الله وخارجا عن 
منهچه , قبدلاً من أن تسوس آمورنا باسلوب جماعة الخیر والشوری كما كان حالنا 
أيام الرسول والشیخین انقلبنا على آنفسنا وحولنا أمة الشوری إلى خلافة الاستبداد 
والظلم وآصبح تاریخنا السیاسی صراعًا على اللك الذى سمیناه خلافة وأثبتنا بذلك 
Lil‏ ورثة سفهاء . والسفاهة جاءت من Lot‏ عندما صارت إلينا مواریث الأمم عملنا فیها 
بعهد أردشير وأساليب الظالین لا بعهد الله , وعهد الله هو میثاقه الذی آخذه علینا وهو 
حبله الذى آمرنا بان نعتصم به جميعًا ولا نتفرق , فما كان لنا هم إلا ترك Jas‏ الله 
والتفرق فضاع آمرنا بددًا وصرنا أسوأ من آمم الجاهلية . 

وآقول : إننا لا بد لنا من وقفات عند مراحل معينة من هذه الرحلة فى تاريخ الفکر 
والجتمم الاسلامیین . وهی رحلة طاثر يرى الأمور من قوق فتستبین الخطوط 
ال nat‏ سرد الال رق کات از هت كذ اك مين ان تكن ان 
یعدون معالم واضحه فى تاريخ القکر ونقلات متميزة فى مسيرته كما وقفنا عند 
الجاعظ وعبد الحمید الکاتب وابی تواس. 


وستکون لنا وقفة شانية مثل هذه عند القرن التاسم الهجری / الخامس عشر 
الیلادی « وثالشة عند القرن الثانی phe‏ الهجری / الشامن عشر الیلادی نتأمل فى کل 
وقفة منها حصاد القرون قبل أن يدخل عالنا الاسلامی ف العصر الحدیث ویتبدل من 
حوله - وفیه - کل شیء . 

ونحن نقف عند هذا القرن الخالث الهجری ؛ GY‏ ربیم الفکر الاسلامی والربیع ف 
آعصر الحضارة هو عصرها الذهبی وقد تعودنا أن نقول : إن القرن الرابع الهجری هو 
العصر الذهبی لحضارة الاسلام » وهذا تقدیر غير سليم ؛ GY‏ القرن الثالث الهجری هو 
قرن ارساء قواعد العلم وتدفق اللکات وتدافع الانتاج الفکری . فهو قرن القوة 
والشباپ والربیع » أما القرن الرابع فهو صیف الفکر الاسلامی . زاف هو فصل 
الثمر والحصاد » وبعد حصاد الثمار لا يبقى إلا الهشیم التذر بالخریف ثم الشتاء . 

وف القرن الرابع الهجری دخلنا ف عصرم الترف الفسد وهو ما يقابل فى الصطلح 
الغربی Earrysrin‏ وهو یختلف عن الوفرة والترف الصالح » وهما یقابلان مصطلحی 
Prassperity A ۵‏ وابن خلدون عندما استعمل مصطلح الترف وحمل عليه 
كان يقصد الترف الفسد ؛ لأن الترف الصالح لا ضرر فيه بل هو طلبتنا جمیعاً , ومن 
منا لا یسعی للمسکن الطیب والأثاث الفاخر والسيارة الجميلة والثعمة الظاهرة ؟ Las]‏ 
الترف الکروه هو ترف الجشع والکسب الحرام والاستزادة من الخبرات فى غير ضرورة 
على حساب الآخرين . 

وابن خلدون عندما ینکر الترف القسد ویقول : إنه ایذان بتدهور العمران وفساد 
الجتمع بلتقی هذا مع آوسفالد شینجلر120۵15 Oswaed‏ الذی قال : إن الحضارة 
بداية الفساد والدخل إلى مغيب شمس الغرب 122065 Untergany Das Abend‏ 
ویلتقی آیضا مع آرنولد توینبی فى قوله :إن حضارة الغرب دخلت دور التدهور JUS‏ 
poe‏ الاستعمار والعدوان على الحقوق وإهدار القیم ونهب الدنیا لبناء ثروات الغرب 
ومدائنه وقصوره ۔ 

ولابن خلدون هنا عبارة یمر بها القاریء دون تفکر وهی لباب اللباب في فهم 
تاريخ البشر وحضارته عند الماضين . قال فى الفصل الثامن عشر من الباب التانی من 
المقدمة تحت عنوان « فصل ف أن الحضارة غاية العمران وتهاية لعمره » و انها مؤذنة 


خا ات 


بفساده » قد بینا لك فیما سلف أن الملك والدولة غاية للعصبية , وأن الحضارة غاية 
للبداوة , وأن العمران كله من بداوة وحضارة وملك ودولة له عمر محسوس 
( محسوب ) » كما أن للشخص ال واحد من أشخاص الکونات ( الکائنات ) عموا 
محسوسا وتبین فى العقول والتقول أن الأربعين للإنسان GLE‏ ف تزاید قواه ونموها ء 
وأنه إذا بلغ سن الاربعین وقفت الطبيعة عن آثر النشوء والنمو برهة ء ثم تأخذ بعد ذلك 
ف الانحطاط فلتعلم أن الحضارة ف العمران أيضًا كذلك ؛ لانه غاية لا مزید وراءها, 
وذلك أن الترف والنعمة إذا حصلا لاهل العمران pales‏ بطبعه إلى مذاهپ الحضارة 
والتخلق بعوائدها» والحضارة كما علمت هی التفنن والترف واستجادة آحواله ( هنا 
يريد ابن خلدون الاسراف ف الترف وهو الذی يقابل الفساد 11100 Cara‏ كما قلنا آنقاً ) 
والكلف بالصنائع المنشأة التى تؤنق من أصنافه وسائر فنونه من الصنائع المهيئة 
للمطابخ أو الملابس أو GLU‏ أو الفرش أو الآنية ولسائر أحوال المنزل .. ( المقدمة ص 
۳۳٣٣٣‏ ( ۱ 

وهذه كلها معان وآراء تغیرت الآن نتيجة لاتساع نطاق العلم وتطور الفكر وأثر 
ذلك فى طبائع البشر والدول وأعمارهم » ولکننا نتكلم عن العصور الماضية عندما كان 
مستوی العلم الطبى وعلوم الحياة ale‏ عن حماية الانسان من الأمراض , فكان 
الرجل إذا بلغ الأربعین من عمره اكتهل وبدأ يميل نحو الشيخوخة » والدولة الإسلامية 
كان ينبغى لها أن تظل ف ربيع العمر من القرن الشالث إلى السابع أو الثامن على الأقل › 
وقد حدث هذا للدولة الرومانية قبلها حيث دام ربيع عمرها إلى عصر التمو والنشاط 
البالغ وتدفق الحيوية والعمران من القرن الثانى قبل الميلاد إلى نهاية القرن الثالث بعده 
نحو خمسة قرون فلم يظهر تدهورها الحقيقى إلا ف القرن الرابع الميلادى ‏ ولكن 
ضعف البناء السياسى لدول الإسلام وهشاشة تكوينه نتيجة لقيامه على غير قواعد 
الإسلام وخروجه عن منهجه جعلها من الناحية السياسية ‏ تدخل ف دور الشيخوخة 
خلال النصف الثاني من القرن الشالث الهجرى / التاسع الیلادی . أما من الناحية 
الحضارية » والحضارة دائماً من عمل الشعوب ‏ فان التدهور والدخول فى مرحلة 
الترف المفسد تأخر قرناً من الزمان ؛ لان أمة الإسلام ظلت مرتبطة بالعقيدة والقرآن 
والسنة مما حفظ لها إطارها ومكن لها من مقاومة الآثار المفسدة التى دخلت على البناء 
السياسى الفاسد : وهى الاستبداد والظلم والعدوان على كرامة الإنسان ومحارية الفكر 

كك 


الحر الذى ینبفی أن یکون أساس حضارة الاسلام ولبابه وطابعه المیز له بين 
حضارات الأمم . 

وإذا کان الأدب — شعرّا ونثرًا ‏ والفکر -الذى ارتبط ارتباطًا وثيقاً بعلم الکلام 
ومذاهب الاعتزال - قد تأثرت كلها بالعوامل السياسية فضلت طریقها وفقدت الارتباط 
الضروری بالامة وروجها فتحول - فيما يتصل بالشعر والنثر إلى انتاج لفظی زخرق 
لا يعبر عن حقيقة نافعة , آما فى بقية ميادين الفکر الاسلامی التی سلمت من شرور 
السياسة فان شبابها ظل متدفقّا ء ویتجلی ذلك ف میادین الفقه - وسنتصدث عنه فى 
فصول قادمة من هذه الدراسة - ویلیه التاريخ والجفرافية والریاضیات والطب 
والصيدلة والاعشاب وما إلى هذا مما یدخل فى نطاق ما تسمیه بعلوم الحياة . 


ویتجلی هذا الشباب - أو ربيع الفکر العربی - بصورة واضحة جداق میدانین 
هامين من ميادين علوم الحياة وهما التاريخ والجفراقية , ذلك أن ale‏ التاریخ - فی کل 
pac‏ وف کل الحضارات هو مظهر |حساس GM‏ بتفسها وارتباط أجيالها بعضها 
ببعض , وبالنسبه لعلم التاریخ عند السلمین نجده قد ارتبط منذ البداية بالسيرة 
النبوية وهی میراتهم التاریخی الاعظم وهی دیوان السلوك والأخلاق الأكبر وقد عنی 
السلمون بها GLic‏ کبری وتوفر على تدوینها نفر من آهل الدين والحس التاریخی 
والإحساس بکیان أمة الاسلام . ولهذا فقد بدأ ale‏ التاریخ عندنا بداية سليمة بالتألیف 
فى السبرة من تاريخ مبکر جدّا ٠‏ ووصل التألیف ف السيرة خلال القرنین الهجریین 
الثانی والثالث إلى تألیف جامعة تعتبر بالفعل من ذخائر التاریخ الفکری العربی آولها 
وأقدمها سيرة ابن اسحاق التوق فى بغداد سنة ٠١١‏ ه / ۷۱۸ ومغازى الواقدی 
التوق سنة ۲۰۷ ه / ۸۲۲ وطبقات ابن سعد التوق سنة ۲۳۰ ه/ ALE‏ 

وتستوقف نظرنا هنا سيرة ابن اسحاق وهو gol‏ بكر محمد بن اسحاق بن يسار 
الطلبی مولى بنی هاشم فان سيرة النبی التی کتبها تعتبر دون شك أعظم ما کتبه 
القدماء فى سيرة الرسول BE‏ وآولاه بالتقة , وقد کتب ابن إسحاق سيرته فى تاريخ مبکر 
قبل أن يتعالى بناء دول الاستبداد ویثقل بوزنه على نفس الفکر الاسلامی حتی تكاد 
روحه تسزهق ء وقد كتب الرجل سبرة الرسول EF‏ كما وصلت الیه من الرواة الأول 
وَدَوّنَها دون تکلف أو خوف من دولة أو سلطان » وتلك كانت مشکلته الکبری التی 


۳ 


عانی هو منها الكثير وعانی منها کتابه AST‏ ؛ لان الرجل کتب کتابه فى العصر العباسی 
وقال الحقائق كما وصلته , والحقائق لا تعجب السلطان . لان دور العیاس بن عبد 
الطلب فى تاريخ الإسلام الأول - وقبل فتح مکة خاصة- كان دورّا لا یشرف بتی 
العباس » فقد کان فى جملة أعداء الإسلام ومحاربیه وقد خرج ف جملة من خرج لحاربة 
رسول الل ی فى بدر ووقع أسيرًا فى آیدی السلمین واضطر إلى فداء نفسه ودخل 
العباس الإسلام هو وآبو سفیان صخر بن حرب بن أمية قبیل فتح مكة فى وقت واحد 
ولم يقم بعد اسلامه بدور كبير بل ظل مادياً ینظر لصالح نقسه وأهل بيته ویطمع ف 
میراث الرسول » وهذا الوضوع یجعل العباس وبنیه أدنى بكثير من وضع على بن آبی 
طالب وبنیه ء وما دامت رئاسة الامة قد آصبحت ميرانًا سیاسیّا فقد تحارب عليه آهل 
الاطماع ومن يرون آنفسهم أولى بالیراث من آمشال ہنی آمية ثم بنی على بن آبی طالب 
وبنی العباس بن عبد الطلب وبنی الزبیر بن العوام . فأما بنو أمية فقد آنکرت الامة 
دولتهم وتمکنت من الخلاص منهم وانحصر النزاع فى بنی على وبنی العباس وتمکن بنو 
العباس من الفوز بالخلاقة دون آل على بالخداع والحيلة ولم یتنازل بنو على وأنصارهم 
آبدا عما کانوا یحسون أنه حقهم الشرعی . وهنا نجد سيرة ابن إسحاق لا ترضى 
الدولة العباسية ورجالها وقد كان موی من موالی بنی عبد الطلب حتی نسب الیهم 
وکان صدیقاً للإمام جعفر الصادق ولهذا اشتدت الحملة على ابن إسحاق وکتابه وان 
كان آبو جعفر النصور تقسه قد تظاهر بالرضا عن الرجل وقربه إليه وأكرم مثواه 
عندما آخرجه الفقهاء من الديتة وعلی رأسهم مالك بن أنس واتهموه بکل نقيصة » فمالك 
ابن أنس قال عنه إنه « دجال من الدجاچلة » وروی محمد بن ادریس الشافعی أنه كان 
یتحدث عن المفازى مع مالك بن أنس فذکر ابن اسحاق وقال إنه قال : آنا بیطار 
الفازی ! فقال مالك : نحن قصیناه عن المدينة . وقال أحمد بن زهير بن حرب : إن 
یحیی بن معين سئل عن ابن اسحاق مرة فقال : لیس بذاك ضعیف , وقال عنه هشام 
ابن عروة بن الزبير : إنه کذاب خبیث » وحکی آبو داود الطیالسی أنه سمع آحمد بن 
حنبل يذكره فقال : کان رجلا یشتهی الحدیث فيأخذ کتب الناس فیضعها ف کتبه . 
وقال یحیی القطان : ما ترکت حديثه الا لله » آشهد أنه کذاب . 

والحقيقة أن محمد بن اسحاق لم يكن کذاباً ولا مدلساً ٍنما کان يثبت ما یصل إلى 
dale‏ » وقد يكون ف الکثبر مما یصل إلى علمه يعض ما لا رضى هذا أو ذاك » ولکن ذلك 
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لم يكن ذنب الرجل ؛ ققد كان التنافس على العلم بالحدیث النبوى ف ذلك العصر شدیدا 
Ibe‏ وکان کل ظا علم تحب او کی بین من تسروی عنهم الاحادیث فیعطیهم ذاك 
مكانة کیزی عند الناس فکثر نقد الناس بعضهم لبخض وتزاحموا تزاحماً شدیداً حتی 
دفع بعضهم بعضاً بالمناكب , ولهذا کثر الهجوم على رجل مثل محمد بن إسحاق رغم 
أنه آعرف آهل زمانه بالغازی - وأخبار الغازی كلها تدخل ف السنة النبوية ء وربما 
كان من آشد ما جلب عليه العداوة أن بعض العجبین به قالوا : انه أمير المؤمنين فى 
الحدیث « ومالك بن أنس کان يحب أن ينفرد بهذا اللقب وهو یستحقه . 

والذی لا شك فيه هو أن ابن إسحاق نجح ف أن یکتب سبرة کاملة لرسول الله لا 
صادقة إلى حد كبير ء وقد يدهش بعض القراء عندما آقول : إن هذه هی آول مرة فى 
انار تهب Pee‏ ركل ترحمة هیا وت التفصيل و ال ف راس ها 
بلغه الیونان والرومان فى فن ترجمة الحياة هو کتاپ بلوتارکوس الرومانی فى تراجم 
نفر من عظماء الیونان والرومان » والقابلة بین حياة واحد من هؤلاء وواحد من آولئك 
وتراجم بلوتارك ليست شيئاً إلى جانب هذا العمل الهائل الذی قام به ابن اسحاق 
ووصفه المستشرق الفريد جيوم الذی نقله إلى الإنجليزية بأنه (۷۵٥ Mental‏ . 

ولا يقل ما عمله ابن إسحاق عما عمله الواقدى وهو محمد بن عمر بن واقد التوق 
سنة ۲۰۷ ه ف كتابه العظيم السمی بالمغازى أى : مغازى رسو الله BE‏ وهی 
القروات الکی :قنادها والسرانا التى ارسلها تحت قیادة پش أصحابة (pally‏ 
كلف بها عق رای من الصحانة :فق BBN‏ هذا الرخل يكل تفال ااتضاط السکری 
للأمة الإسلامية أيام الرسول BE‏ ف أكشر من آلف صفحة حافلة بالتفاصيل الدقيقة 
التی نستطیع آن نستخرج منها ادا Lia st‏ - صورة کاملة المجتمع الاسلامی all‏ 
الرسول , وأجمل ما فى سيرة الصطفی آنها ليست ترجمة لحیاته الكريمة وحدها , بل 
هى تاريخ للأمة كلهاء فقد كانت الغازی هی العمل الرئیسی لأمة الاسلام آیام 
الرسو BES‏ وما من صحابی ذی قدر الا له قیها نصیب كبير أو صغیر » وهذا النصيب 
بعطینا صورة الصحابی ومكانته ‏ لأن الجهاد الدینی هو میدان الامتحان الأكير , 
فالسبرة النبوية هی تاريخ LY‏ الاسلام , والغازی تعرض علینا أجمل چوانب تاريخ 
هذه الأمة , وإنك لتقراً کتاب الغازی للواقدی ویملکك العجب : هل هذه الامة العظيمة 
هی أسلافنا ؟ هل يعقل أن الأجيال التی تطاحنت على السلطان السیاسی خلال القرن 
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الهجری الأول هی بناة جيل العصر النبوی ؟ كيف یمکن أن يأتى هذا الهبوط كله من 
ذلك السمو كله ؟ لا بد أن شيئًا خطيرًا ما قد حدث فأخر- ج الامة كلها عن الطریق السوی 
الذی كانت فيه وانخرف بها إلى طریق آخر تماما أدى بها إلى عالم غريب لا یمکن أن 
يكون هو عالم الإسلام . 

وذلك الانحراف البالغ هو الذى زرع ف نفوس المسلمين « عقدة العصر النبوى 
والعصر الراشدی الأول ۰۰ فان المسلمين من العصر الراشدى الثانى من منتصف 
خلافة عثمان وبداية الفتنة إلى يومتا هذا يسألون أنفسهم , ماذا جرى لنا وماذا دهانا ؟ 
وكلهم يحلمون بأن يعودوا إلى العصر النبوی والعصر الراشدى الأول أو يعود هذان 
العصران إليهم « وهذا مستحيل وذاك مستحیل » ولكن المکن وهو الذى يستطيع أن 
يعمله المسلمون هو أن ينشئوا بأيديهم عصراً راشدًا ثانياً ؛ لأن الذى جعل للعصر 
الراشدى الأول - عصر أبى بكر وعمر ‏ هذا البهاء هو أن آهله كانوا يسيرون فيه فى 
منهاج الله كانوا يسيرون فى طريق الصراط المستقيم الذى سماه عمر بن الخطاب 
بالجادة ء وقال Lely:‏ أنا فو الله لأحملتهم على الجادة , وما من مسلم إلا يعزم على أن 
يلزم الجادة جادة الرسول وصحابته . ولكنه لا يلبث أن ينصرف عنها ء وكان معاوية 
ابن أبى سفيان يضع ف كف الرجل GL‏ ديناز ويأمره بقتل اين بنت رسول الله فينطلق 
يسابق الريح لیقتل ابن بنت رسول الله ثم يبكى بعد ذلك ويلتمس التوبة » وما أكثر ما 
يقول الناس ف زماننا وکل آزمان الانصراف : ماذا تريد ؟ إننى بشر کان ذلك ذريعة أو 
حجة لارتكاب أفدح الأخطاء . والجواب على مثل هذا التساؤل : بلى أنت بشر ولكن 
المطلوب منك إذا أردت أن تعيد العصر الراشدى أن تكون فوق مستوی البشر » فالبشر 
فيهم الضعف آمام المال والجنس ‏ والطلوب منك أن تکون أقوى من ا مال والجنس ٠‏ 
والبشر فیهم الخوف من ا موت « والطلوب منك أن تستهین بالوت فى سبیل مثلك الأعلى , 
فقد قال رسول الله FE‏ لواحد من الصحابة « يرحمك الله ! » فقال عمر : وجبت له يا 
رسول الله . أى وجبت له رحمة الله بالاستشهاد قریباً ففرح الرجل واعتبرها بشری 
واستشهد عن قريب قرير العین . 

وسعد بن LS‏ الصحابی الاوسی الانصاری تزاحم مع آبیه خيثمة بن الحارث 
ابن مالك على الشهادة واستهما على ذلك أى اقترعا بالاسهم . فخرج سهم سعد . 
فاستشهد فى بدر واستشهد آبوه فى آحد , هذا هو فوق « مستوی البشر » الذى أقصده ٠‏ 
وهو نفس الستوی الذی تصوره السيرة النبوية وهنا حکمتها . آما مستوی البشر 
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فرخیص : تسرق وتقول : انی بشر » وتزنی وتقسول.: إنى بشر » والطریق طويلة كلها 
وهاد ومساقط , والقران الکریم یقول لك : آنت بشر فيما یتعلق بمطالب حياتك العادية ء 
فلك أن تعيش مرتاحاً راضیاً طاعماً كاسياً حتی إذا طلب الاسلام منك Lit‏ فلابد أن 
تکون فوق مستوی البشر فلا راحة ولا رخاء ولا طعام ولا کساء يساوى شيئاً إلى 
چانب الاسلام » فالاسلام هو الأول وأنت الأخیر ء وإذا استطعت أن تجعل نفسك أخيراً 
بالنسبة للإسلام وجدت نفسك الأول على البشر « وتلك هي العادلة البسيطة العسيرة 
التى لها الصحابة عندما باعوا آنفسهم لله فقبل الله بيعهم « إن الله اشتزی من 
المؤمنين أنفسَهُمْ وأمْوَالَهُمْ بان لهُم الجنة یقاتلون ف سبیل الل فيْتلُونَ Gig‏ 
وعدا عليه حقًا ف التوراة والاتجیل والقرآنِ ومَنْ آوفی بعهده من ال فَأستبشِرُوا 
ببيعكم الذى بايعثُمٌ به وذلك هُوَ الفوژ العظيمٌ 4 ( التوبة ۱۱۱/۹ ) ۰ ومن أسوأ ما 
یفعله السلمون هو آنهم یریدون الفوز العظیم دون أن یودوا ثمنه . 

وتلك أيضاً هى المعضلة التی یضعنا فیها ale‏ التاريخ عند السلمین , فكل کبار 
المؤرخين حتی الذین کتبوا منهم مختصرات مثل أحمد بن واضح الیعقوبی يبدأون 
بالسيرة ء ثم یستمرون ف رواية الأحداث حتی آیامهم , فتبدأ بالخط الستقیم ثم تجد 
الطریق ينحرف آمامك فتری مقدار الانحراف . 

وربما کان هذا هو الذی دفع السلمین إلى صرف الهمة إلى كتابة التاریخ والابداع 
فيه ؛ GY‏ عندهم الصلة بینهم وبين العصرین النبوی والراشدی : إنه الخیط الذی بصل 
الحلم الجمیل بالواقم الالیم ؛ وحتی إذا لم يكن صاحب التاریخ متفلسفاً فان فكرة 
الربط بين ما مضی وما هو فيه ترقد فى اللاوعی , وهذا هو الذى حفز السلمین على 
الاکثار من التألیف ف التاریخ » فإن المكتبة التاريخية الاسلامية تجیء بعد کتب الفقه 
وعلوم الدین مباشرة من حيث الكمية والقیمة بالنسبة للتراث كله , وإذا کان معظم آهل 
التاريخ من آبناء القرن الخامس وما بعده قد عاشوا فى ظلال الدولة وف رعاية رجالها 
فان مؤسسى ale‏ التاریخ الأول کانوا یکتبون بدافع اسلامی عربی خالص , والا فما 
هو دافم أبى جعفر محمد بن جرير الطبری ( ۲۲۵ ۰٣۳۱ھ‏ / ۹۲۲-۸۶۰ ) إلى 
تجشم عناء كتابة تاریخه الطول للاسلام ؟ لقد کتب تاريخه هذا بعد أن فرغ من 
تفسيره للقرآن الکریم واحس أن واجبه یف رض عليه أن يسجل على هذه الأمة تجاربها 
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بادئاً بالسيرة النبوية ٠‏ وقد خصص قبل ذلك مجلدًا لتاریخ البشر قبل الاسلام وهو ف 
ٴ الحقيقة تاريخ الرسالات الإلهية قبل الإسلام مع تاريخ مطول للفرس . حقاً إن الطبرى 
لا یقلسف التاریخ ولا يبحث عن الأسباب Mody‏ الحوادث ولا یستشرج آحکاناً واخنه 
يضع الصورة أمامنا ويدعنا نحن نفكر ونری مقدار الانصراف فى مسيرتنا ء بل إن 
الطبری لا یکتفی بصورة واحدة للحادث بل يأتينا بصور متعددة pA‏ الواحد حتى 
نری النظر من كل زواياه الممكنة ثم نستخلص بعد ذلك النتيجة التى نرتضيها . 
كل .هذا لكين بل الطبرئ کی يريط اعبال اله (yen‏ پش حكن يظل الخیظ 
عدوا بين السابقین والعاصرین , قهو هضا ربط LAM‏ برابط الزمنان وهو ف نفس 
الوقت يأتينا فى تاريخه بکل ما لديه من الأخبار عن الشعوب التی دخلت أمة الاسلام » 
تو اا متخ سد سا لس الا ال ر اکاع tS ie‏ بان اقم رسدرد 
الصین وغربی الهند هو آخو السلم ف الأندلس والغرب وذلك هو العمل العظیم الذی 
| قام بے المؤرخون ثم الجغرافیون السلمون -واعين أم غير واعین -انها المحافظة على 
وحدة الأمة فى الزمان والمكان « وبینما کان رجال السياسة لا عمل لهم إلا تقطيع آوصال 
الا الواحدة وجعلها ممالك أو دول طواثف متعددة متناحرة كان عمل المؤرخ 
واتخفران فين تجاهل هتم الفواصيل jbo), SI‏ آم لاسام وامنده ق الور 
والاحساس على الاقل » وقد كانت کل دولة من دول السلمین تجتهد فى تحطیم السابقة 
عليها وتشویه سمعتها ورجال الدولة بهذا کانوا یمزقون وحدة الأمة زمنيًا ء فالأمویون 
ف نظر العباسیین دولة غير اسلامية « والعباسیون ف نظر الفاطمیین دولة کافرة ٠‏ وکل 
دول المشرق تعتبر دولة بتى أمية فى الأندلس Uys‏ خارجة عن إطار الاسلام فيصر 
الؤرخون على تذكير السلمین ہن هذه الدول كلها إسلامية كلها فروع شجرة واحدة .. 
٦۵‏ والجف راق ف تاریخنا الفکری . 
زستواصل الکلام ل هة الناحية ضقماتنا القادمة:: 


أهل الفکر وَبِنَاءُ وخدة ball‏ 
وعالم dig all‏ : الورخون 


لقد ذکرنا فى الصفحات الاضبة أن المؤرخين والجغرافيين قاموا فى تاریخنا الفکری 
بوظيفة الربط بين آجیال الأمة وشعوبها , أى آنهم عملوا على تأكيد وحدة الأمة فى الزمان 
والکان . 
وینبغی أن نضیف هنا آنهم قاموا بهذا العمل الجلیل عن وعى منهم بالاسلام 
ودوره الذی ینبغی أن یکون له فى تاريخ البشر » وربما کان الجفرافیون آوعی لهذه 
الوظيفة من الؤرخین فمعظمهم ۔ وخاصة القدسی - یقولون : إن دافعهم إلى الرحلة فى 
alle‏ الاسلام ثم وضعه ف کتاب هو تصویر مملكة الاسلام وتعریف شعوبها بعضها 
آما الرخون فقد شغلتهم LAY‏ عن ذکر آسباب تألیفهم لکتبهم , بل إن عمید 
هؤلاء ا لؤرخین » وهو آبو جعفر محمد بن جریر الطبری يكتب تاریخه الضخم فى عشرة 
آجزاء ضضام ولا يكاد يقدم لهذا الكتاب الهائل بمقدمة معقولة , ولکن فكرة الوحدة 
التاريخية أو الزمنية فى GUS‏ واضحة چدا . 
بل إن واحداً من کبار مؤرخينا هو البلاذری آبو جعفر آحمد بن يحيى بن جابر 
التوق سنة ۲۷۹ ه AVY‏ کتب ف تاريخ أمة الاسلام كتابين عظیمین : الأول كتاب 
« فتوح البلدان » يؤرخ فيه لاتساع أمة الاسلام جغرافياً , فیذکر كيف تم فتح كل بلد 
من بلاد الاسلام ومن آهم آبطال ذلك الفتح » وکیف كانت استجابة الشعوب للاسلام , 
فکانه يؤرخ لامة الاسلام أفقياً. شم يعود فيؤرخ لها رأسياً فیکتب کتاب « آنساب 
الاشراف » فيأخذ بیوت العرب الذين أنشأوا الدولة ویذکر آنسابهم Bay‏ بيتاء ویتحدث 
عن الظاهرین من رجال كل بيت فنعرف أجيال الامة وتسلسلها بعضها عن بعض حتی 
تصل إلى عصر الوّلف , بل إنه یذکر أنساب الأنبياء واحداً واحدًا حتی یصل إلى ابراهیم 
ثم ابنه إسماعيل ومن إسماعيل یتتبع الأنساب حتی يصل إلى محمد HB‏ فیذکر نسبه 
مطولاً abs‏ یخصص جزءاً کاملا من کتاب نساب الأشراف لرسول الله BE‏ فيقدم لنا 


AES 


سيرة دقيقة أمينة متميزة عن غیرها بما یخصص من فصول لكل فريق من رجال أمة 
الاسلام وأعدائها من الیهود والنافقین والستهزئین » ثم یواصل رواية آحداث السيرة 
حتی وفاة الرسول : وهو يتميز هنا بصدق وصراحة وجراءة لا نجدها عند غيره ؛ OF‏ 
الرجل کان صادقا Gud‏ لا يقدم Gut‏ على الصدق والامانة ویکاد یکون الوحيد الذی 
یقف وقفة طويلة عند كل واحد من أعداء الاسلام ؛ GY‏ الاعداء يصنعون التاریخ كما 
یصنعه الاتصار . 

من هذا الطراز من الصدق والأمانة کان أوائل المؤّرخين الذین وضعوا أساس هذا 
العلم عندنا من أمثال محمد بن حبيب النسابة المتوق سنة ۲۶۵ ه / ۸۵٩۹‏ م, وعبد 
الرحمن بن عبد الحكم المتوق سنة ۲٥۷‏ ه / ۸۷۰ م وهو الذى أرخ لفتوح مصر 
والمغرب والأندلس أى لقتوح الجناح الغربی لدولة الإسلام » وأبى زيد عمر بن شبة 
التوق سنة ۲۲ ه / 875 م » وأبى الوليد محمد بن الوليد الازرقی صاحب أخبار 
Ke‏ وأبى الفضل أحمد بن أبى طاهر طيقور المتوق سنة ۲۸۰ ه / ۸٩۳‏ م صاحب 
تاريخ بغداد الذى لم ينشر منه إلا مجلد واحد , واليعقوبى أحمد بن أبى یعقوب بن 
واضح التوق سنة ۲۷۸ ه / ۸٩۱‏ م وكتابه من أصغر الكتب التى ألفت ف التاريخ 
الإسلامى العام , قهو يقع فى جزءين ٠‏ واحد منهما لتاريخ ما قبل الإسلام » والثانى 
للإسلام وأخياره حتى آیامه ‏ وتاريخه لا يتميز فى مجموعه إلا بميله الشیعی . ولكن له 
نابي الي رالشی تفلا عظلات آ و درادن مكو قف الحظرالحفاذ ها وعمقها رای tists‏ 
آحمد بن داود الدینوری المتوق سنة ۲۸۲ ه / ۸۹۰ م صاحب GLAS‏ « الأخپار 
الطوال » عن العصر الأموى وحروبه وماسيه . 

وهؤلاء هم آعلام مؤسسی ple‏ التاريخ عند العرب وكتبهم كلها متشابهة من حيث 
مستوى المادة التاريخية ونوعها , والخلاف بينهم يكون فى طريقة صياغة التاريخ 
فبعضهم يطيل الاسناد على طريقة المحدثين : وبعضهم يختصر فيها أو يكاد يغفلها , 
وبعضهم یذکر الأحداث فى نسق واحد ف حين یرتبھا آخر على السنين « وبعضهم دقيق 
وبعضهم الآخر أقل Las‏ ولكن طرازهم العلمی واحد واهتماماتهم واحدة , فكلهم 
يهتمون بالسياسة وأحداٹھا لا يكادون يلقون بالا إلى حياة الناس أو صور المجتمع 
الإسلامى ؛ وهم لا يلامون ف ذلك ؛ لأن علم التاريخ نفسه من العلوم التی لم يدخلها 
تغير أى تطور إلا فى العصر الحديث عندما اتجهت العلوم كلها نحو العمق والصدق 
والتركيز على ما ينقع فى هذه الدنيا . 


كل هذا الانتاج الغزير ف میدان کتابة التاریخ ثم قبل نهاية القرن الشالث وبداية 
الرابع الهجریین ( التاسم والعاشر الپلادیین ) ویہدو أن أكبر ما دفع العرب إلى كتابة 
تاریخهم هو اعتزازهم بالسيرة النبوية . وتعلقهم بها وفخرهم بالعصر الراشدی وما 
تم فى نصفه الأول من فتوحات وانتصارات , ثم دهشتهم وحسرتهم على ما وقع فى نهاية 
العصر الراشدی من مس استمرت بعد ذلك دون توقف ؛ GY‏ الحقيقة أن الذى وقم ف 
منتصف خلافة عثمان كان أمرًا عجیبًا ء وكان الانسان العربی السلم الذى بدا حياته 
قوياً باهرا مبشرا بكل خیر أصابه مرض عضال مفاجیء آوقف نموه بل آقعده عن 
السیر وأصبح کانسان آصابه شال الأطفال وقدر عليه أن يقضى بقية عمره ج الساً 
على كرسى , فالعرب الذين بنوا الدولة وحملوا عبء نشر الإسلام حكم عليهم من 
منتصف عصر المعتصم أن يخرجوا من ميدان التاريخ ويصبحوا متفرجين لا صانعى 
تاريخ « والمصيبة أتت آولا من سوء فهم الناس فى عصر عثمان لمعنى الخلافة وتحولها 
إلى ملك ء وبئى أمية ‏ وهم عرب حكموا بالإعدام على العرب واضطهدوا العروبة ليظلوا 
ملوكاً ‏ وهناك فكرة شائعة تقول : إن الأمويين اعتزوا بالعرب وأقاموا دولتهم على 
العرب وحکموا بهم « وهذا خطأ فان الأمويين عندما حولوا الخلافة إلى ملك غيروا طبيعة 
الدولة الإسلامية وجعلوها سلطاناً سیاسٔا ٠‏ وضربوا العرب بعضهم ببعض واتخذوا 
جماعات منهم جعلوهم جندًا مرتزقا يأخذ ا مال ليقتل آل النبى ويرمى الكعبة 
بالمنجنيق , وهو أمر لم يفعله الجاهلیون أبدًا . وكان الكثيرون من رجال بنى أمية 
وقادتهم موالى مثل موسى بن نصير وبعضهم الآخر كانوا جلادين جلدوا ظهور العرب 
مثل الحجاج ابن يوسف وهذا الرجل وقف على ا منبر وشتم عرب العراق جميعًا وسماهم 
أهل نفاق وهددهم بقطع رقاب من يرفع رأسه منهم . ودسائس الأمويين جعلت عرب 
خراسان والمغرب والأندلس يقتل بعضهم بعضاً ويرتكبون جنايات لا تکاد تصدق ؛ 
وما رأيك فى رئيس من عرب الأمويين وقع فى يده ابن منافس له فحفر حفرة ووضعه 
فيها وأمر جنده GL‏ يبولوا عليه حتى مات . وق مواقم مثل مرج راهط قتل العرب 
اليمنية ألوفاً من العرب القيسية بآمر الخليفة الأموى , ثم يقولون لنا : إن الدولة الأموية 
كانت دولة عربية مع أنهم حولوا العربى كما قلت لك إلى شليل على كرسى ومتفرج على 
التاريخ لا صانم له؛ و إذا كان بنو العباس قد أقاموا دولتهم على عرب ساخطين على 
ہنی أمية وموال ساخطين على العرب » فإنهم کانوا فی الحقيقة يكملون عمل بنى أمية . 


ااك 


ومن ذلك التاریخ , أى منذ قامت دولة بنی العباس آخرج العرب من میدان 
السياسة ولم يعد تاریخنا السیاسی عربیا . والتناقض البالغ بين العرب صناع التاریخ 
ف العصرین النبوى والراشدی » والعرب الطرودیین خارج میدان التاریخ ف العصر 
العباسی کان من الأسباب الرئيسية ف اهتمام الناس بعلم التاریخ عند العرب » فان 
الاعتزاز بقیام أمة الاسلام ثم الحسرة على ما آصاب العرب على يد خلفاء الاسلام هو 
الذی دفع السلمین إلى الاهتمام بالتاریخ بحدًا عن اسباب هذه الكارثة » وما من مرح 
عربی الا يبدا تاريخه سعيدًا متھللاً بالسيرة النبوية ثم تنتابه الكآبة بعد ذلك وهو 
یؤرخ للعصرین الاموی والعباسی , وعندما 55 کتابا مثل « الامامة والسياسة » لابن 
قتيبة الدیتنوری تحس كأنه فى حيرة وآنه یکتب لیبحث عن حقيقة ما حدث . والطبری 
تفسه عندما يصل إلى عصر الأموّن تحس کانه لا يكتب تاریخ العرب بل يسجل 
تفاصیل محنة قاسية نزلت بامة الاسلام أو كأنه يعرض حيثيات حکم بالاعدام صدر 
على رجل بریء عاجز » وهذا البریء العاجز هو العربی الذی آصابه الشلل وأقعده طفاة 
العرب على الکرسی بقية عمره واحتاج إلى من یدفع به عجلات الکرسی لتسیر به أحداث 
التاریخ . 

ومعتی هذا أن التساريخ السیاسی لم يعد عربياً ولا إسلامياًء ولانه آصبح كذلك 
فهو لم يعد تاريخاً طبيعياً يدرس تطور الأمة تطورًا عضوياً من الداخل كما ينمو كل 
كائن حى وكما ينبغى أن ينمو تاريخ الأمم الصحيحة التكوين المتينة البنیان ء وتلك هى 
مأساة تاريخ العرب كما بناه رجال السياسة وأهل الدول : بنوه بناء سيثاً من مواد 
مغشوشة وأبوا أن يكون تاريخاً عربياً . وهل يمكن أن نقول إن الدولة العباسية مثلاً 
دولة عربية سليمة ؟ كل ذلك الذى كان عربيًا فيها هو اسم الخليفة فهو الواثق أو 
العتضد أو المستعين , أما الوزراء والكتاب فربما کانوا عرباً , ولكنهم لا يحكمون 
بأخلاقيات العرب أو بمنهج الإسلام , والدولة كلها تعتمد على جند مرتزق غير عربى » 
وقادة الدولة يسمون أشناس وبغا ء ووصيف وتنكين » والدستور السياسى كله 
ساسانى متحط , والضرائب نهب لأموال الاس والرافق مهملة ووطن العروبة 
والإسلام موزع قطعاً بين ناس من شرار الخلق : العرب منهم عرب بالاسم « والمسلمون 
منهم مسلمون بالاسم . أفكان عجباً بعد ذلك أن يكون نمو الدولة الإسلامية كله أوراماً 


Gass‏ ؟ 
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وحقائق التاریخ لا تتبين الا بالقارنات ء فسأضرب لك هنا مثلا من نمو أمة سارت 
سيرًا قومياً صحيحاً لکی تقارن ذلك ہما رأيته من نمو دول الاسلام » لناخذ فرنسا ء 
فهنه الأمة نشأت مع قیام دولة شارلان خلال النصف الأول من القرن التاسم 
الیلادی « وملوك الکارولنجین من أبناء شارلمان عرفوا بعد معاهدة فردان سنة ALY‏ م 
كيف یجمعون il bi‏ چالیا - وهو الاسم القدیم لفرنسا - حول رایته . 

ملك فرنسی قومی وجنوده فرنسیون والاشراف الحیطون به فرنسیون » وبیت 
الکار ولنچیین حلت محله آسرة فرنسية لحماً ودماً هى آسرة الهيوكابية » وتوالت الدول 
الفرنسية الأصيلة . وکل دولة ملوکها وأشرافها ورجالها وجنودها فرنسیون » حتی 
جاء ملوك البسوربون بشتی فروعهم وعرفوا كيف یوحدون الوطن الفرتسی , واللوك 
العظام من آل البسوربون عظماء بقدر ما آضافوا إلى بنیان فرنسا وإظهار شخصیتها 
واشتکمال اراشنیها الات بعمران فرسا وحضارجها ومؤسش یرون وهی 
لويس الأول الكبير يعمل جاهذا ابتداء من سنة ۱۳۲۷ فى ضم الدوقیات الكبيرة التى ' 
كانت تتألف منها فرنسا ء ويحل محل بيت نافار سنة ٠١١١‏ » وهنری الرابع ينجح 
قبل موته سنة ۱۹۸۹ فى ضم مملكة بزغنديا ( يورجونيا وهی حوض نهر الرون كله ) 
إلى عرش فرنس8اء وفرع أدواق آورلیان من بيت البوربون يوفق بعد جهد طويل 
وحروب متصلة فى تكوين فرنسا بصورتها الحالية تقریباً , ومن أيام لويس الثالث عشر 
تظهر فرنسا قوة سياسية كبرى ف غرب آوروبا , قمة هذا النمو قبل الثورة الفرنسية 
كانت ایام لويس الرابع عشر ( ۱۷۱۵-۱۲۳۸ ) عصر لويس الرابع عشر يقابل فى 
تاریخنا pac‏ هارون الرشيد أي عبد الله المأمون » ولكن أى فرق عضوی جوهرى ؟ 
عصر الرشيد والمأمون فى تاريخنا قمة ونهاية , وعصر لويس الرابع عشر قمة وبداية , 
عندنا ق poe‏ الرشید والمامون لا Sou‏ العرب ولا يتمتعون بالمكانة الاو ؛ وگل الذين 
يتصرفون فى أمورنا لا يتبعون سياسة عربية أو إسلامية ء وهارون الرشيد عاش 
معظم عمره خارج بغداد ؛ OY‏ كان يخاف من مؤامرات الفرس ف بغداد , لهذا نقول : 
إنه كان یحج عاماً ویغزو عاماً ؛ لأنه لم يعش فى بغداد الا وقتاً قصيرًا جدًا , والآمون 
كان يرى ف بغداد مدينة معادية لكى يدخلها بعد نصره على آخیه الأمين وقتله ظل 
polos‏ بغداد سنتین + معظم حیاته قضاه ف خراسان ووزيره عبد الله بن:طاهن كان 
عدواً للعرب . قارن بهذا رجال لويس الرابع عشر : تولى الوصاية عليه حتى بلغ سن 
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الرشد الأسقف الفرنسی ماذا رأى ؟ حتی توق هذا الأخبر سنة ۱٦٦١‏ بعد ذلك آشرف 
على المالية الوزیر کولبیر فوضع سياسة تشجیع ونهوض بالزراعة ء من ذلك الحين إلى 
الیوم يعتير الزار ع الفرنسی آقدر فلاح ف الدنیا ٠‏ والفلاحون الفرنسیون اخترعوا من 
الجبن وحده ۲ ۱۶ صنفاً . وكولبير وضع أساس الصناعة الفرنسية Lasts‏ الدارس 
الصناعية التى قام عليها مجد الصناعة الفرنسية » وتولى الجنرال « لوفوا » بناء جيش 
فرنسى قومى من رجال فرنسيين خالصين ٠‏ وظهر القائدان العظيمان تورين وكونديه ء 
وقام الجنرال فوبان بتحصين الحدود » وكان رجال لويس الرابع عشر يعملون على 
رفعة فرنسا ف أوروبا وف أمريكا الشمالية . وكندا الفرنسية بنيت أيام هذا الملك 
وفرنسا كلها تألقت فى عصر الملك الشمس برواء لم يَحْبٌ بعد ذلك آبذا ؛ GY‏ قام على 
نمو سیاسی وحضارى فرنسی داخلى أصيل . بعد لويس الرابع عشر فرنسا فى صعود 
دائم وبعد عصر المأمون : العرب فى هبوط دائم ؛ لأن رجال الدولة والحرب والسياسة لم 
يكونوا عرباً ولا اتبعوا سياسة عربية . 

هنا فى الدول التى نمت نموا داخلیا عضويًا قوميًا سليمًا نجد الأشياء كلها أصيلة . 
وق تاريخنا العربى لا نجد الا الزيف . وحفيد الخليفة الرشيد كان أسيرًا ذلیلا بيد 
الجند التركى المرتزق الذى اشتراه آبوه لیذل به العرب » صورة واحدة تكفى لتصور لك 
مأساة السياسة العربية . قال المسعودى يصف قتل الخليفة المعتز على يد الأتراك : 
فدخل عليه جماعة منهم فجروه برجله إلى باب الحجرة وضربوه بالدبابیس ( حراب 
صغيرة ) وخرقوا قميصه وأقاموه فى الشمس ف الدار » فكان يرفع رجلا ويضع آخزی 
لشدة الحر ء وكان بعضهم يلطمه وھو يتقى بيده وأدخلوه حجرة وحضروا ابن أبى 
الشوارب وجماعة وأشهدوهم على خلعه وسلموا المعتز إلى من يعذيه فمنعه الطعام 
والشراب ثلاثة أيام فطلب حسوة ( جرعة ) من ماء من بثر فمنعه ثم أدخلوه سرداباً 
وجصصوا عليه ( أغلقوه وبنوه بالجبس ) قمات .. وكان غريبًا من الأمر أن صالح بن 
وصيف شيخ الأتراك طلب من آم المعتز واسمها خديجة ولم تكن عربية خمسين ألف 
دينار ليعفى ابنها من القتل فرفضت وکان لها من ا مال والجوهر ما يقدر بالملايين 
( انظر ابن الأثير ج ۷ والمسعودى مروج الذهب ج 555-17 / 57١‏ ). 


وهنا لا تسلنی عن حال دولة الاسلام فقد تمزقت قطعاً ولم تعد هناك فى الحقيقة 


بت ات 


دولة إسلامية ء وتلك هى الأساة الأليمة التی تجرد لتسجیل أحداثها مؤرخون ورجل 
مثل محمد بن جریر الطبری کان یکتب وقلبه یقطر Gos‏ وکان دافعه إلى الكتاية هو 
الحسرة على ما صرنا إليه بعد العز الذی كان . كان غرضه الأساسى أن يقول لأمة 
الاسلام : لا تنسوا قط آنکم آمة محمد بيد وأبى بكر » وعمر » وهذا الذی حدث طاریء 
وضلال ولا بد أن تعود الأمور إلى نصابها ما دمنا متمسکین بوحدتنا كأمة وبمثلنا 
الاعلی العربی الاسلامی ف الوحدة والعزة ء هذا هو السبب ف کثرة التألیف ف التاریخ 
عندنا آنت تحس ف کتابات المؤرخين آنهم یقولون : إذا كانت الوحدة السياسية قد 
ضاعت فان وحدة الامة لا تضیم . كلهم کانوا یطوفون بنواحی العالم الاسلامی 
ليطمئنوا على أحوال الأمة ثم یکتبون ف التاریخ ليحافظوا على الوحدة الزمنية للامه , 
والمؤرخون العرب كثيرون جذا بعد العصر الذهبى الأول لعلم التاريخ فى القرن الثالث 
الهجرى ( وقد ذكرناه ) وکلهم ساروا ف أعقاب محمد بن جرير الطبرى الذى AS‏ 
أجمل أجزاء تاريخه فى السيرة النبوية والعصر الراشدى والفتوح الإسلامية تمسكا منه 
بالعز القديم حتى لا يطغى عليه التدهور الطويل . سأكتفى هذا بواحد منهم يمثل هذه 
الفكرة أصدق تمتيل هو عز الدين بن الأثير . 

وابن الأثير عربى من أهل الموصل عاصمة إقليم الجزيرة ( شمال العراق فى 
العصور الإسلامية ) وقد طوّف ف بلاد العراق والشام وحج ثم عاد إلى مدينة الوصل 
واستقر فيها بقية عمره , وكان فقيهاً محدثاً واسع العلم مقبلا على الدرس والتأليف 
عمره کله . 

وقد آلف ابن الأثير کتباً كثيرة فى التاریخ a gles‏ الدین , ولکنه مشهور بکتابین 
جلیلین : الأول هو الکامل ف التاريخ العام » والثانى GUS‏ من حسن ما آلف فى صحابة 
ہہ أسد الغاية فى معرفة الصحابة . والکتاپ الأول الکامل - یصور 

ص المؤرخ الاسلامی على تتبع أحداث العالم الاسلامی ف ماضیه وحاضره المعاصر 

ا ك3 يتتبع الأحداث حتى سنة ۱۳۸ ه أى إلى ما قبل وفاته بسنتين . 

وهو يبدا هذا التاريخ العالمى منذ خلق الله الخلق . وماذا خلق الله أول ما GIS‏ ثم 
ماذا خلق بعد ذلك حتى آدم ثم حواء , ويلى ذلك تاريخ الأنبياء واحدًا واحذا , وهو هنا 
یوجز ما عند الطبرى والیعقوبی دون زيادة كبيرة ثم ينقل عن الطبری خلاصة لتاريخ 
الفرس ويزيد عليه فصلا عن الجاهلية وأيام العرب حتى البعثة النبوية . 


11١6 


وتمسك ابن الأثير بذکر ما یتصور أنه تاريخ العالم قبل الاسلام يصور لنا نظرية 
أساسية ف مفهوم التاريخ العام عند السلمین : وهی القول بأن التاریخ العالی ینقسم 
فى جملته إلى ثلاثة عصور کبار یسمیها ابن اسحاق - وهو أول من ابتکر هذه النظرية - 
« با ميقا » ثم « البعث » ثم « ا ازى » . فاما البتدا فهو الشاريخ القدیم « والتاریخ 
القدیم عندهم هو کل ما سبق الاسلام Ladys‏ البعث فهو سيزة النبی ‏ وبناء dal‏ 
الاسلام على يديه ء والعصم الثالث أو القسم الثالث هو الغازی وهو بقية تاریخ العالم 
من وفاة رسول الله و إلى نهاية الزمان . 

والتامل ن هذا التفسیم یری او مورخی السلمین کانوا يرون أن Tall‏ الحمدية 
هى قمة التاریخ الانسانی وکل ما سبقها تمهید لها « وکل ما كان بعدها إكمال لرسالة 
الاسلام أى تاريخ انتشاره حتی يسم الأرض ومن علیها ء والفازی على هذا العنی 
ينبغى أن تستمر إلى آخر الزمان . 

ومفهوم البتداً آخذه المؤرخون السلمون من کتاب العهد القدیم وكانوا یعرفونه 
حق العرفة ؛ لانه يضم تواریخ الأنبياء من لدن آدم إلى موسى علیهما السلام » ثم تلى 
ذلك تریغ سار کی سرافل ومعظنهد ایا معارف بهم uke‏ الس ويف 
المؤرخون السلمون بذکر آولئك الانبیاء , لأنهم يرون آنهم كلهم ممهدون لرسالة 
محمد وا > ومحمد YB‏ خاتم الأنبیاء وحامل آصفی رسالاتهم إلى البشر وهی الاسلام 
وهر ختام الرسالات وقمة الهدی الالهی للبشر » وبذلك یکون fay LO‏ القدیم السابق 
على الاسلام هو البداية أو البتداً. وهو يقابل ما یعرف ف کتب النصرانية بسفر التکوین 
The Genesis‏ مع اختلاف ف الحتوی . 

آما مسا پورده ابن الأثير من تاريخ الفرس قبل الاسسلام فقد سار فيه على طريقة 
الطبرى الذى خصص جزءاً كاملا من تاريخه لتاريخ الفرس « والطبرى مخطىء فى 
وضع هذا الجن العبين من تاريخ الفرس و اعطافه هذه الاهمنة علها ن التاریخ العالمن ؛ 
GY‏ معظم هذا الجزء يدور حول ملوك الفرس الساسانيين , وهم أسرة يمجدها الفرس 
وان لم تكن مجيدة فى تاريخ البشر فان الساسانیین كانوا طغاة ظلمة فى مجموعهم 
تیه Ait Bie‏ لتقام | ل aig SE alas‏ آس الو را زان 
الروم البیزنطیین أو دول الصين العظيمة , ولکن الفزس بعد الاسلام عظموا تاريخ 


سا 


الساسانیین وضخموه وجملوه لیرفعوا من شان جنسهم آمام العرب الذین قضوا على 
مجد فارس القدیم وخلصوا الایرانیین آنفسهم من طغيان الساسانیین ومذاهبهم 
الدینیة وکلها وثنية وثنوية ومجوسیه وعقائد فى غاية الانحطاط الخلقی . 

وعندما تقر ما ذکره الطبری من تاريخ الفرس وما اختصره عنه الیعقوبی ثم ابن 
الأڈبر تدرك كيف أن المؤرخين السلمین کانوا فى الغاية من الغفلة فى أحيان كثيرة ء فان 
هذا الاو رشن منم ملوك القرس الساسافة فيه زان بضورة القارية UN‏ 
نفسه , فهم يبالغون ف تعظيم كسرى مثلاً حتى يبدو کانه صنو عمر بن الخطاب , 
وكسرى آنوشروان كان طاغية مستبدًا DUB‏ فلا وجه لتعظيمه ء وهو دون شك أدنى 
منزلة حتی من صغار ملوك الفراعنة وفیما عدا ذلك فنإتنا لا نری اسا بالتاریخ 
لأكاسرة الساسانیین » بشرط أن یوضعوا فى مکانهم يلا زيادة , والطبری عندما آفرد من 
تاریخه نو نصف جزء لهم آدی بذلك خدمة للتاريخ العام , فقد آتانا تاوق تاریخ 
عرفناه لهذه الأسرة الفارسية الكبيرة البأس » آتی من أن هذا التاریخ لیس صحیحاً نی 
50 ف اغ رن مرن فر ان لان تن سرا چیه النوب 
الذين آزال وا ملك الأكاسرة » وقد نقل الطبری کلام الفرس على علاته ورفع بذلك من 
شأن جبابرة ظالین من أمثال أردشير بن بابك منشیء دولة الساسانیین وسابور 
وهرمز وبعرام وکسری آنوشروان » بل بلغت به الغفلة أن روی عن آنوشروان هذا 
حکایات فى العدل والفضل والعقل تجعله اعظم وأجل من عظماء خلف اء السلمین من 
آمثال هارون الرشید . وما دری الطبری أنه بهذا النقل عن الفرس أضر بقومه العرب 
كما أضر بهم عندما آقرد ف الجزء الأول من تاريخه نحو عشرین صفحة يحقق فیها فى 
امو الدع من هن ؟ ghee Adal‏ انش al pal,‏ »غلبي الام راھی 
التحقیق إلى القول بأن الذبیح هى اسحاق وهو الذی أطاع آباه عندما أبلغه أنه يذبحه 
تقرباً بدمه إلى الله ٠‏ ففداه بالكبش السمين ٠‏ وبذلك يكون الطبرى قد قرر أن بنى إسحاق 
وهم gis‏ إسرائيل خير من بنى إسماعيل وهم العرب ! وهذا مثال من غفلة علماء النقل 
الذين جعلوا العلم كله نقلا نصيب العقل فيه قليل أو منعدم . والطبرى رجل واسع 
العلم ٠‏ ولكنه قليل القطنة فى كثير من الأحيان . وإذا كنا نشکو من الإسرائيليات التى 
أضرت بالفكر الإسلامى WL pd‏ فلابد أن نذکر الإيرانيات أيضاً ء فقد تسرب الكثير 


۱۷ 


منها إلى الفکر العربی فأضرت به ف ميادين علوم الدین والأدب والتاریخ وکان ضررها 
بالفرس السلمین بالقا . 

وابن الأثير عندما ینقل ما نقل من تاریخ الفرس عن الطبری أبدى فطنة كبيرة 
ف استبعد الكثير من تفاصيل تعظیم ملوك الساسانیین , وجعل من تاريخ الفرس 
تفریعات ألم فیها بالکٹیر من تاريخ الرومان والروم البیزنطیین والهنود والصرب 
الجاهلیین ء مع أنه لم يكن موفقاً عندما جعل تاریخ الفرس محورًا للتاريخ العالی ولو 
أنه آتان ا بقصول طيبة تعطینا فكرة سليمة عن مدی ما کان العرب يعرفون ف القرن 
السادس الیلادی من تواریخ الامم القديمة وما یتصل بذلك من تواریخ الیهود 
والنصاری ومذاهب النصرانية قبل الاسلام . 

وبعد أن یدخل ابن الأثير فى السيرة النبوية یبدی ذکاء وحسن تصرف ف الاختصار 
والاختیار » والسيرة النبوية التی یقدمه L‏ لنا فى مستهلٌ الجسزء الٹسانی من تاریخ 
) بحسب طبعة الطبعة المنيرية التی يستخدمها هنا ) سيرة جيدة رغم ایجازها , 
ویستوقف نظرنا أن القلیلین من آهل التاریخ المحدثين عندنا انتبهوا إلى مزایاها . 

آما ما يرويه ابن الأثير من تاريخ الدول الاسلامية فيؤكد لنا ما آشرنا إليه من 
حرص المؤرخين المسلمين على إظهار وحدة الإسلام الزمنية والمكانية , فهو عظيم 
الاحساس بقدر العصر الإسلامى الأول أو صدر الإسلام لا يزال يشير إليه ف تحسر . 
وصدر الإسلام عنده هو العصر الذهبى الإسلامى » فهو عصر الراشدين ووحدة 
المسلمين سياسياً وعقائديًا » وعندما يروى أخبار الفتوح الإسلامية تشعر بالزهو ہما 
یحکی من تفاصيلها ومن يلم بذکره من أبطالها ء وهو لا يشتد فى الحكم على بنى أمية 
حرصاً منه على عدم توسيع فجوات الخلاف بين المسلمين . وعندما يدخل ف العصر 
العباسی وتتفرق وحدة الدولة نجد ابن الأثير حريصا على أن يأتينا بأخبار دول 
المسلمين جميعاً من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب , وهنا يتحول ابن الأثير إلى صحفى 
وأنت إذ تقرأ عنوانات ما يورد من الأخبار يخيل لك أنك تقرأ واجهة جريدة يومية . 
وعنوانات الأخبار هى المانشتات , فهناك مثلا : هجوم الترك على بلاد الجبال و« ذكر 
خرن قرب بلا دة اانه واسظول المسلمين تقح عن انول اروم خن 
سواحل آقریطش و « عبد الله صاحب الأندلس يهزم جيوش الفرنجة » و « ذكر خسوف 
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کامل للشمس و « آمواج البحر تبتلع جزيرة بمن علیها » و « موت منویل ملك الروم 
الذی كان يريد الإيقاع بالسلمین » .. وما إلى هذا من طرائف العناوین التی تعطی آخبار 
ابن الأثير جاذبية وطلاوة . 

وهو فى كلامه الكثير لا ينسى أى بلد إسلامى فهو یاتینا دائماً بسير تاريخ دولة 
الخلافة فى بغداد ثم يأتينا Lat,‏ المسلمين فى أقصى الشرق وق هضاب إيران ومصر 
وبلاد الغرب والأندلس وعينه مفتوحة دائماً على الصراع بين العرب والسروم ف اسیا 
الصغرى وشرق البحر المتوسط , وهو لا ینسی قط جزائر قبرص وأقريطش وصقلية 
وأخبار الأندلس عنده كاملة تقريبا لم يفته منها شىء يذكر , وقد جمع الستشرق 
فانيان ما عند ابن الأثير من أخبار المغرب والأندلس وصقلية وترجمها إلى القرنسية 
ونشرها فى GUS‏ واحد يعتبر ف ذاته تاريخاً متصلاً للغرب الاسلامی كله . 

عندما يتحدث ابن الأثير عن المرابطين وقيام دولتهم ف شمال إفريقية الاستوائیة 
نشعر أن الرجل يشعر بأهمية ما يروى من أحداث » فهو يأتينا بأخبار ملوك السودان 
وما كان للإسلام من انتشار فى بلادهم » وهو يقف عند يوسف بن تاشفين وقفة طويلة 
تدل على تقدير وفهم » ویحکی تفاصيل الصراع بين المرابطين والأسبان حكاية رجل 
ذكى يعرف أهمية الأخبار التى يأتينا بها ء وعينه لا تغفل ف نفس الوقت عن الجناح 
الشرقى لدولة الإسلام » فهو يحكى أخيار الدولة الإيرانية حتى أوائل القرن السايع 
الهجرى , الثالث عشر الميلادى ويأتينا بطلائع الفول فى سيرهم الخرب ف بلاد 
الإسلام وكلامه كلام رجل واع لوحدة alle‏ الإسلام . 

ف هذا كله نرى أن ابن الأثير يحس إحساسا Gels‏ بوحدة أمة الإسلام » فهى 
المحرك الأساسى له فى كتابة تاريخه وان الانسان ليشعر بالإعجاب نحو هذا العربى 
الواعى لوحدة الإسلام زمنياً ومكانيًا . الحريص دائماً على أن تظل للإسلام وحدته ف 
عقل رجل الفكر « Gly‏ کان رجال الدول والسياسة لم يدخروا وسعًا فى تمزيق هذه 
ee‏ 

وابن الأثير يأتينا هنا بصورة أليمة من آفاعیل ملوك السلمین وما جرى على 
المسلمين من ظلم وهوان وذلك على أيديهم , وهنا ونحن نقرأ تاريخ هذا الرجل الكريم 
ا کی a‏ | حالسل الاک ق ام سوسس الال hig DLA‏ 
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العالم العربى برجع إلى آهل الفکر دون رچال السياسة والحرب , فرجال الفکر اجتهدوا 
ف الحفاظ على هذه الوحدة ولم یفرط وا قط فى تذكير السلمین بضرورة الحفاظ على 
وحدة الأمة الاسلامية , وقد رأينا Ga‏ طرفاً مما قام به ف هذا الجال رجال التاریخ ء 
وستری صوراً أخرى ف کلامنا عن السعودی والقدسی ثم الجغرافيين . 

وعندما نتحدث عن الفقه والفقهاء سنتأکد بالدلیل بعد الدلیل على ما قام به أهل 
الفکر فى عالم الاسلام ف الحافظة على وحدة الأمة حتی الشعراء الذين كان حرصهم 
قلیلاً على ا مثل الاسلامية العربية العلیا وفرطوا تفریطاً معيباً فى واجب صاحب القلم 
تجاه شعبه حتی هؤلاء خدموا آمة الاسلام بما قالوا من شعر بلیغ حافظوا به على 
مستوی رفیم من البلاغة العربية ‏ وإذا کان الشعر نفسه قد خلا فى كثير من الاحیان 
من الاحساس العربی الاسلامی فان اللغة التی قيل فیها هذا الشعر كانت رباطاً 
مقدساً جمع شعوب العروبة والاسلام بعضها إلى بعض , ورجل مثل التنبی لم يكن 
لدیه إحساس واضح بوحدة شعوب العروبة ء ولکن تلك العروبة استخدمت شعره رما 
لجمال لغة العرب و[بداعها ء وهذا نفسه عاد بالتوبة على التنبی نفسه ويثاب الرجل 
رغم آنفه كما یقول الحدیث الشریف . 
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فى سماء الفكر Spill‏ 


فى تاریخنا الفکری یمثل المؤرخون والجفرافیون فکرة وحدة أمة العروبة 
والاسلام فى الزمان والکان , ولا یعترفون بغير هذه الوحدة , ففی العصر الذی کتب فيه 
اع لام الجغرافيين من مدرستة السالکیین ای البلدانيين أى الذين وصفوا لٹا بلاد 
الاسلام وطرقها ( مسالکها ) وهو عصر القرنين الثالث والرابع الهجریین / التاسع 
والعاشر الیلادیین . كانت بلاد الاسلام فى الغاية من التفرق والتمزق السیاسی . 
فالدولة العباسية دخلت ف دور الاحتضار الطویل » وکل قطر من اقطارها استبدت به 
اع امن الاو لان gg ally‏ الات ly ees‏ ما عن دوه 
الخلاقة يمون الحضیض الخیف الذی اتحطت إليه معظم نظم الحم ق بلادنا»ق 
تلك العصور باستثن اء دولة واحدة هی دولة بنی آمية ق الاندلس : ولکن الجفراقیین 
aloe il,‏ لا یختزقون بالتقشيمات السیاسیة ولا باتحطاظ الحکام عن سمت العدل 
واحترام الحقوق والحافظة على كرامة الانسان » وهی الأساسيات التی ینبفی أن تقوم 
ale‏ امه اسلا م. 

لا يعترف أهل الجفرافية وأهل التاریخ بالسياسة وحماقاتها وأهلها , ویژرخون 
للدولة السابقة علیهم والعاصرة لهم كما لو کانوا یکتبون عن عصابات من اللصوص , 
ویصورون لنا أمة الاسلام واحدة بلا حدود أو تقسیمات ؛ لان ایمانهم کان شابتا لا 
يتزعزع بالامة ووحدتها ف الزمان وا مكان , رأسیاً وآفقياً ؛ فالور ون یربطون الأجيال 
بعضها ببعض . والجغراقیون يربطون بین شعوب أمة الاسلام بعضها ببعض . 

وتلك هى المعجزة الکبری لأهل التاریخ والجفرافية Laie‏ ء وقد تحدثنا فیما سبق 
عن ابن الأثير ذلك العربی المؤرخ الصحفی الصادق نحو أمته وعقیدته ء وها هنا نتخیر 
من أعلام المؤرخين والجغرافيين ثلاثة ونتحدث عنهم » لأن سجل المؤرخين والجغرافيين 
عندنا طويل چدا : سأحدثك عن المسعودى والمقدسى » ثم أحدثك عن رجل موسوعى 


ت٦ت‎ 


متوقد الذهن كان جغرافياً ومؤرخاً وفلكياً ورياضياً وخادماً صادقًا لامة الاسلام 
والبشرية كلها ء هو أبى الريحان البيرونى » وأحب أن أقول لك : إننا ننظر إلى تاريخنا 
الفكرى نظرة الطائر فنحن نحلق من ارتفاعات شاهقة فلا تبدو لنا الا القمم » وذلك لكى 
نستطيع أن نعطيك صورة هی أشبه بتلك التى يردها علينا القمر الصناعى ء وكما تبدو 
لنا فى الصور ولوحات التلفاز » وبدون هذا لن نستطيع أن نفرغ من دراستنا تلك » ٹم 
إننا لا نريد أن نثقل على آنفسنا بزحام أسماء الأعلام .. 

قأما الممسعودى فهو : آیو الحسن على بن الحسين السعودی نسبة للصحابی 
الجليل عبد الله بن مسعود . ولد ف بغداد ف نهاية القرن العاشر الميلادى وتوف ف 
قسطاط مصر سنة ۵ ۲۶ ه / ۷ م وهو شخصية عجيبة تعد من مفاخر الحضارة 
العربية بل الاسلامية كلها ء فهذا الرجل عاش عمره كله يقرأ ویدرس ویتعلم ویعلم » 
والارض عنده بساط محدود » فهو ف رحلة دائمة طليًا للعلم » وهى فى شوق دائم إلى 
العرفة وهو ف قلق لا بهد لاستکشاف الجهول ؛ وهمه الأول هو الاطمتنان على أحوال 
آمته العربية الإسلامية ء فهو یزرعها بالطول والعرض وهو یستعلم عن کل شىء فیها 
ویکتب لنا LS‏ هى تقاریر یرفعها إلى آمته العربية لیطمثنها على آنها بخير ويؤكد لها ألا 
مکان للجزع من شناعات lay‏ الحکم والسياسة فکلهم إلى زوال ولا تبقی فى النهاية إلا 
الأمة ء أمة الاسلام يرعاها رب العزة خالق الکون سبحانه . 

وقد کتب السصودی عشرات الکتب ضاع الکثیر منها aly‏ يبق الا القلیل , وهذا 
القلیل عظیم Iie‏ وجید جدا . 

السعودی موّرخ جغراق وعالم طبيعة ونبات وحيوان ومؤرخ حضارة وكتاب 
« مروج الذهپ » الذى سنکتفی هنا بالحدیث عنه هو بالفعل مروج ذهن وفکر وعلم › 
وهو یتنقل بك فى صفحات کتابه من باب لباب ومن ميدان إلى میدان فهو لا یعرف 
النهج . ولکنه يتشد الحقيقة آبذا . 

ومروج الذهب أساسًا GUS‏ تاريخ » أى أنه یحاول أن یعطینا تاريخاً عالمياً يؤرخ 
فيه لكل شعوب الدنیا ولكل الأنبياء والديانات . ويحدثنا عن ديانات الوثنية ومذاهبها . 
ويقص علينا ما انتهى إليه علمه من آخبار المصريين والبابليين والآشوريين والعبرانيين 
والیونان والرومان ثم الروم وهم البیزنطیون » ثم يدخل بعد ذلك فى تاريخ الاسلام 
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ویمضی ف الرواية حتی یصل إلى عصر الخليفسة المطيع العباسی , وهو الخلیف 3 
العباسی الشالث والعشرون وهو آبو القاسم الفضل الطیع لله ابن المقتتدر (۳۲۶ - 
٩۷۶۰-۹۶۵ /- ۲۳‏ م ) وهو معاصر السعودی ولکنه LS‏ قلت لك لا یلتزم الخط 
التاریخی بل یستطرد إلى العل وم والثقافات وأحوال العمران ؛ لأنه کان رحالة لا يكل , 
ات هام کناب حضاوومرسل ان اناوت لسصی خمتل لان pled gospel‏ 
بارع وهوآدیب بلیغ یسوق ما لدیه فى نسق سهل ممتنع . واستمع إليه یقول فى فاتحة 
GUS "‏ مروج الذهپ : « آما بعد فإننا صنعنا کتابنا فى أخبار الزمان » وقدمنا الکلام فيه 
فى هيئة الارض ومدنها وعجائبها وبحارها وآغوارها وجبالها وأنهارها وبدائع معادنها , 
وأضناف مناهلها , وأخبار فياضها ء وجزائر البحار والبحیرات الصغار « وآخبار 
الابنية العظمة والساکن الشرفة ء وذكر شأن ا بدا وأصل النسل ‏ وتباین الأوطان ٠‏ وما 
كان نهرا فضتان بخرا عل رون الأنام ما قاع یضرا فصان يرا رتا گان برا فضار 
Las‏ على مرور الأيام وکرور الدهور » وعلة ذلك وسببه الفلکی والطبیعی » ( مروج 
الذهب ٩/۱‏ ) . فتأمل وا |شارته إلى الاراضی التی كانت براً فصارت Gay‏ والتی 
كانت بحراً فصارت آرضا فتشعر أن الرجل کان ذا ale‏ بما نسمیه الیوم بالجیولوجیا , 
وأنه کان فى الحقيقة آقرب إلى علماء العصر الحدیث منه إلى Jal‏ العصور الوسطی . 

بل هو یتطرق إلى الکلام فى أحوال الأمم والسدول وما یه رض لها : « وکیف تدخل 
الآفات على الملك وتزول ال دول وتبید الشرائع , وا ملك والآفات التی تحدث فى نفس اللك 
والدين » والاقات المعترضة لذلك . وتحصين الدين واللك وکیف یعالج JS‏ منهما 
بصاحبه إذا احتل من نفسه أو من عارض یعرض له . وماهية ذلك العلاج وكيفيته . 
وأمارات اقبال الدول وسياسة البلدان والجیوش على طبقاتهم ووجوه الحیل والکائد ف 
الحروب .. وهو هنا فیلسوف تاریخ ورجل سياسة وحرب » وهو يختم کلامه ف مقدمة 
الروج بقوله : « ثم ما دفعنا إليه من طول الغربة وبعد الدار وتواتر الأشعار » طوراً 


مُشْرّقين وطورًا مُغرّبین كما قال أبى تمام : 


خليفة الخضر , من يربع على وطنی ق بلدة, فظهور العیس أوطانى 


بالشام قومى » وبغداد الهوى وائی - بالیرقتین ء وبالفسطاط إخوانى 
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والخضر الذکور هنا كما يقول الاضون كان نبیاً لا يموت , فهو یطوف الارض أبدًا 
يعظ الناس ویهدیهم إلى الصراط الستقیم » فهو مثلا عبد الله الذى صاحب موسی عليه 
السلام « والصوفية عندنا یکشرون ف ذکر الخضر وآخباره مع الصالحین , فکان 
السعودی هنا يشبه نفسه بالخضر ف رحلاته وهو LS‏ تری عربی خالص : فهو شامی 
عراقی بغدادی مصری مفربی : لان البرقتین المذكورتين فى البیتین يراد بهما لاد 
المغرب » ومن هنا قإن السعودی رمز على المفكر العربی الذی یقضی عمره ف طلب العلم 
وخدمة أمة العرب وتوکید وحدتها بالعلم , وأمة الاسلام فى ذلك العصر كانت قلب الدنیا 
وقائدة الحضارة عل وجه هذا الکوکب .يل ات سر لنا ق صفحات کتابیه الکبیرین 
الباقیین « مروج الذهب » و « التنبیه والاشراف » کأنه حارس الدنیا وراعی الحضارة 
فهو یتحدث عن مذاهب الوثنية والدیانات غير الاسلامية حديثاً معقولاً منصقا , وهو 
يجتهد فى فهمها ويمتدح ما يجده ف أهلها من الفضائل . ثم نه يمتدح الرهبان والكهان 
والقسيسين ويتكلم عن مذاهب النصرانية باعتدال وفهم ویرجو لهم الهداية . وهو هنا 
أقرب إلى روح الإسلام من المتعصبين المتشددين الذين ينسون أن الله أمر بأن ندعو إلى 
سييله بالحكمة والموعظة الحسنة . 

وهو ف كلامه كله أستاذ عظيم يتحدث عن ale‏ وسيادة وأستاذية وإنسانية , وهو 
دون شك من معلمى الإنسانية وهو من أعلام الإنسانيين أى من يعرفون ف المصطلح 
الغریی باسم Human Ists‏ . 

ee OK 

ومن السعودی الجلیل ننتقل إلى القدسی العجیب . والقدسی - ولك أن تقرأ بفتح 
ا میم وسکون القاف وکسم الدال أو يضم الیم وتشدید الدال وفتحها . فالاثنان هنا 
سواء؛ oY‏ الرجل فلسطینی من آبناء القدس وهو علامة طلعة جفراق رحالة مفامر ذو 
شخصية فاتنة وکتابه الباقی بين آیدینا « آحسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم » .. بقف 
فى قمة سلسلة من الولفات الجغرافية العربية تعرف فى مجموعها بأطلس الاسلام ؛ 
لأنها مؤلفات قامت على خرائط » أى أن أصحابها من الجغرافيين كانوا يبدأون برسم 
خريطة للارض أو لعالم الإسلام ثم يضعون الخريطة ويبينون ما فيها فى US‏ وهذه 
السلسلة البديعة بدأها أبى زيد أحمد بن سهل البلخی . 


NTE 


ثم تلاه ابو إسحاق الفارسی الاصطخری ثم آبو القاسم بن حوقل النصیبی ثم توُجھا 
القدسی هذا الذی قال فيه الستشرق الویس شد رنجر : انه .. « أكبر جغراق عرفته 
البشرية قاطبة » , وقال فيه الستشرق کرامرز « إنه أكثر الجف رافیین العرب أصالة » . 
والحق أن القدسی جفراف آصیل حقاً ولکنه یقف دون الشریف الادریسی الذی 
سنتحدث عنه فيما بعد . 
والفضيلة الکبری للمقدسی واسمه الكامل شمس الدين أبو عبد الله محمد الشامی 
المقدسى البناء ( ۳۳۵ هب حوالی ۳۹۰ / ۱۰۰۰-۹۶۲ )» وقد قدم الینا المقدسى 
أدق وآشمل وصف لبلاد الإسلام التى يسميها مملكة الإسسلام , والوصف يقوم على 
خرائط صغيرة ما زال بعضها بين أيدينا . 

وهو يبدأ وصفه ببلاد العرب .. لأن فيها مكة قاعدة الإسلام , ثم يصف الجناح 
الشرقى لعالم الإسلام وصفا دقيقًا يقوم على معاينة ومشاهدة فقد زار الرجل بلاد 
الإسلام كلها بادتّا من غربى الصين» ولكنه لم يزر المغرب أو الأندلس ف الف الب » 
وجغرافيته طبيعية بشرية متوازنة فهو جغراق بطبيعته يعرف أصول عمله . فهو يبدأ فى 
كلامه عن كل اقليم بجغرافيته الطبيعية ثم يتبعها بالجغرافية البشرية وينتهى بالكلام 
على النظام الإدارى ثم الناس وأحوالهم وملابسهم وماكلهم ومشاربهم ويضمن كلامه 
ذك النوع من الطرائف وحديث العجائب الذى کان الناس يولعون به فى العصور 
الماضية ء وبعض حكايات تتضمن حقائق علمية على أكبر جانب من الأهمية . 

ومدخل كتايه أحسن التقاسيم أصبح من زمن طويل قطعة من الأدب الجغراق 
العالمى , فقد ترجمها إلى الهولاندية دى فويه ( سنة ۱۸۷۵ ) وإلى الإنجليزية كريمر 
( سنة ۱۸۷۷ ) وإلى الإيطالية ناللینو ( ۱۸۹۰ ) وإلى الفرنسسية جان سوقاجيه 
(1941 ) » وإليك طرفاً منها لتعرف أسلوب هذا الرجل العجيب .. 

اعلم أن جماعة من أهل العلم ومن الوزراء صنعوا هذا الباب ( يريد الجغرافية ) 
وان كانت مختلة ۰ غير أن اكثرها بل كلها سماع لهم ونحن : فلم يبق إقليم إلا قد 
دخلناه وأقل سبب إلا قد عرفناه وما تركنا مع ذلك البحث والسؤال والنظر فى الغيب 
(يريد : الجھول ( فانتظم کتابنا هذا بثلاثة أقسام : أحدها ما عایناه ٠‏ والشانی 


۱۲۵ - 


ما سمعناہ من الثقات » والثالث ما وجدناه من الکتب المصنفة فى هذا الباب وف غیرہء وما 
بقيت خزانه ( مكتبة ) مك إلا قد لزمتها ء ولا تصانيف فرقة الا قد قد تصفحتها , ولا 
مذاهب قوم إلا وقد عرفتها؛ ولا آهل زهد الا وقد قد خالطتهم » ولا مذكور بلد إلا قد 
شر رة الوعاظ وخا اتا جد sleds‏ الاسلام حن plied‏ ی تا ايهف 
هذاالباب » ولقد سميت بسته وثلاثين اسما دعيت وخوطبت بها مثل مقدسى 
وفلسطینی ومصری ومغربی وخرسانی وسلمی ( عربی من بنی سلیم بن منصور ) 
ومقریء وفقیه وصوق dys‏ وعابد وزاهد وسیاح ( أى صوق واعظ يجوب الأرض على 
باب الله ) ووراق ومجلد وتاجر ومذکر وإمام ومؤذن وخطیب وغریب وعراقی وبغدادی 
وشامی وحنیفی ومودب وكير col)‏ عامل بالاجر) ومتفقه ومتعلم وفرائضی Gl)‏ 
متخصص ف قسمة الواریث ) وأستاذ ( أى حرف صاحب صنعة يدوية ) ودانشومند 
( ای شيخ علامة کبیر ) . 

وشیخ ونشناشته ( کواء لایس 8 وراکب (Fade)‏ ورسول , وذلك لاختلافت 
البلتداى الي علا شوه زاو ميم الحن لیا اقم وق بس و شا امه 
السافرین إلا قد أخذت منه نصيبًا إلا الكدية ( التسول ) ورکوب الکبيرة ء فقد تفقهت 
وتأدبت وتزهدت وتعبدت وفقهت وأديت وخطبت على النابر وآذنت على منائر .. 

والقدسی يقدم لنا نفسه وکتابه تقديمًا ساذجا فيه غرور بنفسه وعمله ولکنه 
یخف عن قلوبنا ؛ لان الرجل نفسه فيه صدق وأصالة وهمة وعزم . واسمع إليه یقول ف 
فاتحة کتابه : « اعلم أن جماعة من آهل العلم ومن السوزراء قد صدقوا فى هذا الباب وان 
كانت مختلة ء غير أن اکشرها بل كلها سماع له ونحن فلم يبق إقليم الا قد دخلناه » 
ولا سبب إلا قد عرفناہ وما ترکنا مع ذلك البحث والسوال والنظر ف الفیب فانتظم کتابنا 
هذا بثلاثة أقسام . أحدها ما عايناه » والٹانی ما سمعناه من الثقات ٠‏ والثالث ما وجدناه 
ف الکتب الصنفة ف هذا الباب وف غیرہ ء وأممت ف الساجد وذكرت ف الجوامع واختلفت 
إلى المدارس ودعوت ف الحافل » وتكلمت ف الج‌الس , وأكلت مع الصوفية الھرائس 
) وهی العصائد وکل ما cuts‏ البودیتج ( ومم الخانقافین الٹرائا ( جمم شرید ) ومم 
التراتی اللا خی الحا فوفر دهف اتال من الفا وق esl‏ وتيت 3 
الصحاری ؛ وصدقت ف السورع زم انا وأكلت الحرام Lilac‏ وصحبت عباد چبل 
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لبتان , وخالطت حیناً السلطان , وملکت العبید وحملت على رأسی بالزنبیل » وأشرفت 
مرارًا على الغرق وقطع على قوافلنا الطزق » وضدمت القضاة والکبراء » وخاطبت 
السلاطين والوزراء , وصاحبت ف الطرق الفساق ( كذا فى الاصل الطبوع ویکون معناه 
فى جزء الحالة السافرین ليلا هربًا من أعين الشرطة » وقد تکون صحة قراءة اللفظ 
الفساق ) ء وبعت البضائع ف الأسواق » وسجنت فى الحبوس , وأخذت على أنى 
جاسوس , وركبت الکنائس ( الحامل التى توضع على ظهور الجمال ) والخيول 
وعاينت حرب الروم ف الشوانی ( السفن الحربية الكبيرة ) وضرب النواقيس ف الليالى . 

وجلدت المصاحف بالكرى ( الأجر ) ومشيت ف السمائم ( جمع السموم وهی 
الرياح المعروفة والظوج ) وتؤلت ف عرصة ( دار ) اللوك بين الأجلة وسكنت بين الجهال 
فى محلة الحاكة ( دكاكين الخياطين ) وكم نلت العز والرفعة ودبر فى قتلى غير مرة 
وحججت وجاورت وغزوت ورابطت وشریت بمكة من السقاية السويق ( دقيق يذاب ف 
الماء ) وأكلت الخبز والجليان بالسبق ( اسم مكان ) ومن ضيافة إبراهيم الخليل ( أى 
من الطعام الذى كان المحسنون يقدمونه لزوار مسجد الخليل ) وجميز عسقلان 
السبيل ( أى الذى يقدم لأبناء السبيل فى عسقلان ) وكسبت خلع الملوك وأمروا لى 
بالصلات وعريت وافتقرت مرات وكاتبنى السادات ووبخنی الأشراف وعرضت على 
الأوقاف وخضعت للأخلاف ( أى أن اسمه وضع ضمن المستحقين لخيرات الأوقاف 
وبحثوا عنه وعن حاله ) ورميت بالبدع واتهمت بالطمع وأقامنى الأمراء والقضاة أمينا 
ودخلت ف الوصايا وجعلت وکیلا ( أی ما يشبه المحامى فى الحاکم ) وامتحنت 
الطرارين ورأيت دول العيارين ( اللصوص ) واتبعنى الأرذلون وعاندنى الحاسدون 
وسعى بى إلى السلاطين ودخلت حمامات طبرية والقلاع الفارسية ورأيت يوم الفوارة 
وعيد بربارة وبثر بضاعة وقصر يعقوب وضياعه والمهرجان والسنة ( عيد رأس السنة 
عند النصاری ) والنیروز بعدن وعجبه » وعيد المارسرجه ( فى مصر ) ومثل هذا القدر 
لیعلم الناظر فى کتابنا نَا لن نصنفه جزافاً ولا رتبناه مجازا .. 

فهذا إذن رجل عجیب قضی عمره كله يطوف بعالم الاسلام وخارجه ویلقی 
بنفسه ف ghd‏ الك طلباً للعلم والعرفة لکی يقدم لأمته العربية بعد ذلك كتاباً هو فى 
الحقيقة تقرير عن الدنيا . تحمل هذا الرجل المشاق وخاض الأخطار ليكتبه خدمة لأمته 
فأى إخلاص هذا للعلم والأمة ؟ مثل هذا الرجل دون شك جوهرة تزين تاريخ حضارة 
البشر . 
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ومن السعودی العلامة التبحر صاحب الذهن القلق الشوق أبداً إلى العرف ة 
والقدسی الغامر الباحث عن العلم والعرفة الذی قضی Glin‏ فى رحلة واحدة متصلة 
غایتها طلب العلم وربط ماضی أمة الاسلام بحاضرها . وشرقها بفربها ننتقل إلى 
شخصية آخری فاتنة من شخوص التاریخ الفکری العربی الجید , إنه آبو الریحان 
البيرونى الڈی لا نعرف اسفه الکامل » ولكنه ple‏ يملا الدنیا بعلمه ويبهرها بعقلیته 
العلمية التی تضعه بحق فى نفس مستوی اعاظم أعلام النهضة الأوروبية من آمثال 
ميكل آنجلو وجالیلیو . ولو كانت نظم الدول الاسلامية التی عاش ف ظلها قائمة على 
روح الاسلام حقاً لكان هذا الرجل دون شك قد قاد الانسانية كلها فى معارج الحضارة 
خر اف راشفا 

وأبو الریحان البیرونی لیس عربی الجنس ولکنه عربی اللسان مسلم القلب ولد ف 
Gale‏ من ضواحی بلدة خوارزم » وخوارزم بین بحر قزوین الذى يسميه العرب بحر 
الخزر ونهر سرداریا أو سیحون ۰ وبرون آو برون بدون ياء لیس اسم مکان فى 
الغالب . بل معناه الضاحية أو الريف ٠‏ فهو على هذا ریفی ولد ونشأ فى اقلیم جبلى 
نتفر Bee‏ البازد الطرتل: 

وقد ولد ف ذی الحجة ۲۱۲ ه ۶ سبتمبر ٩۷۳‏ م ٠‏ أى ف آواخر أيام السعودی 
والقدسی « وق آواخر أيامه عرف أبا على بن سینا وهو مفخرة من مفاخر الحضارة 
الانساني , Say‏ تری أن مسيرة الفکر العربی الاسلامی كانت الحقیقة مسبرة 
متتابعة ومشعل الحضارة ینتقل من جيل إلى جيل » وقد توق آبو الریحان ف غزنة فى 
آفغانستان الحالية فى الثالث من رجب سنة ٤٤٤‏ ه / ۱۲ دیسمبر ۱۰۶۸ م . ومن 
سن الرابعة والعشرين إلى وفاته فى الخامسة والسبعین من عمره عاش هذا الرجل 
للعلم , وللعلم وحده وساق نقسه ف طلب العلم سَوٌّقَاً عنیفاً . وخلف للإنسانية وراءه 
Late‏ غزیراً رفيقا جعل الروس العاصریین یجتهدون ف الحاقه بجنسهم واعتبروه 
مفخرة من مقاخرهم LS‏ یفعل الاسبان بعلم آخر من آعلام الاسلام عاش فى نفس 
العصر تقريباً وهو آبو محمد على بن آحمد بن حزم ال ذی لم نؤلف نحن عنه الا كتباً 
صغاراً فى حين أن عالاً أسبانيًا جليلاً هو میجیل سین بلاتیوس آلف عنه کتاباً من 
خمس مجلدات ودخل بفضله مجمع اللغة الاسبانية , وق تلك الأكاديمية الاسب‌انية 
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العريقة , اعط وا ابن حزم الجنسية الإسبانية وسموه ابن حزم الکوردوبیس أى 
القرطبى . 

وباكستان تطلب لنفسها شرف نسبة أبى الريحان إليها ء آما هو فقد كان يحس أنه 
فارسی ولكنه عربی اللسان والقلب » وبالعربية كتب كل كتيه وكان يقول : وال لسان 
العرب نقلت العلوم من أفكار العالم » فازدانت وحَلّت إلى الأفكدة وسرت محاسن اللفة 
منها ف الشرايين والأوردة وإن كانت كل أمة تستحلى لغتها التى ألفتها واعتادتها 
واستعملتها فى ماربها مع آشکالها , وأقيس هذا بنفسی وهی مطبوعة على لغة لو خلد 
بها على لاستغرب مثل البعير الیزاب والزرافة ف العراب ( يريد اللفة الفارسية ) 
والعراب هی الخیل » فأنا فى كل واحدة دخیل ولها متكلف أى أن الفارسية والعربية لم 
تكونا لفته » فان لسانه تركى والهجو بالعربية أحب إل من المدح بالفارسية . . . 

وقد عاش آبو الریحان ف ظل دولة تعتبر من آمجد دول الاسلام وهی الدولة 
الغزنوية وهی تركية قامت ف آفغانستان الحالية على يد قارس محارب یسمی البتکین » 
ولكتهيا اتحيث سلا طن عطماء مكل هم جلال CA‏ وناصم التوله ‘pais‏ 
وشهاب الدولة مودود ؛ وف صراع القوة والسياسة فى شرقى إيران اندقع الغزنويون إلى 
الهند ففتحوا شمالها وبدأوا بذلك قصة مجد الإسلام فى شبه القارة الهندية ء ومع 
مسعود ثم مودود عساش البيرونى وكتب وألف ولم يكن من رجال الدولة أو من أهل . 
ثقتها ء ولكنه كان زاهدا فى السلطان أو الجاه أو ا مال فعاش بالعلم وللعلم وأضاف بذلك 
إلى سجل الفكر العربى صفحات كلها نور .. 

والبيرونى رياضى ف أساسه فهو رجل علوم ورياضيات وهى يكتب ويحسب 
ويرسم أشكالاً هندسية ويضبط قواعد رياضية بدقة لا نجدها إلا عند كبار الرياضيين 
ف العصر الحديث وكتابه الأول الكبير اسمه « الآثار الباقية عن القرون الخالية » كتاب 
Lats,‏ وقلك وحساب للتواريخ والأزمان وأنت ترى وآنت تقرؤه أن الرجل يعرف 
العربية والفارسية والتركية والهندية والعبرانية والكثير من اليونانية واللاتينية فهو 
عقل عالی يريد أن يضع قاعدة رياضية للتاريخ . وقد نشر الكتاب علامة آلانی يسمى 
|دوارد سخاو وقال ق مقدمته إن البیروتی فخر للاٍنسانية كلها قيض رجل حضارة 
یحترم العلم وأهله ویطلبه فى کل Lad‏ وکان السلطان مسعود الغزنوی لا يحب آبا 
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الریحان ؛ لآن الرجل رفض أن يكون نديماً أو رجلا من رجال الحاشية , ولکن عندما 
کتب البیرونی کتابه الخالد « القانون السعودی » الذى صحح فيه کل حسابات الفلك 
والنجوم إلى آیامه اضطر السلطان إلى أن يحنى Gale‏ لرجل العلم العظیم . 

وکان البيرونى قد ذهب إلى الهند ق صحبة السلطان محمود الغزنوی » وخلال 
سنوات إقامته فى الهند درس الهندية وتاريخ الهند وعقائد أهلها . وعلومهم وألف اعظم 
کتاب Call‏ ف العصور الوسطی عن بلد واحد وهو تحقیق للهند من مقولة مقبولة ف 
العقل أو مرذولة . وهو کتاب يحير الالباپ بسعة ما فيه من العلم والعمق وبعد النظر 
والصبر على الدرس حتی آنك لا تسأل : ماذا كان البیرونی یعرف ؟ بل تسال : ماذا کان 
لا يعرف؟ GY‏ عقل الرجل معجز Lia‏ . فکتاب الهند کتاب اجتماع وجغرافية وعلم 
آجناس ولغة وأديان ورياضة وحساب وموسیقی وآدب وان كانت الجغرافية آغلب 
عليه , وما رأيك ف رجل يأخذ حفنة من تراب الارض قرب مكة ویدرسها ویفحصها نم 
یقول : هذه الأرض كانت بحرا فى سالف الأزمان ! وهذا صحیح فان فى آرض الحجاز 
آصدافاً بحرية إلى یومنا هذا , وهذا الرجل نفسه یقول : إن فصول السنة جنوب خط 
الاستواء مغايرة لفصولها شماله . فعندما نکون نحن فى الصيف یکون جنوب خط 
الاستواء شتاء ٠‏ وهو یتحدث عن دوران الأرض حول نفسها مرة ف الیوم والليلة حدیث 
آستان poles‏ ویقف طویلاً متردداً أمام ما يقال من أن الارض مركز للکون ویرصد 
النجوم فى مرصد الراغة ویتساءل : هذه الشمس كلها تدور حول الأرض ؟ وکان الناس 
فى عصره یقولون: إن بحار العالم ذات مستویات مختلفة أما البیرونی فقد قال 
جازماً : إن بحار الدنیا كلها مستطرقة ومنسوب الاء فیها واحد ء وهو يقف عند وادی 
نهر السند ویقول : إن ذلك الوادی ف يوم من الأيام کان قاعاً بحرياً ثم غطته الرواسب 
القيضية بالتدریج , وهذه آول مرة يتحدث إنسان عن تکون الدلتاوات الفيضية . 

% پر بد 

حقا إن تاریخ الفکر العربى سجل مفاخر زاخرة , وأمة العرب والاسلام لم تكف 
أبداً عن اطلاع العباقرة ولولا ضيق القام لقلنا آضعاف ما قلنا ء٠‏ وعندما أحدثك فى 
الفصول القادمة عن رجال مثل آبی العلاء والشريف الادریسی وابن حزم وابن خلدون 
سترتفم هامتك وتشعر أنك وارث آجمل حضارات البشر جميعًا . 


لاذریسن وابْنْ خلذون 
عَلَمَانِ فى تار بيخ حضارة ال نر 


المسافة بين الشريف الإدريسى وعبد الرحمن بن خلدون طويلة جدًا فى حكم الزمان 
والمكان جميعًا , فالأول منهما جغراف من Jal‏ القرن السادس الهجرى / الثانى عشر 
الميلادى , والثانى مؤرخ تاريخى متفلسف من آهل القرنين السابع والثامن الهجريين / 
الرابع والخامس عشر الميلاديين . الأول شريف إدريسى وقور ساكن هادىء الطبع 
يجوب عالم الإسلام للدرس والمشاهدة وطلب المعرفة دون تطلع إلى وظيفة أو منصب › 
والثانى مغامر طموح , ولكن كليهما عاش للعلم وتعب فى طلبه وعانى كذلك الأذى من 
الناس والحكام وصروف الایام : ولکنهما يلتقيان عند شىء واحد ء وهو ان كلا منهما 
ذروة العلم العربى ف ميدانه . فالادري 
وكل منهما فعلاً ذروة من ذرى العلم و 

فأنت لا تستطيع أن تحکی قصة حد 
وأغرب ما يجمع آحدهما إلى الآخر رغم الاختلاف فى كل شىء تقريبا هو آنهما معا عرفا 
من حقوقنا الشیء الكثير » وكان آهل الغرب هم الذين عرفوا مكانتهما بأكثر مما عرفنا , 
والفضل الأول فى اكتشاف عبقريتهما وفضلهما على العالم يرجع إلى الغربيين » فهم 
الذين توفروا فعلا على دراستهما وبحث ما کتبا . دراسة جادة متعمقة وانتهوا إلى أنهما 
مفخرتان من مفاخر الانساني؟ , ومن أفواههما أخذنا نحن ذلك ومضينا نزهی 
بالإدريسى تارة وبابن خلدون تارة آخری , ثم نصيح : ويل للمستشرقين ! ما أصابنا 
منهم إلا كل بلاء ء وآخر ما لدينا من آخبار الرجلين يأتينا من الغرب آیضا, فإننا - 
نحن لم ننهض بنشر جغرافية الإدريسى نشرًا علميًا دقيقا محققا » فنهضوا هم بذلك ء 
وقسام نفر من العلماء الإيطاليين والأوربيين والغرب فنشروا جغرافية الإدريسى على 
أكمل صورة , وقام اثنان من علماء الفرب بترجمة مقدمة ابن خلدون إلى الإنجليزية 
والفرنسية والترجمة الفرنسية فى ذاتها تحفة أدبية , لم يرض لها المترجم عنوانا هو أقل 
من JST‏ أسامى الكتب عند الغربيين , فليس هناك غربى لا يفخر بكتاب القس الفرنسی 
الأب جاك بنيجنى بوسويه ( ۱٦٢۷‏ - ۱۷۰۶ ) المسمى : مقال ف التاریخ العالمى , فأخذ 
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الترجم الفرنسی وهو فنسان مونتای نفس العنوان وجعله اسمّا للترجمة الفرنسية 
التی صاغها فى أجمل أسلوب لقدمة اين خلدون Discours. Sur L'kistaira‏ . 

وختم هذا العمل الصالح برس الصالحات » فدخل الاسلام عن إيمان واقتناع 
وأصبح اسمه فنسان منصور مونتای Vincent Mansour Montaie‏ . أجل قاده إلى 
الاسلام اعجابه ہابن خلدون , ولکی يترجم القدمة اضطر إلى أن یخوض ف علوم 
الاسلام خوضا ء وخرج منها مؤمئًا طاهرًا كما ولدته آمه بإذن الله . 

والعصور التی عاش فیها الرجلان پشیب لها قرن الزمان » فأما الشریف 
الادریسی فلم یظفر بالأمان الا ف ظل ملك نورمانی مسیحی » قضی ف بلاطه ف بلرم 
بصقلية خمس عشرة سنة کتب فیها بالاشتراك مع الملك النورمانی أدق وصف للارض 
وال زمانه وسماه .. « نزهة الشتاق فى اختراق الافاق ۰ہ oly‏ ابن خلدون فقد تقاذفته 
عواصف الزمن من آقاصی الفرب إلى آقاصی الشرق . وطارده الوت مرة بعد آخری فلم 
يجد الراحة الا فى سنواته الأخيرة فى مصر , تولى فیها قضاء ا مالکیة مرة بعد آخری 
وختم حیاته مخلفا للبشرية مقدمته الجليلة وتاریخه العظیم . 

Luly‏ فأجمل لك حياة الرجلین حتی نفرغ من العلومات الضرورية عن کل منهما 
ویتسع آمامنا المجال للكلام عما خلفا للا نسانية من تراث جلیل . 

فالادریسی شریف من بيت الحسن بن على بن آبی طالب فشب آشرف آرومة وهی 
أرومة الحسنین من ال الصطفی تا » واسمه الکامل أہو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الله بن إدريس , و ادریس هذا لیس إدريس الکیبر الذی أنشأ دولة الأدارسة فى 
المغرب الاقصی سنة ۱۷۲ هب / ۷۸۸ a‏ ولکنسه ادریس الحمودی وهم أسرة 
الحمودیین من الأشراف الحسنیین » شارکت مشاركة غير كريمة أو محمودة ف الفتنة 
الاندلسية الکبری خلال القرن الحادی عشر الیلادی » فقد طمع رچالها ف الخلافة بعد 
زوال خلافة الامویین ف الاندلس ولم یک ونوا Tai‏ لهذه للسئولية أو الطلب . فطحنتهم 
آحداث الفتنة Gab‏ ثم لقظتهم لفظاً واستقرت بقایاهم فى سبتة , ومن نسل إدريس 
العالى آخرهم انحدر شريفنا الإدريسى . 

فخرج إلى الدنيا فى غمار الناس ومضى يطلب العلم وكان مولده فى مدينة سبتة 
سنة ۶٩۲‏ ه/ ۱۱۰۰ مء ولا ندرى من تفاصيل حياته Lind‏ لانه فيما يظهر قد 
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استخفی عن الناس خوفا على Gla‏ فقد كان کل آصحاب السلطان فى عالنا العربی 
یخافون الاشراف بقدر ما كانت pales‏ الناس تحبهم . 

وإلى الشرق ذهب الادریسی لاداء الفريضة وطلب العلم وهو لم یتخط العشرین 
من عمره بكثير . ولا ندری على الحقيقة ماذا درس , ولکننا لا بد أن نفترض أنه تعلم فى 
فاس من بلاد المغرب ثم على مراحل طريق الحج ما لا بد منه من أساسیات الدراسة فى 
تلك العصور : القرآن الکریم والحدیث الشریف واللغة وما تیسر من علوم الدین والفقه , 
ولکن میله الحقیقی کان إلى الأعشاب » وهو النباتات الطبية ء فقد اهتم بها ودرسها وألمٌ 
بخصائصها الطبية العلاجية , ویبدو أنه مر خلال هذه الرحلة - بعد الحجاز - باسیا 
الصفری » فانه يذكر ف جفرافیته أنه كان هناك سنة ۰۱۰ / ۱۱۱٦١‏ وهو تاريخ غير 
معقول ؛ GY‏ سنه كانت إذ ذاك سبع عشرة سنة هجرية ومر كذلك بشمال مصر , فان 
وصف جغرافيته يدل على أنه عرف الفسطاط والقاهرة , ورحل بالنیل شمالاً فى فرع 
رشید » ثم إلى الإسكندرية ء ومنها إلى الغرب عائدًا ونزل فى طريقه بصقلية . 

وهنا یقم الحادث الحاسم فى تاريخه ء فقد كانت صقلية قد خرجت عن آیدی 
السلمین » ولکن ملکها النورمانی روجر الثانی الذی يسميه السلمون رجار کان رجل 
ale‏ ودراسة » وکان شدید الاعجاپ بعلوم الاسلام وکان من بين رجاله رئيس مسلم 
(دریسی حسنی يسمى القساسم بن حمود » وبهذا الرجل التقی الشریف الادریسی 
فوجد الرجل من dale‏ بالأعشاب ما جعله يفكر فى تقدیمه إلى رجار « وعندما التقی الملك 
النورمانی بالعلامة الشاب السلم وجد فيه الرجل الذی یطلب ‏ فقد کان رجار معنياً 
بالطب والاعشاب فأعجبه الادریسی وطالت مجالسه معه » وق أثناء المجالسة تنبه 
رجار إلى موهبة الجغراق الکامنة فى نفس الادریسی وراعه حدیثه عن الأرض وعلسمه 
بها , فدع اه إلى الاقامة والعمل معه فى صقلية وتوطدت الصلة بین الرجلین حتی قال 
الصفدي ف الواق بالوفیات : إنهما كانا یجلسان معًا على الوسائد ویقضیان الساعات 
فى حدیث العلم » وعرض رجار على الادریسی أن يترك هذا التجوال ویستقر معه فى 
صقلية وقال عبارة لا بد أن تستوقف نظرنا : « أنت من بيت الخلافة , ومتی كنت بین 
ملوك السلمین tac‏ وا على قتلك . ومتی كنت عنسدی آمنت على نفسك ۰ء وهی عبارة 
جارحة لكرامة بلادنا وماسة بشرف نظم الحکم عندنا فى العصور الاضية , فهذا اللك 
النورمانى الفرنجی يعرف أن LS gle‏ الاضین کان بعضهم أعداء بعض ومتی ظفر 
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الواحد منهم بملك مثله قتله حتی آبناء الأشراف العلويين کانوا مهددین بالوت أيضاء 
لآن قلوب الناس تهوی إليهم وکل منهم کان من المکن أن یکون أميراً للن اس حیثما 
كان « ولهذا فقد كان أصحاب السلطان یتصیدونهم دون رحمة . 

وأدرك الشریف الادریسی أن ما قاله رجار ga‏ فقرر أن یعود مسرعاً إلى الفرب 
لیصفی آعماله كما نقول . ثم یعود بعد ذلك إلى صقلية لیعمل مع هذا اللك النصرانی 
وهکذا کان : عاد الادریسی إلى صقلية وبدا عمله مع الملك رجار سنة ۰۳۳ / ۹۶۶ وق 
سنة ۰۶۸ / ۹۲۹ كان قد فرغ من عمله . وقام Ley‏ يشبه العجزة , فقد بدأ فصنع BS‏ 
من الفضة تشبه صورة الارض كنا تصورها ثم سر علیها خريطة العالم وقد وصف 
لنا الادریسی هنا عمله وما قام به فى مقدمة کتابه , وآنا آتيك به بتصه لتعلم حجم 
العمل العظیم الذی قام به عالنا العربی الجلیل خلال خمس عشرة سنة » ولنلاحظ هنا 
أن الادریسی یتحدث ف مقدمته باسم اللك رجار تأدباً منه وكرم GUAT‏ حتی یحسب 
قارئه أن الذی صنم هذا كله هو رجار لا الادریسی « .. فأمر عند ذلك أن تفر غ له من 
القضية الخالضبة ذاكرة حفضلة عظيفنة dye‏ : ضشخمة الجسم 2 ف ورن“ رطل 
بالرومى فى كل رطل منها ۱۱۲ درهماً .. فلما كملت أمر الفعلة ( العمال الفنيين ) بأن 
ينقشوا فيها صور الأقاليم السبعة ببلادها وأقطارها وسيغها ( سواحلها ) وریفها 
وخلچانها وبحارها ومجارى مياهها ومواقع آنهارها وعامرها ( بلادها اللسكونة ) 
وغامرها ( غير اللسكونة ) ء وما بين كل بلد منها وبين غيره من الطرقات المطروقة . 
والأميال المحدودة , والمسافات Say quill‏ والمراسى العروفة على نص ما يخرج إليهم 
على لوح الترسيم ( لوحة الرسم ) . ولا يغادروا منها شيا » ويأتوا به على has‏ وشكله 
كما يرسم فی ٠‏ وأن یولفوا كتاباً مطابقاً لا فی أشكالها وصورها غير أنه يزيد عليها 
بوصف أحوال البلاد والأرضين ف خلقها وبقاعها وأماكنها وصورها وبحارها وجبالها 
ومسافاتها ومزروعاتها وغلاتها وأجناس نباتها وخواصها. والاستعمالات التی 
تستعمل بها والصناعات التى تنفق بها والتجارات التى تجلب إليها وتحمل منهاء 
والعجائب التى تذكر عنها وتنسب إليها , وحيث هی من الأقاليم السيعة مع ذكر أحوال 
أهلها وهيئاتهم وخلقهم ومذاهبهم وزيِّهم وملايسهم ولغاتهم » وأن يسمى هذا الكتاب 
بکتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » وكان ذلك فى العشر الأوائل من يناير الموافق 
كتين شوال الاکن ق سه SALE OHA‏ :فيه الا وازكسه الرسد»: 

AYE 


وذلك هو العمل الخارق - بمقیاس تلك العصور - الذی قام به عالنا الشریف 
الادریسی , وأجمل ما فيه أنه تمه كما قال » فأما الكرة الارضية الفضية فقد ضاعت 
ونستطیم أن نحيى هیثتها وننصبها فى ساحة جامعة من آکبر جامعاتنا , وأما الکتاب - 
نزهة الشتاق - فها هو ذا الیوم بین آیدینا : وهی عجيبة إذا قیست بمقیاس العصر الذی 
کتبت فيه » فهی لم تكن آقل من صعود القوم إلى الفضاء أو نزولهم على سطح القمر ! 
فهذا عالم عربی منفرد يعمل آمناً فى جزيرة بعيدة وهو يقدم لنا بالفعل جغرافية طبیعیة 
وبشرية مفصلة للأرض وما علیها من بحر الظلمات ( الحیط الاطلسی ) وجزاثر 
الخالدات ( الکناریاس ) إلى شرقی آسيا فى بحار الصین والیابان . 

والآن فقد بدأ الادریسی برسم ما یمکن أن نسمیه ( کروکی ) لخريطة الارض 
رسمها على لوحة طويلة عريضة تسع صورة الارض وما Yule‏ , ثم قام بعملية حسابية 
رياضية معقدة ء لكى يستطيع نقل خريطة الأرض هذه على كرة الفضة ء وعلى الكرة 
وضع المواقع ورسم القارات والبحار والاتهار بغاية الدقة, وبعد أن أتم هذا العمل 
العجيب شرع ف القسم الثالث من مهمته وهو تحويل هذه الخريطة الكروية إلى خريطة 
مسطحة » وهذه عملية غاية فى الصصوبة تحتاج إلى تفكير طويل وحساب كبير قام 
بمثلها عالم هولندی من رجال النهضة فبلغ بها الخلود , وذلك هو جيراردوس 
ميركاتور ( ۱۵۱۲ - ۱۵۹۶ ) الهولندى الذى ابتکر ما يسمى بالساقط ورسم الخرائط 
على لوحات وما زلنا نحن إلى الآن نقول : « خريطة على طريقة ميركاتور » فهذا العمل 
الجليل صنعه الإدريسى فى صمت وهدوء . 

وقام الإدريسى بعد ذلك فقسم هذه الخريطة المسطحة إلى سبعة أقسام 
مستعرضة فوق خط الاستواء وقسمين جنوبه . وتلك هى الأقاليم السبعة المشهورة ف 
النصف الشمالى من كرة الأرض وأصلها عند بطليموس ( وهو جغراف یونانی مصرى 
فقد ولد فى أسيوط وعاش وعمل ف الإسكندرية ) ثم قسم هذه الخريطة إلى عشرة أقسام 
طولية بخطوط رأسية متوازية هی خطوط الطول , وبذلك حصل على سبعين قسما 
مربعاًء فأخذ کل قسم ورسمه رسماً مفصلاً مكبراً يصفه بكل ما فيه من معالم 
الجغرافية الطبيعية والبشرية ويدون الوصف ف ذلك الكتاب العظيم السمی بنزهة 
الشتاق » وهو يأخذ الأق اليم إقليماً إقليماً وق كل إقليم يصف كل واحد من أجزائه على 


.٥دح‎ 


~\Yo_ 


7 یقوم بهذا العمل ؟ الشعور بالسيادة ؛ لان العلم سپادة , 
والشعور Gb‏ عربی » والعرب ف أيامه کانوا فكرياً وعلمیاً ى طليعة الأمم ووصفه إليه 
كذلك ما سبق أن أشرنا إليه من شعور علماء العرب بأنهم مسئولون عن وطنهم 
العربى , فهم يصفونه أفقياً ق المكان فيكونون جغرافيين . ويصفونه ف الزمان رأسياً 
فيكونون مؤرخين ‏ فإذا كانت هنا قمة للعلم الجفراق فى العصور الوسطى فقد تسنمها 
الإدريسى هذا كما سيتسنم ابن خلدون ذروة العلم التاريخى . 

وقبل أن آغادر الشريف الإدريسى آتيك بالجانب المحزن من حياته » وحياة 
المخلصين من أهل الفكر والعلم عندنا كلها أحزان . هذا الرجل يختفى عن أنظارنا فى ليل 
التاريخ فلا نعرف إلا أنه توق سنة ٩1۰‏ ه / ١٦۱۱م‏ , بل لا ندرى أين غاله الموت ؟ 
فى ثورة على المسلمين یق صقلية ؟ فى مفازة من مفازات بلادنا ؟ لا أحد يدرى ! ولكن 
الذى ينيغى أن ندريه جمیغا هو أن شجرة الفكر العربى تضم على واحد من أزهر 
غصونها هذا العلم العظيم الذى يعتير ‏ بحق -من بناة حياة البشر : الشريف 


الادریسی ! 


ومن قمة الجغرافية ننتقل إلى قمة التاريخ من أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الله بن إدريس ننتقل إلى أبى زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ( ۸۰۸-۷۲۲ / 
۲ ۱۶۰ ) أصله البعيد حضرمى من قبيلة كندة أيام كانت تعيش ف اليمن قبل 
هجرتها إلى مشارف الشام , ولکنه ولد ف تونس وتوف ف القاهرة بعد أسفار ومفامرات 
ومخاطر وأهوال . إنه يشارك معظم أهل الیمن ف ذلك القلق الذی لا يكاد یخل و منه 
عظیم من عظمائهم » لقد قال رسول الله وا « إن العلم یمان » ٠‏ وينبغى أن نضیف إلى 
ذلك : والقلق يمان , وهذا القلق الیمنی یتصور فى شکل مقزع فى حياة علامة یمنی آخر 
عبقسری دون شك هو الحسن بن آحمد بن یعقوب الهمدانی صاحب الوصف البدع 
لجزيرة العرب ویتصور ف شکل حزین ف حياة ابن خلدون ٠‏ ویتصور أخيراً فى هيئة 
مصیر مجهول حافل بالخاطر یمیز تاریخ الیمن فى عصورها الاسلامية جمیعاً , وریما 
كان ذلك راجعاً إلى ما نعرفه من تمیز آهل الیمن بذکاء بعید وطموح آبعد , فما عرفت فى 


۳ 


حیاتی شعبًا عربیّا آبعد ذکاء فى جملته ولا آقدر على مغالبة الأيام أو أشد تعذیباً لنفسه 
من اليمنيين . 

آل خلدون الحضرمیون آخذوا من القلق والذکاء اليمنيين نصيبًا وافرًا . حملتهم 
آمواج الفتوح إلى آشبيلية فى الا ندلس » وهنا آشروا وتمولوا وبلغوا مكانة علیا بین آهل 
البلد وهناك آیضا تحور اسمهم من آل خالد إلى آل خلدون والواو والنون هنا زائدتان 
تضافان إلى الاسم للتفخیم فیقال : سعدون وحمدون وبدرون وخلدون ۰ وأصل هذه 
الزيادة لاتینی ۰ فکان الرومان یقولون للرجل الکپیر الأنف : Norazan‏ ویعظمون اسم 
سیبیو فیقولون : سیبیون ونیرو - أی الأسود - فیقولون : نيرون . وشیسیرو 
فیقولون : شیسیرون فى آشبيلية بلغ آل خلدون من القوة والجلالة ما جعلهم ف اقلیم 
أشبيلية واحدًا من البیوت الاقطاعية الاقليمية التی نافست على رياسة اقلیم أشبيلية 
وکان بینهم وبين منافسیهم آل حجاج - نزاع طویل ثم ضربت ALY‏ ضرباتها وانتهت 
أيام أشبيلية السلمة جملة , وق سنة ۱۲۶۸ سقطت آشبيلية ف يد فرناندی الثالث 
وخرج منھا آل خلدون وق جملتهم محمد بن خلدون — والد عبد الرحمن - وحط رحاله 
ف توس آیام الحفضیین :وهنا ولد عبد الرحمن Bua‏ ۷۷۷ ۱۳۳۲ وهناك Lis‏ 
ودرس ثم استقل بنفسه ودخل خدمة السلطان ء وجرب حظه فى بلاط تونس فلم يبلغ. 
اراش SPA‏ ماس عاض کی كرون فق الغرت ااتضی دودحل ف خدمة 
السلطان آبی عنان فارس الرینی وهو نموذج من نماذج سلاطین السلمین فى العصور 
التاخرة « ومشال من فشل نظم الحکم التی قامت ف بلاد الاسلام ء فهذا الرجل أبى 
عنان حسارب آباه السلطان آبا الحسن الرینی وطارده حتی آزهق روحه , والوالد 
التعیس مات شقا Gey‏ إلى قبيلة جبلية هى « هنتانة » مات وابنه یحاصره ویطلب 
رأسه وعندما مات الأب نشهد مشهداً من مشاهد النفاق الخجل , فأبو عنان بعد ما فعل 
بأبيه ما لا يفعله الرجل مع ألد آعدائه وقف یبکی آباه وصلی عليه ووقف الابن القاتل 
يبكى الأب القتیل ثم يأمر والحزن الکاذب على وجهه الكالح SL‏ یسجی آبوه العزیز فى 
مقبرة من آجمل مقابر سلاطین آل مرين فى بلدة « شالة » أو « شلا » غير بعيد عن 
tall‏ فاس... 

إلى هذا السلطان فارس آبی عنان وفد ابن خلدون یرجو العز والرفعة فوچد نفسه 
فى أجمة السباع التقاتلین على باب السلطان . ووفق آول الأمر بعض التوقیق فارسله 


۲۷ 


آبو عنان سقيرًا إلى الأندلس لیفاوض اللك القشتالی بدرو القاسی ف شئون آسری 
السلمین « وف غرناطة یلتقی ابن خلدون بابن الخطیب وزير سلطان غرتاطة , ولسان 
الدین ابن الخطیب كان أديبًا شاعراً کاتباً مؤرخاً ذائع الصیت » ولکنه كان قبل کل 
شیء إنسانًا يعيش بلا قلب ء فکل ما کتب - وهو كثير جدًا ‏ یخرج من رأسه إلى قلمه 
دون أن یمر بقلبه » فهو كاذب حیثما کتب . جامد القلب حيثما قال . کآنما هو ماكينة 
تکتب لا إنسان یحس ویشعر » ویدیهی أن ینفر ابن الخطیب من ابن خلدون هذا 
الطازیء عل شراط :فو عالع ذکی کاتب آذیب تما غل gas yo‏ ذال به حتن 
آخرجه من غرناطة شبه طرید » وعاد اہن خلدون إلى الغرب حيث آلقت به مؤامرات 
القصر يعيداً فى جبال القبائل شرقی مدينة الجزاثر الحالية ٠‏ وکان ابن خلدون ف آثناء 
تلك الفامرات یکتب تاریخه » وق واحه بسکرة جنوب غربی مدينة الجزاثر أجمل 
Wailea‏ کت ارح نیازا ی jus‏ مقدمته رتا الت هيده السكة 
بخط ايع كلدى ل eves‏ ل ا م متا ی ا عقاول متس النسةة الحميلة القن 
اعتمد عليها فنسان منصور مونتاى ف ترجمته الفرنسية التى أشرنا إليها . 

ومن بسكرة والجزائر نهض ابن خلدون قاصدًا مصر فدخلها أيام السلطان 
برقوق آول سلاطين المماليك الجراكسة ء وقد هيأناه نحن فى مصر وزوقناه وسميناه 
الظاهر سیف الدين برقوق بن أنس الیلبفاوی أى : مملوك اليليفا ( ۸۰۱-۷۸۶ | 
1١98-5‏ ) وكان رجلا عاقلا رزيناً قام بتمثيل دور السلطان فى مهارة يشكر 
عليها . وكانت القاهرة قد أصبحت مدينة العالم الإسلامى وملتقى أهل العلم فيها 
Lagan‏ والأزهمر كان يضيء ويتألق ونشأت حوله مدارس كثيرة للحديث وحول 
مشيخات ( أى عمادات ) الأزهر ومدارس الحديث قامت حرب الأساتذة » وكان على عبد 
الرحمن بن خلدون أن يخوض معركة تلك الحرب . وقد خاضها وأدرك فيها بعض 
التوفيق فأحبه السلطان برقوق ثم ابنه السلطان فرج ٠‏ ووصل إلى منصب قاضى 
قضاة المالكية مرة بعد أخرى ‏ ولکن ابن خلدون مع ذلك لا يرضى ولا يحمد الله ويتهم 
مشايخ مصر وقضاتها بما لا يسر . و ينسى , آنه هنا على الأقل اطمأن واستراح وجلس 
يقضى بين الناس ويتلقى الراتب والجراية .. ولكن القلق اليمنى لم يفارقه قط ٠‏ وق عام 
VAN‏ اا نجده معتزلاً ء وق هذه العزلة يكتب ويراجع وينقح تاريخه » وق سنة 
۳ ۰ یخرج مع طائفة من العلماء إلى دمشق وكان La poles‏ تيمور لنك . 
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ویحکی ابن خلدون ف مذکراته الطب‌وعة كيف تحیل على تیمور حتی آفلت بجلده عائداً 
إلى القاهرة وهو فى مذكراته تلك ( التعریف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً ) لا 
يصدقنا القول أحياناً » فهو يطرى نفسه ويزوقهاء ولكنها على col‏ حال واحدة من 
تراجم الحياة الأصيلة القليلة فى أدبنا العربی , وبعد عودته إلى مصر يفجعه القدر ف 
آسرته فقد كان قد أرسلها بالبحر من الشام إلى مصر فغرق المركب بمن فيه , وف سنة 
[AA‏ ه ۱:۰ يتوق هذا الرجل العجيب مخلفا وراءه تاريخه العالمى السمی بکتاب 
« العبر ودیوان البتداً والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر , ومن عاصرهم من ذوی 
السلطان الأكبر » ومقدمة ذلك التاریخ الذائعة الصیت . 

فأما القدمة فأنت تعرفها ء فهی محاولة جديرة بکل تقدیر للوقوف على الدوافع 
المحركة لتاریخ البشر , وق أثناء هذه الحاولة یضع ابن خلدون قواعد أو تصورات 
حول ما یسمی بدورة العمران أى تطور الجماعات البشرية من البداوة إلى الحضارة , 
والبداوة عنده هی الحياة البدائية البسيطة ف البوادی والأرياف » إنها حياة البدو 
والفلاحين » وابن خلدون يرى أن قبائل البدو تتکاثر وتستقوی وتتجمع وتهاجم قواعد 
العمران وتتغلب علیها وتنشیء لأنفسها فيها دولا , فإذا هى آنشأت الدول فقد دخلت 
فى طور الحضارة والاستقرار واللك وعرفت القصور ورفاهة العیش ورقة الحواشی 
والجند الرتزق . وهنا تبداً فى التدھور والضعف » وابن خلدون يذهب إلى أن ما یضعفها 
هو الترف وهو عنده التقلب فى النعمة والبعد عن خشونة العیش وصراع الحياة » وابن 
خلدون هنا يصيب آحياناً ویخطیء أحياتًا , ولکنه لا يختلف فى ذلك عن جیامباتیستا 
فيكو أو بندتو کروتشی أو آوزفالد شینجر أو آرنولد توینبی ‏ فكل هؤلاء مؤرخون 
کبار یصیبون ویخطشئون ولکنهم دون شك قمم alle‏ التاریخ ء فان الواحد منهم لا 
يصل إلى درجة الاطلا الواسع وإصدار الاحکام العامة والبحث عن قوانين تحکم حياة 
البشر الا بعد جهد وفکر وعناء » وهذا هو الذی یجعل لابن خلدون هذه المكانة الكبرى فى 
تاريخنا الفكرى : إنه رجل فكر وقد استعمل ذهنه خير استعمال وعرف كيف يخرج عن 
السرد التاريخى المل إلى التفلسف والنظر والتخلص من استبعاد الذاكرة والحفظ إلى 
حرية التفكير , ولكى يتكلم ابن خلدون فى حرية كان لا بد أن يدير فلسفته كلها على Jal‏ 
الاضی الذين ذهبوا ولو أنه فكر فى استخدام ذهنه فى أحوال عصره لطارت رقبته قبل أن 
دکتب . 


۳۹ 


والذی یعنینی هنا هو أن آقول : إن الناس عندما پحسبون أن ابن خلدون لا یتمیز 
إلا بمقدمته فهم يقللون من شأن تاريخه السمی بکتاب العبر , ویحسبون أنه تاريخ 
عادی لا یتمیز على غيره من التواریخ العامة التی کتبها غيره » وهذا ظلم لابن خلدون 
الحقه به جيل طه حسين وعبد الحميد العیادی واحمد آمين ؛ لأنهم لم يقراوا تاريخ ابن 
خلدون وهم معذورون ؛ لأن هذا التاريخ الطويل ( ست مجلدات ) لا يصبر على قراءته 
ليتعرف قدره إلا مؤرخ وهب حياته كلها لهذا العلم الجليل . 

قد لا يتميز تاريخ ابن خلدون عن غيره فیما يحكى عن تواريخ العرب الجاهليين 
والفرس » ولكن ابن خلدون هو الوحيد بين مؤرخيتا الذی كتب ما يمكن أن نسميه 
تاريخاً علميًا للعصور القديمة ء فهو يعرف اليونانيين معرفة جيدة ويفرق بينهم وبين 
المقدونيين » وهو يعرف أوليات تاريخ الرومان ویتتبع تطور دولتهم من عصر الملوك إلى 
الجمهورية إلى الامبراطورية ء وهو يسمى الرومان باسمهم الحقيقى وهو اللطينيون 
وهو يعرف الأثروسكيين ويسميهم « الكيتم » وهو لفظ حيرنى وسألت آهل الشأن فيه 
فلم أخرج بطائل ويعرف القياصرة المتنصرة من all‏ قسطنطين , وهذا هو الاسم الذى 
يطلقه على الروم البيزنطيين ويحكى تواريخهم إلى الدولة الهرقلية » ویورخ للشعوب 
الجرمانية ويقف عند القوط ويقدم لنا تاريخًا كاملاً للوك القوط الغربيين ف إسبانيا 
ويسميهم الجلاتقة المعاصرين للأندلس الإسلامى. 

ولكن درة هذا التاريخ هی مجلداه الرابع والسادس , ففی الرابع يتحدث عن العرب 
المستعجمة ان العرت الین عرفوا خساخس العروئة وق ال السادس شید عن 
البربر وهم من أجل شعوب الاسلام فهم آهل الشمال الإفريقى ‏ وابن خلدون يقدم لنا 
آوق تاريخ للعرب الهلالية وأصحابهم من بنى سليم بن منصور » وهم أصحاب 
التغریبة أو الغزوة الهلالية , وهم أصحاب الفضل فى وجود هذا المغرب العربی العظيم 
الذى يتألف منه الجناح الغربی المبارك لعالم العروبة والإسلام . 

وابن خلدون هنا ف التاريخ ‏ جغراق مؤرخ انتوغراق اجتماعى على صورة هی 
أصفى مما نجدها ف القدمة . فهو هنا لا يضع نظريات أو يعتسف قوانین , بل یژرخ 
ويدرس ويحلل ويعطينا صورة أشبه بلسوحة أشعة سينية لجسم قطاع کامل من 
قطاعات أمة الإسلام : قطاع المغرب الذى كان قبائل بربرية ثم أسلمت واستعربت 


سا ۳۹ 


واقامت دول وممالك بعد أن دخلت التاریخ تحت راية الاسلام , هنا نجد القوة الحقيقية 
لابن خلدون وموضع فخره الذی لا پنازعه فيه أحد ء هنا نحن مع قمة رفيعة الذروة من 
قمم فكرنا العربی : قمة التاریخ التی تضاهی ف ارتفاعها وشموخها واعتراف الدنیا 
كلها بها ء تلك القمة السامية الذری التی یقف علیها الشریف الادریسی , وکلاهما يؤكد 
وحدة الامة الإسلامية أفقياً ورأسياً GES,‏ جغرافية الوطن الاسلامی وتاریخه , Sy‏ 
منهما يتميز على غيره من المؤرخين والجغرافیین بانه يضع أمة الاسلام فى الوضع الذی 
تستحقه : أمة العلم والعرفة التی تدرس وتبحث وتستکشف طليعة الدنیا فى موکب 
العلم والعرفان . ۱ 


عو ¥ بے 


ت١ت‎ 


Converted by Tiff Combine 


الفقهاء وبتاء القاعدة الصلبَة 
لأمة الالام 


تحدثنا آنقا عن بعض الاعلام من أهل الفكر والعلم ف تاريخ الاسلام ء Gang‏ دور 
Jal‏ الفكر ف بناء alle‏ الاسلام وإقامة صرح حضارته , وشرحنا كيف كان رجال الدولة 
وأهل الصراع السياسى يحطمون وحدة عالم الإسلام ويقطعون أوصاله ويضعون 
السدود والقيود بين شعوبه بعضها وبعض , بينما كان الصادقون الخلصون من 
رجال الفكر يعملون جاهدين على توثيق الصلة بين أجزاء أمة الإسلام وأجيالهم . 
فالجغرافيون يؤكدون الوحدة الافقية الکانیة , والژرخون يؤكدون الوحدة الزمنية 
ويربطون ماضى الأمة بحاضرها ء وأهل العلوم يشاركون ف ذلك وينيرون بصائر الأمة 
إلى مستقبلها ويفتحون أعين الناس على حقائق الحياة , وهؤلاء يتلاقون على بساط 
العلم حيناً وق رحاب الكعبة أو ف مدينة الرسول وعاصمة الاسلام الأولى حيناً آخر , 
وهم فى غدوهم ورواحهم وتلاقيهم فى مجالس الشيوخ وحلقات الدرس ف المساجد 
يصنعون ذلك النسیج العظيم الذى نعيش نحن ف رحابه , وهو نسيج العالم العربی 
یحیط به نسيج alle‏ الاسلام , وف سياق كلامنا تحدثنا عن أعلام تخطوا بعلمهم عالم 
الإسلام وأسهموا بعلمهم فى بناء حضارة البشر . وأصبحوا مفاخر للإنسانية جميعًا ‏ 
وضربنا مثالين من الإدريسى وابن خلدون « وفيما یل سنلتقى بأعلام آخرين من هذا 
الطراز أوسعوا للعروبة وأهلها مجالا فسيحًا صدرًا فى سجل بناة حضارة البشر 
أجمعين . 


عو د ہے 
واليوم نبدأ الحديث عن جماعة من أهل العلم المسلمين الذين یعتبرون - بحق - بناة 
قاعدة المجتمع الاسلامی كله وأصحاب الفضل فيما تميز به بنیان العالم الإسلامى من 
صلابة بناء مكنت له من الاحتفاظ بسلامة كيانه دون تصدع يخشى خطره , رغم ما 
كان أهل الدول يقترفونه من آخطاء كبرى فى حق أمة الإسلام وسلامتها ء وكذلك رغم ما 
تعرض له عالم الإسلام فى جملته من صدمات وتحديات بلغ عنفها أحياناً مبلغ 


VEL 


الخطورة على الکیان نفسه , فقد كانت غارات الصلیبیین - مثلا - صدمات بالغة العنف 
وصلت إلى قلب العالم الاسلامی نفسه » ولکن صلابة نواة الجتمع الاسلامی مکنت له 
من تحمل صدمات هذه الغارات , فلم يخسر عالم الاسلام رغم الصراع الطویل إلا 
الاندلس وجزائر البحر التوسط , ولم يكن ضياع الاندلس وجزائر البحر نتيجة لضعف 
البناء الاجتماعی للعالم الاسلامی ؛ بل لأن تخریب رجال الدول والروساء بلغ هناك 
مبلغ التدمير الاجرامی على سلامة الجماعة الاسلامية ء فان الذی فعله أولئك الذین 
نسمیهم بملوك الطوائف ف الأندلس وصقلية لا يمكن أن يوصف الا بأنه سلسلة من 
الجرائم دبرها أولثك الروساء بنية شريرة فعلاً , ویکفی أن نضرب مشلا واحداً يبين 
للقاریء ما انطوت عليه نفوس بعض أولتك الرؤساء من طوية بالفة الشر والسوء , فقد 
استقل بذاحية بطلیوس من بلاد الاندلس بعد ضياع الوحدة السياسية الأندلسية 
بسقوط الخلافة الاموية سنة ۱۰۳۱ م۰ وکانت ولاية كبيرة تقع شمال غربی قرطبة على 
نهر لوادی آنة استقل بها رجل من زعماء البربر الأندلسيين ء یسمی عبد الله بن مسلمة , 
ينسب نفسه إلى بعض العرب ویلقب بابن الأفطس وجعل نفسه أميرًا على تلك الناحية , 
وصار يدقع الجزية للوك قشتالة فخاطبه أحد الشیوخ ف اعادة وحدة الاندلس و|نشاء 
جبهة تقاوم الضغط الاسبانی فکان جوابه : لو أن آبا بكر وعمر چاء‌انی یطلبان منی 
التنازل عن ملکی لحاربتهما بالسیف . 

فتأمل والل وقاحة هذا الرجل وقصر نظره وغبائه ء فقد کان يدقع الجزية لرجل 
تصرانی ویسمی نقسه LS Le‏ وکان يذل نقسه آمام آلفونسو السادس ملك قشتالة , 
ولکنه مستعد لحاربة آبی بكر وعمر بالسیف دفاعاً عما سماه ملکه ء لقد توق هذا 
الحقبر التعيس سنة ۶۳۷ ھ / ١٣۱۱م‏ وخلفه انه آبو بكر الذی تلقب باللك الظفر ثم 
چاء بعده حفید له یسمی آبا حفص عمر وتلقب بالتوکل على «dil‏ وهذا التوکل على الله 
عندما سمع أن یوسف بن تاشفین البطل العظیم نزل الأندلس ودعا إلى وحدة الصف 
فضل أن یتوکل على الملك آلفونسو السادس قجعل يستغيث به على الأمير السلم الجاهد 
یوسف بن تاشقین , فهل نتعجب من أن یوسف بن تاشفین آمر بقتل هذا الرجل عقاباً 
له على چرائمه وجرائم اله من بنی الا فطس فى حق جماعة الاسلام ؟ ومع ذلك فان 
شاعراً أندلسياً يقال : إنه عظیم هو عبد الجید بن عبدون قال ف رثاء بنی الأفطس 
قصيدة هی آبرد من الثلج . ومع ذلك یصفها ابن بسام بآنها عصماء وفريدة بلا نظیر 

8 متا 


يحمل قیها على الدهر الخوّان الذی يغدر بعظماء الملوك , ومنهم هؤلاء التعساء بنو 


نعم هو الدهر ؛ ما أبقت غوائله على جديس ولا طسم ولا عاد 
واسلمت للمنايا آل مسلمة وعدت للرزايا آل عیتاد 


ومثال هذه القصائد هی التی تجعل قاریء الشعر العربی التقلیدی لا یحس بأى 
as‏ أن انتاننه pCi‏ كا هما jada Wyte‏ 

وانما ضربت لك هذا الثل لتری أى نوع من أهل الدول کان يتولى آمور السلمین فى 
الأندلس وقت الخطر ٠‏ فهل نتعجب بعد ذلك من أن الأندلس ضاع من آیدینا ؟ وهل هو 
ضاع الا بأيدينا ؟ 

وهذا الأندلس الذى انفرط عقده السیاسی سنة ۱۰۳۱م ظل قائماً يجاهد عن 
نفسه فلم يطفىء الأعداء أنواره إلا بعد EVN‏ سنة من سقوط الخلافة وضياع الوحدة 
السياسية وتصدى أمثال بنى الأفطس وبنی عباد وبنى ذى النون للقيادة ء وما ذلك إلا 
بفضل متانة البنيان الاجتماعى للشعوب العربية والإسلامية جملة . 

والفضل الأول فى متاندة ذلك البنیان الاجتماعی یرجم إلى الفقهاء أولئك العلماء 
الصادقين الذين عرفوا كيف يبنون LY‏ الاسلام قاعدة شرعية أى قانونية Ling Sig‏ 
اجتماعياً متيناً وشدوا ذلك بقواعد أخلاقية مکنت لهذه الامة من مغالبة عواصف 
القرون » وقد أشرنا إلى صدمة الصليبيات ويندرج ف معناها هجوم التتار وق عصورنا _ 
الحالية موجة الاستعمار ء وقد كانت غزوة بالغة الخطورة قامت على أسس علمية 
مدروسة وخطط Lind‏ شريرة أريد من وراٹھا إبادة أمة الإسلام » وقد ظن أصحابها 
عندما استولوا على بلاد العروبة والإسلام جمیعاً أنهم يزيلون الإسلام من أرضه 
بأيسر مئونة فما راعهم إلا الإسلام وحده ! يزيلهم من أراضيه ويخرج پشعوبه مظفرًا 
من تلك الغارة ہل يغزوهم فى ديارهم , وها نحن أولاء فى أيامنا هذه نسمع صرخات 
بعض آهل الغرب من أن الإسلام عاد إليه اليوم شبابه وأخذ يغزو بلاد الغرب نفسها 
وينتشر بين أهلها ويدخل فيه نقر من أجلاء أهل الفكر والغرب من أمثال : ميشيل شود 
كليفيتش رئيس دار نشر « سوى Sawie‏ » ف فرنسا وفنسان ( منصور ) مونتای من 
آکابر أساتذة جامعة باریس , وروجيه ( رجاء ) جارودى وموريس بيجار من أكبر 


£0 


فنانی فرنسا ء وبيير بنوا میشیل من کبار المؤرخين الفرنسیین , والیکس هیلی الأديب 
الأمريكي موّلف « الجذور » » ومحمد على كلاى SIUM‏ الشهور « وغیرهم كثيرون چدا . 

ولم G5‏ آمم العروبة والاسلام من تلك الأخطار الا بفضل القاعدة الشرعية 
والاجتماعية والاخلاقية التی بناها الفقهاء بجهد صادق وإخلاص Grae‏ وحب LY‏ 
الاسلام شامل ورغبة أكيدة فى خدمة آمة الاسلام ء وآکثر ما پروع النفس ف ذلك العمل 
هو إخلاص Jal‏ الفقهاء ف ذلك من القرن الهجری الأول إلى آواخر الخامس » ولم 
یصلهم من أصول الفقه ثابت النص دون شك إلا القرآن الکریم فکان علیهم بعد ذلك أن 
یضعوا القواعد لیستوثقوا من کل خبر وصل إليهم من سنة الرسول BB‏ » وهنا بلفوا فى 
التحری والضبط مبلفاً یفوق کل تصور الاجیال الأولی بالذات : تلك التی انتهت بالائمة 
الأربعة » أجيال تدین لهم أمة الاسلام كلها بسلامتها. ومن مآشرهم الکبری آنهم 
وضعوا بآنفسهم القواعد العلمية التى ساروا عليها فى جمع الحديث وضبطه ثم 
وضعوا أسس استخراج الأحكام من القرآن والسنة ومأثور عمل كبار الصحابة وما 
ينتهي إليه القياس السليم والاستنتاج الصحيح فهم على ذلك بناة منهج علمى یقوم 
اساسا على الإخلاص لله وأمة الله دون نظر إلى آى اعتبار من اعتبارات المصلحة وإغراء 
الدنيا . 

وأقف هنا عند فقهاء المدينة السبعة وهم سبعة من التابعين وهبوا أنفسهم لخدمة 
الأمة بوضع قانون أخلاقى مستخرج من كتاب الله وسنة نبيه , بل كان عليهم أن 
يجمعوا مادة هذه السنة وهی الأحاديث ووضع الأسس لجمعها جمعًا سليماً وكانت 
القاعدة تدهم انهم يعاملون الكالق رب SIR‏ تطح دمتھم Gala‏ »وان اک 
عليك من الأسماء بل سأكتفى بواحد من أولئك السبعة اتفقت آراء الفقهاء على أنه 
نموذجهم الحى وصورتهم الباقية وهو سعيد بن المسيب بن حزن بن أيى وهب 
الخزومی الذى يلقب بإمام التابعین ء هذا الرجل مدرسة كاملة فقد جعل همه وضع 
الأسس السليمة لاستخراج الأحكام » وكانت مجموعات الأحاديث النبوية الصحيحة لم 
تظهر بعد ؛ لأننا نتحدث عن رجل توق سنة ۹١‏ هجرية فكان عليه أن يدقق فى كل 
حديث يصله لكى یستوتق من صحة صدوره عن رس ول الله SBE‏ فكان لا يكف عن 
السؤال وكان ‏ كما قال هى ‏ يرحل الأيام والليالى فى طلب الحديث الواحد والتأکد من 


ب 


صحته » ومنذ البداية قرر ألا يخدم الدولة أو الحکام فاعتمد على أربعمائة دینار ورثها 
عن آبیه واشتغل بتجارة الزیت » وتجارة أولئك الناس لم تكن تجارة دکاکین انما هی 
تجارة مخازن آی أن بضاعة الرجل تکون ف بيته . 

GIS,‏ كل منهم یکتفی بصنف واحد یتقنه ویشتهر به ویعامل الله فى dass‏ وشرائه 
فلا تکون التجارة وسيلة للکسب والغنى أو سبیلا للغش . إنما هی خدمة للناس 
ومعاش کریم لصاحبها ء وعندما نقرأ أن رسول الله BB‏ کان يعمل ف التجارة قبل البعثة 
فهذا کان آسلوبه فیها فتجارته فى بيته ونوعها معروف وسعرها معروف وضمیر 
صاحبها لا شك فيه ؛ فلا يضيع الوقت ف المساومة والماطلة إنما هی سبیل کریم 
للعیش وخدمة للناس » وکان سعید بن السیب یستفتی ضمیره فى كل رأى یقوله 
فعندما طلب إليه هشام بن إسماعيل والی المدينة أن یبایع لولدی عبد اللك بن مروان 
توقف ؛ لأن البيعة لا تکون صفقة یف رضها ول الأمر على الناس إنما تکون شوری بین 
السلمین » ومن أين یعلم سعيد بن المسيب أن الولید بن عبد اللك وأخاه سلیمان 
یصلحان لولاية آمور السلمین وقد ضربه الوالی سبعين سوطاً لکی يبايع فلم یفعل ولم 
يكن یحفل للخليفة لأنه أساسًا ‏ كان یرفض الخلافة الأموية ویری آنها ولاية غصب 
ومال خلفائها حرام وأخذه حرام Laud‏ وكان الخليفة الاموی یتصور أنه پشتری 
ضمائر الناس Lay‏ یعطیهم من العطاء أى الرواتب فاستغنى سعید عن ذلك » فى نفس 
الوقت کان سعيد رجلا حر الفکر واسع الأفق عمیق النظرة لا یحکم الا بالصالح وما 
فيه التفعة آتاه عبد الرحمن ہن حرملة وقال : وجدت رجلا سکران آفترانی يسعنى ألا 
آرفعه إلى السلطان ؛ آی هل يجوز لى ألا آبلغ عنه رجال الدولة ؟ فقال له سعید : إن 
استطعت أن تستره بثوبك فافعل ولم يكن ذلك من سعید ترخصاً فى جسامة خطيئة 
شرب الخمر ولكنه کان بری أن السلطان ورجاله لیسوا آهلا لعقاب الناس على شرب 
الخمر ؛ لأنهم هم آنفسهم یشربونها بل غارقون فيها , فإذا جاءت الخلفاء وولاتهم 
شکوی فى آمر رجل يشرب الخمر انتهزوه ا فرصة لیستروا مخازیهم ویتشددوا ل 
عقاب الرجل حتی يقال : انهم متشددون ف آمور الدين آما الذى يجوز له أن یحقق آمر 
اتهام الناس بشرب الخمر فهم العلماء الصادقون الذین یتحرون الحق ویراعون الله ولا 


قزاء وف لاش 


۷ 


وهذا الوقف من سعید بن السیب - وهو أيضًا موقف آهل جیله من بناة علم الفقه 
يضع يدنا على قاعدة سليمة جدا وضعها آولئك الناس وحافظوا علیها وأورثوها من 
بعدهم من آجیال الفقهاء وهو أن التشریع لا ينبغى أن تتولاه الدولة ورجالها ؛ لانهم 
أهل سياسة وآهواء ومصالح فهم یبیحون ویحرمون بحسب مصالحهم ویحللون 
ویحرمون بحسب آهوائهم » وقد رفض الفقهاء رفضا LEG‏ أن یسمحوا للدولة بأن 
تشرع بل رفضوا أن یکون للدوله فضل ف تعلیم الفقهاء وتربية القضاة , فلم یطلبوا من 
الدولة أبدًا أن تنشیء معاهد یتعلم قیها الصبیان ثم يواصل الوهوبون منهم الدراسة 
على نفقة الدولة حتی یکونوا فقهاء وقضاة ؛ لأن الدولة إذا تولت هذا الامر وضعت 
قواعد تکوین الفقهاء والعلماء والقضاة على هواها ء لهذا فضلت الاجیال الأولى من آهل 
العلم أن يكون السجد هو الدرسة وهو المحكمة ؛ لأن السجد هو بيت الله وبيت الأمة فى 
نفس الوقت . ورفضوا كذلك أن یکونوا موظفين ف الدولة أو تكون لهم رواتب OY‏ 
الراتب يكون أول الأمر معاشا ثم يصبح قيداً على ضمير صاحبه ء والأمة هى التى تعلم 
أبناءها وتقوم بأمر طلاب العلم فى الكتاتيب Vol‏ ثم فى حلقات الشيوخ ف المساجد حتى 
إذا اكتمل تكوينهم وثبت علمهم أخذت الدولة منهم القضاة ء ومعظم كبار القضاة كانوا 
يرفضون القضاء ؛ لانهم كانوا يأبون على أنفسهم أن تتكرم الدولة عليهم بالاختيار 
للوظيفة فإذا كان لا بد من أن يتولى بعضهم القضاء فليكن ذلك بلا راتب ء هوّلاء الناس 
لم تكن لقمة العيش تحيرهم ؛ لأن الأرزاق بيد الله لا بيد الحكام ولم يكونوا كذلك 
متبطلين يعيشون عالة على الناس إنما هم كانوا يأخذون أتعاباً متواضعة من التلامیذ 
وطلاب العلم ومن GES‏ العقود وهی الوثائق وقسم المواريث وهی الفرائض . 

ومالك بن أنس قال ذات مرة لواحد من تلاميذه : لا تطلب ا مال يطلبك ا مال » وارفع 
همتك عن الخلق يرفعك خالق الخلق ء وإذا لم يكن لك من مالك الحلال ما يغنيك عما 
بأيدى الناس فلتكن لك حرفة تعيش منها . واعلم أنك إذا أذللت نقسك للمال مرة أذللتها 
له عمرك كله وضاع علمك كله سدى . 

وقد اقترح ابن المقفع فى رسالة الصحابة على الخليفة أن يجمع جمعًا من العلماء 
تضحون قرغا مقتفا بتیعه القشناة خا da ya‏ الققهاء ذلك ؛ لأنهم لم يوافقوا قط على 
أن يتركوا أمر التشریع للدولة . بل رفضوا كذلك أن يتركوا للدولة آمر تنفیذ الأحكام إلا 
أن يكون ذلك تحت رقابة الفقيه القاضى ء وإذا کان لا بد من أن يستعين القاضى فى 
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تنفیذ آحکامه فلیکن هو الذى بختار آعوانه وآعوان القاضی الذین یقومون بتنفیذ 
tol Sal‏ یکونون ف هذه الحالة رجال القاضی وان كانت الدولة هی التی تعطیهم 
رواتبهم.. 

ومنذ البداية قال أهل العلم : إن آمور الدنیا والدین واحدة وان الذی یقضی فى 
آمور الدین هو نفسه الذی یقضی ف ششون الدنیا , فليس هناك نظام للعبادات ونظام 
للمعاملات GY‏ الصلاة مثلا ليست مجرد عبادة بل هی GUAT‏ ومصدر أخلاق فهی 
تنهی عن الفحشاء والنکر والبغی » وآمور الدنیا والدین كلها یحکمها القرآن وسنة 
. رسول الله لأن القرآن يقرز المبدأ ورسول اش یطبقه . ولهذا فإن القرآن والسنة هما العلم 
وحفظهما والاحاطة بهما تخرج العالم أى الذی ales‏ الأصول . آما استخراج الأحکام 
من القرآن والسنة معًا فیحتاج إلى قدرة على الاستنباط والاستخراج السلیم وهذا هو 
الفقه آی الفهم الصحیح للقرآن والسنة والقدرة على استخراج الاحکام منهما مما 
والحکم الذی یستخرچه الفقیه یسمی الرأى . ومن المکن أن یکون الرأى خاطئاً ولکن 
الفقه وهو طريقة استخراج الرأى لا بد أن یکون سليماً ٠‏ واسس السلامة هی خلوص 
النية وصحة الایمان وسلامة النفس والعلم الکامل بالقرآن والسنة » والذکاء الذی یمکن 
الانسان من استخلاص الدقائق ثم البعد عن الهوی فلا یکون ليل الانسان الشخصی 
أو لصلحته آی دخل فى رأيه . فاذا اجتمعت للرجل صفات العلم والفقه مع الخلق 
السلیم المتين وصدرت عنه الآراء الكثيرة السليمة القائمة على الفقه الصحیح آصیحت 
مجموعة آرائه وطريقته ف استخراج هذه الآراء مذهباً يمكنك أن تتبعه دون أن یکون 
ذلك ملزماً لك » فأنت ملزم Ley‏ يطمئن إليه قلبك ویرضاه ضميرك وتحس أنه یتفق مع 
ماجاء فى القرآن والسنة ‏ والفقیه الحدث مجاهد قال : إن موهبة استخراج الاراء 
الفقهية السليمة هی الحکمة التی يؤتيها الله من يشاء .. 

والطریق الذی سار فيه آولئك الرجال ف بناء صرح الفقه الاسلامی وما تجشموه 
من الصعاب فى وضعه وضعًا سلیماً على قاعدة متينة من القرآن والسنة طریق شاقة 
کلفتهم الزهد فى الدنیا وما فیها ووضع حياتهم كلها فى خدمة الامة فلا ا مال آغراهم ولا 
الوظائف اجتذبتهم ولا السلطان آخضعهم , وق النهاية آرغموا الدولة على الخضوع 
لسلطان العلم والفقه , وإذا لم يستطع أولئك الفقهاء إرغام السدولة على اتباع منهج 
الاسلام فى اختیار الحکام فقد رفضوا النظام القائم للدولة وطريقة أصحاب السلطان ف 
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الوصول إليه » وهنا وقع الانفصال الحاسم النهائی بين الدولة والامة , فمضى أصحاب 
الدول فى سیاستهم كيف شاءوا « وسارت ( أى الأمة ) فى طریقها ملتزمة القرآن والسنة 
وما وضعه وارتضاه آهل العلم والفقه فى استخراج الاحکام . من هنا نفهم كيف أن مالك 
ابن آنس کان يلقب بأمير المؤمنين فى الحدیث أى رئيس الأمة فیما یتصل بالقواعد 
الشرعية التى ينيغى أن تسير عليها أمور الأمة » ولأصحاب الدول ورجال السياسة أن 
يسلكوا ما شاءوا من الطرق , ولکن الأمة لا تلتزم حيالهم إلا بأمرين : الطاعة الظاهرة إذ 
لا معنی GY‏ تظل الأمة دائماً فى فتنة بين الحاكم والمحكوم » وما دام الحاكم لا يلزم 
الناس بأحكامه فهو حر ف السلوك الذى يتبعه وحسابه على الله , والأمر الثانى : هو آداء 
JUL‏ ای الضرائب , وما دام الحكام قد استحلوا لاتقسهم ان پستخرجوا من الناس 
أموالاً لا یقرها الشرع ثم یتفقوها ف غير صالح الامة . فالامة أيضاً لها الحق فى التهرب 
من آداء ا مال الذی تعتقد أنه حرام » فإذا قام فى الأمة حاکم ظالم وفرض على النخلة 
الواحدة ضريبة سنوية قدرها درهمان بدل درهم واحد فان دافع الضرائب له الحق ف 
أن یقرر أن نصف نخلاته قد احترقت فلا يدفع إلا عن النصف : وعدوان الدولة على 
الناس ale‏ الناس أيضًا العدوان على أحكام الدولة الظالمة ؛ لأن الواطن غير مسئول إلا 
عن التشریم الذی يقره حکامه الحقیقیون وهم الفقهاء . 

وق النه اية سلمت السلطة الحاکمة بأن القوة الحقيقية ینبغی أن تکون للعلم 
والفقه والخليفة الهدی - ثالث خلفاء بنی العباس - عندما آحس بان الامة لا تسلم 
بشرعية دولته أعلن أن دولته دولة السنة والجماعة وأنها خادمة السنة والجماعة وسواء 
آکان الهدی صادقا فى ذلك آم غير صادق . قان إعلانه هذا كان نصرًا حاسما للاسلام 
وشرعه وفقهائه , وقد حکم الخليقة الهدی ( محمد بن عبد الله المنصور ) ما يزيد على 
عشر سنوات ( ۷۷١ / ھ۱٦۹ - ۱٥۸‏ ۷۸۵م ) تعتبر حاسمة ف تاریخ الدولة 
العباسية لا فى تاريخ آمة الاسلام . ففی العصر الأموی كانت السياسة توجه الدولة 
وکان معاوية لا پستحی أن بقتحم ما حرم الله كما فعل عندما فرض ابنه يزيد على 
الناس وهو یعلم أنه لا یصلح !5 GY‏ آمور السلمین . بل كان الخليفة النصور العباسی 
لا یتورع عن جرم إذا رأى أن صالح دولته یقتضی ذلك فجاء الهدی وأعلن أنه لا يعمل 
إلا ہما فيه صالح الأمة . فرضيت عنه GY‏ واصبحت الدولة العباسية ‏ من الناحية 
النظرية على الأقل ‏ دولة السنة والجماعة , أى خادمة الأمة وعندما تولى هارون الرشيد 
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کتب إلى والیه هرثمة بن أعين بأن یستشیر فى كل آموره آولی الفقه فى دين الله وأولى العلم 
ف دين الله ومعنی هذا أن الشريعة آصبحت فوق الدولة « وآن الدولة بكل ما فيها خادمة 
الشرع » وهذا من آکبر الانتصارات التی حققتها الحضارة الاسلامية ٠‏ وقد وصل فقهاء 
السلمین إلى هذا النصر بالاخلاص والصدق والتزام النهج العلمی السلیم مع الدقة 
والضبط واعتبار خلق العالم أساسًا لكفايته العلمية أو شرطًا للثقة فيه , فقد کان 
البخاری يرحل آلف ميل ليأخذ حدیثاً عن «Jou‏ فإذا جالسه ورأى من تصرقه ما يريبه 
dale J‏ ترك حدیثه جملة . 

وقد قرر أولئك العلماء مبداً ثانياً یعتبر من مفاخر الفکر التشریعی الاسلامی وهو 
أن كل رأى أو حکم يصدر على أساس من القرآن والسنة لا بد أن يكون فيه تلقائیاً - 
صالح الناس GY‏ الله سبحانه أعلم بعباده وأرأف بهم من أن يشق علیهم » ومن هنا فان 
المشرع ينظر إلى صالح الناس ويرى ما فيه صالحهم . وما فيه صالحهم لا بد أن يوافق 
ما ف القرآن فإذا بدا للفقيه رأيان : واحد يسهل على الناس الأخذ بے . والثانى يشق 
عليهم فليأخذ ہما يسهل على الناس وهو واشق من أن ذلك يتفق مع ما يريد الله 
سبحانه . ومن هنا جاء مبدأ الاستصلاح وهو أن الفقيه يقضى يما يستصلحه للناس 
أى ما يراه صالحاً لهم ما دام يعتمد أساسًا على القرآن والسنة . 

وقرر أولئك الفقهاء كذلك مبداً علة الشرع أو منطقيته › فبينما يحفل القانون 
الرومانى بالأحكام التى لا يقيدها المنطق نجد أن كل أحكام الشريعة تتفق مع المنطق , 
وما يغيب عن منطقه a gull‏ يتجلى وجه المنطق فيه فيما بعد ء فقد كان ناس منا لا يرون 
منطقا فى تحريم لحم الخنزير فجاءت بينات العلم فى أيامنا هذه فأثبتت حكمة الشارع 
ف ذلك » وأهل الغرب الذين كانوا يتعجبون بالأمس من تحريم الخمر أصبحوا الیوم 
يرون تحريمها , وقد تبين من رذائلها فوق كل ما كان المسلمون يعرقونه فقد كنا نحن 
نقول إنها تذهب العقل « قهاهم أولاء اليوم يقولون : إنها تذهب العقل والكبد والکلی وکل 
شىء فى كيان الإنسان . 

ومن زمان بعيد جدًا قرر الفقهاء على درجات متفاوتة بينهم ‏ مبداً الإجماع 
والمراد هنا إجماع الأمة على رأى من الآراء ؛ لأن رسول الله BH‏ قال : إن الامة لا تجتمع 
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على ضلالة . وقد زعم يعض المستشرقين أن الشرع الاسلامی أخذ هنا آشیاء من 
القانون الرومانی , وليس هذا بصحيح فما عرف فقهاؤنا الاولون القانون الرومانی ولا 
سمعوا به » إنما هم وجدوا آهل البلاد التی دخلت الاسلام تجری بعض عاداتها بأشياء 
منطقية لا تتناق مع أمر من آوامر الاسلام أو نهی من نواهیه فترکوها على حالها 
ما دامت لا تضر فردا أو جماعة أو تجرح حشمة . نقول تركوها ولکنهم لم یقروها أو 
يجعلوا لها تبريرًا ومع الزمن یقضی علیها الاسلام إذا لم تعد لها فائدة فى مجتمع 
اسلا شین ۱ | ۱ 

' وقد تحرز فقهاء المسلمين آشد.التحرز ف تظبیق هبدا القیاس حتی: رفضه نِعضهم 
رفضا تاماً LS‏ نری عند ابن حزم . وهم محقون ف ذلك على مذهبهم ف التحرز ؛ GY‏ 
القیاس یسهل اتخاذه ذريعة لتحقیق مآرب آصحاب الصالح ولکن الامام مالکا عندما 
قبل مبدأ القیاس وضع له من الضوابط ما یجعله ساسا مأموناً من أسس التشریع وقد 
تبعه بقية الفقهاء فى ذلك عدا أهل الظاهر . 

وهنا - فق باب الفقه - نجد أن الفقهاء ساروا ف اتجاه یخالف کل الخالفة طريق 

التکلمین . وقد احترم وا الناس ونزلوا إلى دنیساهم ونظروا فى مصالحهم واحترموا 
اهتماماتهم . 


۱۵۲ 


Ail‏ دين وم 


من آکبر العیوب التی تشوب کتابات الکثیرین ممن یتعرضون للتأليف ف الفقه 
الاسلامی أن عملهم كله رغم سعته ‏ قائم على معرفتهم بالاسلام والسلمین » 
والتاريخ عندهم هو تاريخ أمة الإسلام وما عدا ذلك فهم يعرفون عنه القليل» ومن ٹم 
فهم لا يستطيعون تقدير مكان الفقه الإسلامى قدره الصحيح فى الحضارة الإنسانية 
لأننا لو عرفنا تجارب الأمم غيرنا لزاد فهمنا لتجربتنا , ولو درسنا الشرائع الأخرى غير 
الإسلامية لتبين لنا من فضائل شريعة الإسلام وفقهه أضعاف ما نتصور أننا نعرف 
وسأضرب لك هنا مثلاً Maly‏ يغنى عن كثير , فقد أهدانى الصديق العالم الدكتور عبد 
الصبور مرزوق كتاباً فى الفقه الإسلامى من تأليف الدكتور عباس حسنى أحمد , 
والكتاب جيد جداً , وقد انتفعت به AST‏ النفع ولكنى أقرأ فيه العبارة التالية : « ھذاء وما 
ينبغى التنبيه إليه أن الشريعة الإسلامية ليست كهنوتاً محصوراً فى فئة قليلة من رجال 
الدين » فلا یوجد ف الإسلام رجل دين » وإنما السلمون جميعاً رجال دين ودنيا « وطلب 
العلم فرض على كل مسلم ومسلمة بنص الحديث . فالناس ثلاثة : alle‏ ومتعلم وهمج 
رعاع » ( ص ۸ ) » ومعظم ما فى هذه العبارة صحيح ولكنك تقف طويلاً عند قوله : ان 
الناس ثلاثة : عالم ومتعلم وهمج رعاع .. فمن أين أتى هذا العلامة بأن الناس 
ینقسمون إلى ثلاث طوائف متحاجزة متمايزة : علماء ومتعلمين وهمج رعاع ؟ ومن هم 
الهمج الرعاع ؟ ولماذا یصر بعض أهل العلم عندنا على أن هناك ف المجتمع الإسلامى 
طائفة تسمى بالهمج الرعاع ؟ وهل وجدوا ف القرآن الكريم ما يوحى بأن من عباده 
ناسا منبوذين لأنهم همج رعاع ؟ وهل اعتبر رسول الله ME‏ نفراً من معاصريه همجّا 
Lele,‏ ؟ ثم ألم يكن كبار أعداء الإسلام يقولون : الذين دخلوا فى دعوة رسول اش يكل 
همج رعاع ؟ ألم يقولوا إن بلال بن رباح ء وخباب بن الأرت ٠‏ وعمار بن ياسر همج رعاع 
وآنهم سادات قريش - لا Gab‏ بهم أن يجالسوا هوّلاء الهمج الرعاع ؟ ألم تكن من بین 
الصحابيات اللاتى كان رسول الله BB‏ يكرمهن ويقربهن جارية تسمى زنيرة , كان آبو 
جهل يرى أنها من أحط الهمج الرعاع وهی عند الله آفضل منه ؟ ثم ألم یعلم صديقنا 
العلامة أن من أكبر عيوب المجتمع الرومانى التى هدت كيانه آخر الأمر أن سادات 
الرومان كانوا يرون أنهم طبقے متميزة لها حق الحكم والسيادة هی طبقة الباتريسيى 
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Patricii‏ والفرسان Equesrri‏ ولا يجوز لهم الاختلاط بمن کانوا پسمونهم الهمح 
الرعاع أو ال Plebei‏ . ثم الا يذكر أنه كان من آکبر أسباب الثورة الفرنسية أن الجتمع 
الفرنسی ف عصر اللوك قبل الثورة کان یقسم الناس إلى ثلاث طبقات : الملوك ومعهم 
الاشراف ٹم کبار رجال الدین شم أهل الطبقة الثالثة أو ما یسمی باسم oly Tiars Btak‏ 
بداية الشورة كانت عندما pal‏ رجال مجلس الامة بأن تزال الفوارق فلا یکون هناك 
همج رعاع منبوذون یجلسون ف قاعة وحدهم ولا يجوز أن یجالسوا رؤساء الناس من 
الاشراف ورجال الكنيسة ء وعندما سقط الحجاپ الحاچن بين طبقات الشعپ دخلت 
فرنسا وأوروبا بعدها ف عصر النهضة العظیم . 
ثم ألم يقرأ تواریخ علماء هذه الأمة من أيام الصحابة والتابعین وتابعیهم وقادة 
الفکر فى هذه الامة لبری أن عددًا عظيمًا ممن شادوا مجد هذه الأمة خرجوا من آولتك 
الذین یسمیهم الهمج الرعاع من آبناء الطحانین القفاصین الدباغین والضرابين الذین 
یصنعون الطوب من الطين وباعة الاء فى الساجد والنجارین والخدم وا موا ی والرقیق 
والعتقاء . 
فما معنی هذا الترفع والقول بأن من بين آبناء الأمة همجا رعاعًا . و ٍذا كان هناك 
همج رعاع آقلیس من aly‏ الذين يرون آنفسهم علماء ومتعلمین أن يعملوا على ألا 
تکون هناك چماعات منبوذة مستبعدة توصف بأنها همج رعاع ؛ وهل كان لا بد أن 
. ننتظر حتی يعلمنا آهل الغرب أنه لا ینبغی أن يحرم من العلم أحد يستحقه ویطلبه , 
وأن من واجب الدولة ‏ أى الجماعة أن تفتح آبواب العلم للراغبین فيه المؤهلين لطلبه 
بل إن علیها أن توقم العقوبة على من یقصر ف تعليم آولاده ؛ GY‏ هذا التقصير فى ذاته 
مضرة بالأمة 4 
ومما يستوقف النظر ف ذلك GUSH‏ القیم تفسبره لقول الله سبحانه وتعالى : 
« الرّجَالُ قَوَامُونَ Je‏ النّسَاءِ بما فَضَلَ الله بَعْضَهُمْ Je‏ بَض Lang‏ أَنْفَفُوا مِنْ 
أَموَالِهُمْ 4 ( النساء ۶ ) . بان الرجال عموماً أعلى درجة من النساء عمومّا , OY‏ 
الرجال ی حکمون العقل Lol‏ النساء فتغلب علیهن العاطفة وأنا فى هذه الدراسة لا آعتمد 
على النصوص بقدر ما آعتمد على الواقم التاریخی . والواقم التاریخی یقول إنه لا فارق 
فى العقل أو الذکاء أو الدین أو الانسیاق مع العاطفة بین الرجال عامة والخساء عامة . 
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وأنا آنظر فى سبرة رسول الله BE‏ فلا أجد من قوله وفعله أنه يرى الرجال dale‏ 
اعقل من النساء Lele‏ , ثم یقولون لك إن رسول الل يل قال : إن النساء ناقصات عقل 
ودين ء ولا آجد من سيرة النبی یل ما يدل على ذلك » وکیف یقول الرسول إن النساء 
ناقصات عقل ودين « وخديجة آم المؤمنين آمنت به وثبتت فؤادہ حتی قبل أن یطمئن هو 
إلى حقيقة ما یسمع ویحس ؟ ولم يكن ایمانها به عاطفة بل عقلاً ٠‏ فهی لم تقل له إننى 
واثقة من أن الذی يأتيك خير لأننى زوجتك وأحبك » بل قالت : كلا والله . ما يخزيك الله 
أبدًا . وإنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب العدوم : وتقری الضیف وتعين على 
نوائب الحق .. وهذا كله كلام عقل ومنطق وحكمة شم أشارت عليه بعد ذلك بالرأى 
السليم وهو أن تسأل ف الأمر ابن عمها ورقة بن نوفل ؛ لأنه يقرأ الكتب المقدسة ویفهم 
ف تلك الأمور ء ثم إننى أنظر فأرى أن رسول الله یل كان يستشير زوجته أم المؤمنين أم 
سلمة فتشير عليه يالرأى فيأخذ بے . وآراه يثق فى عقل عائشة آم المؤمنين ودینها 
ويأمرنا بأن نأخذ العلم بالدين من عائشة رضى الله عنها وأجده يثنى على أم عمارة 
الأنصارية ء ويثنى على أسماء بنت عميس الخثعمية وغيرهن كثير . وأمامك الجزء 
الثامن من طبقات ابن سعد عن الصحابيات والتابعيات فتجد من إيمانهن وعقلهن 
وحسن صوابهن ما لا يقل عن الرجال . وحتى لو ذهبنا مذهب من يقولون إن رسول الله 
قال : إن النساء ناقصات عقل ودين فهل قال الرسول 88 إن الرجال كوامل عقلا 
وديناً ؛ 

إنما هی مذاهب ذهبوا إليها وتداولوها دون تدبر وثبتوا عليها وعطلوا بها الإفادة 
من ملكات النساء وهن نصف الامة . وهذا الذى أقوله لا يتناف مع ضرورة التزام المرأة 
للسمت والحشمة وعدم إبداء الزينة فهذا أساسى وهو فى ذاته دليل على حمق الرجل 
وعدم سيطرته على غرائزه . فالمرأة إذ تحتشم وتقتصر فى الخروج والضرب ف الطرقات 
إنما تحمى نفسها من الرجل فصيانة الراة لنفسها تكريم لذاتها وليست بحال دليلا 
على آنها ضعيفة العقل أو آکشر من الرجل تعرضاً للفتنة والخطيثة , ولو أحصينا ما 
آصاب البشرية من آخطاء الرجال ورذائلهم لزادت آضعافا على ما آصاب الدنیا من 
آخطاء النساء وإنما هبط مستوی المرأة عندنا ؛ لأننا فرضنا علیها تصورنا الرجالى 
لنظام الجتمم وابتذلنا المرأة وعدونا علیها وغسلنا مخها حتی آصبحت المسكينة تری 
نفسها فعلاً آدنی من الرجل . 
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ومن سخرية القدر بالذین یستطردون مع الحط من شان الراة أن التی غلبت 
رجالنا وآتمت إخراج بقایانا من الاندلس كانت امرأة آمنت بدینها أكثر مما آمن رجالنا 
بدينهم « وق عالنا الراهن نساء یحکمن شعوبهن باعقل وأحزم مماايحكم الرجال . 

وهذا الکلام آقوله لاننی آجد أن هناك ف تفکیرنا قضايا مُسلّمات كان ینبغی أن 
نعید النظر فیها لكى نسير ف آمرنا داثماً على عقل وبصيرة GY‏ الشريعة سمحة واضحة 
الحکمة » والذین استخرجوا لنا أحكام الشريعة من القران والسنة کانوا رجالا عظماء 
حقًا. عرفوا كيف یضعون کل شىء مکانه فهم لم یحقروا المرأة أو أساءوا الظن بها 
دون أن یخالفوا أمراً من أوامز الله ٠‏ وإذا کانوا قد أعطوا BLM‏ نصف الرجل ف البراث 
فذلك آمر من آوامر الله وأوامر الله لا تناقش , ثم إنه قسم أموال ومواریث قررها الخالق 
سبحانه وتعالى لحکم اجتماعية واقتصادية هو alel‏ بها سبحانه وه و آمر لا ینطوی 
على أى اتهام لعقل المرأة أو کفایتها ء وأنا ف هذا كله أسير على هدی القرآن وسنة 
الصطفی صلوات الله عليه . 

ونحن الآن نتحدث عن فقهاء الاسلام وما بذلوه من جهد فى صياغة آحکام das pill‏ 
صياغة عمل وتطبیق . فأجد ف آولئك الرجال البناة الحقیقیین لجتمع الاسلام فقد 
اجتهدوا فى صيانة الحقوق والنفوس وأظهروا ذکاء بعيدًا فى فهم آیات القرآن « ووضعوا 
أسسًا علمية بالفة الدقة ف بناء صرح ale‏ الحدیث , وانظر مشلا إلى ما تمیز به 
السفیانیان الثوری وابن عيينة من العقل والدقه والاخلاص والعمل الدءوب الصادق فى 
بناء قاعدة الشريعة دون خوف من حاکم » وتحضرنی هنا الحكاية التی يرويها ابن 
خلکان عن مروج الذهب للمسعودی ف کلامه عن سفیان الثورى وهو عربی أصيل من 
بنی عبد مناة بن GUS‏ : قال القعقاع بن حكيم : كنت عند الهدی ( الخليفة العباسی 
الخالث ) وأتى سفیان الٹوری فلما دخل عليه سلم تسلیم العامة , ولم يسلم بالخلاقة 
( أى أنه سلم السلام الذی یحیی به کل الناس ) والربیم ( بن يونس الوزیر ) قائم على 
رأسه متكتاً على سيفه يرقب آمره . فأقبل عليه الهدی ( الخليفة ) بوجه طلق وقال له 
سفیان : تفر منا ها هنا وها هنا وتظن أننا. لو آردناك بسوء لم نقدر عليك ققد قدرنا 
عليك الآن . آفما تخشی أن نحکم فيك بهوانا ؟ قال سفیان : إن تحکم ف یحکم فيك ملك 
قادر يفرق بين الحق والباطل , قال له الربیع : يا أمير المؤمنين : آلهذا الجاهل أن 
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يستقبلك بمثل هذا ؟ إئذن لى أن آضرب عنقه فقال الهدی : آسکت ويلك هل يريد هذا 
وأمثاله الا أن نقتلهم فنشقی بسعادتهم اکتبوا عهده على قضاء الكوفة على ألا یعترض 
عليه فى حکم . فکتب عهده ودفع إليه فأخذه وخرج فرمی به فى دجلة , هرب فطلب فى کل 
بلد فلم يوجد ولا امتنع عن قضاء الک وفة وتولاه شريك بن عبد الله النخعی قال 
الشاعر : 
تحرز سفيان وفسر ب‌دینسه 2 وامسی شريك مرصذا للسدراهم 
) ابن خلکان ۲/ ۱۲۸-۱۲۷ ) 
فأنت تری هنا أن الوزیر الربیم بن يونس يصف سفیان التوری بأنه «Sale‏ 
وسفیان كان من أعلم آهل زمانه وهذه ملاحظة آهدیها للذین یقسمون أمة الاسلام إلى 
علماء ومتعلمين وجهلة ورعاع وأقول : من أين آتیتم بهذا التقسیم ؟ وهل pal‏ بأمتنا 
شیء مثل ترفعنا بعضنا على بعض » واتهامنا بعضنا بعضا بالجهل وعدم ثقة بعضنا فى 
بعض » وکل ذلك pal‏ بوحدة LV‏ وأوجد فروقا خطيرة بین طبقاتها وخرجنا فى هذه 
الناحية عن نهج الاسلام . 
cre‏ ذكاء الخليفة الهدی الذی آدرك أنه إذا آقدم على قتل رجل مثل سفیان 
الثورى ؛ لأصبح سفیان شهيدًا سعيدًا بشهادته ولهز مقتله عرش بنی العباس كما هز 
دولة بنی آمية من آساسها مقتل الحسین رضی الله عنه » فکان الحسین الشهید آقوی 
من الحسین طالب الخلافة ء وانظر إلى سفیان الثوری وهو لا یعترف بخلافه الهدی فهو 
یسلم عليه دون لقب الخلافة » وعلی أكتاف رجال من أمثال فقهاء المدينة السبعة 
وسفیان الشوری وسفیان بن عيينة ومحمد بن سيرين واللیث بن سعد وعبد الرحمن 
الأوزاعى والائمة الأربعة وغبرهم كثيرون be‏ قامت الدعائم الحقيقية LY‏ الإسلام وقد 
کانوا یستطیعون أن یفعلوا SST‏ مما فعلوا I‏ ولا الأثر السیء الذی کان للسياسة وأهلها 
فى تطور هذه الامة , وأنا من أكثر الناس اعجابا بمالك بن آنس ولکتی آقول : أن مالگا 
أنكر شرعیة الخلافة العباسية إتكارًا ضمنيًا أو مستورًا ققال : لیس على مستکره طلاق . 
أى أن الذی برغم على تطلیق امرأته لا يصح طلاقه . وهو يريد أن یقول : إن بيعة آبی 
العباس السفاح » وآبی جعفر النصور چاءت على طریق الارغام والخوف فهی بيعة غير 
صحيحة وباطلة ء ول و أنه قال صراحة أن بيعة بنى العباس غير شرعية لقتلوه 
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ولکن مقتله کان سیزعزع بنیان دولة بنی العباس ویهدم بنیان الظلم ویحرك عواطف 
الامة ويقيم الثورة على الطغیان ویعید إلى الأمة حقوقها فى أن تحکم نفسها حکمّا شوريًا 
عادلا"تعلی النحو الذی ترضاه ء وهذا النحو يرضى عنه الله سبحانه وتعالی ؛ لان الأمة لا 
تجمع على ضلالة ء ثم إن حكم الجماعة ایا کان اسلم من حکم الفرد وآقربه إلى العدل 
GUAM‏ والصلاح وروح الاسلام ء ولکن مالكاً لم یفعل ذلك وعاش لیتم بناء القاعدة 
القانونیة لبناء الامة على ما سنراه . 

وقد كان آحکم Jal‏ الفقه فى النصف الشانی من القرن الهجری الثانی - الثامن 
الیلادی » هو الامام جعفر الصادق فقد بلغ هذا الرچل من سعة العلم ودقة الفهم ما 
یجعله فعلا من آعاظم مفکری الاسلام وفقهاتهم » فقد عاش فى عصر اشتد تقاتل الناس 
فيه على الخلافة ء آما هو - وکان D5]‏ اهسل زمانه بخلافة السلمین فقد رأی أن الخلافة 
الرشيدة لا یمکن أن تستقیم بغیر أمة رشيدة , لأن الصحيح هو أن ترشد GY‏ اولا 
فترشد الخلافة نتيجة cil‏ والخلفاء الراشدون کانوا راشدین GY‏ الأمة ف آیامهم 
كانت رشيدة , آما وقد تقسمت الامة ف آواخر العصر الراشدی شيعًا وأحزابًا وحکم 
فيها دعی دخیل لا یعرف أحد من هو أو من أين آتی ؟ وهو آبو مسلم الخراسانی , 
قلعب بالناس لعبًا وتآمر مع صعل وك سیاسی هو إبراهيم الامام بن على بن عبد الله بن 
عباس وعبث بعقول العرب وضرب بعضهم ببعض وساق الإمامة إلى آبی العباس 
السقاح » والسقاح خاض بحرًا من الدماء لیصل إلى الخلافة , إذا کان هذا كله قد حدث 
فقد تلاشی الأمل ى صلاح الدنیا ولم يبق إلا صلاح الدین ؛ وعلی السدین الصالح تقوم 
الأمة الصالحة والقيادة الرشيدة , ولهذا قعندما وصلت الامام جعفر الصادق رسالة من 
آبی سلمة الخلال مدبر آمر الثورة على بنی آمية ( حتی کان بلقب بوزیر آل محمد ) قام 
قاحرق الرسالة علناً آمام الناس لبروا زهده ف الخلافة وهو لم یزهد فیها ؛ GY‏ كان 
يشعر أنه غير صالح لها ء بل GY‏ كان وائقا من أنه لا یستطیم أن یکون خليفة راشدًا 
إذا کان وصوله إلى الخلافة یتم بمؤامرة دنيكة کتلك التی دبرها آبو مسلم بالکذب 
الخداع والدس بين الناس وازهاق الارواح . رفض الخلافة وفضل أن یظل Whe‏ 
وحسناً فعل وهو بموقفه هذا قرر حقيقة ستزداد مع الأیام MSE‏ وهی أن إمام الناس 
Lia‏ هو آعلمهم بکتاب الله وسنة رسوله » وأن الدولة التی یتبادلها الظلمة بعضهم مع 
casket al pees‏ وال« 
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ولکی أدلك على صلاح هذا الرجل وصدق فهمه للاسلام أشير إلى مسا جرى من 
الحدیث بینه وبين الفقیه عمرو بن عبید » وکان آبو عثمان عمرو بن عبید بن باب متكلمًا 
زاهدًا فقيهًا (ت. حوالى VEE‏ ه ) وکان صدیقا للامام جعفر الصادق فسأله يومًا ما 
هى الکبائر . واشترط عليه أن يكون حکمه على كل کبيرة LEG‏ على Lig‏ صريحة من 
القرآن الکریم » فرد عليه الامام جعفر ردًا بالغ الحكمة وحدد الکباثر كما يلى على 
الترتیب » وقد أردف كل واحدة بالبينة القرآنية Gale‏ مما لا یتسم المجال هنا لإيراده 
وهی : الشرك «dtl‏ واليأس من رحمة الله وعقوق الوالدين وقتل النفس التى حرم الله إلا 
بالحق وقذف المحصنات وأكل الربا والفرار يوم الزحف ٠‏ واليمين الغموس ( أى التى 
يحلفها الرجل كاذبًا وهو يعرف أنه كاذب فيغمس نفسه ف النار ) وشرب الخمر ء 
والغلول ( إخفاء شىء من الغنيمة وانفراد الرجل به فلا يدخل فيما يقسم من الغنائم . 
والمراد هنا سرقة مال الجماعة الإسلامية أياً كان وهو خيانة للأمة .. يعدها جعفر 
الصادق كبيرة ) وشهادة الزور ومنع الزكاة ( لأنها حق المسلم غير القادر على أخيه 
القادر ) وترك الصلاة ونقض العهد , وقطيعة الرجم , وإذا أنت تأملت هذه الجرائم 
التى يعدها الإسلام على مذهب جعفر الصادق كبائر وجدت فيها جماع قواعد صلاح 
أمر المسلمين كله ء فإذا صلح آمر السلمین صلحت إمامتهم ‏ وإمامتهم لا تقوم إلا على 
الشوری » أى تشاور بين الأمة التى أمرنا الله أن نختارها من بيننا لتدعو إلى الخير 
وتأمر بالعروف وتنهی عن المذكر , فكان من نکد الدنيا أن الذى صنع للمسلمين 
خلافتهم العباسية هذا الأفاق المجهول الدخيل آبو مسلم الخراسانى الذي لا نعرف 
حتى حقيقة اسمه بالاشتراك مع وصولى سياسى مزور هو إبراهيم الملقب بالامام بن 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس » فكيف تصلح للناس هذه الإمامة وهذا حالها ؟ 
وكيف يقبل الإمامة جعفر الصادق من يد قوم من هذا الطراز ؟ 

وبمناسبة عمرى بن عبيد الذى ذكرناه نروى الخبر التالى الذى يذكره ابن خلكان فى 
ترجمته وهو خبر عظيم الدلالة على انفصال LY!‏ عن الدولة فى ذلك العصر » فقد كان 
والد عمرو يخلف أصحاب الشرط باليصرة ( أى وكيلاً لصاحب الشرطة ) فكان الناس 
إذا رأوا Lac‏ مع أبيه قالوا : هذا خير الناس ابن شر الناس , فيقول آبوه : صدقوا ! هذا 
إبراهيم Gly‏ « آزر » ( وفيات ۱۳۰/۳ ) فتأمل كيف كان الناس یرون رجال الشرطة - 
والمفروض أنهم رجال الأمن وحماة الأنفس والأموال شر الناس ( لانهم كانوا خدم 
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الدولة ) حتی والد عمرو آقرهم على ذلك , وقال لهم إن عمراً ابنه هو إبراهيم عليه السلام 
نبی الله . وأما آبوه فهو آزر والد سیدنا ابراهیم وکان کافراً! 

ومما یروع النفس ف آمر التشریع الاسلامی الذى استخرجه الفقهاء الأول من 
الأصول الاسلامية الخالصة وهی القرآن والسنة ثم الاجماع والقیاس آنها بنیت على 
أدق الاسالیب العلمية التی عرفها آهل العلم فى الشرق والف رب على السواء إلى یومنا هذا 
وهی الدقة التامة والاعتماد فى العمل على الادة السليمة الصفاة أدق تصفية ومراعاة 
الضمیر وصالح الناس وسلامة الجتمع والضمير ف القرآن الکریم يعبر عنه بالقلپ فى 
كثير من الآيات فى مثل قوله تعالى ى سورة الشعراء فى دعاء إبراهيم عليه السلام : 
و تخزني يَوْمَ یعون ٭ يَوْمَ 9 EG‏ َال وَل Go‏ # إلا مَنْ اتی الله بقلب 
سلیم 4 ( )۸٩-۸۷/۲۱(‏ وقال ف سورة البقرة : ولا 194555 SAL Gull‏ * ومن 
gai ©‏ فإنهاثم ۲۸۳/١ ( ) 4 OLS‏ ) وانظر إلى الدقة العلمية وخلشوص النية 
والضمير التی اتباعها آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن ابسراهیم البخاری 
(ت ٢٥۲ھ‏ / ۸۷۰ ) فى تألیف جامعه الصحیح الذی یعتبره الفقهاء أصح CUS‏ 
بعد القرآن الکریم . 

فقد تطوع هذا الرجل بجمع کل ما تیسر له من الحدیث الصحیح الروی عن رسول 
الل و کل حديث بسنده حتی لا يدخل فى حديث رسول الله زيف » فوضم لنفسه شروطًا 
بالغة Gall‏ والعسر , منها أنه لا يأخذ الحديث إلا عن راوهة آو رواته آنفسهم مهما بعدت 
بلادهم وإن كان للحدیث الواحد أكثر من سلسلة إسناد أتى بسلاسل الاسناد كلها وان 
اتفقت فى نص الحديث . أو اختلفت النصوص بعضها عن بعض ف كلمة آو حرف وكلف 
نفسه القيام برحلات طويلة فى بلاد الإسلام فإذا كان رواة الحديث الواحد عشرة 
متفرقين فى شتى الأمصار لم يترد ف الذهاب إلى كل واحد منهم ف بلده لسماع الحديث 
منه والاستيثاق من سنده قبل أن يكتبه ولم يكن يثبت Boas‏ إلا إذا استوثق من أمانة 
صاحبه وسلامة ضميره . وكثيرًا ما رحل مثات الأميال ليسمع حدينًا من رجل . ثم لم 
يطمئن إليه قلبه فتركه , وق هذا العمل المضنى أنفق ست عشرة سنة » رحل فيها من 
بغداد إلى خراسان والجزيرة ى شمال العراق والشام ومصر والحجاز » ثم جمع 
أحاديثه ورتبها آبوابًا وراجعها مع العلماء Gass‏ حديئًا , وكان إلى جانب دقته 
وتقاه واسع الذكاء فقد اختبره العلماء . بعد فراغه من صحيحه أعسر 
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الاختبار قبل أن يسلموا بسلامة ما آثبته فى کتابه ء وبلغ من تقدیر الناس إياه أن الامام 
مسلم صاحب الجامع الصحیح كان كلما دخل على البخاری قال : دعنی أقبل رجليك 
يا طیب الحدیث ويا سيد الحدئین . وکان البخاری یحفظ فى شبابه وقبل أن یقوم 
برحلاته سبعین آلف حديث » فما زال یفحصها ویراجعها مع الرواة والعلماء حتی ترك 
معظمها ولم یثبت فى صحیحه الا نحو عشرها . وهذا مذهبه ف التحری والتدقیق وتکلف 
الضبط العلمی لم نسمع بمثه ف ای ثقافة آخری خارج نطاق الاسلام . 

ولم يكن أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری صاحب الجامع 
الصحیح بأقل دقة أو أضعف منهجّا من البخاری , ققد تجرد هو آیضا لجمع الحدیث 
وقضی عمره كله فى جمعه على منهج علمی خاص به بِيّنه فى فاتحة صحيحة , وکما فعل 
البخاری فقد جاب مسلم بلاد الشام فى طلب الحدیث وتدوینه وقد آفاد من عمل 
البخاری GY‏ زمانه تأخر die‏ . فقد عاش فیما بین سنتی ۲۰۱ و ۲۵۱ هھ( ۸۲۱ - 
۷۰ م ) وقد كان باراً بالبخاری وعندما تعرض البخاری لعداوة عدد کبیر من الناس 
وقاطعوه کان مسلم من أوف الناس لاستاذه وقد سمع مسلم عن آحمد بن حنبل » ابن 
حنبل كان إمامًا من أئمة الحدیث إلى جانب ملکته الفقهية التشريعية العظيمة . وسمع 
آیضا عن إسحاق بن راهوية ویحیی بن یحیی النیسابوری وهژلاء جميعًا من أبناء 
مدرسة الحدیث الکبری التی لم تکتف بالجمع والتدوین . بل تطرقت إلى القارن ة 
والاهتمام بالتن آبلغ اهتمام . 

وهذان الشیخان الجلیلان یعتبران على رأس قائمة واضعی النهج العلمی فى تاريخ 
الحضارة الانسانية , فلم يسبق أن وضع رجل من آهل العلم مثل هذا المعيار الدقیق 
للعمل العلمی . 

ومن عجب آننا نحن السلمین - نتعلم النهج وال دقة والضبط من علماء آهل الغرب 
وننسی أن مقاییس العلم الصحيحة كلها وضعها أسلافنا . وکان علینا أن نسير على 
خطاهم لتظل لنا صدارة العلم LG‏ ولکننا هنا - على Linge‏ فى كل آمورنا - نضیع 
الکنوز التى بین آیدینا تضییع السفيه الذی ينفق ما ترکه له آبوه ثم یمضی بقية عمره 
يتسول ویتکفف الناس . 

وهذا مشل مما كان عليه آهل العلم من آجدادنا ف الضبط والدقة والصبر وإليك 
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ja) Se‏ متا كاتؤا Gad alls‏ الف ظا قحو م اله ورال ارق 
العلم والعمل ».والثل آتيك به من سيرة عمر رضی الله عنه فقد کتب إلى سعد بن أبى 
وقاص وهو ف طريقه إلى القادسية یقول : آما بعد , فتعاهد قلبك » وجادث جندك 
بالوعظة والنية الحسنة . ومن غفل فليحدثهما .. والصبر ! الصب ! فإن العونة تأتی من 
الله على قدر النية . والآجر على قدر الحسنة . والحذر الحذر على ما آنت عليه وما أنت 
بسبیله واسالوا الله العافية وأكثروا من قول : لا حول ولا قوة الا بالله : واکتب إلى إلى أين 
بلغ جمعهم . ومن رأسهم الذی Yo‏ مصادمتکم فقد منعنی من بعض ما أردت الکتاپ به 
قلة علمى بما هجمتم عليه , والذی استقر عليه آمر عدوکم . فصف لنا منازل السلمین 
والبلد الذی بینکم وبين الدائن صفه کأنی أنظر إليه . 

واجعلنی من آمرکم على الجلية . وخف الله وارجه ولا تدل پشیء ( لا تغتر بشیء ) 
واعلم أن الله وعدکم وتوکل بهذا الأمر ما لا خلف له . فاحذر أن تصرفه عنك فیستبدل 
بكم غیر کم .. ۱ 

قانظر إلى دقة عمر رضی الله عنه » وحسن فهمه للأمور فهو یطالب قائده بان 
يصف له موقعه ومواقع الأعداء وصفا یجعله کأنه ینظر الیها .. وانظر إلى صدق 
معرفته بالاسلام ومنهجه فهو یقول لسعد : إن الله وعد هذه الامة النصر وتکفل لها 
بذلك ما دامت تسیر ف الطریق السلیم فإذا خرجت عنه انصرف عنها واستبدل بها 
غبرها. 

والعلماء الذين ضربت لك مثلا من التزامهم النهج:رسموا للأمة طریق العلم , 
ورسول الله HOY‏ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلی وضعوا لها أساس العمل . قأما أهل 
السياسة فقد انحرفوا عن النهج انحراقا بالغاً فانصرف الله عنهم وضاعوا ء Lily‏ بقية 
الامة فقد لزمت النهج وسارت ف الطریق النبوی العمری وعلی رأسها العلماء والققهاء 
فحفظها الله ؛ GY‏ الاسلام دين وأمة , GY‏ الدين باق والامة باقية ء وأما الدولة فقد دالت 


وذهبت يها رياح الزمان مرة بعد أخرى . 
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الطريق إلى الموطا 


لا بد ی ۔۔۔ بين يدى هذا الحديث أن أقرر أننى لن أتطرق إلى الحديث ف الفقه ف 
هذه الفصول . فلست من أهل الفقه » ولن يبلغ بی الجهل أن أدخل فيما لیس من شأنى 
وأقتحم على أهل الفقه ميدانهم , فلكل رجل منا مكانه وحدوده , ولا يجمل بالرجل الذى 
يصون نفسه عن الخطل أن يتعدى حدوده » ویتطاول إلى ما لا يحسنه . إنما أنا مؤرخ 
ألتزم حدود علمى فى كل ما آکتب » وكيف آذن لنفسی ف ذلك وف الامة والحمد لله من 
أجلاء أهل الفقه والدين والعلم والتصاون من يزهى بهم عصرنا ء ويصان بهم دیننا , 
وكيف يسوغ لى أن أتكلم فى الفقه ومن حولى شيوخ أعاظم من طبقة جاد الحق على جاد 
الحق ومحمد متولى الشعراوى وأحمد حسن الباقورى والسعدى فرهود ومحمد الطيب 
النجار وعبد العزيز عيسى وعبد الجليل عيسى وزكريا البری وعبد النعم النمر 
وأضرابهم وأهل طبقتهم ممن تخوننى ذاکرتی OW‏ عن ذكرهم ٠‏ وهذا فى مصر وحدها ء 
فما بالك بمن تضمه بقية بلاد الاسلام من جلة العلماء . ۱ 

ولا یفوتنی IGT‏ وأنا آکتب هنا أننى أعيش ف poe‏ نهضة ثقافية کبری , دعا إليها 
وأقامها رجال من آمثال محمد عبده وجمال الدین الأفغانى ورشید رضا وعبد الرحمن 
الکواکبی ومحمد بن عبد الوهاب وعبد الحمید بن بادیس وعلال الفاسی ومحمد بن على 
السنوسی وحسن البنا وسید قطب وعبد الاعلی الودودی وسلیمان الندوی ومالك بن 
نبى وعلی عبد الرازق ومصطفی عبد الرازق ومصطفی الراغی ومحمود شلتوت 
ومحمد آبو زهرة وعبد الحلیم محمود و |براهیم الوزیر والشیخ الباز والشیخ الحمودی 
وغيرهم وغيرهم ء ومعذرة إذا كنت قد خلطت ف الترتیب فالحق آنتا لا نملك دليلاً 
بالتواريخ الخاصة بعصرنا ؛ لأننا قصرنا فيما حرص عليه أسلافنا من التأليف فى 
الرجال مع أننا اليوم فى أشد الحاجة إلى ذلك ؛ GY‏ عصرنا كما قلت عصر نهضة فكرية 
فقهية إسلامية كبرى جديرة بأن یؤرخ لھا ء ولابد أن تلف ف أهلها كتب طبقات . 

وانما عملى هنا هو عمل المؤرخ أى إضافة البعد الزمنى إلى عملية بناء الفقه 
الإسلامى الجليلة لأننا ‏ مثلاً ‏ نؤلف الكثير عن مالك بن أنس ونعظم قدره ونمجد عمله 
العلمى العظيم ولکننا لا نتنبه إلى الطريق الطويل الذى قطعه مالك ليستطيع أن یبنی 
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مذهبه العظیم . فابن خلکان Whe‏ عندما یتحدث عن مالك بصوره لنا وهو فى قمة مجده 
عندما أصبح إمام دار الهجرة وأتم تألیف موطثه الذی بسط فيه مذهبه , ولکنه لا 
یحدثنا عن الطریق الطویل الذی سار فيه بناء الفقه الاسلامی قبل مالك ء ولا يذكر لذا 
عظماء الرجال الذین مهدوا الطریق إلى مالك ثم إنه لا یتنبه إلى عبقرية هذا الرجل الذی 
عرف على طول سبعین سنة ونيف من الجهد التصل كيف يضم تشریعاً كاملا قائماً 
على الکتاب والسنة والاجماع والقیاس يشمل کل فروع القانون من العبادات إلى النکاح 
( الأحوال الشخصية ) والعاملات ( القانون التجاری ) والحدود ( قانون العقوبات ) 
والجراحات ( القانون الجنائی ) وهو عمل ضخم لا يصدق ؛ لأن الرومان مثلاً احتاجوا 
إلى سبعة أو ثمانية قسرون لوضع قوانینهم التی طالا یتحدث عنها سؤرخو الحضارة, 
فقد بدأ تدوین القانون الرومانی ف عصر اللوك قبل الیلاد بأربعة قرون » ولم یفرغوا 
منه إلى poe‏ جستنیان الذی کتبت فيه مدونة جستنیان فیما بین سنتی ٩۲۷‏ و O10‏ 
ميلادية » Gals‏ القانون الرومانی من الجموعة القانونية التی یتضمنها موطأ مالك ! 

إن بعض آبواب الفقه الاسلامی على مذهب مالك ( وغیرہ من الائمة ) لم تدخل 
الفقه الرومانی إلا فى pac‏ جستنیان مثل : حقوق الیتامی والصفار وحقوق المرأة وما 
ینبفی للشیوخ والرضی من الرعاية . 

وإذا أتت تأملت عمل مالك من هذه الزاوية ازداد تقدیرك له وإعجابك بعمله 
وجهده وازداد فى نفس الوقت إيمانك بالاسلام الذى وضع للناس قاعدة ذلك الیزان 
الرائع للعدالة . 

وأضرب لك مثلاً آخر يعينك على التعرف على الزاوية التی آنظر منها ٠‏ والبعد 
التاریخی الذی أضيفه إلى دراسات الفقه عندنا فان رسول الله BE‏ قال : « ترکت فيكم 
ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدی أبدًا : کتاب الله وسنتی » وهو حدیث ثابت متفق 
عليه وقوله حق لا شك فيه Lily.‏ هنا أحاول أن أؤرخ للسنة ء ثم Ges‏ نسال الآن : أين 
كان کتاب الله وسنة نبیه الکریم یوم انتقل إلى الرفیق الأعلى ؟ فأما القران فقد کان بعد 
مفرقاً فى صدور الرجال ومدوناً على العظام والجلود والأخشاب والفخار وکان لا بد من 
جمعه وتثبیت نصه حتی يستطيع الناس الرجوع ll‏ وهذا العمل تم والحمد لله خلال 
أيام آبی بكر وعمر وعتمان , وهذا ف ذاته کان عملا عظیماً یرتبط بذکر چماعة من 
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أعلام العلم فى هذه الامة على رأسهم زید بن شابت النجاری الانصاری وهو آول عالم 
منهجی ف تاریخ الاسلام , فهو الذى نظم عمل الجماعة التی قامت بجمم القرآن 
وتدوینه فى صحف وأنشأ آول مصحف , وکان زید ذكياً دقيقاً دخل فى خدمة الرسول 
فى سن باكرة ولم يحضم بدرا ولا حدا ؛ لان سنه كانت تحت سن القتال » ولکن 
الرسول تا آحبه وقربه واتخذه کاتباً GY‏ كان يجيد القراءة والكتابة وتعلم قيما بعد 
Gil pal‏ والسريانية وصار يكتب ويقرأ فیهما وکان یحسن الحساب حتی قال فيه 
الرسول و : « وآفرضکم زید » أى أنه كان آقدر الصحابة على قسم الغنائم وحساپ 
آنصبة الواریث , وقد عاونه فى جمم القرآن و إنشاء الصحف عبد الله بن مسعود وأبى 
ابن کعب والقداد بن الاسود وأبو موسى الاشعری وبذل الخمسة جهداً عظيمًا ق 
الجمع والقابلة والترتیب والراجعة , وقدموا إلينا بذلك أجل خدمة قدمت للاسلام وقد 
تمت أيام عثمان ونسب إليه الصحف الثابت النص وهو العثمانی وأعدم ما دون ذلك 
ولم يبق من القراءات الخالفة ( فى آلفاظ أو شکل حروف ) الا شىء قلیل نجده منسویا 
إلى آبی بن کعب وعبد الله بن مسعود ف GES‏ مثل الاتقان للسیوطی » وتوف زيد بن 
ثابت سنة ٦٥‏ ه ف الغالب . 

وهذا هو کتاب الله قد gag‏ وحُفظ ٠‏ وصدق الله سبحانه وتعالى عندما قال ق 
سورة القيامة : ب9 شحو به بِسَائک JER‏ به »ان ble‏ حَمْعَهُ وفرانه» 
(۷۰/ ۱3 ۷۰ ) وقوله فى سورة الحجر G35 Gy‏ تن الذکُر i Gly‏ لَحَافظونَ 4 
Ne)‏ /4(- 

ثبت نص القرآن S549‏ بالکلمة والحرف ولم يعد هناك مجال للشك فيه ٠‏ وستجیء 
بعد ذلك مشاکل التفسير والتأويل ولکن هذه مسائل آخری لم یجیء بعد آوانها 
وخاصة ف آیات الأحکام وهی لا تحتمل الكثير من الاختلاف . 

وبقيت مسألة الحدیث » فان الحدیث هو كل ما صدر عن رسول الله ما من قول 
أو فعل أو استحسان أو استهجان . حتی صمت رسول اھ SE‏ عن الشیء يعد حدیثاً 
ویمکن اتخانه سنة ISLE,‏ شهد رسول الله يل تصرفا أو رای شیثا فسكت عنه اعتبر 
ذلك إقرارًا . 


فأين كان الحديث وأين كانت السنة عندما توق رسول الله ؟ 
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لقد عاش رسول الله y HUE‏ وتکلم وتصرف وسط آلوف من الناس وکان ف الذین حوله 
ناس حفظة ودعاة , وناس لا یحفظون ما یسمعون بنصه أو ہما یقرب من نصه ولا 
یعونه الوعی الكاف , وکان هناك ناس متیقظون إلى أن کل حدیث للرسول کل سیصبح 
سنة للمسلمین فلا بد من حفظه بنصه » وناس لم یفطنوا لذلك بل کان هناك ناس لا 
یظنون أن رسول الله BE‏ سیموت وأن الناس سیسترشدون بعد موته بسنته ولم يكد 
الرسول ینتقل إلى الرفیق الاعلی حتی تبینت أهمية السنة : وق اجتماع السقيفة مثلاً 
برزت مسالة الامامة أو خلافة الرسول وقال آبو بكر :إن رسول الله BE‏ قال « الأئمة 
من قریش » وهو حدیث لم تثبت فیما بعد صحته , وکان مثار خلافات سياسية 
ومذهبية Bula‏ بین المسلمين فیما بعد . 

وق الصراع السیاسی والاجتماعی الذى أخذ يشتد بعد ذلك أخذت أهمية السنة 
تتجلی cals‏ الناس الیها فى کل كبيرة وصغبرة ولكن آین هی ! نها فى صدور الرچال « 
آلوف الرجال الذين عاشوا حول الرسول BH‏ وبعضهم كان آشد التصاقاً به أو قربًا 
منه من غيرهم فأتيحت له الفرصة لیسمع ویری من حدیث الرسول AST‏ من 
cone‏ ومنهم من تنبه إلى آهمية السنة فهو يحفظ ما یری . 

وبعد وفاة الرسول ب تنبه السلمون جميعاً إلى خطورة السنة قبداً كل منهم 
یتذکر ما رأى وسمع , وبعضهم تذکر جيدًا وبعضهم الآخر اختلط عليه الأمر قروی ما 
سمع على قدر ما استطاع » والکتیرون آرادوا أن یکون لهم مركز ومقام فزعم أنه سمع 
آحادیث ورأى سنة وفجأة say‏ السلمون آنفسهم آمام آمواج بعد آمواج من الأحاديث 
التی سمیت أيضًا بالآثار أو الأثر , فما الصحیح ف هذا كله وما هو غير الصحیح , وما 
الدقیق وما غير الدقیق أو ما هو الکذوب ؟ 

هنا بدا ما یمکن أن نسميه سباق الحدیث ولا بد أن نفترض أنه كان هناك Jai‏ 
الصدق , وهناك Lod‏ اهل الکذپ ‏ وهناك أصحاب النیة الحسنة : وهناك اصحاب النية 
السيئة ء ثم إن القتوح الاسلامية سارت بسرعة لم تكن تخطر یبال آحد وانتشر العرب 
واستقرت آعداد منهم ف البلاد الفتوحة التی عرفت بالأمصار أو الهاجر » وق کل مصر 
استقر عدد من الصحابة ومن بين الصحاية والتایعین فى کل pos‏ ظهر ناس یحفظون 
آحادیث أو زعموا آنهم من Lal‏ الحدیث والاثر ء وه ژلاء آصبحت لهم مكانة ظاهرة ف 
الامصار وبعضهم حدّث ہما otic‏ وبعضهم آقتی على قدر ما استطاع . 

ا ہے 


ومن مشاکل التاریسخ الاسلامی وصعوباته أن کل الاشیاء وقعت فى نفس الوقت 
وبسرعة خاطفة : الفتوح ء والهجرات : وقیام الدولة والحاجة إلى التشريع وظهور 
المحدثين وأهل الأشر وأهل الفتیا ء ثم إن آهل البلاد الفتوحة أخذوا یدخلون الاسلام 
جماعات ضخمة وصدورهم ملأى بالأمل ف العدل والكرامة الانسانية والرخاء والأمان 
والسلام وکل ما بشر ہے القرآن ورسوله الکریم . وکل هؤلاء السلمین الجدد ک‌انوا 
معجلین یریدون أن تتحقق کل الامال التی كانت حبيسة فى صدورهم فى عصور الظلم 
والفوضی والاستغلال التی عاشوها قبل الاسلام وتطلعوا جمیعاً إلى العرب ‏ والعرب 
آنفسهم لم يكن لدیهم شابت موئوق فيه إلا نص القرآن . آما السنة فلم تكن قد دونت 
بعد فکیف یحکمون ف القضایا التی كانت تطرح علیهم ولیست لدیهم العدة الکاملة 
للحکم ء ثم إن الشاکل التی واجهتهم كانت من كل حجم ونوع ‏ فهناك قضایا التنظیم 
الکیری وهناك القضايا اليومية من نزاعات مالية وقضایا أحوال شخصية ومواریث 
ودیون وزروع وتجارات وآموال , فکیف یحکم العرب ف ذلك كله ولیس لدیهم الشر ع 
الفصل أو القانون الذی یمکن تطبیقه . 

ثم إن العرب كانت لهم مشاکلهم الکبری ف حركة الدولة وق الأمصارء هتاك 
المشكلة السياسية الکبری وهی مشكلة الإمامة أى الخلافة , وهی لم تحل الحل السليم 
ونشأت عن ذلك فتن وحروب بلا نهاية » وهناك مشاكل العصبيات العربية القديمة أى 
التی ورثوها من العصر الجاهلى . والجديدة التى ظهرت بعد الاسلام وقيام الدولة مثل 
الصراع المرير بين اليمنية الكلبية والشامية القيسية وكل هذه المشاكل الجسام كان لا بد 
لها من حلول والحلول تحتاج إلى وقت ولكن الناس متعجلون والصير قليل . 

وهذه القضايا والمشاكل كلها كانت سببًا فى ظهور أحاديث منسوبة إلى الرسول 
لآق ادف سنخ اكا ق سوت اسب شا رکن الات رسلسات 
الأقاليم ؛ فالمسلمون الجدد ف العراق يروون أحاديث ف فضل العراق . وأهل الشام 
تظهر فيهم أحاديث ف فضائل الشام » واهل مصر يتداولون أحاديث فى فضائل مصر . 
والوضاه تالقبط وقتن الخارجية والعرب والریر ق المغرب a‏ على الشاطیء احاديث 
فى ذم إفريقية والبربر . 

وهذا كله بدأ يستخدم ف الأحكام ؛ لان القضاة كما قلنا لم تكن لديهم العدة الكاملة 


1۷ 


لإصدار الاحکام الؤسسة على قاعدة الاسلام » والسنة دخلها زيف كثير وتناقض وظهر 
القیساس واستعمل دون ضابط , وتحدث الناس ف الإجماع واعط وه آکشر من معنی , 
فأهل المدينة یرون أن الاجماع هو إجماع Lal‏ الدينة وهی دار الهجرة . وأهل العراق 
كان لهم ف الاجماع رأی آخر اما الرآی فقد توسع فيه الناس Las yy‏ كانوا معذورین 
فالقضایا كثيرة متوالیة ‏ والناس یریدون أحكاماً وبعض القضاة بدآوا یصدرون 
أحكاماً صادرة عن الرأى والنظر الشخصی فلم يكن للكثيرين منهم علم تام بالقرآن 
ومعانیه . والسنة لم تكن قد دونت بعد . 

وسط هذه الظروف التی فرضت نفسها فرضاً ظهر مالك بن آنس وأصله البعید 
من قبيلة ذى آصبح من الحميريين اليمنيين هاجر آبوه أو جده إلى الحجاز وصاهروا 
بنی تیم بن مرة القرشیین أو حالقوهم . ومالك نفسه ولد ف الدينة حوالى سنة ٩۰‏ ه-. 
ومن سن باكرة بدأ یتعلم ثم مال إلى السماع من الشیوخ وکان السماع كله إذ ذاك قراءة 
للقران ورواية للحدیث والاثار ونقدها ء وکان ale‏ شیوخ مالك مرتجلا US‏ وبعضهم 
[gil‏ ذوی ملکات علمية صحيحة فانتفع بهم وبعضهم لم یکونوا بشیء . 

وضرب مالك بن أنس فى مداخل الشباب وتفتحت ملکاته وظهر ذکاؤہ وحسن 
استعداده , وبدأت شخصیته الوقورة الرزينة والجميلة أيضاً ف الظه ور وکان اش قد 
رزقه Lins‏ ووسامة وحسن مظهر وذوقاً جيدًا فى الثياب وحرضا UE‏ على النظافة 
وحسن الظهر . ولم يكن ذلك عفوًا ولا تكلقا وإنما کان مالك یحرص عليه عن قصد . 
قال فى ذلك آبو العباس آحمد بن خلکان فى « وفیات الأعيان » وکان مالك [ذا آراد أن 
يحدث « pales‏ الحدیث » توضأ وچلس على صدر فراشه وسرح لحیته وتمکن فى 
جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث . فقيل له ف ذلك فقال : أحب أن أعظم حدیث رسول الله 
َال ولا أحدث بے الا متمكنا على طهارة وکان یکره أن يحدث على الطریق أو قائماً أو 


المدينة مع ضعفه وكير سنه ویقول : لا آرکب ف مدينة فیها جثة رسول الله BE‏ مدفود 2 
(CAE PY)‏ هداز مال نقيه سم اماد يعرف لعلمه وفقيه Say‏ ری 


قدرها جميعاً ويقدر مسئولية إمام أمة الاسلام . 
ومالك لم يبدأ من فراغ فان طبيعة العلم على المستوى الذى كان فيه مالك لا تعرف 


لماكت 


الفراغ وإنما هى أجيال من أهل العلم کل منها يرث علم السابقین علیها , ویضیف إليها 
ما يتيسر له فى بحر حیاته ثم یسلم الراية إلى الذی يليه وهکذا , وقبل مالك كانت المدينة 
النورة ومكة مثلها فى ذلك مثل بقية آمصار الاسلام حافلة بالعلم والعلماء » ومالك ولد 
سنة ۹۵ھ على ما قلناه وهو عندما فرغ من الرحلة الأولى من التعلیم ۔۔۔ ریما فى 
العشرین من عمره - کنا فى سنة ۱۱۵ ه وکان جيل فقهاء الدينة السبعة قد انتهی فما 
بین سنتی ٩ ٤‏ ه توق فیها سعید بن السیب ء وسنة ۱۰١‏ ه توف فیها قاسم بن 
محمد سابع السبعة « ولیس من الضروری أن یکونوا سبعة وقد یکون التحدید بسبعة 
ناشئاً عن سحر هذا الرقم . فالغالب أن کبار جيل أولئك الاعلام الاجلاء كان أكثر من 
سبعة , فبعضهم یضیف الیهم قبيصة بن ذؤيب ففی حلقة درسه فى مسجد رسول الله 
و فى المدينة درس عروة بن الزبیر آحد السبعة وهو آخو عبد الله الذى طلب الخلافة 
وآخيه مصعب الذی آعانه فى مطلبه وف حلقته أيضاً جلس آبو بكر بن عبد الرحمن وعبد 
اللك بن مروان ( الذی صار خليفة ) » وعبد الرحمن بن مسور وابراهیم بن عبد 
الرحمن بن عوف : وهناك أيضاً عكرمة وعطاء بن أبى رباح وغیرهم وکان من بين فقهاء 
الدينة هوّلاء امرأة ھی عمرة بنت عبد الرحمن . 

هؤلاء جمیعاً کانوا یتحسسون طريقهم إلى العلم ؛ لأن العلم كان لا يخرج عن 
القرآن والحدیث » فأما القرآن فکان موجودًا ثابتّا مستقرا ولا سبیل إلى البحث ف أصالة 
نصه , وإنما الکلام کان فى تفسیرہ والتفسير كان ف بداياته . 

وأما المشكلة فکانت ف الحدیث فهو لم يجمع بعد , بل كان هناك خلاف فیما إذا 
كان يجوز جمعه وكتابته مخافة أن يختلط بعضه بالقرآن وانتهى بهم الأمر إلى جوا 
كتابته ء بل ضرورة ذلك » وهنا كانت المشكلة الحقيقية فأين الحديث الصحيح والمدينة 
تفيض بألوف وكل منهم يروى ( أحاديث يقول : إنه سمعها ) فلا بد من وضع قواعد 
لرواية الحديث والتأكد من صحته ومعظم الذين ذكرناهم وغيرهم كثيرون جذا كان 
طلب الحديث هو شغلهم الشاغل , ومناقشاتهم كلها كانت تدور حول نقد ما يصل 
إليهم من حديث رسول الله BE‏ وتبين للناس أن بعضهم محل ثقة وأن منهم من ثبت 
عدم صحة روایته ومنهم من كان بين بین . 


والعلم فى ذلك العصر كان القرآن والحديث الصحيح , وأما استخراج الأحكام من 


۹ 


هذین الأصلين الٹابتین فهو الفقے أو الحکمة وکان الخلاف كبيراً فى آراء الناس بعضهم 
.فى بعض وابن سعد صاحب الطبقات یقول إن رواية الحدیث علم » وهو یفرق بین 
العلم والفقه , وکذلك فعل النووى . والطبری ف تفسیره يجعل القرآن علمًا على حدة , 
ویقول : القرآن والعلم والفقه , والعلم هنا هو الحدیث والفقه هو استخراج الاحکام 
من القران والسنة . وتمرة الفقه هى الرأى فکانوا یقولون : إن زید بن شابت فقیه فى 
الدين وعالم بالسنة , آما سعيد بن السیب فکان فقیه الفقهاء وعالم العلماء ٠‏ والذهبی 
يقول فى طبقات الحفاظ : إن آبا ثور كان آحد أكمة الدنیا علما وفقها . وعندما كان عطاء 
ابن آبی رباح يدلى برآیه کانوا يسألونه : آهذا علم أو رأى ؟ وکان يجيب : بل هذا علم . 

والخلاصة أن هوّلاء الشیوخ الاجلاء - وقيهم صحابة ولکن معظمهم کانوا تابعین 
وتابعيهم ‏ کانوا يبحثون عن الحقيقة أو قل عن القاعدة الصلبة التی یقیمون علیها 
الحقيقة الاسلامية , وكانوا جادین الجد كله ف هذا الطلب » والجمیل الذی يدعو إلى 
الاعجاب آنهم وصلوا ف النهاية إلى بناء قاعدة العلم بالاسلام بنوها بجهد يالغ وعمل 
متواصل « فوصلوا إلى قواعد محکمة لتفسیر القرآن وموازین دقيقة لنقد الحدیث 
وأصول مقررة للفقه أى استخراج الأحکام والآراء » willy‏ عندهم كان لا بد أن یقوم 
على أساس من العلم وهذا الأساس يسمى علة الشرع » وهذا ما يقابل ف القانون 
الرومانی Ratio Legis’‏ وق الفرنسية Le Mobile Delebi‏ وشيئاً فشيفًا وخلال 
النصف الأول من القرن الهجری الثانی تأخذ الصورة - صورة العلم والفقه - تتضح 
وال جانب سعید بن السیب الذی أجمع الكل على Cale‏ وققهه وجودة رآیه یظهر 
الزهرى محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب ( ۵۰ آو ٦٥‏ ه- ۱۲۶ ه) 
الذی أجمعت الاراء على أنه من آعلم آهل المدينة بحدیث رسول الله BE‏ وآن الأحادیث 
التی تنسب إليه مرف وعة إلى نافع أحاديث صحيحة فيما عدا ما اختلق وذس عليه بعد 
وفاتة وا هی كان اسكاذا واا الك فق Cajal‏ اكا وال هری 
مات قیل وفاة مالك بخمس وأربعين سنة أى ومالك ف عنفوان نشاطه وعمله . 

وظهر أمر ربيعة بن أبى عبد الرحمن وکان أصغر من الزهری وقد اشتهر بغزارة 
العلم وصدق الحدیت وجودة الرآى حتى لقب بربيعة الرأى » و ان كانت هذه الشهرة 
غير دقيقة ؛ لأن الرجل ف الحقيقة لم يكن من أكابر الذين اشتھروا بالرأى » وكان ربيعة 
آية ف العلم والخلق والزهد ف الدنيا مع کرم بالغ وتصاون . دعاه آبو العباس السفاح 
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إلى العراق لیولیه القضاء فذھب وهو مزمع الرفض ولکنه کان رجلا عاقلاً مهذباً يخدم 
الأمة بعلمه ولا يرى خيراً كثيراً فى المواجهة الصريحة مع الجبابرة . ف ذهب ورفض 
القضاء وأبی أن یقبل خمسة الاف درهم Lube‏ من آبی العباس وعاد لیقول عن 
العراقیین : « رأيت قوماً حلالنا حرامهم.. وحرامنا حلالهم , وترکت بها أربعين ألفاً 
یکیدون لهذا الدين » ثم یضیف : « کان النبی الذى بعث إلينا غير النبی السذی بعث 
إليهم » وهو يشير بذلك إلى العتزلة وغلاة المرجئة وغلاة الشيعة والخوارج » وهنا یقول 
الاستاذ عبد الحلیم الجندی وهو من أحسن مَن کتب عن الائمة الأربعة : وکان ثمة 
القیاسون من فقهاء العراق الذین حاربتهم مدرسة آبی حنيفة . وکان أبى حنيفة هناك 
یتوسط حلقة عظيمة تعمل عملها العظیم فى الاجتهاد وابداء الرأى » وربيعة نفسه 
صاحب رأی منذ الصبا , ناقش سعید بن السیب فى مسألة مجادلاً بالقیاس وجادله 
سعید بالسنة ( مالك بن آنس لعبد الحلیم الجندي ص ٩۳‏ ) . 

وظهر كذلك آمر نافع بن عبد السرحمن بن آبي نعیم (ت ١19‏ ه ) وکان قارئاً 
جلیلاً للقرآن . وراویاً صدوقاً لحدیث رسول الله ية » وظهر کذلك أمر محمد بن المنكدر 
(ت ۱۳۰ ه) كبير العلماء والفقهاء قول وعملا ٠‏ وکان شدید الشعور بمسئولية آهل 
العلم تجاه الأمة ء وکان عابدا زاهدًا يعيش للعلم والعبادة ولا شىء غير ذلك وقد كسب 
مالك منه فضلاً عظیماً وظهر كذلك عبد العزیز بن الاجشون الفقیه الراوية الجلیل 
الذی توق سنة a VTE‏ وه ولاء کانوا کبار شیوخ مالك الذین تکون ل مدرستهم 
وتخلق بأخلاقهم وسار فى طريقهم إلى الذروة التي لم يكن منها بد ق رأى مالك : ذروة 
جمم هذا العلم كله : القرآن وتفسیره والحدیث LAV y‏ وضبطها وتصفیتها وما یجمع 
عليه أهل ا مدینة من الرأى والعمل الصحیح التواتر عن رسول الله ثم قياس ما یجد من 
القضایا على ما مر منها إذا لم یوجد ف القضية قرآن صریح أو حديث صحیم . 

ولکن ما الذی میبز مالكاً وأظهره من بين هؤلاء جميعاً . وکلهم كما رأيت من al‏ 
الفقهاء وأصفى السلمین سريرة وأكثرهم جلالة ؛ 

ميزه الفکر العملی الواضح البتکر , فهژلاء جميعاً يروون الاحادیث ویفتون ق 
المسألة بعد المسألة ٠‏ والناس يفيدون من ذلك كله ولكن الذى کان الناس في حاجة إليه 
حقاً مجموع قانونی كامل وعملى قابل للتنفيذ يحل للمسلم كل مشاكل» العملية على 
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آساس سلیم من العلم بالاسلام والفقه على قاعدة الاسلام » لقد كانت الامة كما رأيت في 
کلام ربيعة الرأى عن Jal‏ العراق آشبه بقارب ف بحر متلاطم والدولة كانت قد ضیعت 
القواعد وأخضعت کل شىء لصالحها وأخافت الناس وخرجت عن نهج الله واجتاحت 
الناس تیارات آفکار العتزلة وغلاة الخوارج والمرجئة والشيعة , والقاضی یجلس فى 
مجلس قضائه وتعرض عليه القضایا فيجد ف السالة الواحدة آلف رأى وقد لا یجد 
. اصلا فکیف یحکم مهما صحت نيته . والناس هنا فى حاجة إلى قانون واحد شامل قائم 
على ple‏ صحیح وإسلام سلیم وفقه دقيق یشمل کل التشریعات من العبادات إلى 
النکاح والواریث والبیوع أى العاملات والحدود أى العقوبات والجراحات وهی ما 
نسمیه الجنایات . 

وهذا هو الذی تصدی له مالك وهنا عبقریته : وضع ذلك الجموع التشریعی الذی 
یهتدی بے القضاة ویطمئن إليه الناس وتألیفه وتقسیمه على أبواب وفصول وف کل 
مسألة یکون هناك رأى واضح یرتاح إليه القاضی وهذا الرأى هو الذی عرف برأی 
مالك وتبسیط ذلك كله و تقریبه إلى عقول الناس وتسهیل تطبیقه . وهذا هو الموطأ أى 
البسط السهل القرب للعقول . 

هنا عبقرية مالك وخدمته الجليلة لامة الاسلام . کان قد سبقه إلى ذلك علماء أجلاء 
ولکن الواحد منهم يؤلف ف ناحية ويترك عشرات . آما مالك فقد كان الأول الذی جمع 
العلم والفقه جمیعاً وصاغه ف منهج واحد شامل قائم على القاعدة الاسلامية السليمة فى 
حدود منهج الله ورسوله , والنهج هو الطریق الذی اصطلحنا على تسمیته بالذهب , 
ومذهب مالك هو الأول وموطأه هو الحدث العظیم ف تاريخ الفقه والتشریع الاسلامی . 
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والمشی عَلَى حتد الموسی 


آرجو أن يكون Lad‏ کتبت عن مالك بن أنس والوطاً ما یوضح مقصدی من هذه 
الدراسة ء وما آرمی إليه من فتح نهج جدید فى دراسة تاریخ أمة الاسلام والفکر 
الاسلامی » فقد بيّنت الدراسة التأنية لتاريخ الفقه كيف أن علماء الأمة وفقهاء‌ها عرفوا 
كف بینون للامة قاعدة صلبة اسلامية خالصة هي التی حفظت علی العالم الاسلامی 
بعد ذلك وحدته s‏ ومکُنت له من الصمود أمام الاخطار والصدمات وسوء الحکم فقد 
حسب بعض شيوخى الأجلاء وخاصة محمد الطیب النجار وعبد النعم النمر آننی أتجه 
إلى بیان السلبیات وخافوا أن یؤدی ذلك إلى زعزعة ثقة الناس فى آمتهم وتاریخهم فها 
هم أولاء يرون الآن كيف قام البناء الاساسی لامة الإسلام الواحدة على أكتاف Jal‏ 
العلم المخلصين من علماء بالقرآن إلى شیوخ السنة وأئمة الفقه . ومن هنا يتجلى لقارئى 
أننى فى الحقيقة أحاول أن أؤرخ لهذه الأمة كما ينبغى التأريخ لها فى رأيى . فأهل 
السياسة بعد العصر الراشدى كانت تعنيهم دولهم ومصالحهم ف المكان الأول فإذا بقى 
فيهم فضل من قوة وجهد أنفقوه على الأمة ‏ والامة ابتداء من شیوخ مالك ثم مالك 
وجدت نفسها فى الاعتصام بحبل الله وهو الإسلام وأمنت على نفسها بالشرع الإسلامى 
الحنيف الذى عرف مالك كيف يوسع قاعدته ويربطه ربطًا متیثا بالاصل الإسلامى من 
ناحية , وبالواقع من ناحية آخری ‏ وأصبحت الشریعة القائمة اصلا على القران 
والسنة ‏ جذع الشجرة الإسلامية الصلب المتجدد الحيوية ء ومن الجذع تفرعت فروع 
الشريعة التى أظلت أمة الإسلام ووقتها عواصف الدهر وتصاريف الأيام . 

ولم تعد الأمة تعتمد أساساً على حكامها ؛ لان الأمة هی جذع الشجرة الثابت 
الدائم , وأصبحت الدول هی لحاء الشجرة الذى يتبدل مع الزمن , ووقع نتيجة لهذا 
الانفصال بين الدولة آی السلطة السياسية المتغيرة التبدلة والأمة الدائمة أى السلطة 
الشرعية الحقيقية . ولم يعد يعنى الأمة فى كثير أن يتولاها سلیمان بن عبد اللك أو أخوه 
هشام أو أبو العیاس السفاح أو أخوه أبو جعفر فالامة تمسكت بالاسلام وسارت على 
المنهج الذى قربه لها مالك ووطأه وأصبحت ف Gale‏ أما الدول فقد سارت فى طريقها 
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حريصة على ما تصورته أنه صالحها دون نظر إلى النهج » فإذا وافق النهج صالحها 
سارت فيه . وإذا تعارض مع هذا الصالح فلا منهج ولا شرع ولا حتی GUAT‏ ومن هنا 
وقع الانفصال القاطع بین الأمة والدولة فى تاريخ الاسلام ٠‏ ورياسة الامة وامامتها 
الفعلية انتقلت إلى الشيوخ وأهل العلم والفقه والدین والورع آولتك هم حراس النهج 
والقائمون عليه وهنا بالذات یکمن التاریخ الحقیقی للاسلام وأمته آما تواریخ الدول 
فهی ثياب تتبدل على الأمة أو قل-توالت علیها , والثیاب ليست الرجل وهذه حقيقة عبر 
عنها توماس كارلايل ف کتابه الجمیل Sortus Resor Tus‏ وهی عبارة لاتينية معناها - 
تقريبًا ‏ الخیاط يخيط ویعید الخياطة كيف يشاء ولکن الرجل لابس الثوب — هو کل 
شىء - وأظن أن هذا مذهب ف فهم تاريخ الاسلام یریح قلوب کل حریص على الاسلام 
وامته وعلی رأسهم الفقهاء aly‏ العلم وهم أهل النهج ء فقد تبين لى من دراسة تاريخ 
العلم عند السلمین أن کل alle‏ صادق مخلص هو فقیه ف میدانه وشیخ ف Gh‏ وهو من 
آهل النهج ورائد من رواد الأمة ف طریق الرشاد » والرائد كما قال رسول ال كَل لا 
GAS,‏ آقله . ۱ 

وقبل أن أستطرد ف الکلام على بقية الأئمة لأبين فضلهم ف الحفاظ على هذه الامة 
0 پ29“ 
قال فیما قال : « ان مكة حرام » آی لا يجوز فیها قتال ولا قتل واليك کلام الواقدى 
بنصه « وما یقوله الواقدی هنا وارد فى کل کتب الحدیث فهو حدیث صحیح مجمع عليه 
ولا خلاف فيه . قال الواقدی : فقام رسول ا BE‏ وهذه الخطبة الغد من یوم الفتح بعد 
الظهر فقال : « أيها الناس إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والارض ويوم 
خلق الشمس والقمر « ووضع هذین الجبلین فهی حرام إلى يوم القيامة ء لا يحل 
مؤمن باش واليوم الآخر أن يسفك فیها دماً ‏ ولا یعضد ( يقطع ) فیها شجرا , لم 
تحل لأحد كان قبلی ولا تحل لأحد بعدى ولم تحل لى الا ساعة من نهار ثم رجعت 
کحرمتها بالأامس . فلیبلغ شاهدکم غائبکم فان قال قائل : قد قاتل فيها رسول الله 
َة فقولوا : إن اش قد آحلها لرسوله ء ولم یحلها لکم . يا معشر خزاعة : ارفعوا 
أبديكم عن القتل فقد کثر القتل إن نفع وقد قتلتم هذا القتدل لأدینه و ان شاءوا 
فعقلته » . ( مغازى الواقدی ۲ / (ALE‏ 
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فهنا حدیث نبوی لا نزاع ق صحته بتحبريم القتل والقتال داخل حرم مكة , آما ما 
حدث یوم الفتح فقد أحله الله لرسوله ساعة واحدة ثم حرمه ٠‏ وخزاعة وکانت فى حلف 
رسول الله يق لم تستطم أن تضبط اعصابها عند دخول مكة فقد كانت موتورة من 
بتی بكر بن عبد مناة لا فعلوه بها غدرًا وعلی صورة دموية بشعة رغم صلح الحديبية 
فاندقعت يوم فتح مكة ترید أن LAG‏ بثارها من بنی عبد مناة وقتلت منهم رجلا 
فأمرهم الرسول صلوات الل عليه بالکف عن القتل GY‏ القتل لا ينفع » توت ی 
فى الناس . ومع ذلك كله فقد ودی الرسول قتیل خزاعة من ماله . 

إذن فها هنا تبلیغ صریح من رسول ات بَا بتحریم القتل والقتال فى حرم مکه / 
والققهاء بتحریرهم السنة واجتهادهم فى ضبطها وتحقیقها أكدوا حرمة مكة لیظلوا على 
التهج » فانظر ماذا فعل رجال السياسة Lily‏ معى عند الواقدی .. والخبر وارد فى كل 
مراجع التاريخ الأموى « فدخل شریح ( القاضی ( على عمرو بن س عيد بن العاص 
( القائد الأموی وهو من رجال السياسة ) وهو يريد قتال ابن الزبیر ( داخل مكة وکانت 
دعوته فیها ) فحدثه هذا الحدیث وقال : إن النبی Bs‏ أمرنا أن يبلغ الشاهد الغائب 
وکنت شاهدًا وکنت غائبًا وقد أديت اليك ما كان الرسول BE‏ قد آمر به فقال عمرو بن 
سعید : انصرف آیها الشیخ فنحن آعلم بحرمتها منك : انه ( أى تحریم القتل والقتال ف 
مكة ) لا یملع من ظالم ء ولا ILA‏ طاعة ولا سافك دم ء فقال شريح : قد أدیت إليك ما 
کان النبی ول قد أمر به فأنت وشأنك .. ( مغازی الواقدی ۲ / (AEE‏ 

فهنا ولصلحة سياسية خالف رجل السياسة السنة ؛ لأنها لم توافقه فخرج على 
المنهج وأحل لنفسه قتال ابن الزبير داخل مكة ولو أنه احترم حرمتها وشدد الحصار 
علیها دون أن ينتهك حرمتها لأخذ ابن الزبير إمساکا بالید فان Ss‏ لا تصبر على طویل 
حصار , ولکن السياسة عمیاء القلب والبصيرة وهنا نری بصورة واضحة lin‏ تمسك 
الفقیه بالسنة والنهج وخروج رجال السياسة عن السنه والنهج . هنا تری بنفسك 
فراق ما بین الأمة والسياسة فان رجل السياسة أحل لنفسه ما حرم الله ورسوله . 
والفقیه آبلفه حدیث رسول الله بل فأبى أن يسمع فترکه وشأنه وما كان لیستطیع أن 
يفعل غير هذا وق ذلك بلاغ واضح ما أريد أن أقول . 
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والاعتماد على القرآن والسنة فى استخراج الاحکام منهما حرصاً على أن يكون العدل فى 
آمة الاسلام قائماً على قاعدة الاسلام وهی القرآن والسنة لا یجاوزها , فان العدل قد 
یتحقق بالنطق والاحساس ولکنه یکون فى هذه الحالة مصادفة أو هوى أو مزاجاًء 
والشريعة الإسلامية لا ينبغى ان تترك للمصادفة والهوى والمزاج وقد يسكت صاحب 
الحق عن حقه راضیأً طلباً للسلامة أو تهاوناً منه في حق نفسه وهذا لا ترضاه شريعة 
الله ؛ لان الحق يظل حقاً دائماً وان تهاون فيه البعض , ويظل Lia‏ وان تغاضى عنه 
صاحبه استصغاراً لشأنه فقد يكون لك عند رجل قرش فتتركه فيكون ذلك عدواناً منك 
على الحق المطلق ويظل حقك قائماً وان تهاونت فيه , وقد ضربنا مثل الرجل يعتدى على 
شرفه فيتغاضى فلا يكون معنى ذلك تجويز : العدوان على العرض ؛ لأن المتهاون لا 
يصون عرضه ولكن شرع الله يصونه , وعرض أمة الإسلام واحد . 

وخلال القرن الهجرى الأول أى قبل أن يظهر مالك ويتجه إلى إكمال القاعدة بجمع 
الحديث الشريف ثم الانتفاع به فى وضع تشريع إسلامى كامل يحكم تصرفات الناس 
وینیر الطريق آمام القضاة لكى تكون أحكامهم دائماً قائمة على قاعدة إسلامية سليمة , 
كانت أحكام القضاة أحياناً ت تقوم على التقدير الشخصى والحس السليم فتكون مقبولة 
وربما عادلة ولكنها لا تكون عادلة عدلا إسلامياً ؛ لان العدل الإسلامى لا بد أن يكون 
مرتكدًا على قاعدة إسلامية : قرآناً وسنة اولا ثم قياساً وإجماعاً بعد ذلك » والعدل 
الاسلامی ينبغى أن يكون مرضياً للجماعة كلها لا لفرد منها فحسب , وقد ضربت لك 
مثل الذى يتنازل عن حقه فى الاعتداء على عرضه أو سرقة ماله ؛ فيكون تنازله عدواناً 
على حق الجماعة ولا يكون عدلاً , وتلك هى أهمية الإجماع فى رأى مالك » ولهذا فقد 
انتهى بے الفكر إلى أن يكو ن الإجماع هو إجماع fal‏ المدينة من التابعين ومعاصريهم 
وتابعيهم ممن توارئوا عمل الرسول BS‏ والصحابة وأصبح عملهم قرينة أو حجة ء 
ومالك كما قلنا عاش فيما بين سنتى ۱۷۹-۹۲ ه / ۷۹6-۷۱۶ م على آصح الأقوال 
قکیف کان يتم القضاء ف السائل التى تعرض على القضاة كل يوم ف آنحاء عالم 
الإسلام ؟ 

هنا ننظر فى كتاب « أخبار ولاة مصر وقضاتها » للكندى التوق سنة ٢٥٥ھ‏ | 
۱ م وهو من أحسن الكتب وأولاها GUL,‏ فى معرفة أخبار القضاة وطرائقهم فى 
الحكم فى بلد كبير من بلاد الإسلام وهو مصر قنجد أن القاضى عبد الرحمن بن حجيرة 


AVAL 


قاضی مصر فیما بین سنتی 47-75 ه يصدر آحکامه بحسب ما یری أنه العدل 
ہے ےت مد یس رتا 
العزيز يقر حكماً آصدره آحد القضاة بحسب ما تراءی له فى موضوع يتصل بالصداق 
ویقول لم يبلغنا فى ذلك شىء , والقاضى توبة بن نمر قاضى الفسطاط فیما بين سنتى 
-~\\o‏ ٠ھ(۷۲۰۳‏ سے ۷۲۷ م ) كان يخطىء فى تطبيق قول الله سبحانه فى سورة 
البقرة ( ۲ / ۲۳۱ ) ) y‏ لا CLS‏ عَلَيْكُم إن SRL‏ الذْسَاءَ مَالَمْ تَمَسُوهُن أو تفرضوا 
لَهُنَّ فریضة وَمَتَمُومُنْ على الوسع قَدَرُهُ وعلى المُقتر 0555 LEU‏ بالمَفژوف 
HS‏ على المحسنين 4 فكان يقضى للمطلقة بمال فى كل حالة , فإذا روجع ف ذلك قال : 
إنه يستند فى قضائه إلى الآية ۱ من نفس السورة مل وللمُطَلقَاتِ متاغ بالمعروفٍ 
حقًا على المتقين 4 . بل يقرر الكندى : إن واحداً من قضاة مصر كان أمياً لا يحفظ من 
القرآن الا ما يقيم به صلاته فكان يقضى ہما يتراءى له أنه العدل أو بما نسميه نحن 
أساس إسلامى والقرآن الكريم والسنة فيهما غناء فإذا أضفنا إلى ذلك عمل أهل المدينة 
وقدرًا Vy dee‏ من القياس لم يجد القاضى أمامه قضية تستعصى على حل إسلامى 


سلیم. 
سی سورد سر تو تج 


الإسلامية فلم aay‏ هناك ا ا کت وتظمت ف الوطا 
وأقیم الحكم فيها كلها على أساس إسلامى واحد وربما كان داقع مالك إلى وضع الموطاً 
ما قاله ابن القفع فى رسالة إلى أصحابه من أن للسلطان أن يحكم برأيه فى كل ما يتعلق 
با مال والإدارة , آما فیما يتعلق بالدين فلابد من استشارة أهل العلم والفقه والأثر كما 
قال » فإذا اعتسف الرأى دون ذلك فهو مسكول عما يصدر من أحكام أمام الله ء ثم إن 
ما أشار به ابن المقفع من أن يجمع السلطان أهل الفقه فيضعوا قضاء Leola‏ يحمل 
الناس كلهم عليه لقى إنكارًا شاملاً من أهل الفقه . بل إن مالکا رفض نفس الفكرة عندما 
عرض أبو جعفر المنصور على مالك أن يحمل الناس على رأيه ؛ لان الفكرة الأساسية 
كانت أن الدولة وقد خرجت عن المنهج لم يعد من حقها أن تتدخل ف التشريع وهذا هو 
-\VV_‏ 


السر فى ذلك الترحیب الواسع الدی الذی لقیه الوطاً ء وقد تحمس له تلامیذ مالك 
وخاصة الدنیین والصریین وأهل الفرب والأندلس حماسة لا نعرفها عند تلا ميذ أى 
امام آخر وقد بلغ من حماسة تلاميذ مالك ( مثل أشهب بن عبد العزيز ‏ وعبد الرحمن 
ابن القاسم العتقى من المصريين « والبهلول بن راشد , وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
من آهل المغرب » ويحيى بن يحيى اللیٹیء والغازی بن قيس وعبد الرحمن بن زياد بن 
شبطون » وعيسى بن دينار من الأندلسيين ) لمذهب مالك أن تلاشت أمامه کل الذاهب 
الاخری وأصبح رأى مالك ومذهيه هما القول الفصل ف كل الأقضية ولا مكان عندهم 
لمذهب ابی حنیفة مثلا . 

وقد ظهرت ف أيام مالك وبعدها مذاهب أخرى ولكن مالكاً يفضلها كلها بشیئین : 
الأول : هو أن موطأه شامل لكل أبواب الفقه والأحكام فلا يجد القاضى مهما كان 
مستواه عناء ف العثور على حل فيه لما یعرض عليه من القضايا فهو ليس الموطأ فقط 
إنما هو المريح أيضاً . والثانى : هو أن لمالك فضل السبق إلى وضع تشريع کامل قائم 
على القاعدة الإسلامية وللسابق فضله الذى لا ینکر . 


me ٭‎ + 


وكان آبو حنيفة النعمان بن ثابت رجلا يختلف عن مالك بن أنس كل الاختلاف فى 
الأساسيات , ولكنه كان يتفق معه ف النظرة إلى الحياة والوقف منها ء عاش آبو حنيفة 
فیما بین سنتی ۱۰۰-۸۰ ه/ ١1۹٦‏ - ۷1۷ م فهو معاصر لالك ولد قبله بست عشرة 
سنة ء ومات قبله بخمس وعشرين سنة , وعاصر بنی أمية وبنی العباس ووقف من 
الحكام نفس موقف مالك فلم يدخل ف خدمتهم ولا هو استحل أن LAL‏ لنفسه (had‏ 
من آموالهم ولكن مالكا کان رجلا منهجیاً ف حیاته وعمله فهو یبادر كل يوم إلى مجلس 
الدرس ويلقى دروسے بنظام تام فلا ينتقل من باب من أبواب الفقه إلى الآخر الا إذا 
استوفاہ وهو پراجع ما یدونه تلاميذه من کلامه يصححه حرفاً حرفاً وکلمة کلمة حتی 
یستوتق مما یروی he‏ آما آبو حنیفة فكان رجل فكر وبديهة فهو غزیر العلم وقاد 
الذكاء وهو يكتفى بالکلام دون أن يحرص على تأليف ٠‏ ولكنه - مثل مالك - يعيش 
للعلم والفقه « ولكنه يكل آمر التدوين لتلاميذه ولم يختلف الناس ف أحد كما اختلفوا فى 


۱۷ ۸- 


آبی Lika‏ فأنصاره یغالون ‏ مديحه حتی یجعل وه فقيه الاسلام بلا منازع» 
وخصومه یحملون عليه حتی یتهموه بالروق « وا مالکیة بالذات لا يحبون آبا حنيفة ولا 
یطیقون ذکر مذهبه . ول الغرب وهو معقل من معاقل ا مالکیة يرون أن آبا حنيفة ومن 
درس عليه أو تبعه فى مذهبه خرج من الدين » وهم یسمون الحنفية وأهل مدرسة 
العراق عامة بالشارقة » ومن شرق عندهم فهو زندیق . 

ولکن Gall‏ أن آبا حنيفة من أعاظم الفکرین الاسلامیین وهو شخصية جميلة بل 
فاتنة » فقد كان الرجل غنیا ذا مال من تجارة ناجحة ف البز والثیاب , وکان جمیل 
الطلعة حسن السمت شدید الحرص على مظهره دون تکلف وحیاته كلها من أهل النعمة 
ومعظم ما يقال عن محنته وسجنه وموته فى السجن یغلب أنه مجرد قصص : والرجل 
آوذی من جانب at‏ السلطان ولا ريب ؛ وربما يكون قد ضرب أسواطاً حقاً وربما 
یکون قد دخل السجن ولکن لفترة قصيرة ولكنه لم يمت ف الحبس ولا مات تحت 
السیاط . 

ولا يمكن الکلام عن آبی حنيفة على أنه قمة من قمم الفقه طفرت من الارض دفعة 
واحدة » وإنما هو الدرجة العلیا فى سلم طویل من آهل الرأى من أعاظم شیوخ العراقیین 
ما بین كوفيين وبصریین » فأبى حنيفة یقف ف آخر طریق يبدأ عند عبد الله بن مسعود 
وأصحابه » ویمر بابراهیم النخعی . وشریح القاضی ٠‏ والحسن البصری ؛ والشعبی » 
وھؤلاء جمیعا کان وا محدثين ملتزمین بالحدیث وکانت عنايتهم بالاسناد لا تقل عن 
عناية ا مالکیة , ولکن نقطة الخلاف كانت فى طريقة استخراج الأحكام من القرآن والسنة 
ثم فى معنی الاجماع وق طريقة استعمال القیاس . وق الأهمية التی تعطی للرأى الذی 
یقوم عند الأحناف على الذکاء والفکر الشخصی والنطق مرتبطًا بالقرآن والسنة فى کل 
حالة » وهنا ميزة آبی حنیفة الکبری فهو رجل یدرس ویتقصی ویجمم الأصول نم 
یقول رأيه ۰ و إذا كان الوالك یقفون خلف الاسناد فان الأحناف یجعلون الإسناد وراء 
ظهورهم وإن التزموا به کل الالترام . 

والظاه رة الکبری التی تمیز آبا حنيفة هی ذکاژه الخارق وجودة GL‏ وسلامة 
فکره وسرعة بدیهته دون اهتمام كبير بالتألیف , فهو على الحقيقة لم يؤلف شيئاً فکتاب 
الفقه الأکبر النسوب إليه لیس من تأليفه . وإنما هو تدوین لبعض تلامیذه عنے , 


-۱۷۹۔ 


والنسخة التی لدینا منه کتبها الاتریدی التوق سنة ۲۲۲ هء ومسند آبی حنيفة 
جمعه الخوارزمی , وقد جمعه وحققه من خمس عشرة رواية فهو لیس من تألیف آبی 
حنيفة وذك القعود عن التالیف یرجم ف الغالب إلى تهیب أبى حنيقة آمر التألیف » 
وتحرزه من أن یسجل بقلمه شیتاً دون أن يكون واثقا منه کل الوثوق . 

ومن دلائل ذلك مسوقفه من الحدیث ورواته وأسانيده فیقال : انه لم يسلم الا 
بصحة سبعة عشر حديثًا ویزیدها بعضهم إلى خمسین , ولیس ذلك بغریب GY‏ اعتماد 
الحجازیین على الحدیث واهتمامهم بأسانیده فتح ball‏ على مصراعیه ففاضت آلسنة 
الناس بالاحادیث فیضا ء وق الصراع السیاسی الذی اشتد آواره خلال القرن الأول 
الهجری والثاتى استخدمت الاحادیث سلاحًا ء والسياسة لا تعرف الایمان فكل من 
اراد أن یقول برای اختلق ها واہتگر له إستادًا؛ ومالك ق موطية اعتمد عل ما يزيد 
على الالف حدیث , وجاء نقاد الحديث وتناولها شیوخ أجلاء بالدرس والنقد فلم يصح 
لهم منها إلا نيف وثلاثمائة » وبعضهم جعلها سبعمائة آو ألفاً وسبعمائة ء ثم جاء 
البخاری فجمع کل ما كان يجرى على آلسنة الناس من الأحاديث باسنادها ء واجتهد 
ف الجمع والتحری حتی اجتمع فى صحيحه سبعة آلاف حدیث , وقد جعل صحيحه 
أبوايًا » ومن هذا فقد تكررت الأحاديث بحسب الأيواب وقد أحصوا الأحاديث المتكررة فى 
صحیح البخارى بثلاثة آلاف . 

وآبو حنيفة بذكائه البعيد لم يستطع قبول هذا الحشد الهائل من الأحاديث فجعل 
يدقق وينظر ويعتمد أساسا على القران الكريم فهو عنده النص الوحيد الذى لا شك فى 
حرف من حروقه , وما دام الآمر كذلك فقد وسع آبو حنيقة نطاق العقل والرأى 
والقياس ولكنه لم يتجاوز القاعدة قط » والذى يبهرك فى فقهه هو ذكاؤه الخارق فعلاً 
وينبغى أن ننبه هنا إلى أن الفروق بين أثمة المذاهب ف الأحكام وطرق استخراجها كانت 
قليلة جدا , إنما الخلاف كان بين أتباع الائمة وانظر مثلا إلى ما يقوله ابن حزم عن 
طريقة أبى حنيفة أى مذهبه فى كتابيه « الإحكام فى أصول الأحكام » و « المحلى ف الفقه 
المعلى » وهو كلام غير معقول من إمام جليل متل ابن حزم وسنفصل الحديث ف ذلك 
عند كلا منا عن ابن حزم . 

E E‏ حت ان ۶ صٰھ۶۷ٴٴ"ٴ 
الحجاز بعيد عن الدولة ورجالها وهو ف المدينة يلقى دروسه ویوّلف بعيدًا عن السلطان 

ANAS 


آما آبو حنيفة فقد عاش وعمل ف العراق مترددا بين البصرة والكوفة والهاشمية والأنبار 
ثم بغداد , والدولة العباسية ترید أن تکسب هذا الرجل العظیم إلى جانبها ولکن غدر 
العباسیین بالعلویین وضع الرجل ف مأزق فإن قلبه مع العلویین وتصرف آبی جعفر 
النصور معهم لا يرضيه فهو رجل من الأئمة والامة متعلقة بآل البیت والأمة بکت 
مصارعهم « والذی فعله النصور مع عبد الله بن الحسن وابنیه محمد و |براهیم وبقیة 
العلويين لا تقبله أو تسکت عليه نفس آبية مؤمنة , ولهذا کان آبو حنيفة بایمانه العظیم 
يسير على حد الوسی والأخبار عن مواقفه مع أبى جعفر النصور آشبه بالأساطير ولا 
نستطیع قبول معظمها ولكننا نستطیع أن نقول دون حرج : إن محنة آبی حنيفة 
الحقيقية لم تكن السیاط أو السجن وإنما الحياة نفسها إلى جانب طفاة جعلوا السياسة 
قوق الدین وهانت علیهم الدماء حتی صار دم الانسان عندهم آهون من دم البرغوث . 
ومن هنا فاننا لا يجوز أن نقسو ف الحکم على نفر من جلاء العراقیین ممن دخلوا 
فى خدمة الدولة ٠‏ ونقول : |نهم باعوا دینهم بدنياهم فما كان ابن آبی ليلى بخادم 
للسلطان ولا کان شبرمة ء ولکن آبا حنيفة استطاع أن يرفض القضاء والوظائف ولکن 
لم يكن من المکن كذلك ألا یکون إلى جانب السلطان آحد من آهل الفقه والدین Wey‏ 
ساءت العاقبة , وابن آبی ليلى تلميذ إبراهيم النخعی من جانب وحماد بن إسماعيل من 
جانب آخر . وکلاهما من شیوخ آبی حنيفة فهو alle‏ جليل یجتهد على قدر ما یستطیع 
وهو یختلف ف آرائه وفقهه عن آبی حنيفة ولکن ذلك لا یجعله Ba‏ خادمًا للسلطان أو 
Slay‏ من الحواشی » حقًا إن طريقته فى استخراج الأحکام لا یمکن أن تقارن بطريقة آبی 
حنيفة , فآبو حنيفة ذهن متألق وابن آبی ليلى رجل تقلیدی ينظر ف الکتاب والسنة 
ويقيس قدر استطاعته ثم يفتى أو يقضى , وق الساجلات بين الرجلين يتفوق آبو 
حنيفة الذكى الدقيق الذهن على ابن أبى ليلى الذى لا يصاحبه التوفيق فى استدلالاته 
وهو يخطىء كثيرًا فى أقيسته . ولكنه على أى حال حمل السئولية وتعرض للاختبار 
وتعرض للنقد , آما آبو حنيفة فقد كان بعيدًا عن المسئولية وهو يبدى اليوم GEL‏ 
المسألة ثم يبدو له فيقول ف اليوم التالى رآیّا آخر دون حرج فهو صاحب رأى یفتی » أما 
ابن أبى ليلى فكان قاضيًا ينظر ويحكم فإذا أخطأ فله فضله على أى حال . والشافعى لا 


يعجبه رأى أبى حنيفة أو رأى ابن أبى ليلى وينقد الرجلين نقدًا شدیدا . 
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إننا دائماً ننسی فضل العامل الذی یتعرض للمسئولية واصدار الاحکام واتخاذ 
القرارات وننسی أن آبا حنيفة والشافعی مثلا كانا بعیدین عن السئولية الفعلية فى حين 
حملها رجل مثل ابن آبی لیلی وآبی یوسف القاضی وتعرضا بسبب ذلك للنقد ٠‏ وننسی 
أن آهل الفقه Laren‏ لو فعلوا فعل آبی حنيفة والشافعی لجا وجد الناس قاضيًا يجلس 
للحکم بینهم ؛ لان الرأى الذی یلقی فى مجالس العلم والناظرة لا يحل مشاکل الناس 
السائرة , وکبار الفقهاء والأئمة کانوا یتصرضسون لا یعتقدون أنه الفقه العالى أو 
النظریات الکبری مع أن معظم مشاکل الناس صغيرة والصبر على مشاکل الناس 
ent ype ers‏ هو الراحة لان دشر او 

وقد سألت نفسی آکثر من مرة : هل يوجد Tad‏ مذهب فقهی متکامل یسمی 
بمذهب آبی حنيفة أو أن الذی لدینا ذهن متألق وعقل قانونی فقهی حر خفف على 
الناس حرفية المالكية والتزام آصحابها برأى مالك وخاصة ف الفروع ؟ وکل الفقه 
الحنفی لیس من صنع آبی حنيقة بل من عمل تلامیذه فالمذهب الحنفی هو مذهب آبی 
حنيفة وتلامیذه , آما الذهب الالکی فمذهب مالك ومنهجه وطريقته ورآیه وربما یکون 
الذهب الالکی هو الذهب الفقهی الاسلامی الوحید التکامل » آما البقية فآراء واتجاهات 
تروع النفس ہما فیها من نفاذ وذکاء ولکنها ف الحقيقة لا تقدم قاعدة فقهية کاملة ء ولو 
كنت قاضيًا فإننی أتصور أننى آفکر بطريقة آبی حنيفة وأكتب حیثیات الحکم بطريقة 
الشافعی آما الحکم فى القضية فآخذه من مالك . 
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plod!‏ الشافعی : العتالم المشکر 
اسان فی abil‏ ضورة 


فى بعض ما مضی من فصول هذه الدراسة قلت: إن دول الاسلام بعد العصر 
الراشدی انحرفت عن الخط الاسلامی وسارت ف طریقها لا تعنیها الا مصالحها . 
فوقعت القطيعة بينها وبين الأمة التی تمسکت بالنهج الاسلامی » ورفضت باسم 
علمائها وفقهائها ‏ أن یکون شرع الله فى خدمة السياسة وآصحایها وأهوائها ‏ ولم 
آقصد بهذا الکلام أن « کل » دول الاسلام بعد العصر الراشدی خرجت عن النهج أو أن 
« كل » خلفاء الاسلام وملوکه وسلاطینه تخل وا عن الصراط الستقیم , فلا شك ف أن 
الاسلام عرف دول فاضلة اجتهدت ف التزام النهج الاسلامی . 

ومن بين الخلفاء کثیرون راقبوا الله واتقوه فى آعمالهم وقدموا لأممهم خدمات جليلة 
ولکن الذی آردت قوله هو أن القاعدة الاساسية عند تلك الدول كانت وضع مصلحة 
الدولة أو القائمین بالأمر فیها فوق صالح الجماعة والامة بل فوق النهج نفسه فان الله 
سبحانه وتعالی حرم قتل النفس إلا بالحق ء واعتبر العدوان على الأنفس كييرة الکبائر , 
والخلفاء ورجال الدولة کانوا یقولون ذلك ولکنهم آحلوا لأنفسهم دم أى إنسان أو 
جماعة تهدد سلطانهم ودولهم » GIS‏ دولهم فوق الاسلام وفوق منهج اش ٠‏ وعبد الملك 
ابن مروان کان بلا شك من أعاظم خلفاء الاسلام وقد قدم هو وابنه الولید لهذه الأمة 

وکلاهما كان حريصًا على الصلوات والعبادات ولهما فى هذا الجال ماشر جليلة 
ولكن کلیهما کان یری ف نقس الوقت أن من حقه أن يستحل دم أى إنسان یتخوف منه 
على ملکه . والحجاج بن یوسف الثقفی کان دون شك رجل دوله من الطراز الأول بل 
كانت له عناية بالساجد والصلوات وکان شدید الاهتمام بالقرآن والصاحف وله فى ذلك 
الیدان آثار جميلة لكنه یستحل - دون أن تطرف له عین دم أى إنسان أو جماعة تهدد 
سلطان مولاه عبد اللك أو ابنه الولید , وبأمره وبأمر خلیفته انتهك الجند حرمه البلد 
الحرام واقترفوا من الجرائم ما لم يقدم عليه الجاهلیون فى آسود آیامهم ٠‏ وغریب من 
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الامر بعد ذلك أن الحجاج بعد أن آنزل بالبلد الحرام ما آنزل قام یصل لله ویسجد 
شاکرا. 

ومن بین خلفاء بنی آمية واحد هو عمر بن عبد العزیز وضع صالح الاسلام وأمته 
فوق صالح البیت الأموی , فاصبح بهذا وحده خليفة راشذا خامسّا ء وعندما کتب إلى 
والیه یقول : « فارفع - قبح الله رأيك ‏ الجزية عمن اسلم . قان الله بعث محمدًا هاديًا لا 
ole‏ » أنزل بمالية الدولة ضربة قاصمة وهبطت الجبایات إلى الثلث ولکن الاسلام 
كسب بهذا الأمر مکاسب لا تحصی فان ملایین السلمین من الوالی کانوا قد یئسوا من 
عدل الاسلام ودولته وظنوا آنه دول ة جديدة من دول الظلم بسطت ساطانها علیهم 
لتمتص دماء‌هم باسم الدین » وانحرقت بهم الظنون ف طرق ومسالك كلها مهالك 
وانتهز آعداء الل الفرصة فصبوا سمومهم ف آذهان آولئك الساکین وکادوا یخرچونهم 
عن الاسلام چملة فما راعهم إلا وعمر بن عبد العزیز يعود بهم إلى منهج الله وسنة 
العدل فتیددت الشكوك وارتد الامل والایمان إلى قلوب تلك الملايين ء وعمر بن عبد 
العزیز حکم من ۱۰ صقر ۹۹ إلى ۲۰ رجب ۱۰۱ھ / ۲۳ سبتمبر ۸۰-۷۱۷ فبرایر 
a ۰‏ فھی سنتان وخمسة آشهر قمرية » وحوالی سنتین وأربعة أشهر ميلادية 
ولکنها تعدل فى تاريخ الاسلام as‏ كاملا , وعندما خلفه يزيد بن عبد اللك وارتد إلى 
السياسة الأولى وضع صالح الدولة فوق صالح الاسلام عادت الظالم الاولی وعاد 
الانتکاس ولکن أمة الاسلام عرفت أن السئولية لا تقع على الاسلام بل على عواتق الذین 
یزعمون آنهم رعاة آمته من رجال الدولة فازداد تمسك السلمین بالاسلام ونفضوا 
أيديهم من الدولة وأصحابها جملة . وهذا هو الذی نشط علماء الأمة وفقهائها إلى 
العمل , فان الدین لله وللناس ولا ولاية على الناس إلا لله رب العا مين ومالك الدین ویوم 
الدین » ورجال الدولة لا یوتمنون على الدين أو الشرع » وانما الامة هى الوصية على 
دینها الحفيظة عليه , وشیوخ الأمة هم الکلفون بهذا الواجب العظیم « وکیف یوّتمن 
رجال الدولة على الدين وهم یتمسکون بأقوال یتسبونها إلى رسول الله 3 وهی ف 
ذاتها إهانة للحس الدینی السلیم ٠‏ وکیف یمکن أن یقبل الناس حديثًا یقول : إن الله يعز 
هذا الدين بالرجل الفاجر؟ كيف يمكن أن یعز الدین وهو نور وهدی ورحمة برجل 
فاجر خارج على الدين بطبعه وتصرفه ؟ وكيف يقبل الناس حديفًا روجه أحلاس 
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السلاطین یقول : إن الله 255 بالسلطان ما لا برع بالقرآن ! وکیف تعقل نفس مؤمنة أن 
السلطان وهو من البشر یکون آقوی من القرآن وهو کلام الله وقانونه وارادته 
وعریمته ؟ 

واليك الخبر التال يرويه الامام الشافعی وهو يؤيد ما نقوله من أن الفقهاء نفضوا 
أيديهم من ظلمة السلاطین : إن الخليفة هشام بن عبد اللك سال عن تفسير قوله تعا ی : 
ل AGH silly‏ 5365 مهم لَه عدَابٌ عَظِيمٌ 4 فقال سلیمان بن يسار : هو عبد الله بن 
آبی بن سلول . قال هشام ( الخليفة ) : کذبت إنما هو على بن آبی طالب ! قال سلیمان : 
pal‏ ا لؤمنین أعلم ہما یقول ! ثم دخل ابن شهاب الزهری فسأله هشام , فقال : هو عبد 
الله بن آبی بن سلول . قال هشام : کذبت إنما هو على بن آبی طالب ! قال الزهری وقد 
ملأه الغضب : آنا کذبت؟ فوالل لو نادانی مناد من السماء إن الله أحل الکذب ما كذيت .. 

قال الشافعی : فما زالوا یفرون به هشاماً حتی قال له : أرحل ! فوالل ما كان لنا أن 

فقال الزهری : ولم ذاك ؟ أنا اغتصبتك لنفسی ام آنت اغتصبتنی لنفسك , فَكَلّ 
عنی . 

قال الخليفة : لا ولكنك استدنت آلفی آلف ( درهم ) . 

قال الزهری : قد علمت وابوك قبلك انی ما استدنت هذا الال عليك ولا عل آبيك ؛ 
وخرج مفاضبا . 

قال الخليفة للجالسین حوله : إننا نهیج الشیخ » ثم آمر فقضى عنه من دینه آلف 
آلف , فلما آخبر بذلك ابن شهاب الزهری قال : الحمد لله الذی هذا هو من عنده ( رواه 
الأستان عبد الحلیم الجندی ف کتابه الفذ عن الشافعی ص ۲۱۲ ) . 

وکان ابن شهاب الزهری - بشهادة اللیٹ بن سعد یس‌تدین لیعطی الفقراء 
والساکین والعجائز والارامل والأيتام ٠‏ ومن هنا رکبه هذا الدین العظیم . 

فھؤلاء الشیوخ کانوا فعلا رجال الامة وقادتها وحماتها وما كان أحد لیرغم ابن 
شهاب الزهری على الاستدانة لقضاء مصالح الناس . ولکنه آلزم نفسه ذلك بوحی من 
ضمیره وإحساسه بمسئولیته . 
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ویستوقف النظر أن أولئك الأئمة جميعًا کانوا Sal‏ للمسئولية الکبری التی تصدوا 
لحملها فقد کانوا - والائمة الاربعة الکبار خاصة مضافاً الیهم الامامان جعفر الصادق 
وزید بن على - کانوا جمیغا على خلق متين وإيمان راسخ لا تشوبه TELE‏ وصدق کامل 
لا یتطرق إليه شك وإخلاص لله ودینه وأمته لا يمسه ریب , بل كانت لهم Lares‏ 
طلعات بهية وهيئات جميلة ومظاهر ف التعرف والهيبة وحسن الشارة والاشارة ما 
یفوق کل ما كان للملوك . مما يؤكد لك آنهم — خلقا وخلقا شکلا وموضوعًا ظاهرًا 
وباطتا -هم رؤساء هذه الامة من دون اللوك » فقد کان معاوية بن آبی سفیان بطیثا 
مترهلاً لا يحسن الجلوس ٠‏ وعبد اللك بن مروان كان إذا أكل غاص ف الطعام بذراعیه 
حتى تتسخ کل ثيابه فینهضونه بعد الطعام إلى الحمام لیغسلوه ویغیروا ثيابه , وکان 
سلیمان بن عبد اللك آحول قمیتا تشيح عنه الجواری حتی امتلأت نفسه حقدّا على كل 
رجل ذی هيئة ووسام » فأين هذه الصور من تلك الهیشات الجميلة التی زان الله بها 
مالك بن آنس . وأبا حنیفة النعمان بن شابت » ومحمد بن إدريس الشافعی , وآحمد بن ٠‏ 
حنبل ؟ بل كان الامام جعفر الصادق آية ف حسن الهيثة وبهاء الطلعة وحسن الشارة 
حتی كانت العیون تتعلق به أول ما تراه . ف حين كان آبو العباس السفاح شائه الهيئة 
آشعث اللحية لا يحسن أن يقيم عمامته حتی كانت آغلب الوقت ساقطة تحیط بعنقه . 

وقد تعاصر أولئك الأئمة جميعًا وجاءوا فى الوقت الذی اشتدت حاجة الأمة الیهم 
فيه ء ففیما بين سنتی ٣٥٢ - ٠٠١‏ هب کان الانحراف العظیم الذی آخرج بنی أمية نم 
بنی العباس عن الجادة والنهج » وبين هاتين السنتین أيضًا عاش الأئمة الستة GUSH‏ 
الذین ذکرناهم وعملوا ء فكأنما ابتعشهم الله بالضبط ف هذه الحقبة لیمسکوا بزمام الامة 
على الجادة والنهج ویحفظوها من الانحراف الخطیر . وإليك سنوات میلادهم ووفاتهم 
لتری هذه الحقيقة بنفسك : 

مالك بن أنس : ۱۷۹-۹۶ ه / ۷۹۵-۰۷۱۳ م. 

آبو حنيفة حوالى : ۸۰۔ ١٥٥ھ‏ / ۷۱۷-1۹7 م. 

الشافعی : ۲۰-۱۵۰ هب / ۸۱۹-۷۲۷ . 

آحمد بن حتبل : ۲۶۱-۱1۶ ه / ۸٩۵-۷۸۱‏ م. 

جعفر الصادق حوالى : ۸۳ ۔ ۸٤٢٥ھ‏ / ۷۱۵-۷۰۳ م . 

زيد بن علي زین العایدین : ۱۳۲-۸۰ هب / ۷۳۹-۹۹ م. 

-\AL 


مصادفة ؟ لا والل وما یجری شىء في الأرض إلا بحساب وقدر , وقد رأينا كيف 
اجتهد مالك ف بناء القاعدة العريضة لشريعة الاسلام على القرآن والسنة ثم شد القاعدة 
ہما لا غنى عنه من الاجماع والقیاس « ووضع للناس تشريعاً شاملاً يعين آهل القضاء 
والفتوی والرأى فى تعرف السبیل لحل مشاکل الناس فما كل إنسان بحافظ واعية 
للقرآن تعرض له النازلة فتوافیه القريحة بالآية أو الآيات التی تتضمن الحل وما کل 
الناس عارفین حدیث رسول الله لو كله ٠‏ وقد یکون الرجل حافظا Gel,‏ أى Ube‏ ولکنه 
یعجز عن استنباط الاحکام فلا يكون فقیهاً « ولهذا فقد طار الناس بالموطأ طيرانًا ووجد 
القضاة فيه سفینه النجاة وتغالى المالكية فى ذلك حتی آصبح الرآی عندهم هو ری 
مالك » وأصحاب مالك یسمون مذهبهم مذهب الرآی ولکن الرأی هنا رأى مالك دون 
سواه » فإذا لم يكن هناك رأى صریح لالك فلا یمکن أن یخرج الرأى عما یقول به أحد 
تلامیذه : عبد الرحمن ہن القاسم » أو آشهب بن عبد العزیز » أو عبد الله بن وهب › 
أو عبد السلام بن سعيد العروف بسحنون ء أو يحيى بن يحيى اللیثی » ومن فى 
طبقتهم بل إن صغار القضاة انصرفوا عن الأصول وقصروا همهم على الفروع أى 
الأحكام الجزئية « الجاهزة » حتی ضح الکثیرون من هذا التمسك الحرق الضیق برآی 
مالك واصحابه . 

وهذا هو ما جعل Li‏ حنیفة يسلك ف تفکیره الفقهی مسلكًا آخر یقوم أساسًا على 
القران والسنة ولكنه يدقق ف السنة فلا بقل من الأحاديث إلا ما ثبتت صحته متناً 
وسندًا وأوسع أبى حنيفة الجال للرأى . ومالك بن أنس اعتمد على سوابق وشواهد من 
فقه عمر بن الخطاب وأجلاء الصحابة فأجاز الحكم بما فيه صالح المسلمين إذا لم يكن 
فى ذلك تعارض مع آمر من أوامر الله أو نهى من نواهيه وسموا ذلك الاستصلاح أى 
الحكم ہما فيه المصلحة العامة للمسلمين , وتوسع آبو حنيفة وتلاميذه فى الاستصلاح 
حتى خيف أن تطغى هذه المصالح العامة أو المرسلة على نصوص القرآن والسنة , 
ودخل ق الفقه مبدا الاستخسان آي أن للقاضی آو ول الامر il‏ لم aay‏ نضا صريها آن 
یحکم بما یستحسنه أى ہما یراہ حسناً للناس , وهذا بدوره فتح Gly‏ من البلاء لا یسد 
فالاستحسان حکم بالهوی والزاج . قال الشافعی : « آفرآیت إذا قال الحاکم والفتی فى 
التازلة لیس فیها کی ولا قیاس « استحسن کنا فلابد آن یحکم آن Gila‏ لغیره آن 
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یستحسن خلافه فیقول کل حاکم ف بلد ومفت بما یستحسن فیقال فى الشیء الواحد 
بضروب من الفتیا ء ٹم يقول ف الرسالة « لا يجوز لأحد أن یقول بالاستحسان جاز 
لاهل العقسول من غير أهل العلم أن يقولوا بما لیس فيه خبر ہما یحضرهم من 
الاستحسان » والاستحسان تلذذ » فإذا ترکت للناس حرية الحکم على أساس مراعاة 
الصلحة العامة والاستحسان آصبحت الاحکام تجری على الهوی . gly‏ حنيفة آقر 
الحکم على قاعدة أن الضروزات تبیع الحظورات وأحسن هو تطبیق هذه القاعدة , فجاء 
بعض تلاميذه فأباحوا للحکام تخطی الحدود والعدوان على الأنفس والأموال 
nally‏ ورات تبیح الحظورات . والاتراك العتماتیون مثلا أخذوا بمذهب آبی حنيفة وقال 
لهم شیوخهم : إن ف القران آیة تقول إن الفتنة آشد من القتل فأباحوا لانفسهم قتل 
اخوتهم وکل من يخشون منافستهم على العرش تحاشیا للفتنة وصار السلطان منهم 
إذا تولى قتل العشرات من إخوته وبنی عمومته تحاشیّا للفتنة وزعموا أن آية الفتنة آشد 
من القتل تبیح لهم ذلك » وغاب عنهم أن مقصد الآية ۱٩۱‏ من سورة البقرة بعید جدًا 
عما زعموا بو سم Oe‏ لايد أن وہ کاملة وتعرف اباب تنزیلها 
فهى تقول : pe‏ وَاقتَلوهُمْ ; pa pitas Sis‏ وَأَخْرجُوهُمْ مِنْ Lis‏ أَخْرَجُوكُمْ وال 
Sill Ge a‏ و he fib ald‏ اج احزام ی Syd‏ فيه فان Assi‏ 
فَافتلُومُمْ یک جَرَاءُ الْحَافِرِينَ * فان GA‏ وا فان اه غفوز زجیم * وَقَاتَلُوهُمْ 
ختی ‏ تَكُونَ Ma‏ وَيَكُونَ Gut‏ نه إن اتسوا قلاً غُسدوان ال Je‏ الظالین 4 
( البقرة ۲ / ۱۰۳-۱۹۱ ) فالآیات كلها تدور حول قتال الکفار فأين ذلك من قتل 
السلمین ممن تخشی منافستهم وسفك دم الأبرياء دون جريرة ٩‏ 

لا بد إذن من ضوابط وروابط لکل شىء ف التشریم, لا بد من قواعد محكمة 
لتفسير القرآن الکریم . والاستناد GLY‏ واستخراج الأحكام منها لا بد لذلك من ale‏ 
واسع بالقران الکریم ومعانی آلفاظه وآیاته وآسباب تنزیله ولاید کذلك من قواعد 
وضوابط لقبول الأحادیث النبوية والاستدلال بها والاعتماد علیها فى تفسير القران أو 
استخراج الاحکام ولا بد كذلك من تحدید معنی الاچماع . 

وهل إجماع Jal‏ الدينة یجزی عن إجماع غيرهم كما یقول مالك ؛ والقیاس هل هو 
عملية قياس بسيطة نأخذ حکمنا على حالة سابقة ونطبقه على حالة لاحقة مشابهة أو 
نتصور آنها مشابهة ٩‏ 
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کل هذا كان لا بد من ضبطه ووضعه على آصول لا یتعداها آحد , فان التشریع 
السلیم آساس العمران وتشریع الله سبحانه خير تشريع فهو سبحانه الذی خلق کل 
شىء فأحسن خلقه وأحکمه , ولا يستطيع أى (نسان أن يطبق آحکام الله سبحانه 
جزافا أو تأويلها على الهوی فلابد من قواعد وضوابظ لهذا التطبیق والا أصبحت 
الاحکام فوضی , باختصار لا بد.من وضع الأصول المحكمة لكل ما یتصل بالاحکام 
والقضاء ولا بد أن تکون هذه الأصول علما محدد القواعد واضح الارکان . 

وهذا هو الذی هيا الله له محمد بن إدريس الشافعی وعندما نقرأ تاریخ هذا الرجل 
نحس فعلاً أنه لم يكن منذ البداية مجرد طالب علم دخل الیدان وظهرت له فيه مواهپ 
وملکات جعلته يسير سيرًا عاديا ومنطقياً حتی یصسل إلى القمة كما هی الحال مثلا 
مع أئمة عظماء مثل محمد بن الحسن الشییانی أو يوسف بن يحيى البويطى ( ت 
۲ ه ) أو أبى إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنى ( ت ۲۱۶ ه ) أو يونس بن عبد 
الأعلى المصرى ( ت ۲٦٢‏ ه ) ممن طلبوا الفقه وساروا فى طريق العلم ووصلوا إلى 
الصدارة بالعلم والعمل » ولكن حياة الشافعی تبدو لنا وكأنها تمهيد وإعداد للعمل 
العظيم الذى ندب له نفسه فنجده من بدايات سنوات درسه يكون نفسه تکویناً يخالف 
ما عرفناه فى تكوين الشيوخ فهو يدرس القرآن والحديث ثم يتجه إلى دراسة اللغة 
والبلاغة والشعر والفروسية والرماية » ويدرس الرياضيات والعلوم كأنه يضبط فكره 
ومنطقه آو كأنه يعد نفسه لشىء آخر إلى جانب الفقه أو لطراز آخر جديد من الفكر 
الفقهی , كل هذه الدراسات والتدريبات ستنفعه فيما بعد عندما یشرع ف التأليف فى 
علم الأصول . 

والشافعى قرشى يرجع نسبه إلى المطلب بن عبد مناف والمطلب آخو هاشم بن عبد 
مناف جد رسول الله BE‏ وكان بنو الطلب آقرب قريش إلى ہنی هاشم , وكان رسول الله 
له يتحدث أحياناً باسم بنى هاشم وبنى المطلب ویقول : نحن وبتو الطلب هكذا 
ويشبك أصابع يده » واسمه الكامل محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن السائب 
أبن عبيد بن عبد يزيد بن المطلب بن عبد مناف : وكان هو عظيم الإحساس بهنه النسبة 
واهميتها ء وانت تحس أنه كان بالغ التقدير لمسئولية هذا النسب » فما كان يتصرف أو 
يتكلم إلا عن إحساس بمسئولية نسبه . وذلك دون إدلال على الناس eds‏ ومع ذلك فما 


۔-۱۸۹۔ 


عرفه الناس ف تاريخ الفقه إلا بلقب عالم قريش وهو نفسه كان یقول : « لا يطلب آحد 
هذا العلم باللك وعز النفس فیفلح » ولکن من طلبه Jy‏ النفس وضیق العیش وخدمة 
العلماء أفلح ٠۰‏ ومع هذا التواضع فانك إذا ذهبت إلى مدفن الشافعی ومسجده ف الحی 
العروف باسمه ف القاهرة قرأت على الباب : « عالم قريش يملأ طباق الارض علماً » 
ویقال : إن هذا اقتباس من حديث نبوی نشك ف صحته : « اللهم اهد قريشاً . فان 
عالها يملأ طباق الارض علمًا » , والغالب أن هذا الحدیث وضع بعد موت الشافعی . 

وقد ولد محمد بن إدريس الشافعی فى غزة وکان آبوه إدريس قد خرج إليها مع 
زوجه » وکانت امرأة من الازد أى يمنية ویقال إنها قرشية مثل آبیه فهی - فيما يقال - 
حفيدة آخت السيدة فاطمة أم الامام على بن آبی طالب , والقول الأول أصح . وقد توق 
بعد مولده بقلیل وکان مولده فى نفس السنة التی توق فیها آبو حنيفة وهی سنة ۱۵۰ 
للهجرة ء وبعد موت الأب خرجت الأم بابنها إلى عسقلان وکانت تسکنها جماعات من 
الازد ؛ ثم خافت الام إن هی بقیت ف عسقلان أن يضيع نسب ابنها القرشی ویضیع 
حقه ف بيت مال السلمین من سهم ذوی القربی فرحلت به - ابن عامین إلى مكة ‏ وق 
مكة نشا محمد بن إدريس ودرس وأيفع . وکانت أمه امرأة ذكية على قدر من العلم ولها 
عليه فضل ظاهر سواء ف التربية أو المعونة على الدرس « وعلى كثرة ما قرأنا عن الأمهات 
فلا نذكر أن آماً عملت فى سبيل ابنها ما عملته تلك السيدة الجليلة , فقد كانت قليلة ذات 
اليد ومع ذلك فقد يسرت لابنها کل ما احتاجه من مال ليدرس , وعندما وجدت فيه 
نجابة ورغبة فى الرحلة لطلب العلم باعت من متاع بيتها وشجعته على الذهاب وظلت 
ترقبه بعد ذلك فى صبر وثبات ف حين أن بقية الامهات لا يزلن يتمسكن بالابن ويثبطنه 
عن الرحلة ليظل إلى جوارهن . 

وكان محمد بن إدريس ف الغاية من الذكاء وسعة الذهن فقد أتم حفظ القرآن فى 
السابعة وظل ف GSI‏ بعد ذلك يعين المعلم فى تحفيظ آترابه إذا غاب , وق الثالثة عشرة 
كان يقرأ القرآن فى المسجد الحرام قراءة حسنة خاشعة يجتمع الناس لسماعها ء وكان 
يعيش مع آمه على راتب قليل هو حظه من سهم ذى القربی ومع ذلك فقد كان دائماً 
حسن الهيئة نظيف الٹوب , وقد افتتن الغلام بالقرآن فداوم على قراءته ودرسه والتفهم 
له وشغف بحلقات الدرس فصار يلازمها وضاقت يده عن ثمن القراطيس فصار يكتب 
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على قطع الفخار والخزف والعظم وعظم اکتاف الابل والخشب , فإذا آتیحت له الفرصة 
مر بالدیوان فاستوهب آهل « الظهور » وهی القراطیس التی کانوا یسودون فیها ما 
یکتبون ثم يستغنون عنها وظهورها خالية لیاخذها لیکتب فیها . قال : حتی كانت لأمی 
حباب ( جمع حب وهو الزیر ) فملاتها أكتافاً وخزفاً وكرباً ( اصول سعف النخل ) 
مملوءة حديئًا . ثم انی خرجت من مكة فلزمت هذیلاً فى البادية اتعلم کلامها وآخذ 
طبعها وکانت أفصح العرب فهذا إذن غلام نابفة يدرس ف السن الباكرة القرآن 
والحدیث ثم یخرج إلى منازل بنی هذيل ليأخذ عنهم العربية فى أصفى صورها. 
والهذلیون معروفون Sad‏ بالفصاحة وقول الشعر « ودیوان الهذليين يعد من آجمل 
نماذج الشعر العربی البدوی الصاف وأجمل طبعاته وأصحها عملت ف آوروبا وقام 
Yule‏ مستشرق من آواخر القرن الاضی . 

وکان AS‏ الشیوخ ف السجد الحرام فى تلك السنین أى ومحمد بن ادریس دون 
العشرین - عبد اللك بن عبد العزیز جریج , وكان Whe‏ ثبتاً ومحدثاً صادقًا فلزمه محمد 
این ]دريس و اك علمه کله قلما مات انتقل إل اف شيخ لا یقل عنه TES‏ هو مسلم بن 
خالد بن فروة الزنجی , وکان یتنقل بين حلقته وحلقة سعید بن سالم القداح وشیوخ 
آخرین سيروى عنهم وینسب إليهم أحاديثه , ولکن رجلا لم يؤثر فيه آشر سفیان بن 
عيينة شيخ محدثى عصرہ وقد قال فيه فیما بعد : وما رأيت آحذا آحسن تفسيرًا منه 
للحديث » وما رأيت أحدًا أكف منه عن الفتوى وما جاوز العشرين حتى أذن له الشيوخ 
أن يجلس للإقراء ولكنه وجد أن ذلك يقعد به عن الطلب ففضل أن يظل طالباً ٠‏ وف أثناء 
ذلك تعلم الركوب والرماية ء وقبل الثانية والعشرين كان قد جمع من العلم ما لا يجمعه 
غيره حتى الأربعين مع فصاحة ونجابة وبلاغة وحسن مظهر وزهد ف الطعام وخوف 
من السمن والبدانة . 

ورحل إلى المدينة المنورة ليسمع من مالك ولم يكن السماع من مالك سهلا فان 
حلقة الرجل كانت فى الغاية من الضبط والنظام . ولكن محمد بن إدريس وصل إلى قلب 
مالك واستحق محبته وإعجابه وصار من أنجب تلاميذه ثم حفزته الهمة إلى السماع 
على شيوخ العراق فمضى إلى بغداد مع ضيق العيش والضنك وسمع من محمد بن 
الحسن وأبى يوسف تلميذى الشافعى , وکان قد لقى ف الدينة نفراً من تلامیذ الإمام 
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جعفر الصادق وأخذ عنهم الكثير من علمه وحفظ كذلك الكثير من أقضية الامام على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه . وأنت إذ تقرأ حياة الشافعی وتستبعد منها الأقاصيص التى 
دست فيها فأنت أمام نفس عطشى إلى العلم أبدًا فهو فى درس وسماع وحفظ ومراجعة 
وتقیید.عمره كله , وهو لا يقف عند الحفظ والتقييد بل هو مفكر يبهر الإنسان بذكائه 
وجسن فهمه ونفاذ بصيرته إلى لباب الأمور وهو مع ذلك هادىء النفس خفيض 
الصوت يناقش ویجادل دون أن يغضب أو يرفع صوته وقد درجنا Ol de‏ نقول : إن 
أرسطو أول من وضع للناس مذهجًا ف المعرفة , وأحق بنا نحن المسلمين أن نقول : إن 
محمد بن إدريس الشافعى أولى من أرسطى بهذا اللقب فهو يقول : إن أول ما نحرص 
غليه من العلم هو الحق والله سبحانه هو الحق , فهو سبحانه بداية العلم وإذا بدأ علمك 
من الحق وسار مع الحق فقد أمنت العتار , والعلم لا يصح بغير العمل وكان يقول : 
« اعلموا أنه إذا صح الحديث عندی ولم LAT‏ به فان عقلى قد ذهب ٠۰‏ وبلغ من إيمانه 
بالحق أن كان يقول لتلاميذه : « إذا ذكرت لكم أدلة فلم تقبلها عقولكم فلا تقبلوها , 
فان العقل مضطر إلى قبول الحق » . 

ولهذا فقد كان يدعو إلى العقل وينهى عن التقليد دون فهم ؛ لأن العلم فى رأيه فهم . 
ولقد طالما قیل لنا : إن أفلاطون ale‏ الإنسانية فن المحاورة وأدبها , فاسمع إذن إلى 
الشافعى يقول وهو بعد شاب لم یشرع ف التأليف : لا يمتنع طالب العلم عن السماع 
لن خالفه ؛ لأنه قد ينتبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به أى بالاستماع والانصات - 
تثبيئًا فيما اعتقد من الصواب . وعليه فى ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه 
حتی يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك ‏ ولا يكون بما يقول أغنى منه ہما 
خالفه حتى يعرف فضل ما يصير Call‏ على ما يترك » هذا مع حب للناس وبعد عن 
الكراهية والیغض ۰ فلم تؤثر Ge‏ كلمة ذم واحدة فى إمام أو فقيه أو شيخ » وقد قال مرة 
« ما كلمت حدا مرة الا أحبيت أن يوفق ويسدد ويعان » وهذه مرتبة فى الإنسانية ما 
أحسب أن أحدًا بلغ شیثا فوقها . 
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أحمَذ بسن حنسل 
وصراغ الدين والسدولة 


فى سنة ۱۹۵ ه / ۸۱۱ م دخل الامام الشافعی بغداد دخلته الثانية وکان الامام 
آبو حنيفة قد توق سنة ۱۵۰ ه-/ ۷۲۷ م مخلقا مدرسته ومذهبه ف الفقه والنظر وحل 
مکانه ف مشيخة الفقه ف بغداد أحمد بن حنيل ء وکان آحمد یعرف الشافعی وعلمه 
وفقهه فاستقبله حفيًا به » وجلس إليه یتذاکر ف العلم , وکان الرجلان على مستوی عال 
جدًا من كمال الخلق وعلو الهمة وسمو النفس , فلم يقع بینهما إلا ما یقع بين الاصفیاء 
من محبة وتقدیر » وکان كلا الرجلین زاهدًا فى الدنيا ومطامعها Gel,‏ فى العلم وما عند 
الله . وکان کلاهما یعتبر نفسه خادماً LY‏ الاسلام وللبشر أجمعين فارتبطا من سنوات 
طويلة برباط الودة والعلم وصار ابن حنبل يعلم الشافعی ویتعلم منه ء ولا نعرف فى 
تاريخ الفکر الاسلامی رجلین صفت نفساهما للدين والعلم والناس كما نجد عند 
الشافعی وابن حنبل , وکان کلاهما عفیف اللسان والقلب لا يصدر عنه ما یمس أحداً 
أو یجرح شعوره فازداد کلاهما بالآخر علماً وورعاً Lalas‏ وذهبا ف التاریخ مذھب 
الصفاء القلبی الخالص الذی ینبغی أن يكون عليه GUS‏ الأئمة ليكونوا قدوة للناس 
ومثالا . 
وقد قضى الشافعى ف بغداد سنتين ونيفاً ( ۱۹۵ - ۱۹۷ هب ) اکتمل خلالهما 
عمله وبلغ خلالهما ذروة فكره , فخلال هاتين السنتين أعاد الشافعى كتاب ( الرسالة ) 
وهی مقالة طويلة فى أصول العلم والفقه ء وأحس ف نهاية مقامه فى بغداد أنه بحاجة إلى 
بلد هادىء يجد فيه جوا علمياً بعيدًا عن بغداد عاصمة الخلافة وتياراتها السياسية 
التدافعة فاستقر GL‏ على أن يذهب إلى مصر » فله فيها أستاذ كبير توفاه الله هو الليث 
ابن سعد وتلاميذ أوفياء سبقوه إليها ومضوا يلحون عليه فى القدوم إليهم » وف نهاية 
۷ ه / ۸۱۳م حمل متاعه ورحل إلى مصر واستقر فى الفسطاط ليعيد كتابة رسالته 
فى الأصول وينشىء على أساسها كتاباً مفصلاً فى الفقه وفروعه ء وقد تحقق له ما أراد» . 
وفيما بين سنتی ۲۰۶-۱۹۷ ه / ۸۱٩-۸۱۳‏ م وهی السنة التى توق فيها الشافعى 
أتم عمله العظيم فكتب GUS‏ « الام » فى أصول الفقه وفروعه فى نحو سبع مجلدات 
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ضخام خلال تلك السنوات السبم لم يكف الشافعی عن العمل والكتابة والقراءة 
والراجعة والتحقیق , وقد لازمه الرض خلال تلك الدة كلها حتی هد قواه , Lilly‏ جذوة 
حياته فتوق عن آربع وخمسین سنة هجرية خلف بعدها للإسلام والفکر الانسانی 
تراشا لا يقل عما خافه سقراط وارسطو وافلا طون مجتمعین » وق رسالة الشافعی 
و هیا و توا این تن ا همم سانو حدرية | em‏ اة وو اغد 
ومناهجه کل ما تحدث به بعد دیکارت ومن تلاه من قادة الفکر الفربی » ولکننا نحن 
العرب لا نتدير ولا نحسن القراءة ولا نفکر وطوال تاریخنا رزقنا الله نعم الدنیا كلها - 
مادية وروحية قلم نحسن الاقادة منها . ولقد أكرمنا الله بالاسلام وهو النور فلم 
نبصر من نوره شیشاً وعشنا فى الظلام ء ورزقنا آئمة ف مناهج العلم ومباهج الفکر 
فترکناهم ومضینا نطلب مناهج الآخرين وفکر الآخرين ثم آتانا الله فى أيامنا هذه بثروة 
من وراء العقول فأبينا الا أن نحرقها ونحرق بلادنا بها حتی افتقرنا ومضینا نتکفف 
الناس وکان WL‏ ف البداية والنهاية والاضی والحاضر كما قال الشاغر : 


کالعیس ‏ السداء يقتلها الظما واطاء فوق ظهورهامحمول 
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وآنا آتيك هنا بسطور عن « رسالة » الشاقعی ف الأصول col‏ أصول الفقه . والفقه 
هو الفکر والفهم ٠‏ فهی رسالة ف الفکر ومتاهجه › والشافعی پرتفع بها إلى أعلى 
مستویات واضعی الناهچ الفكرية والعلمية فى تاريخ البشر . 

الرسالة مطبوعة ف أول GUS‏ « الام » الذی ald‏ على نشره رجل من أجلاء القانونیین 
ف تاریخنا هو الأستاذ آحمد بك الحسینی الحامی » ویقول الاستاذ عبد الحلیم الجندی 
ف کتابه عن الشافعی : إن الحسینی بك كان Moly‏ من أول آربعة من المحامين فى مصر 
هم سعد زغلول « و ابراهیم الهلباوی , و ابراهیم اللقانی ( انظر الهامش ص ۱۰۱ ) وقد 
شرحها وعلق عليها إمام من أئمة الحدیث فى مصر العاصرة هو الرحوم أحمد محمد 
شاکر - طیّب الله ٹراہ - ف نحو ۷۰۰ صفحة . 


ے8 ۹ات 


ولکی يستوثق القاریء من صحة ما آقول فى قيمة الرسالة ومکانها آقدم هنا آهم 
ما تنص عليه من البادیء والقواعد : 

۱ -لقد بدأ دیکارت - واضم آساس النهج العلمی الحدیث لاهل الغرب جميعاً 
بالشك فى کل شىء یسلم به الناس دون تفكير ء ومن الشك یصل إلى اليقين » فهو يبدأ 
بالشك فى وجوده نفسه ٹم یقول انه تأکد من وجوده عندما تنبه إلى أنه یفکر ء وما دام 
یفکر فهو موجود » وعندما يتأكد من وجوده ینتقل إلى البحث فى وجود حقائق الکون 
Sally‏ بادثاً دائماً بالشك , ومنهجه هنا ذهنی فکری منطقی رائع » ولکن أروع منه 
منهج الشافعی » فهو يبدأ من حقيقة لا سبیل إلى الشك فیها أبدًا وهی وجود الله 
سبحانه وتعالی , والله سبحانه هو Gall‏ وهو اليقين , فالشافعی هنا يبدأ من اليقين فى 
الله تعالی لیصل - عن طريق الفکر والنطق إلى اليقين فیما سواه . 

۲ -ولهذا فهو يبدأ الرسالة بقوله : فلیست تنزل بأحد من آهل دين الله نازلة الا وق 
کتاب الل دلیل على سبیل الهدی فیها » أى أن کتاب الله يضم البدایات والعلامات المؤدية 
إلى کل الحقائق . 

۳-وبعد ذلك بقلیل یذکر قوله تعال :585 الَذِى جَعَلَ Si‏ 2 لنْجُوم ِنَھْتدُوا 
بها فى Za oti b‏ وَالْبَحْر > . فالنجوم هنا حقيقة لأننا تراها بالعین , ونحن 
عندما نراها بالعين قنستدل برؤيتنا إياها على آننا نحن موجودون , وهذا هو العنی 
الذی آراده دیکارت عندما قال : آنا آفکر فأنا موجود ء والشافعی یقول « آنا آری وأعقل 
E‏ 

4 -وما دامت النجوم تهديك إلى الطريق ف ظلمات البر والبحر فهى Last‏ تهديك إلى 
خالقها , ومادامت هذه النجوم والکواکب جمیعاً تتحرك ف نظام واحد محكم لا یتعارض 
شىء فيه مع شیء فلا بد أن يكون محرکها واحداًء وما دام هو يحركها فهو قادر على 
تحریکها بهذا النظام الحکم . وما دام هو الذى یحرکها كلها بهذا النظام الحکم فهو 
خالقها إذ لا یعقل أن تکون هناك قوة هى التی خلقتها هذا الخلق الحکم , وقوة آخری 
هى التی تحرکها تلك الحركة الحکمة التی تتفق تماما مع طبیعتها . 

فانظر . والل إلى منطق الشافعی ف مطلع الرسالة وقل لى : هل يصدر هذا إلا عن 
فكر منير علمى منهجى يصل إلى الحقائق عن طريق الفكر المستقل ويرفض الوصول 
إليها عن طريق السماع أو التقلید ؛ 
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۵-وما دمنا قد سلمنا بأن الله هو الخالق والحرك وا لمدبر ‏ فمن الطبیعی أن یکون 
هو الهادی والعلم وا مرشد إلى الطریق الحکم فکما أنه يحرك النجوم gaye‏ جعاذاتت 
باحکام فھو يحركنا أيضًا باحکام . ٠‏ وهو عندما یقول لنا : ط asi Susi Aga‏ دينك 
Sadi,‏ عَلَيْكُمْ نغمتی ورضیث AST‏ وش لاع بیثا 4 (المائدة ٥‏ / ۲) فلا بد أن 
يكون هذا حقاً . 

LE ا سید بی اھ جو سی‎ ESS 
الصادق ؛ لأنه هو الذی نقل إلينا كلام الله الوحی إليه . وما دمت قد‎ BE رسول الله‎ 
سلمت بهذا فأنت تسلم بالقرآن وبان كل ما فيه حق وهدى ونور » وإذن فيكون كل ما‎ 
ويكون القرآن والسنة هما العلم‎ ٠ . ء وكل ما قاله رسول اللہ اة علمًا‎ Late ف القرآن‎ 
. وقاعدة العلم‎ 

وهذا هو منهج الشافعى ف الاستدلال . فقل لى : إن لم يكن هذا أفضل وأوضح من 
قول ديكارت : انا أفكر فأنا موجود » ومن قول سقراط : اعرف نفسك . 

۷- ويستطرد الشافعى بهذا المنطق الرياضى الحکم ف بیان أحكام الله فى القرآن 
ص می مہ سس تھا 

Gg bb وَجَعَلْنَاكُمْ‎ ly 55 خَلَقْمَاكُمْ من‎ Uy : فمثال العام قوله تعالی‎ se 
قوله‎ Lal فهذا یتطبق على الخلق أجمعين‎ ٠ ) ۱۳/۶۹ ارفا 4 | ( الحجرات‎ Ss 
تعالى : « يَاأَيهَا الُذِينَ آمنوا لآ لوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حرم 4 ( ( الائدة 40/0(« فهذا‎ 
. خاص ينطبق على الحرم والمحرمين دون سواهم‎ 

- ويمضى الشافعى ف شرح منهج القرآن ف التبيان والهدى خطوة خطرة , فهو 
لا يهجم على قضية إلا إذا استقرت فى ذهنك سابقتها التى يبنى عليها . 

ثم ينتقل إلى وظيفة السنة فيبين لك حكمتها ووظیفتھا فیقول : قال الله تعالى : 
> والسارق وَالسَارِقَةُ tp his‏ أَيْدِيهِما Lay 25S‏ سب TSS‏ من الله که المائدة 
۵۶ ). وسن رسول الله لاه تلا قطع فى ثمر ولا كمّر ( شىء ف النخل ) Vy‏ بقطم 
إلا من بلغت سرقته ربع دینار فصاعدّا فمن سرق ليأكل ومن سرق لیسد جوعه فلا 
قطع فيه . وإنما القطم على من عدا على مال الناس طمعًا فيه , وعلى هذا الاساس آوقف 
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عمر رضی الله dic‏ حد القطع فى عام الرمادة ء وهو عام الجاعة ؛ لان الدین رحمة 
وانسانية واصلاح » وحدوده ليست انتقاماً . 

وعلى هذا النهج العقلى التطقی يسير الشافعی ف بيانه للاصول , اصول الدین 
واصول الفقه والتشریع  Sy‏ الحجج عنده تقوم على قاعدة واحدة هى النطق أى الفهم 
آی الوصول إلى الحقيقة عن طريق التفكير السلیم الحر الذى ینتهی إلى الفهم وهو 
الاقتناع » فإذا لم یقتنع عقلك بالدين ویسترح إليه قلبك ؛ فلا حاجة بالاسلام إليك ولا 
سبيل له عليك ؛ لانك ضال لا ترى الحق ولن تراه حتى يأذن الله لك فى ذلك . 

وكل ما فى الرسالة بعد ذلك متعلق بالشريعة والفقه , ولهذا فإننى أدعه ؛ لأنه يعنى 
Jal‏ الفقه خاصة , ولكنه يريك كيف أن هذا الرجل العظيم محمد بن إدريس الشافعی 
يقف ف طليعة Jal‏ العلم والفكر والنطق ف تاريخ الفکر الاتسانی كله . 

وف مصر وجد الشافعى بلدًا فيه تقاليد علم وتعليم وقضاء وقانون من آلاف 
السنين . وقد سبقه إلى دراسة الفقه وتدريسه فيها إمام من آهل مصر هو الليث بن 
سعد AT)‏ ۱۷۵ هب / ۷۹۱-۷۱۱ (a‏ :وى مصری من قلقشندة من اعمال 
القليوبية , وكان فقیهاً عاقلا منطقیاً وضع لاهل مصر مذهباً فى الفقه ولکن آهل مصر ` 
فضلوا عليه مذهب مالك , فجاء الشافعی فرد على الليث بن سعد حقه ودرس فقهه . 

وکان قد عرفه من قبل فى الیمن على يد يحيى بن حسان وقال فيه : العلم يدور على 
ثلاثة : مالك والليث بن سعد وسفيان بن عيينة ء وقد آلزم الشافعى نفسه ف مصر 
بالعمل الستمر فكان يقضى الليل ف العبادة والتأليف والنهار ف الدرس والتدريس . 

وقد تأثر الشافعى بتقاليد مصر ق العلم فقد جرت تقاليد العلم فى الحجاز والعراق 
Gb‏ يجلس الشيخ ويلقى الدرس من بدايته إلى نهايته , وهم يكتبون عنه وتکون 
الأسئلة والمناقشة بعد الدرس . اما المصريون فكانت طريقتهم أن يبدأ الأستاذ فيلقى 
مدخلا للموضوع الذى سيدرسه ثم تبدأ المناقشة بين الشيخ والتلاميذ ويكون هذا هو 
الدرس ويكون العلم فى هذه الحالة تبادل رأى بين الأستاذ والطلبة » ویصبح الأستاذ 
طالباً والطالب أستاذًا حيناً بعد حين » وقد استراح الشافعى إلى هذه الطريقة وسار 
عليها . 

وف مسجد عمرو - آو تاج الجوامع كما كان يسمى ‏ كان الشافعی يجلس للدرس 

-۱۹۷- 


فيبدأ النهار , يدرس القرآن » ثم يكون الدرس الثانى فى الحدیث » ثم تکون بعد صلاة 
الظهر مناقشة عامة ف القرآن والسنة ء وبعد الظهر تکون دروس العربية من لغة ونثر 
ونظم وعروض ونحو إلى صلاة العصر , شم يعود الشیخ إلى داره لیستجمع ذهنه 
ویجمع آراءه ویجلس للتأليف قبل الغ رب وبعدها إلى صلاة العشاء وما بعدها إلى 
الفجر , وق الصباح یعطی آوراقه لتلمیذه الربيع بن سلیمان الرادی لیراجعها 
ویضبطها قبل أن تقرأ على التلاميذ . 

وهذا واث صميم التعليم الجامعی وهو عندنا من الف سنة ومائتین ثم تقول الیوم 
إننا نتعلم العلم ومناهجه من Jal‏ الغرپ . 

ومن هذا الجهد كله خرج الشافعی GUS:‏ « الام » ای al‏ العلم والفقه واصلهما وهو 
كتاب جامع مفصل يبدأ بالعبادات ثم یفصل آمر البيوع ( القانون المدنى والتجاری ) 
كم یتکلم عن الزواج والطلاق والواریث والوصایا ( الاحوال الشخصية ) ثم يتكلم عن 
الجنایات والدیات والحدود والقصاص ( قانون الجنایات ) إلى آخر فصوله الكثيرة التی 
تشمل القانون كله . 

وبهذا یکون الشافعی قد جمع بين الأصول والفروع « والشافعی ف کتاباته 
یناقش مالكاً ومحمد بن الحسن » ویعرض دا كان من الخلاف ف الرأى بین على بن آبی 
طالب وابن مسعود » وهو فق ذلك كله ف الفاية من الادب وعفة اللسان وتوقب الائمة 
واجتناب ما یجرح الشعور , فهو لا یقول قط: کذب فلان أو أخطأ فلان » بل یقول : 
جانبه الصدق أو فاته الصواب أو كان أولى به أن یقول وما إلى ذلك » وکل ذلك یکتبه 
الشافعى فى أسلوب عربى رصين بلیغ » وهو يستشهد ف كلامه بالشعر ومآشور 
الحكمة فهو إذن إمام فى العربية و إمام ف الفقه وقدوة ف الخلق . 


تند ۶ 26 


وکل ذلك والرجل مریض فقبل أن يقد على poe‏ أصايته Ue‏ الب‌واسیر من طول 

الجلوس للدرس والتألیف , واشتدت عليه بمصر حتی کان أحياناً يجلس القرفصاء 

لیتجنب الالم ٠‏ ثم اشتد به الرض فكان ینزف حتی لیسیل الدم من ملابسه وعلی 

file وت به علة صا کرات القدم سی متك‎ BEL وق اخسریات‎ lel, 
-۱۹۸- 


الحركة » ومع ذلك فما كان يشكو بل يصبر ویتعازم ویمضی ف العمل فإذا زاد کربه 
ہما کان يعانيه قال : 


فلما قساقلبى وضاقت مذاهبى جعلت رجائی نحو عفوك سلما 
تعاظمنى ذنبى فلما قرئتسه بعفوك ربی كان عفوك أعظما 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو die‏ وتكرما 


وصعدت روحه إلى بارئها عند صلاة العشاء ليلة الجمعة ۲۹ رجب: ۲۰ ه / ۱۸ 
يناير ۸۲۰ م ودفن بالقرافة بسفع المقطم بمقبرة القرشيين بين قبور أسرة من أسر أهل 
العلم هم بنى عبد الحكم وسنتحدث عنهم » وخلال عمره القصير ‏ نحو 5 0 سنة هجرية 
وضع الشافعى قواعد ale‏ الأصول وخلف للأمة مذهبا كاملاً من مذاهب الفقه وقانوناً 
Lele‏ شاملا . 

وبمالك وأبى حنيفة والشافعى تمت أعظم الأعمال ف ميدان الفقه القائم على العلم 
والعمل Sally‏ والنظر لما فيه صالح الناس ف الدين والدنيا . 

وبهؤلاء الثلاثة وآخرين كثيرين ذكرنا أقلهم وضاق المقام عن أكثرهم واستقامت 
القاعدة السليمة للأمة على يد رؤسائها الحقيقيين وهم الفقهاء وأهل العلم وبقى تثبيت 
هذه القاعدة وصيانتها من عبث الدولة وعدوانها ء وتلك هی المهمة التى ادخرها الله 
سبحانه لرابع الأئمة الكبار وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى » وهو عربى من 
بنى شيبان من بكر بن وائل من بنى معد بن عدنان . 

عاش كبار الأئمة والفقهاء على ما ذكرنا بين سنتى ۲9۰-۱۰۰ هچریت , خلال 
هذه الفترة بنت الأمة قاعدتها وأمنت حياتها ومستقيلها , فماذا فعلت الدولة ؟! 

ونحن فى هذه الدراسة لا نجبن ولا نجامل ولا نتستر ولا تخدع فلا يصلح فى 
النهاية إلا الحق » والحقيقة المرة خير من النفاق الحلو ء فالحاكم الذى يقتل النفس التى 
حرم الله قتلها إلا بالحق حاكم مجرم لايشفع له حب العلم أو منادمة العلماء أو الاغداق 
على الشعراء أو إنشاء ما يسمى بدار الحكمة أو بناء مسجد , والحاكم الذى يعتدى على 
أموال الناس ظلماً وعدواناً لص أو قاطع طريق خارج على منهج الاسلام » وان كان - 


ی 


مثل هارون الرشید - يطلب إلى الواعظ أن يعظه , فإذا سمع الوعظ بکی حتی تخضل 
اى تيكل ea‏ يهمنا هذه اتترام هو الحق:والفكن وآخازام توق الإتسان 
كما Lasse‏ الإسلام وبيّنها فقيه إنسان مثل deal‏ بن حنبل وهی حفظ الدين والنفس 
والتسل ( النوع ویراد به هنا الامة ) والمال والعرض ( كرامة الإنسان ) . 
ولد أحمد بن حنبل سنة ١114‏ ه وتوف سنة ۲۶۱ ه ( ۸۹۵۰-۷۸۱ ١)‏ أى أنه 
pole‏ من مولده إلى وفاته من خلفاء بنی العباس محمد المهدى وموسی الهادى 
وهارون الرشید ومحمد الأمين وعبد الله الأمون ومحمد العتصم وهارون الواثق 
وجعفر JS sill‏ فهژلاء Giles‏ خلفاء s‏ لیس منهم واحد لم یعتد على النفس والنسل وا مال 
والعرض ولم تقتصر أعمال العدوان هذه على الاعداء السياسيين مما قد پشفع فى 
الجريمة أو يخقف من مسئولية مرتكبها على أنها جريمة صراع سياسى أو دفاع عن 
الدولة آو حماية النظام:وسا إل ذلك ء بل ان جمیم هؤلاء بلا استثناء آزهق وا آروام 
الكثيرين من آبریاء الناس بلا جريرة , وصادروا آموالهم دون حق وآهانوا الناس 
وعبقوا بهم واستهانوا LL‏ وعبثوا بکرامة الانسان وکل هذه حقوق آقرها الاسلام هذا 
إلى جانب الاقدام على الخمر وارتکاب العاصی وتضییع أموال السلمین والقعود عن 
الجهاد وهو آول واجبات الامسام ولیس منهم واحد لم يتتبع آل البیت بالأذى والعدوان 
الشنیم علیهم سواء آق اموا على الدولة al‏ انصرفوا عن السياسة وجرائمهم فى حق آل 
البیت من کل نوع : القتل بالسم أو بالسيف أو بالضرب مع الغدر واللوّم والحيلة 
والرشوة وإفيباد الضمائن ٠‏ وال بيت الرسول هم آل كل مسلم ورحم موصولة بنا 
واحداً واحدًا إكراماً لرسول الل EE‏ 
ولا آبعد بك فسأقتصر هنا على جريمة الرشيد الكبرى فى حق البرامكة وهی جريمة 
قتل وعدوان صارخ على المال يبررها معظم مؤرخينا مع أن الإسلام لا يبيح العدوان على 
النفس ily‏ إلا Cae‏ وشتهادة شود واسكبتلاغ ف البح والتحفيق + إثما اخترت 
هذا الحادث لأدلك على أن غالبية مؤرخينا یصورونھا لنا على أنها من مفاخر الرشيد 
ناسين أنها ‏ أياً كانت مبرراتها الشخصية والمالية - فهى جريمة وإجازتنا إياها جاءت 
نتيجة جريمة فكرية أخرى » وهی تواطؤ المؤرخين والكتاب على « غسيل مخ » الإنسان 
المسلم حتى أصبح لا يحس بالجريمة إلا إذا وقعت عليه شخصياً . وكان هو وآله 
ضحيتها Li.‏ إذا أصابت جاره أو أى مواطن آخر فهى شیء آخر . 


ےس ں٠۰‏ 


ویکفی أن آذکر لك قبل حديث البرامكة أن الخليفة الهادی سلف الرشید وآخاه 
الا کبر مات مقتولاً على يد آمه فیما قالوا وزعموا أنه كان يدبر قتل أمه بالسم فسبقته 
هی بالغدر » ثم إن يحيى بن خالد البرمکی کان أكثر احتراماً للخليفة الهادی ف غیبته 
من وزيره العربی الربیع بن يونس وکاد یوقم به لولا شفاعة البرمکی - ومع ذلك فقد 
. کان الربیع بن يونس من AST‏ الناس سعیاً فى الایقاع بالبرامكة . 

وقد تعودنا أن نتظر إلى البرامکة على آنهم آعداء العرب وما كانوا على الحقيقة 
كذلك » حقيقة إنهم كانوا من أصل فارسى ولكنهم استعربوا وخدموا بنى العباس 
وأظهروا GUS‏ نادرة » وخالد البرمكى ‏ جد الأسرة ‏ كان له عظيم فضل على الدولة 
clay‏ ابنه يحيى على مثاله والرشيد هو الذى خوله أمور الدولة وأطلق يده فى الأمور 
فأحسن القيام بها على طريقة أهل العصر , وهی التبذير ف ا مال وقلة الضبط فى 
الحساب , وا مال Shoal‏ مال الامة ولكنه كان يجبى بالعسف والظلم وإرهاق الرعية ء فلم 
يكن مالا مبارگا والرشيد كان رجلا Gable‏ متقلباً لا يثبت على حال , وكان ف دواخل 
نفسه Shay‏ صالحاً ولكنه كان صاحب هوی : يستمع للوعاظ فيبكى ويغريه الناس 
بالرجل فيأمر بقتله ويلاعبه مضحکه ابن مریم بحيل أطفال وکلام جهال فيضحك . 
ويحيى بن خالد البرمكى كان يدير الدولة على هوى الرشيد ولكنه لم يكن لصا ولا 
خائناً وأولاده الفضل وجعفر ومحمد وموسی كانوا من خيرة رجال الدولة وجعفر بن 
يحيى بن خالد بالذات كان أقدرهم وكان صاحب الرشيد وصفيه ولكن الحزب العربى 
برياسة الوزير الربيع بن يونس كان موغر الصدر على أولتك البرامكة بحجة أنهم فرس 
وكانت معهم زبيدة الهاشمية زوج الرشيد » ودار الصراع بين الجانبين وانتهى ف 
مرحلته الأولى بنصر الحزب العربى فنقل الرشيد ولاية العهد من ابنه الأكبر عبد الله 
المأمون بن الجارية الفارسية مراجل وأقام مكانه أخاه الأصغر محمد الأمين بن زبيدة 
العربية , ولم يكن ذلك بالأمر الخطير فإن عبد الله كان يكبر أخاه بستة شهور فهما معا 
من سن واحدة تقریباً والذى لا يعرفه الكثيرون أن الرشيد عندما مات وخلفه ابنه الأمين 
كانت سن الأمين والمأمون أيضاً إحدى وعشرين سنة هجرية أى ف السن التى يكون 
فيها أولادنا ف السنة الجامعیة الأولى . وهذا محمد الأمين المسكين توضع على أكتافه 
مسئولية أكبر دولة ف الدنیا , ثم نقول أنه أخطأ وهل كان يمكن أن لا يخطىء ومن 
حوله مؤامرات وتدبيرات وهو بعد شاب غر شديد الشوق لتاع الشباب ووزيره الفضل 

° 


ابن الربيع بن يونس يوافيه ہما تهفو الیه نفسه من الجواری ویهییء له مجالس 
الشراب . 

والرشید نفسه آحس بالعاصفة ووجد دولته تفلس شيئاً فشیثاً ء وکان لا بد أن 
تفلس فهو وأهل بيته یغرفون من خزانة الدولة ویلقون من النواف ذ ویهمس ف آذنه - 
الفضل بن يونس أن الأموال عند البرامكة ء وأمر الرشید بقتل جعفر بن یحیی البرمکی 
دون محاکمة والقی البقية ف السجون ٠‏ وصودرت الأموال فلم يوجد لجعفر غير قصره 
شی ووجدوا لیحیی أبيه خمسة آلاف دینار ولاخیه الفضل آربعین آلف درهم ولحمد 
ابن يحيى البرمكى ۷۰۰۰۰۰۰۰ درهم أما الاخ الرابع موسى فلم يوجد له شىء وهذا 
كلام ابن عبدوس الجهشيارى ف تاريخ الكتاب والوزراء ( ص ۲۶۱ ) إذن فأين ذهيت 
الأموال ؟ أنفقها بنو العباس ورجالهم ووزراؤهم وخدمهم إنفاق السفيه , والدولة كانت 
مفلسة وعلى صخرة الإفلاس المالى تحطمت دولة ہنی العباس والله سبحانه أمرنا يتدبير 
ششون الال » ولكن أين من يسمع ومن يطيع « وهارون الرشيد آصبح يخاف دخول 
بغداد بعد أن نقل ولاية العهد من المأمون للأمين فقضى معظم أيامه بعيدًا عنها ولهذا 
نقول : إنه كان يحج سنة ويغزو آخری » ووضعت الحرب بين الأمين والمأمون وقتل 
الأمين على سوا صورة : أما المأمون فأقام ف خراسان تارگا بغداد يدير أمرها عبد الل 
ابن طاهر بن الحسين » وهو قاتل الأمين وكان انتصار المأمون على أخيه سنة ۱۹۸ ه. 
ولكنه لم يدخل بغداد إلا سنة ٤‏ ه بعد أن حاصرها سنتين ثم دخلها دخول مدينة 
معادية وعند دخوله وجد الادارة فوضى فقد كانت ف الديوان ٠٤٠٤٠٤‏ كيس رسائل من 
رجال الدولة لم تفتح أو تقرأ ( الجهشيارى ص ۲۹۸ ) . 

ومساكين الناس ق بغداد جياع ینقضون على المخابز ودكاكين بيع الطعام 
وينهبونها ورجال الشرطة لا یحرسون إلا قصر الخلافة وحى الشماسية وهو حى 
الأغنياء , آما بقية بغداد فقد تسلط عليها اللصوص وقطاع الطرق . 

وتلك هى حال دولة الخلافة وأحمد بن حنيل وإخوانه من أهل العلم يرون هذه 
الحال ولا یدرون ماذا يفعلون SY‏ الإسلام جاء بالذات لكى يقضى على مثل هذه الدول 
الظالمة ويقيم دولة العدل والناس ینفضون أيديهم من الدولة ويلتفون نحو أثمة الدين 
وهم أملهم الوحيد , والآمون يرى هذا قیفیض قلبه بالغضب على آثمة الأمة الحافظين 


ا 


للقرآن والسنة ویحیط به رجال الاعتزال والتکلمون وهم سفسط ائیون فقدوا احترام 
الناس من آمثال بشر الریسی الثرثار القلیل العلم بالدین وثمامة بن شرس الذی آثار ف 
بغداد فتنة القول بخلق القرآن , وکان الشافعی ینفر من الاعتزال وأهله ویحذر تلامیذه 
من الخوض ف قضایا التوحید وخلق القرآن وکان یقول : ألا إن الکلام لا غاية له وهو 
مدعاة للخروج عن الاسلام وقال الأمون مرة : آرید أن أعلن القول بخلق القرآن لولا 
مکان يزيد بن هارون . فیقول له جلساژه : ومن يزيد بن هارون حتی يتقيه أمير 
المؤمنين ؟ ويزيد بن هارون من GUS‏ الفقهاء . 

وتتراکم السحب وتبدأ نذر العرکة فالامة كلها تقف مع أئمتها مالك والشافعی 
وأبى حنيفة ولواء الامامة معقود الیوم بأحمد بن حنبل إذن فلا بد من اذلاله وعقابه 
لیعلم الناس لمن الأمر فى هذه الدولة : رجال الایمان والقرآن والسنة أم رجال السلطان ٩‏ 
ومسألة GIS‏ القرآن ما هی إلا تعلة ء والدولة ترید أن تذل العلم والفکر ویأبی الله 
ورسوله وآولو العلم ذلك ٠‏ وتلك هی حقيقة فتنة القول بخلق القرآن وامتحان الناس 
فيها ء وسیکون بطل آهل السنة فيه إمام السنة آحمد بن حنبل وسیسجن ویضرب 
ویعذب ولكنه يصبر للمحنة صبر المؤمن الصامد کأنه الجبل ؛ وعلى صخرة الایمان 
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أحمد بسن حنبسل 
وانتصاز السدین عَلَس الدوله 


ذکرنا كيف هانت الدماء على خلفاء ہنی العباس . وکیف آهدرت الحقوق وصودرت 
الاموال وخرجت السياسة بالخلفاء ورجالهم عن الخط الاسلامی جملة وتفصیلا , 
والخط الاسلامی هو منهج dil‏ ف الناس والخلق , إنه الایمان والاعتصام بحبل الله la‏ 
وحدة الأمة - والعدل ف التصرف والحکم ومراعاة الله سبحائه واتباع سنة رسول الله 
2 فى العبادات والعاملات . 

وقد ضربنا مشلاً من امتهان الخلفاء لكل قواعد الحق ف الاسلام ہما فعله الرشید 
بالبرامكة . ونحن لم نقل إن البرامكة کانوا أبرياء صلحاء ف كل عملهم » ولکننا قلنا : إنه 
مهما كان رأی الخليفة فیهم وشکه فى صدقهم وأمانتهم وتفكيره فى محاسبتهم فقد 
وضع الاسلام لذلك كله قواعد وضوابط , فهناك شرع وقضاء ء ورسول الله BG‏ وضع 
للناس السنن ف صيانة النفس وا مال « وکان عبد الله بن آبی بن سلول والجد بن قيس 
من رء‌وس المنافقين ء وكانا يسيئان لرسول الله بل والمسلمين ولکنهما لم یجاه را 
بعصیان أو ارتداد » فحفظهما رسول الله ی ولم یمسسهما بأذى فى نفس أو مال . 
وأسامة بن زید بن حارشة اشترك فى سرية ء وقتل رجلا بعد أن قال : لا إله إلا الله . 
ورسول الله يسأله فى ذلك فیقول : تعوذ بها من القتل . ويقول له الرسول الا کرم : هلا 
شققت قلبه ؟! آی : ما آدراك إن کان صادقا ام غير صادق ؟_ 

ولکن الرشید لا يحقق أو یدقق › ولا يرجع إلى قاض أو فقیه بل هو یقتل ویسجن 
ویصادر الأموال « وقاضیه آبو یوسف یعقوب بن ابراهیم لا يعترض. ولا يبدى آدنی 
ملاحظة , وآبو پوسف من اعاظم الفقهاء « واوسعهم Like‏ , ولکنه كان من فقهاء الدولة 
وفقهاء الدولة جزء من النظام وهو مشترك - ضمنا - مع خليفته ف السئولية ما كان . 

ومضی هارون الرشید إلى حال سبیله فى الثامنة والأربعين من عمره , توف بعد علة 
طويلة فقد كان ay‏ انی من الفتق أو الهرینا . وآغلب الظن آنه مات من اشتداد عسلة 
السكر . وجاء ابنه الامین وکانت سيرته ‏ مهما قلنا فى مبالغات الورخین فى تشویهها - 


یڈ 


خارجه عن سكن SL‏ واخلاقه جم :وقد التستا له العدن لنٹر السن قفد كان 
ف القالب ف السازينة أو الكائية وال رين من می :وحمل عن Ueda alas‏ 
عظمی « وضاع آمر المسكين فى صراع السلطان ف بلاط بنى العباس بين الحزبين العربی 
والفارسی » والحزب العربى كان ضعیقا مفككًا يرأسه الفضل بن الربيع بن يونس 
وهو مولى عربى - ولكن ممثله الحقیقی كان هرثمة بن أعين » وكان من كبار القادة 
والحكام . ولكن الفضل بن الربيع يهمله. ویسیء إليه فينضم الرجل إلى الحزب الفارسى 
Liab‏ ف أن يستطيع إنقاذ الأمين من سيف طاهر بن الحسين الفارسى وهو قائد 
المأمون . ويدخل جند المأمون بغداد ويأخذ هرثمة بن أعين الأمين » ويحميه ویرجو أن 
يشفع له عند أخيه ء ولكن طاهر بن الحسين يأمر رج اله فيخطفون الأمين ويقتلوته 
ویرسلون برأسه إلى أخيه المأمون . وكل هذه أعمال خارجة عن الإسلام والإنسانية 
والكرامة ٠‏ وجمهور الناس يرى ذلك كله ويتأكد أن هذه الدولة لا يمكن أن تكون دولة 
الإسلام . وماذا فعل فرعون وهامان أسوأ من ذلك ليستحقا لعنة اللہ ؟ 

والمأمون يدخل بقداد بعد ست سنوات من انتصاره , يدخلها بعد حصار وهو 
يشعر أن أهلها يعادونه وتكون له هو الآخر ف الظلم والعدوان على الدماء والأموال 
حكايات سود , ولا يشفع له فى هذا أنه كان Mle‏ ذکیّا متفتح الذهن » فهذا شىء آخر 
والامة لا تريد من حاكمها الا الإسلام والعدل والشريعة أى القانون . 

وسأضرب لك مثالين ‏ من كثير جدًا ‏ من خروج المأمون على أبسط قواعد العدالة 
والشرع ف الإسلام . فإن عبد الله الأمون فيما يقال وجد أن آل على أولى بالخلافة من 
بنی العباس . فقرر أن يجعل ولاية العهد فى رجل من أئمة العلويين هو على بن موسى 
الرضا بن الإمام جعفر الصادق » وعيّ هذا كان رجلا بعيدًا عن السياسة قد يئس منها 
مثله فى ذلك مثل أبيه موسی الرضا وجده چعفر الصادق فاستدناه المأمون وأكرمه 
وبايعه بولاية العهد , والرجل كاره لذلك خائف من بنى العباس يريد المأمون أن يزيده 
اطمكنانا فيزوجه من ابنته أم حبيبة ء ويزوج ابنة أخرى له وهى أم الفضل من محمد 
ابن على بن موسى الرضا ( وكلتا البنتين كانتا صبيتين فى حوالى الثمانية من العمر ) ! 
والزواج عقد ولكنه لم يتم ؛ لأن الأمر كله كان خداعاً , ويأمر المأمون فيكتب اسم ولى 
العهد العلوى على الدراهم والدنانير ويأمر الخطباء أن يدعوا له على المنابر » وبعد ذلك 


even 


كله يدس لعلی بن موسی الرضا السم ویقتله ظلماً وعدواناً دون جريرة ویعصف ببقية 
العلویین الذین استأمنوا له ء ففی GH‏ دولة نحن ؟ وبأى شريعة نحکم ؟ 

وبعد ذلك یتزوح المأمون من بوران Gal‏ الحسن أخى وزیره الفضل بن سهل » 
والذی لا یعرفه الناس أن بوران هذه كانت طفلة ف الرابعة من عمرها ! وهذا الاعذار أو 
الزفاف البورانی الشهور کان كله خدعة . وتغطية لجريمة كبيرة هی قتله وزیره 
الفضل بن سهل زعیم الحزب الفارسی آخی الحسن بن سهل والد بوران » ثم انظر إلى 
الاسراف ف التصرف ف آموال السلمین ف ذلك الاعذار أو الزفاف : لقد صنع الحسن بن 
سهل کرات صغيرة من العنیر وجعل داخل کل كرة ورقة فیها اسم ضيعة من الضیاع 
ثم نثرها على الناس فمن وقعت بيده كرة كانت له الضيعة بما فیها ء ومن مال من آخذ 
الحسن بن سهل هذه الضياع ؟ من مال السلمین ! ویقولون :إن المأمون لامه فى هذا 
ونسبه إلى الاسراف ولتسأل المأمون : وکیف تآذن Gb‏ یعبث رجالك بأموال الناس على 
هذه الصورة فى حکمك ؛ والجواب : إن هذا كله كان يتم برضا المأمون » لأن الدولة كانت 
بالفعل قد فقدت أهليتها للولاية على أمور المسلمين . فهذا الإسراف كله الذى يصل إلى أن 
يفرش الحسن للمأمون حصيرًا منسوجًا من الذهب وينثر عليه ألف BRA‏ من كبار 
اللؤلؤ Lala‏ رآه المأمون قال : قاتل الله آبا نواس ! كأنه شاهد مجلسنا هذا حيث يقول : 
کان صغرى وکبری من فقاقعها ‏ حصباء در على آرض من الذهب 

والبيت قاله أبو نواس ف الخمر ( ابن خلكان ۱ / ۷۲ ) وق هذا العصر بالذات كان 
الفقراء يموتون من الجوع ۰ واقرأ البخلاء والبيان والتبيين للجاحظ , وتاريخ الطبرى 
لترى كيف كان الفقراء يطعمون آولادهم الذ وی ء ويرقد بعضهم على البيض ليفقس .. 
وف عصر المأمون كانت ثورة الط ٠‏ وهم مسلمون فقراء من الهنود کانوا يأتون بهم إلى 
جنوب العراق ليكسحوا الاوساخ » وینظفوا الترع فإذا قاموا بعملهم طردوهم دون طعام 
أو «ig glo‏ فکانوا يتجمعون ف المستنقعات والأخوار ويسطون على أموال الناس وبدلا 
من أن ينظر الحکام فى اصلاح حالهم أو يطلبوا من الأغنياء أن یعدل وا معهم كانوا 
يرسلون الجند لیقتلوهم . ولنفس هذه الأسباب قامت ثورة الزنج آیام الخليفة المعتمد . 
وبدلاً من أن يعطوهم حقوقهم ظلوا يحاربونهم أربعة عشر ble‏ حتی آفنوهم . 

هذا کله كان یراه آتقیاء الفقهاء ویتعجبون . کانوا یقبلون عل تدارس القرآن 
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والحدیث ویجتهدون ف التشریم للناس ویعملون على هدایتهم إلى سواء السبیل تارکین 
دولة الظلم تفعل بنفسها وباهلها ما تشاء , وق مجالس الفقهاء ينتقد الناس السدولة 
ورجالها والأخبار تصل إلى الآمون ورجاله یحسون آنهم لیسوا سادة هذه الامة ؛ لان 
سيادة الأمة ینبغی أن تقوم على احترام الدین والشرع وکرامات الناس « ويتبرأون من 
آفاعیل الخلفاء , وهل هناك أوقح أو آقبح من أن المأمسون دس رجالا فقتلوا وزیره 
الفضل بن سهل ف الحمام ؟! فلما قبض الناس علیهم قال وا للمامون : أنت أمرتنا . 
فقال : آنا أقتلكم بإقراركم اما ما ادعیتموه عل فليس لكم عليه بيئة ( رواه الاستاذ عبد 
الحلیم الجندی ف کتاب أحمد بن حنبل ص ۳۶۰ ) . 

واحس المأمون أن سادة الامة الحقيقيين هم Jal‏ الفقه والعلم والصنلاح » ویهمس 
ف آذنه فقهاژه وقضاته أمثال یحیی بن أكثم وبشر الریسی وثمامة بن أشرس بأنه 
لا ہد أن یثبت أنه إمام هذه الامة كلها ویقهر أولئك الذین یرفضون أن تتدخل الدولة فى 
شئون العقيدة والتشریع ویعتزون بکراماتهم وإيمانهم ویتجاهلون آمر الدولة کانها 
لا تملك علیهم ستيادة ء وفقهاء السلطان هؤلاء كانوا يستعملون السلطان للانتقام من 
کبار LAV!‏ ومعظمهم کاتوا من أولئك المعتزلة الذين ذکرناهم » ومن الحق أن نقرر أن 
كار العتزلة من رجال مدرستة البصرة آمثال واصل بن عطاء وعمرو بن عبید وان 
الهذیل العلاف کاتوا على جانب AS‏ من التقی والورع مع العلم والزهادة » ولکن 
التکلمین من مدرسة بغداد عاشوا ف كنف الدولة وآقروا مظابلها وارتضوا الخضوع لها 
باستتناء ابراهیم بڻ سيار النظام فقد كان ضاحب دين وعقل وعلم » وان کان من 
آصحاب الآمون , وان الانسان لیعجب كيف أن رجلا فى مستوی النظام ینفق dale‏ فى 
الکلام فى مسائل دخيلة على طبيعة العقيدة الاسلامية مثل السؤال Lac‏ [ذا كانت صفات 
الله جزءا من ذاته أو أن القرآن قدیم أو مخلوق , ولکن لا شك ف أن رجالا مثل آبی 
موسی الردار وثمامة بن آشرس وبشر بن العتمر ISLS‏ يشعرون أن الناس یزدرونهم 
ویشکون ف ایمانهم ویوچهون احترامهم كله إلى العلماء الصادقین من أمثال أحمد بن 
حنبل ویحیی بن معين وأحمد بن زھیر بن حرب . 

فما زالوا بحرضون المأمون حتی آوقعوا فى ذهنه أن أئمة السنة یتحدونه واتخذوا 
مسألة خلق القرآن سلاحاً للمعركة . والمسألة ف لبابھا ليست بذات موضوع بالنسبة 
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للمسلم الذی یفهم دینه فإننا نقول : إن القرآن کلام الله ولا تسال بعد ذلك إن كان 
مخلوقاً ام غير مخلوق ؛ لاننا إذا دخلنا مناطق الخلق والقدرة وذات الله وصفاته آقجمنا 
آنفسنا ف موضوعات من الغیب الذی انفرد به سبحانه وتعالی لأن الکون والخلق 
أضخم من أن يحيط fie‏ الانسان بحدوده » والاسلام أنقذ الانسان من الضلال عندما 
نهاه عن الخوض فيما لا يحيط به ذهنه ولا يضيره عدم الاحاطة به فى شىء حقاً ان 
الاجتهاد ف العلم فريضة على كل مؤمن ولكن لا تتكلم قط إلا على قدر ما يصل إليسه 
علمك » فنحن نعرف اليوم كثيرًا جدا من أسرار الارض والمجموعة الشمسية , ولکننا لا 
ales‏ إلا القلیل مما یقع خارج مجموعتنا ء فما معنی التساوّل والرجم بالغیب ؟ والقران 
آوحی إلى رسول الله BS‏ لیبلغه لنا لنعيش ہما فيه من حكمة ونور › ولا ینفعنا فى شیء , 
ولا هو من شاننا أن نسال : ولکن ما هى ماهية نور الله ؟ وهل هو نور مثل هذا الذی 
نراه أو ثور آخر ؟ وما معنی أن نس‌ال : كيف يستوى الله على العرش ؟ وما شکل 
عرش الله ؟ وما صورة يد الله الواردة فى قوله تعالى : ظ بد الله فوق أيديهم 4 ؛ وما دمنا 
نقول : إن الله سبحانه ليس كمثله شىء فتكون يد الله ليس كمثلها يد وكرسى الله ليس 
كمثله کرسی مما نعرف وعين الله لا تشبهها عين نعرفها ء ويكفينا أن نتبع هدى القرآن 
وأن نأخذ بما ف الآيات المحكمات وندع التشابهات وهذا كان موقف أحمد بن حنبل , 
فقد كان متباعدًا عن هذه القضايا ويأمر أصحابه بتجنبها , ویقول لمن يسأله فى هذا 
الموضوع : « اتق الله ولا ينبغى أن تنصب نفسك وتشتهر بالكلام . لو كان ف هذا خير 
لتقدمنا فيه الصحابة , هذه كلها بدعة » وكان كثيرًا ما يقول : « من أحب الكلام لم يفلح 
ولا يئول أمرهم إلى خير » أو « والكلام ردىء لا يدعو إلى nd‏ تجنبوا Jai‏ الكلام وعليكم 
بالسنن , وما كان عليه أهل العلم قبلكم فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع Jal‏ 
البدع , وإنما السلامة ف ترك هذا . لم نؤمر بالكلام والخصومات » . 

وكان الخليفة المأمون يشعر منذ دخل بغداد سنة ٠١ ٤‏ ه / AVA‏ م أن أهل اليلد 
وعامتهم لا يوقرونه كما يجب , وأن قلوبهم كلها مع آهل العلم ممن لا يفرقون بين كبير 
وصغير وينشرون علمهم ف الناس كافة » وكان مجلس أحمد بن حنبل يحفل بالناس 
والكثير منهم من العوام آقبلوا ليستمعوا إليه ء وسواء فهموا عنه أو لم يفهموا فهم 
يتعظون بالقدوة وينتفعون برؤية رجل كهذا لا نظير له فى الدنيا علماً وفقھاً وجاهاً ومع 
ذلك فإنه يجلس إلى غيره من العلماء ويسمع منهم ويبلغ من تواضعه أنه استحى مرة 
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أن یجلس على حصیر وهو يسمع حدیث رسول الله BE‏ فرفعه وجلس على الأرض › 
وکان یجلس ف بیته على لبد قدیم رخیص , ویلبس الثياب الغلاظ مما یشتری بدیتار أو 
نحوه » وکان مع ذلك ف الغاية من النظاقة وحسن السمت ٠‏ وکان إذا رأی الیتیم الفقير 
آخذه وجعل بعض أصحابه یغسله ویشتری له ثیاباً جددًا ویعطیه دراهم وحلوی 
ویطلب إليه أن يأتيه إذا حاجه آمر , ووقعت ف بغداد مجاعة فامتنع آحمد عن الطعام إلا 
ما يقيم الأود . وسئل ف هذا فقال : نجوع إذا جاع الناس ونطعم إذا طعم الناس . وکان 
الزجل آسمر شديد السمرة أميل إلى الطول وکان حسن الوجھ حسن الاشارة خفیض 
الصوت . وق اللیالی الشاتية الباردة کان يحمل ما تیسر له من الأكسية إلى بيوت الفقراء 
ویبکی ویقول : آبکی على فقراء آمة محمد فأين هذا من قول ثمامة بن آشرس فى مجلس 
المأمون : « ما الات gl sly‏ يحنت سادا عن ماق تراد ؤفعه فضا سای إليك 
بعصاه عشرة آلاف منها » وقد سواها الل بالانعام فقال shy‏ كَحْسَبْ HI‏ أحْتَرَهُمْ 
bg Recs‏ او يَعْقُونَ ان هُمْ إا کالانغام بل هم اضل سبی 4 (الفرقان 
۰ ) آحمد أمين ( ضحی الاسلام ۳ / ۱۰۲ ) وهو هنا مدلس ؛ لان الله سبحانه 
قال هذا الکلام فى کبار JUS‏ قریش وکانوا سراة الناس ! 

ولکن هذا الکلام کان يعجب المأمون , GY‏ هو بدوره کان موتورًا من dale‏ الناس 
الذين رفضوا أن یفتحوا له آبواب مدینتهم عندما آقبل من خراسان » واذا کان هذا 
الوقف من العامة بصدر عن سخافة الفکر عند رجل مثل ثمامة بن آشرس » فقد کان 
يصدر عن موقف سیاسی عند الآمون » وعندما يتوق القاضی یحیی بن أكثم ويتولى 
قضاء بغداد آحمد بن آبی دواد وکان من كبار العتزلة . ویأنس منه المأمون استعدادا 
لوّازرته على بسط سلطانه على جمهور الناس وأئمة السلمین یکشف عن وجهه, 
وتخرج المسألة عن نطاق الدین وتصبح سياسية خلاصتها : من صاحب الامر ف دولة 
الاسلام ؟ الامة وقادة الآمة آم الخليقة ورجاله الکتاب af‏ السیف ؟ 

إذن فمسالة خلق القران فى حقيقتها مسألة سياسية وهذا هو وجهها الذی خقی 
عن الكثيرين 

والخليفة المأمون عندما دخل ف المسألة دخلها على أنها مسألة سياسة وسيادة ؛ 
فهو الخليقة وصاحب السيادة على هذه الدولة وكل ما فيها ومن فیها . وهو الذى يهيمن 


SNES 


على شئون الدین والدنيا » وهو الشرع وممثل الشرع ء ولیس من حق أحد من الرعية أن 
یشرع أو یفتی إلا بإذنه . 

وأحمد بن حنبل عندما قبل التحدی وخاض العركة ف مواجهة الخليفة كان یعرف 
أنها مسالة شريعة , وخاضها على هذا الأساس وان کان هو نفسه بعیذا عن السياسة , 
ولکن السألة هنا مسالة سيادة القانون أو الشرع ؛ والشرع هو سيد کل ما فى هذه 
الدولة ابتداء من الخليقة » والشرع GLI‏ عند أهل العلم والفقه ومسئولیتهم هنا كاملة 
ولا شك فيهاء والخليفة ف نظر الشرع واحد من الرعية . وسلط‌انه لا يجوز أن 
یتخطی الشريعة . ۱ 

هذا الوضم الضخم للمسألة هو الذی یعطینا حجمها . وأحمد بن حنبل هو الذی 
آعطاه ا هذا الحجم , وکل الشاکل تأخذ أحجامها من رجالها وابن حنبل کان رجلا 
ضخماً کالجبل » كان ممثل الشرع والحق ورجل الأمة وبهذا الوضع خاض المعركة . 
السيادة على هذه الدنیا لله وشريعة الله والحق والعدل ولیست للمآمون أو الدولة , هذا 
لا تراجع ولا تردد ولا مساومة , والموت هو آهون ما یتعرض له صاحب الفكر والرأى فى 
هذه الحالة ء وهذا کان مبداً آحمد بن حنبل ولو أنه أحنى رأسه لكان له آلف عذر , ولا 
بأس على المؤمن إذا خاف على حياته أن يتقى سیف الجبار بکلمة آو بانحناءة رس , 
وقد التمس رسول الله A‏ العذر لبعض الستضعفین ف الارض عندما تلفظوا بشیء 
برحمهم من العذاب . 

ولکن آحمد بن حنبل لم يكن مستضعفاً فى الأرض لکی یشتری سلامة نفسه 
بالتفریط فیما رأى أنه واجبه نحو الله والأمة » فطل مکانه کالصخرة العاتية وأعز الدین 
والشرع والامة Cage‏ الوققة وبها أيضاً آصبح أحمد بن حنبل هو الامام الاعظم » وعظماء 
الرجال یحددون مکانهم بأنفسهم ولهذا فهم یصنعون التاریخ . 

Sly‏ تلمس بیدك الوضع الحقیقی للمسألة ‏ وهو سیاسی كما قلت - آورد لك 
مقتطفات من البیان الذی آذاعه الخليفة الأمون معلناً فيه الحرب على أئمة السنة وداعياً 
إياهم إلى الخضوع لارادته : 

« أما بعد . قمن حق الله على خلفائه فى أرضه وأمنائه على عباده الذين ارتضاهم 
لإقامة دينه وحملهم رعاية خلقه وإمضاء حكمه وسنته والائتمام يعدله فى بريته » أن 
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یجهدوا لله آنفسهم وینصحوا له فیما استحفظهم وقلدهم ء ویدلوا عليه تبارك اسمه 
وتعالى « بفضل العلم الذی آودعهم والعرفة التی جعلها فیهم » ویهدوا إليه من زاغ عنه 
ویردوا من أدبر عن آمره » وینهجوا لرعایاهم سمت نجاتهم ویقفوهم على حدود 
إيمانهسم ( آحمد زکی صفوت , جمهرة رسائل العرب ۳ / ۶۲ ٣۷٤‏ ) وهکذا یجعل 
ا مامون نفسه راعيا للدین » وصیا على الایمان ٠‏ مسئولا عن الاسلام » وهى بهذا يريد 
أن ینتز ع لنفسه حقا obi‏ عليه وعلى أسلافه أهل العلم والفقه ء فإن الخليفة عندهم سید 
ق آمور الدنیا فهی فانية لا تساوی عند ال شيئاً ولکنه لیس إناء الامة ولا راعی الدین 
ولا المؤتمن على العقيدة فقد خرج الخلفاء بتصرفاتهم على الدين والنهج والحق والعدل 
من زمن بعید . 

ثم یدخل المأمون فى صميم الوضوع ویقول : « مما تبینه أمير المنین برویته 
وطالعه بفکره , فتبین عظیم خطره وجلیل ما يرجح إليه الذين من وکفه ( الوکق : العیب 
والائم والضرر ) ما ينال السلمین من القول ف القرآن الذى جعله الله إمامًا لهم » وآثراً 
من رسول الله وصفیه محمد BB‏ باقياً لهم واشتباهه على كثيرين منهم حتی حسن 
عندهم وتزین ف عقولهم ألا یکون مخلوقا . فتعرضوا بذلك لدفع خلق الله الذی بان به 
عن خلقه » . ' 

ثم يتهمهم بعد ذلك بالجهل والكفر لكى يستحل بذلك دماءهم : « وقد عظم هؤلاء 
الجهلة ‏ بقولهم ف القرآن ‏ الثلم ( الانكسار ) فى دينهم والجرح فى أمانتهم » وسهلوا 
السبيل لعدو الإسلام واعترفوا بالتبديل والإلحاد على قلوبهم « حتى عرفوا ووصقوا 
خلق الله بالصفة التى هی لله وحده وشبهوه به ء وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال هذه 
القالة حظاً ف الدين ولا نصيباً من الإيمان والیقین ء ولا يرى أن يحل أحد منهم محل 
الثقة فى آمانة ولا عدالة ولا شهادة ولا صدق ف قولهم ولا حكاية , ولا تولية لشىء ف 
آمور الرعية » » ثم يجىء بعد ذلك قرار الخليفة بامتحان القضاة والفقهاء على أساس 
القول بخلق القرآن فمن أقر بذلك منهم ترك ف وظيفته وحاله » ومن رفض أخرج من 
عمله وأنزل به العقاب ( اقرأ بقية البيان ف جمهرة رسائل العرب ۳ / ۶۲ - 4۷ ). 

هذا هو البيان الذى آذاعه المأمون وهو ف الغالب من تحرير أحمد بن أبى دواد PS‏ 
القضاة وصاحب الكلمة المسموعة عند الآمون وهو من كبار المعتزلة » وكان رجلاً عظيم 
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الهابة واسع السلطان وهو عربی من أياد , وقد ولد فى قنسرین جنوبی حلب , وکان Whe‏ 
بليغًا واسع الروءة بعید الهمة یتعصب للعرب ٠‏ ولکنه کان أولا وقبل کل شىء یتعصب 
لنفسه فهو كبير القضاة وعالم الدولة وصاحب رآی السلطان فکیف يزعم آحمد بن 
حنبل وآمثاله أن لهم كلمة فى الدین فوق کلمته ؟ ( انظر ابن خلکان ۱ / ۳ء وأحمد أمين » 
ضحی الاسلام ۳ / ۱۵۵ وما بعدها , وعبد الحلیم الجندی , آحمد بن حنبل ۳۷۹ وما 
بعدها ) . 

وبدأ رجال الدولة وفقهاژها فى امتحان الفقهاء وکان ذلك سنة ۲۱۸ھ | AVY‏ م۰ 
وکان المأمون فى دمشق ثم مضی إلى طرسوس لأنه کان معسکرا على حدود دولة الروم 
وطلب آحمد بن آبی داد إلى نائبه ‏ بغداد إسحاق بن ابراهیم (ت ۲۳۹ ه / ۸۶۹ ) 
وهو فارسی الأصل عربی خزاعی بالولاء بأن يرسل إليه محمد بن سعد ) SOLS‏ 
الواقدی ) ويزيد بن هارون ویحیی بن معين وأبا خيثمة زهير بن حرب ات ۲۳۶ ه / 
۹ م ) وکان من آکابر أثمة الحدیث ومن آکابر آصحاب أحمد بن حنبل ونفرًا اخر 
فامتحنوا Laos (platy‏ بخلق القرآن واحنوا هامتهم للسلطان . 

إلا آحمد بن حنبل GY‏ المسألة إذا كانت فى نظر الآمون وقاضیه مسألة دولة ( كما 
يقول الاستاذ الجندی ) فهی فى نظر آحمد بن حنبل مسألة دين daly‏ ء وهنا لابد من 
الوقفة الصلبة والارادة والعزيمة . 

ومعظم الفقهاء سلموا خوفا من السیف إلا آحمد بن حنبل وصدیق له هو محمد 
ابن نوح فوضعت ف آیدیهما قیود حديدية وأرسلا إلى طرسوس لیلقیا العذاب والعقاب ؛ 
وعندما عبر الجند بهما الفرات عند الرقة لقیهما الفقیه آبو جعفر الأنباری , فقال له 
آحمد : LIL‏ جعفر تعنیت ( آتعبت نفسك ) . 

قال : لیس هذا عناء , آنت الیوم رأس والناس یقتدون بك فوالله لثن آجبت بخلق 
القرآن لیجیبن باجابتك خلق من خلق الله . ومع ذلك فإن الرجل إن لم يقتلك فأنت تموت 
ولابد من الوت فاتق الله ولا تجبهم بشیء فجعل آحمد یقول : ما شاء الله . ما شاء الله . 

وق ۱۸ رجب ۲۱۸ ه / ۸۳۳ وقف الرجلان على آبواب طرسوس على حدود 
دولة الروم فى ترکیا الحالية وعندما دخلا آذنة ( فى ترکیا ) وكان الآمون معسكرًا فيها . 
مات الأمون , مات ف الثامنة والاربعین من عمره كما مات آبوه الرشيد فى تلك السن 
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وعادوا بهما إلى الرقة ( فى العراق ) وهناك مات محمد بن نوح لشدة ما لقی من الأغلال . 
والحبس والرکوپ على الخیل دون سرج أو قتب » وقبل موته قال لأحمد : يا آبا عبد الله : 
ألله اللہ ! إنك لست مثلى آنت رجل یقتدی به وقد مد الخلق آعناقهم إليك لا يكون منك 
فاتق الله واثبت لأمر الله . 

وتولى بعد الأمون آخوه آبو إسحاق العتصم » وکان شاباً عسكرياً لا شان له 
بالفکر « ولکن الأمون آوصاه بأن يطيع آحمد بن أبى دواد ویستمر فى امتحان الفقهاء 
فسار فى طریق أخيه بصورة أعنف وأشد . 

ویظل آحمد بن حنبل ف الحبس والقید إلى سنة ۲۲۰ ه / ۸۳۵ a‏ وبعض أحبائه 
یطلیون الیه أن یجیبهم إلى ما یطلبون تقية فکان یقول : « إذا سكت العالم تقية 
والجاهل يجهل فمتی یظهر الحق ؟ ثم یقول : ما أبالى بالحبس ما هو ومنز ی الا واحد 
ولا قتلا بالسیف , انما آخاف فتنة السوط وآخاف الا اصبر »۰ فهو هنا رجل لا یتشدق 
بالبطولة ولکنه مؤمن صریح واضح صابر . 

وق السجن يعيش الامام العظیم مع غيره من السجناء . ويتحول السجن إلى 
مصلی ومسجد والامام آحمد - ف انتظار الوت - یوم الناس ف الصلاة ویلقی علیهم 
الدروس ویقول له واحد منهم : لا عليك يا آبا عبد الله فما هما إلا سوطان ثم لا تدری 
أين یقع الباقی ! ثم حولوه إلى سجن انفرادی وسجنوه ف دار إسحاق بن إبراهيم وال 
بغداد وجعل هذا یرسل إليه ویخوفه ویقول : يا أحمد إنها واش نفسك انه لا يقتلك إلا 
بالسیف انه - الخليقة العتصم - قد آل على نفسه إن لم تجبه أن يضربك ضرباً بعد 
ضرب وأن بلقيك فى موضع لا ترى فيه الشمس . 

وبعد أيام حملوه إلى مجلس العتصم وكان شاباً فى الأربعين وقد pol‏ على اذلال 
الإمام أو قتله وأحمد كان ف السادسة والخمسين من عمره . شيخًا عظيمًا شديد 
السمرة GLE‏ معظم شعره وهو يقف ف قيوده رافع الرأس عليه ثوب أبيض بالغ 
النظاقة وكان أحمد حريصًا داثمًا على نظافة توبه وجسده وشعره وكل هيئته . 

وق مجلس المحاكمة حاولوا أن يثتوه عن عزمه فأبى والخليفة كان يتجنب إيقاع 
العذاب بالفقيه العظيم . ولكن أحمد بن آبی دواد يقول : يا أمير المؤمنين . ما هو وا إلا 
ضال مبتدع ! 
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وتتابع الحاضرون يسبونه والخليفة يهاب الامام ویطلب إلى رجاله مناظرة الامام 
والامام یلزمهم الحجة بعد الحجة ولکنهم فى ضلال » ویقول الخليفة : « وأ CAN‏ 
يقول یا مد نیوا ale‏ فی Aly‏ وع ودنن عل هارون ان 

تقول ؟ ویقول أحمد : آعطونی شيك من کتاب آله 

وعاد الخليفة يقول : يا آحمد , أجبنى إلى شىء فيه آدنی فرج لك حتی آطلق عنك 
بيدى . 

وبلغت المحنة ذروتها فى رمضان سنة ۲۲۰ ه وأحمد صائم وقد هد السجن 
والحديد OLS‏ وعندما تأكد أن العذاب والقتل يكون غدا طلب خیطا شد به قيده وأصلح 
سراويله حتى لا يتعرى إذا أصابه أذى . 
خذوه واسحبوه وخلعوه ! وعلقوه بذراعيه على خشبة وعروا ظهره وضربوه بالسياط 
فأغمى عليه ووقع وداسوه بأقدامهم ولا آفاق أتوه بسويق فأبى أن يفطر والوقت كان 
وجرحه يثعب دما . 

واعة الاشلام LQ‏ کانت تطلم ال اعا ذهب الو الك أبن سیت القاسم So‏ 
سلاوسقلاع الک ریکل بقل fp)‏ وتا وشن العاق انسون قول إن 
كان آجاب فأنا آدخل فأقوم مقامه فخرج رجل یقول لم يجيهم فحمد الله وأخرجوه من 
العذاب وقیل له ادع على ظالك فقال : لیس على الصابر من eles‏ على الظالم . وقبل أن 
یخرج جعل الخليفة فى حل أى Lie‏ عنه . 

لقد طالا حدثوك عن موقف سقراط آمام المحنة والوت فهذا أعظم من سقراط ! 

ثبت للمحنة ونصر الدين وهزم الدولة , لقد عفا عن الخليفة GY‏ حاکم جبار . 
حرب , وق سنة VEY‏ ه / ۸۵ م مات الخليقة العتصم وخلفه التوکل فأبطل الحنة 


وتوف آحمد ف ربیع الأول ۲۶۱ ه / یولیو ۸٥٥‏ م عن ثمان وسبعین سنة . 


ارك 


Converted by Tiff Combine 


البذاية العظیصهة 


كانت مسألة خلق القرآن ومحنة Jal‏ السنة - وعلی رأسهم هنا آحمد بن حنبل - فى 
صمیمها مسألة سياسية ء والصراع فيها کان صراعا سياسيًا خلاصته أو محوره : من 
صاحب الأمر فى دول الاسلام ؟. الخليفة رأس النظام السیاسی القائم , قائد جیوش 
الاڈ اك ار الها تما هنا غراف الدولة galas‏ النناس» صاخ الحق 
الطلق فى دماء الناس ٩‏ . فله الحق السلم به بصفته الخليقة ورأس الأمة. أم العلماء 
والفقهاء aga‏ الذین یعرفون الکتاب والسنے حق المعرفة ؟. ومن هنا فهم آعلم الناس 
بشريعة الله » وهی القانون الاعلی الذی ینبغی أن یحکم کل شیء. وکل تصرف للناس فى 
بلاد الاسلام وهم القضاة الذین یفصلون فى خصومات الناس ۰ وهم آصحاب القتوی 
الذین یستفتیهم الناس فيما آهمهم من شئون الدنیا والدین ؟ 

والخليفة الآمون (الحرم ١7-١194‏ رجب ۲۱۸ هء سبتمبر ۸۱۳ - مارس 
۳ھ م ) ف بيانه الذی آتینا بآطراف منه فى الفصل الاضی يريد أن ینتز ع لنفسه إمامة 
الدین والدنیا ويريد تجرید أهل العلم والفقه من کل سلطة ومکانة ء فهو یقول : آما بعد 
فان من حق الله على خلفائه فى أرضه » وأمنائه على عباده الذين ارتضاهم لاقامة دینه , 
وحملهم رعاية خلقه . وإمضاء حكمه وسنته › والائتمام بعدله فى بريته » أن يجهدوا لله 
أنفسهم » وينصحوا له فيما استحفظهم وقلدهم ؛ ويدلوا عليه تبارك اسمه وتعالى 
بفضل العلم الذى أودعهم والمعرفة التى جعلها فيهم ويهدوا إليه من زاغ عنه .. 

وهذا کلام واضح لا لبس فيه . وقد فهمه فقهاء السنة على وجهه وحقيقته 
فرفضوه ونهضوا يعارضون السلطان ‏ وعندما آمر المأمون ف LYS‏ بيانه كبير قضاته 
ونائبه ف بغداد أن يبدأ بامتحان العلماء والفقهاء فى مسألة القول بخلق القران . كان 
ذلك فى حقيقته إنذارًا لهم Laren‏ بضرورة التسليم بأن الخليفة هو صاحب الامر فى 
شٹون الندين كما هو صاحبه فى شكون الذنیاء اما القول بخلق القرآن أو رفض ذلك 
القول فمجرد ذريعة أو نقطة اختبار , فالتسليم بأن القران مخلوق معناه ‏ ف الحقيقة - 
التسليم بحق الخليفة فى التشريع والقضاء والتنفيذ بلا معقب . 
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وأحمد بن حنبل وأضرابه ممن رفضوا القول بخلق القرآن کانوا یفهمون ذلك 
تماما » ویعرف ون آنهم إذا رقضوا دعوی الخليفة کانوا خارجین عليه وعلى سلطانه , 
ومن حقه فى هذه الحالة أن یعزل أو يسجن أو یعذب أو یقتل منهم من يريد » شأنهم ف 
ذلك شأن غيرهم من العصاة . وأحمد بن حنبل ومعاصروه من أثمة السنه يقفون بذلك 
على قمة مسيرة فكرية أساسية أشرنا إليها مرة أخرى ف هذه الدراسة » وهی انکار أهل 
العلم لأى حق للدولة فى التدخل فى شئون العقيدة أو الشريعة . وإذا كان ول الأمر هو 
الذى يعين القضاة » فإن تعيينه إياهم ممارسة لحق إدارى , لأن أعوان السلطان هم 
الذین يتولون تنفيذ أحكام القضاة ء ولا يمكن للقاضى أن يأمر رجال التنفيذ بتنفيذ 
أحكامه إلا إذا سبق هذا أمر بتعيينه قاضياً من رئيس السلطة التنفيذية ء إن أمر التعيين 
هنا ممارسة لحق إدارى تنفيذى . ولكنه ليس ممارسة لحق سيادة » فلا سيادة للخليفة 
أو السلطان على الدين والعلم والفقه والتشريع وأحكام القضاة . فهنا مجال سيادة 
أخرى هی سيادة الشرع والقانون » والأمة — لا الخليفة ھی الوصية على الشرع 
الحفيظة على دين الله منذ قيام خلافة بنی أمية سنة ٠٤‏ ه/ ۱۱۱ م . فهى ف نظر الامة 
إمامة باطلة قامت على رغم الامة وعلى خلاف شرع الله ٠‏ واقترف خلفاء بنی أمية كل 
الموبقات التى نهى عنها الاسلام . فلم يعودوا بذلك أمناء على شرع الله ولا على أمة 
الاسلام , وانقصلت الأمة والدين عن الدولة وأصحابها . وسار كل منهما فى طريق . 

بے پر ہے 

ؤعندما قامت دولة العباسيين زعم داود بن على عم عبد الله السفاح فى خطابه الأول 
ف الكوفة أن دولتهم آتت بشريعة الل ! : « لكم ذمة الله تبارك وتعالى » وذمة رسول الله » 
وذمة العباس رحمه الله أن نحكم فيكم ہما أنزل الله « ونعمل فيكم بكتاب الله ٠‏ ونسير ق 
الخاصة والعامة منكم بسيرة رسول الله «BBE‏ ثم لم يلبث هو واله أن أغرقوا الدنيا ف 
المقاتل والدماء , وتعدوا حدود الله على ما بينا ف أكثر من موضع من هذه الدراسة ء 
واستمرت القطيعة بين الأمة والدولة بل اتسعت » وزاد التفاف التاس حول الأكمة , 
وشعر خلفاء بنی العباس بأن أمر الأمة يخرج من أيديهم ؛ فمضوا یتحینون الفرص 
لانتزاع السيادة الشرعية من أيدى الفقهاء . حتى إذا جاءت قضية خلق القرآن اتخذوها 
ذريعة لانتزاع هذه السيادة ٠‏ فلم يوفقوا ؛ لان أحمد بن حنبل وأضرابه وقفوا لهم هذا 
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الوقف الصلب » وثبتوا للمحتة ولم يسلموا للخلفاء ب ذلك الحق , والفقهاء فى هذا 
الصراع کانوا آقوی من الدولة ؛ لأن الأمة وقفت معهم ومات ف Tall‏ من مات » وضرب 
seal‏ بن حنبل بالسیاط فلم یستسلم » واصبح بثباته رما على تمسك الأمة بالحق 
وشريعة الله فى وجه الطغیان , وقد رأينا تقدیر العلماء لهذا النفر من علمائهم لثباتهم فى 
الدفاع عن شرع الله وحق الامة قية « وتصدیهم للخلفاء ورجالهم وإزرائهم بالمعتزلة 
والتکلمین الذین احتقروا الأمة ء ونظروا إليها نظراتهم إلى البهائم كما رأيت في بعض ما 
انامه کا وتا سا الما هط ويد اديس رامعا متا : 

وقد رأينا حماسة الناس لأحمد بن حنبل ووقوفهم إلى جانبه أيام المحنة ء لأنهم 
أحسوا أن القضية قضیتهم وأن هذا السرجل إذا لم يحن هامته لهم فقد انتصر 
وانتصروا «dare‏ فان جمهور الناس كانوا موتورين من ظلم بنى العباس وعبثهم 
بالأموال والدماء والحقوق والكرامات ٠‏ تواقين إلى من ينصرهم عليهم ؛ فجعلوا عندما 
سيق أحمد بن حنبل للعذاب يتنسمون الأخبار ويسآلون : هل أجابهم ؟ فإذا قيل لهم : 
لالم يجبهم طربوا وحمدوا الله ٠‏ حتى إذا انتهت محنة الرجل أحسوا أنهم انتصروا على 
السلطان بانتصار أحمد بن حنبل عليه , وأصبح هذا الانتصار رمرًا عندهم على سيادة 
الامه وسيادة شرع الله . 

ورفعوا أحمد بن حنبل إلى مكان لم يرفعوا إلى مثله فقيها على كثرة ما عرقوا من 
أجلاء الفقهاء من أمثال سعيد بن المسيب وسفيان الشورى وسفيان بن عيينة وأبى 
حنيفة النعمان بن ثابت » ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعی . 

oily‏ تفهم من موقف الأمة هذا آنها ليست بالجهل الذى تصور المترفعون عليها 
من آهل الفكر والعلم الذين ذكرناهم , فها هى ذى تعرف من حقائق الصراع الدائر أكثر 
مما عرف محمد بن سعد كاتب الواقدی » ويحيى بن معين ؛ وأحمد بن زھیر بن حرب 
ابن آبی خيثمة , فقد سلَّم هؤلاء للمأمون ہما آراد حاسبين آنها قضية فقهية عادية 
يجوز للعالم أن يخلص نفسه من عذايها بالتسليم الظاهر لصاحب السلطان . 

وف القلب ما فيه » والله سبحانه أعلم ہما فى القلوب » فأنجوا أنفسهم من العقاب 
وفاتهم المعنى البعيد الذى فهمته الأمة عندما وقفت مع آحمد بن حذيل » فهی قضية حق 
وعدالة وشريعة وأمة , ولهذا أصبح أحمد بن حنبل هو الامام عندهم ولا إمام cand‏ ولا 
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یحسین القاریء أن محمد بن سعد أو أحمد بن زھیر بن حرب ویحیی ين معین لم 
يكونوا من أجلاء الفقهاء , فقد كانوا فعلاً ممن تفخر بهم هذه الأمة علمًا ودینا وصدقا 
وفضلاً , ولكن هناك مواقف تتطلب من الناس فوق العلم والفضل : الفهم لمعنى الموقف 
ومغزاه « وأحمد بن حنبل كان على مستوى الوقف . والاأمة كانت على مستوى الموقف » 
ویخطیء كل الخطأ من يستصغر الأمة أو ينظر إليها نظرته إلى الجاهل الذى لا يفهم . 
فالأمم بطبعها تحس بالحق وتعرف الحق وتميز بالإحساس الفطرى بين من يحبونها 
ويخلصون لها ومن لا يؤمنون بها ء ففى ۱۲ نوفمبر ۱۹۱۸ ذهب سعد زغلول وعبد 
العزیز فهمى وعلى شعراوی وقابلوا المندوب السامى البريطانى ف مصر وهو السير 
ريجنالد وینجت وحدثوه ف آمر حق مصر ف الاستقلال فاستصغر الرجل شأنهم 
وشأن مصر ورد عليهم رداً يفهم منه ذلك ء فأما عبد العزيز فھمی وعلی شعراوى فقد 
اكتفيا بذلك » Lely‏ سعد زغلول فقد أثبت بعد قليل أنه رجل الموقف والمؤهل للمطالبة 
بحق الشعب المصرى . ففى ۷ فبرایر ۱۹۱۹ حضر سعد زغلول باشا مع نفر من كبراء 
مصر من أمشال عبد الخالق ثروت باشا محاضرة فى دار جمعية الاقتصاد والتشريع 
ألقاها قاض بريطانى يسمى برسيفال وقدم بها مشروع قانون للعقوبات وضعته لجنة 
كانت تسمى لجنة الامتيازات الأجنبیة . فوقف سعد زغلول بعد المحاضرة وقال كلمة 
تعليق عليها ختمها بقوله : « فى سنة ۱٩۱۶‏ أعلنت انجلترا حمايتها ( على مصر ) من 
تلقاء نفسها بدون أن نطلبها أو تقبلها الأمة الصرية فهی حماية باطلة لا وجود لها 
Gg‏ بل هی ضرورة من ضرورات الحرب تنتهى بنهايتها ولا يمكن أن تعيش بعد 
الحرب دقيقة واحدة » . فدوت هذه الكلمة فى أرجاء مصر كلها ء وكانت الشرارة التى 
أشعلت ثورة ۱۹۱۹ء وبھا وبما تلاها من أعمال الإقدام والشجاعة والحكمة تقدم سعد 
زغلول الصفوف وأصبح زعيم هذه الأمة » وفهمت الأمة مغزى العبارة فهبت مستجيبة 
لسعد على بكرة أبيها » فكأن هذه الأمة التى كان الباشوات والأمراء ينظرون لها على أنها 
أمة جاهلة كانت رغم جهلها المزعوم هذا أذكى وأصدق فهمًا وتقديرًا للموقف من 
9 الباقتوا ف ر ,كم سای بعد ذلك روا بط هوا تعد ومن اهنع LET‏ 
شش توا التعالية ق سیل الحرية والاستقلال: 

fie‏ هذا الشعور كانت أمة الإسلام تتبادل مع أحمد بن حنبل » وکانت تلك الأمة 
تنتظر من ابن حنبل أن يواصل مسيرته معها . وسنری فيما بعد إن كان قد سار آم لم 

جا 


یسر ء وإذا كان آحمد بن حنبل لم يقل إذ ذاك كلمة تعبر عن |دراکه الکامل لحقيقة 
الوقف , مكتفيًا بالعمل دون القول وهذا آبلغ . فان Ube‏ مصريًا من تلامیذ الشافعی هو 
یوسف بن يحيى البویطی (ت سنة ۲۳۲ ه/ ۸۶۱ م ) عبر بأجلى بيان عن حقيقة 
والقی فى السجن مكبلا باغلال زنتها آربعون رطلاً من الحدید , فیکتب من سجنه إلى 
الربیع بن سلیمان الرادی زميله فى مشيخة الشافعية فى مصر یوصیه بالاستمرار فى 
التدریس مکانه ویقول :« انه لتأتی Goo‏ آوقات ما آحس بالحدید أنه على بدنی حتی 
تمسه یدی إنى لأرجو أن یجزی الله عز وجل أجر کل ممتنم ف هذه المسألة لسیدنا الذی 
فى بغداد » . « رواه عبد الحليم الجندی ف كتابه عن أحمد بن حنبل ص ۲۹۸ عن سيرة 
البويطى ف طبقات الشافعية لتاج الدین السبكى » . وقد توق البويطى فى سجنه مؤكدًا 
الحقيقة الخالدة من أن مصر موطن الشهداء . 
ذلك أنه أهل للمسئولية التاريخية التى كان هذا الموقف يتطلبها منه ؟ 

لقن راینا سعد زغلول cuts‏ بخطابه ل جمعية الاقتمناد والتشریم عق 
للموقف » ولو أنه وقف عند هذا الخطاب لكان أهلاً للموقف غير أهل للمسئولية , ولکن 
التاريخ على أنه Jay‏ سياسة وحق وبلاغة وبسالة وقائد حركة تحریر کبری ‏ وکان 
بهذا كله جديراً بامته كما كانت هی جديرة به . 

فماذا فعل آحمد بن حنبل للأمة التى علقت عليه الامال » ووقفت إلى جانبه واجفة 
ساهرة الليل أيام المحنة ؛ 
ثمانى سئوات فماذا فعل خلالها ؟. 
تطلب منه إذ ذاك الكثير . فقد كانت أحوال الناس تسير من سىء إلى أسوأ . والخليفة 


551 


التوکل الذى آبطل الحنة لم یقعل ذلك تقی أو ورعًا . بل حسب أنه يكسب الرجل إلى 
جانبه » وکان ف ذلك غافلاً أشد الغفلة عن حقيقة الامام العظیم LS‏ كان فى غاية الغفلة 
عن كل ما حوله وکل ما كانت الخلافة تتطلب منه . لقد تولاها واسمه آبو الفضل جعفر 
ابن آبی جعفر هارون الواثق بن إسحاق محمد العتصم فى ۲۳ ذی الحجة سنة ۲۳۲ 
ه ومکث ف الخلافة خمس عشرة ستة تقریبا -]ذ Gf‏ توف فى شوال ۲۶۷ ه / يناير 
۲ م ..وخلال هذه الفترة ارتكب من الوبقات والظالم ما فاق به سابقیه . وهذه 
الساءات كلها كانت تقع على کواهل الناس » والناس كانوا فى آشد الحاجة إلى رجل 
يقودهم للخلاص مما كانوا يعانون منه . لقد كانت وقفة أحمد بن حنیل من السلطان فى 
مسألة خلق القرآن بداية لحركة كان ينبغى أن تستمر حتى تؤتى ثمارها . وإذا كان هو 
قد كبرت سنه فإن أفكاره كانت شابة ولا بد أنه كان فى تلاميذه من يستطيع مواصلة 
النضال لو أنه طلب إليهم ذلك » وقد كان من بين تلاميذه كثيرون جذا مستعدين للسير 
ف الطريق » وما كان علن الرجل بعد أن وقف هذه الوقفة ووضع بها حدًا لتدهور شرعى 
وإنسانى طویل ألا يخطو الخطوة الأولى فى الطريق الصحيح فتستمر المسيرة ويتغير 
وجه التاريخ ؛ لان آمة العرب والإسلام التی وقفت إلى جانب أحمد بن حتبل وأيدته ضد 
السلطان كانت آمة قوية شابة وما زالت بخير بقضل حيوية العقيدة الاسلامية وقوة 
الجيش العربى » ولکن أحمد بن حنبل بعد هذه الوقفة استمر واققا مكانه مكتفيًا ہما 
تحمل من عذاب السجن والسياط قانعا ہما جنى فى مقابل ذلك من الجد . فكانت 
النقيجة أن وففته:ظلت مجرد وقفة رجحل شجاع وائٹھت غند هذا الخد بل إن التذهور 
الخطير بدأ بعد ذلك ؛ GY‏ موقف الجمود بعد الشروع ف المسير خذل الأمة وخيب آمالها 
فبدأ اليأس يثقل عليها حتى شل فكرها . وبعد الشلل جاء الجهل فأكمل المأساة , 
والحنبلية التى بدأت تلك البداية العظيمة أصبحت شرا مستطيرًا على الأمة وعاملا من 
أكبر عوامل إسراع الضعف إلى WSLS‏ وسأقصل لك ذلك على قدر ما يسمح به المجال 
وسآتيك بمقارنات من تجارب أمم أخرى تفتح أمامك مجالات للتفكير والتدبر فى أسباب 
تخاف هذه الأمنة ان Hale‏ شی آئ آنا ايحا متهافن الف Gas BG!‏ 
سلکوا غير مسلكنا ‏ والحقاثق تتکشف بالقارنة SLEUL‏ والاشباه وتتضع آکشر 
بالقابلة مع الأضداد والنقائض . 
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وقبل أن أدخل ف هذا التوجیه الجدید لوضوع آحمد بن حنبل أحب أن آعطيك فكرة 
عن حيوية أمة العروبة والاسلام فى نفس ذلك الوقت الذى وقف فيه أحمد بن حنبل بها 
فى بداية الطریق . وکما هى العادة آتيك بهذه الفکرة فى صورة شاهد حى من التاریخ » 
فإننا لم نعرف أبدًا كيف نفيد من مواهب أمتنا التی جعلنا تاریخها سردا مملا لتواریخ 
J gull‏ ووقفات عند آعلام صورناهم على آنهم مصابیح مضيئة وسط ظلام » وما كان 
الذی حول هذه الصابیح بظلام قط » وأمتنا كانت وما زالت عامرة بالخیر والواهب 
والقدرة على العطاء . وقد رأيت أن رجلا مثل یحیی بن يوسف البویطی لم يقل GLE‏ ولا 
بسالة عن أحمد بن حنبل ء بل هو احتمل من التعذيب آضعاف ما احتمل آحمد بن حنبل 
ثم وهب ثواب ذلك كله له , ثم مات فى سجنه عزیزاً راضيًا » فوصل بالشهادة فى سبیل 
الرأى إلى منتهاه ء ومثل یحیی البویطی کثیرون ولکننا ننساهم لکی نقصر الجد كله 
على رجل واحد . والخبر التالی يدلك على أن عامة أمة الاسلام كانت من ناحية البسالة 
والادراك والاحساس بالشخصية على مستوی لا يقل عن أحمد بن حنبل ء كما كانت 
الأمة المصرية على مستوی سعد زغلول . والفرق هنا أن سعد زغلول وقف الوقفة التی 
وضعت حدًا للاحتلال ثم سار فى مقدمة الرکب فى طریق الاستقلال فتحولت کلمة 
آلقیت فى قاعة محاضرات إلى حركة قومية کبری . آصبحت الوقفة بداية طریق فى حين أن 
وقفة آحمد بن حنبل تحولت إلى بداية ونهاية فى نفس الوقت , بل آصبحت Glas‏ لتدهور 
آشد LS‏ سنری . 

وإليك الخبر الذی آرید سياقه لك وهو وارد عند الطبری ( جح-٦‏ / ٩۰۲‏ وما 
بعدها) والأغانی /VV)‏ 08( والنویری ف نهاية الارب ( ۱۹۰/۲۲ وما بعدها ) ف 
حوادث سنة ۱۹۰ ه/ ۸۰۰م آیام هارون الرشید أى فى تفس العصر الذی نتحدث 
dic‏ على وجه التقریب : أن الرشید لما pos‏ هرقلة ۳۱۵۸۱۵۵ ( وهی من بلاد الروم ف 
آسية الصغری بعد مناطق الثغور الاسلامية ف الطریق إلى قونية ) وألح علیهم 
بالجانیق والسهام والعرادات , فتح الباب ذات یوم » فاستشرف السلمون لذلك » فاذا 
رجل من آهلها کأکمل الرجال قد خرج ف آکمل السلاح فنادی : قد طال مواقفتکم إیاناء 
فلیبرز ال منکم رجلان » ثم لم یزل يزيد حتی بلغ عشرین فلم یجبه أحد فدخل وآغلق 
الباپ » وکان الرشید LSE‏ فلم ales‏ بخبره إلا عند انصرافه ء فغضب ولام جنده وغلمانه 
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على ترکهم إنباهه وتأسف لغوته فقيل له : إن الامتناع منه سیغریه ويطغيه ء وأحرى به 
أن یخرج ف غد ویطلب ما طلب . 

قطالت على الرشید لیلته . واصبح کالنتظر له ء فإذا بالباب قد فتح » وخرج الرجل 
طالبًا Shall‏ , وذلك فى یوم شدید الحر ء فجعل يدعو أنه یثبت لعشرین منهم . فقال 
الرشید : من له ؟ فابتدره جلة القواد كهرثمة ( بن أعين ) ويزيد بن مزید ( الشیبانی ) 
وعبد الله بن مالك وخزيمة بن خازم وأخیه عبد الله وداوود بن يزيد وأخيه , فعزم على 
إخراج بعضهم فضح الطوعة حتی سمع ضجیجهم , فأذن لعشرین منهم فقال قائلهم : 
يا امير الومنین قوادك مشهورون بالنجدة والباس ghey‏ الصوت وسدارسة الحرب . 
ومتی خرج واحد منهم وقتل ذلك العلج ( الرومى ) لم یکبر ذلك » وان قتله العلج كان 
وصمة على العسکر قبيحة وئلمة لا تسد ۰ ونحن dole‏ ولم يرتفع لأحسد مناصوت 
( صيت) الا كما يصلح للعامة , فان رأى أمير الؤمنین أن یخلینا نختار رجلا فنخرجه 
إليه , فان ظهر ale‏ أهل الحصن أن أمير المؤمنين قد ظفر بأعزهم على يد رجل من 
العامة من أخفاء الناس (مجهول من بين عامة الناس ) وإن قتل الرجل فإنما استشهد , 
ولم يؤشر-ذهابه فى العسكر , ولم يتلمه ( موت ) رجل » وخرج إليه بعده مثله حتی 
يقضى الله ما شاء . فقال الرشيد : قد استصوبت رآیکم هذا , فاختاروا رجلا يعرف 
بابن الجزرى ؛ وكان معروفا فى الثغر بالبأس والنجدة فقال له الرشيد : أتخرج ؟ قال : 
نعم ! وأستعين بالل تعالى . فقال : أعطوه فرسا ورمحًا وسیفا وترسًا ! فقال : يا أمير 
الؤمنین آنا بفرسی أوثق » ورمحى بيدى أشد ولكنى قد قبلت السيف والترس . فلبس 
سلاحه . واستدعاه الرشيد قودعه وأتبعه الدعاء وخرج معه عشرون من المطوعة : فلما 
انقض ( نزل ) ف الوادى قال لهم العلج - وهو يعدهم واحدًا واحدًا ‏ إنما كان الشرط 
عشرين وقد زدتم رجلا ولكن لا بأس فنادوه : لیس يخرج إليك إلا رجل واحد , فلما 
فصل منهم ابن الجزرى وقد شرف ( أطل ) أكثر الناس من الحصن یتآملون صناحبهم 
والقرن ( خصمه ) وقرينه الذى سیبارزه من المسلمين فقال له الرومى : أتصدقنى عما 
أستخبرك ؟ قال : نعم . قال : أنت بالله ابن الجزرى ؟ قال : اللهم نعم ! فكر له (خرج له ) 
ثم أخذا فى شأنهما فتطاعنا حتى طال الأمر بینهما , وكاد الفرسان يقومان ولیس 
يخدش واحد منهما صاحبه , ثم تحاجزا بشىء ( أى استتر كل منهما عن صاحبه 
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بشیء ) فزج کل منهما رمحه واحتضن سیفه فتجالدا ملیا واشتد علیهما الحر وتبلد 
الفرسان وجعل ابن الجزری یضرب الضربه التی يرى أنه بلغ بها فیتقیها الرومی وکان 
ترسه من حدید ۰ ویضربه الرومی ضربة معزر ( أى بکل ما عنده من قوة ) فلما يئس 
کل واحد منهما من الوصول إلى صاحبه انهزم ابن الجزری , فدخلت السلمین کابة لم 
یکتثبوا مثلها قط , انما كانت هزیمته حيلة وعطعط الشرکون اختیالاً وتطاولاً وانما 
كانت هزيمته حيلة منه فاتبعه العلج وتمکن منه ابن الجزری فرماه بوهق ( ضربة 
سیف ) فوقع ف عنقه فما أخطأه ورکض فاستلبه عن فرسه فما وصل إلى الارض حتی 
فارقه رأسه فكبر السلمون آعلی تكبير وانخذل اللشرکون ‏ وبادروا الباب یغلقونه 
واتصل الخبر بالرشید فصاح بالقواد : اجعل وا النار فى الجانیق . ففعلوا وجعلوا الکتان 
والنفط على الحجارة وأضرموا نارًا ورموا بها السور فکانت النار تلصق بے وتأخذه 
الحجارة وقد تصدع وتهافت فلما أحاطت بهم النيران فتحوا الحصن مستأمنین .. 
Guy‏ الرشید الأموال على ابن الجزری وقوده ( أى رفعه إلى مرتبة القيادة ) فلم 
یقبل التقوید وسأل أن یعفی ويترك مکانه من الثفر فلم یزل به طول عمره .. وقد أتيت 
بهذا الخبر على توالیه حتی تری بنفسك أن أمة العرب كانت لا تزال بخير » فهذا رجل 
من العامة التی احتقرها اصحابنا اشد الاحثقار یثبت أنه اقدر وأثبت من OLS‏ القواد ء 
وأصحاب ذلك الرجل أثبتوا آنهم آصحاب رأى حکیم ونظر سدید وحرص على صالح 
السلمین شدید , والطوعة هم التطوعون الذين یخرجون للجهاد فى سبیل الله ویقیمون 
ف الثغور Leys‏ لأمة الاسلام وهم لا یطلبون الأجر إلا من اش سبحانه , فهم أصحاب 
إيمان Ga‏ وقد رأیت ابن الجزری يرفض القيادة ویفضل أن یظل مجاهدًا فى سبیل الله , 
ونحن إلى يومنا هذا نعرف أمتنا ونعرف أنها لم تخل ولا يمكن أن تخلو من الرجال ذوى 
الراى والشهامة والنجدة والاحتساب وف جيرتنا ف المدينة والقرية وف أعمالنا فى 
الديوان آو الصنع آو الحقل أو الجامعة والمدرسة وبقية مناكب الحياة رجال كثيرون 
من أهل النجدة والشهامة وطيب الخلق والعقة والدين .وهؤلاء هم الذين وقفوا إلى جانب 
ابن حنبل ونصروه . وهؤلاء هم الذين رفعوه إلى مقام الإمامة العظمى وجعلوه Ua;‏ 
ولو ترك الأمر لأنداده من الفقهاء لخذله معظمهم وأسلموه . وهؤلاء الرجال الصالحون 
من غمار الناس بالذات کانوا ينتظرون من ابن حنبل آکثر مما أعطى فان الرجل كان 
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إيجابيًا متقدمّا الصفوف حتی انتهت الحنة فلما انتهت وقف مکانه وأصبح سلبیا 
وقضی بقية عمره زاهدًا متقشقا ورعًا اضطره المتوكل إلى الجیء إلى « سر من رأى » 
لیکون ف معیته فذهب ولکنه رقض أن یکون ف العية وکان یقول : وماذا يريد هؤلاء 
منی ؟ ( يريد الخلیقه ورجاله ) . 

والجواب : آنهم کانوا يريدون أن یعتزوا به ویستروا بوجوده معهم عیوبهم , ولکن 
الذين کانوا بحاجة إليه فعلاً کان وا جماهیر آمة العروبة , هؤلاء فعلا کانوا ف حاجة إلى 
بطل یسیر بهم لا إلى رمز يقف معهم » ولو كان مصیر أمة الاسلام متوقفاً على زاهد 
متقشف يقوم اللیل ویصوم النهار لكان هذا الصیر ظلاماً ویأساً كله » وقد رأینا ف 
ules‏ رهبان البوذية ف هضاب التبت رجالا على الکفر ولکن ایمانهم وتقشفهم وزهدهم 
فى الدنیا وحقظهم لکتب دیانتهم يرو ع القلوب » ولکن الألوف منهم لم تخرج ببلاد 
التبت عن أن تکون صحراء جرداء .. 

هل تذکر Lied‏ مارتن لوثر الذى حدئتك عنه ؟ فهذا Lagi‏ رجل دين وقد خرج ف 
شجاعة وکتب احتجاجه على صكوك الغفران وعلی البابوية فأثار اهتمام الدنیا ولو أنه 
وقف عند هذا الاحتجاج وعاد إلى کنیسته وأقام يصلى ویتعبد لا تحرك ف الدنیا شیء » 
ولا كانت هناك تلك الثورة الفکرية الاجتماعية السياسية التی خرجت بأوروبا من 
رکود العصور الوسطی ووضعتها على آول طریق سيادة الدنیا , ذلك أن مارتن لوثر 
بعد أن کتب احتجاجه هذا تطلعت إليه نفوس آهل الهمة والبسالة من آمته الألمانية , كما 
تطلعت أمة الاسلام إلى آحمد بن حنبل وهنا أثبت لوثر أنه رجل الوقف ورجل السئولیة 
فتقدم وأهاب برجال الفضل والنجدة من الامة فهبوا إليه سراعاً وحرکته التی بدأت 
بتعلیق احتجاجه الشهم على باب كنيسة وتنرج سنة ۱۲۱۷م استثارت الهمم 
وآیقظت القلوب وعن دما استدعوه للمناقشتة أو قل للمحاكمة ف كنيسة آوجزبورج 
۸ تحرك الناس لنصره وعندما خاف آتصاره عليه من رجال LUI‏ والامبراطور ق 
مجمع « ورمز » خطف وه إلى قلعة pal‏ من التحمسین GLY‏ , وبدأ لوثر طريقه العظیم 
وأقبل فى حصنه على العمل اقبالا یرو ع النفس , فإلى جانب ما ذکرنا من ترجمته 
الانجیل والعهد القدیم خرج إلى ا میدان وأثبت أنه رجل الوقف والسئولية وابن بجدتها 
كما نقول : وکتب خطابه الشهور إلى آشراف الشعب An Een Christlischen GUY!‏ 


۷ 


A Del Deutscher Nation‏ وبینما خذل ابن حنبل Jal‏ النجدة من رجال الامة الذین 
تطاولت آعناقهم إليه تقدم لوثر غير هیاپ وقاد حركة ایقاظ الفکر الاوروبی كله ونبه 
الشعب الألمانى إلى كيانه ودوره ٠‏ وسجل لوثر اسمه آول رجال النهضة ف آوروبا . 
وأوروبا ‏ آیها الأعزة لم تبلغ إلى ما هی فيه الیوم مصادفة ولا فى سواد ليلة ‏ إنما ھی 
تام شم كه ا المواسل SN‏ الو مک جرا ریت 
2۶7 4 یٰٰٰ رفانت اوغا اق ری مادا ائ هة مرو خی 
ابن حنبل عندما وقف ف أول الطريق ؟ لقد ازداد تدهور الخليفة المتوكل وحواشيه حتى 
أصبح من أسوأ وآفسد من عرف التاريخ من الخلفاء « والجماهير التى كان یستطیع أن 
يقودها ق طریق البناء تحولت إلى pales‏ تخریب » وحجر على الفكر ومطاردة لکل 
ابورا القن سك الشاشس أن الختا ماه اله لان ما ف 
وقف وجمد وتجمعوا عصابات ف بغداد عرفت بالحشوية أصبحت تهاجم کل من قیل 
إنه یخالف اہن حنبل وتقتله وتنهپ داره . 

لقد نجا آحمد بن حنبل وحده , آما نحن فغرقتا ؛ SY‏ الا التی کانت تعاتی بدایات 
امرض آصیبت بنكسة , والریض [ذا انتکس ولم يجد من یعالجه تدهور وسار إلى 
طریق الوت والبداية الطيبة آصبحت نهاية سيثة وأنت عندما تسأل : ماذا دهی dol‏ 
العرب ؟ فهذه بداية الجواب وسآتيك فى الفصل التالى بما يزيدك بصيرة . 


ت٣‎ ١۷ب‎ 


Converted by Tiff Combine 


pla‏ انماضی 


كان آحمد بن حنبل عمره كله رجلاً متقللاً من الدنیا « وکان قبل المحنة یجلس مع 
أصحابه ويقرأ على تلامیذه , أو يذاكر Jal‏ الحدیث فیما جمعوا منه ٠‏ ویناقشهم مع 
الصبر الطویل , وکان العصر كله (۱۵۰ ۲۵۰۰ ه-/ ۸16-۷۲۷ م ) آزهی عصور 
جمع الحدیث وکتابته , وکان آحمد بن حنبل رابع أربعة اجتهدوا ف جمم الحدیت ف ذلك 
العصر , والثلاثة الآخرون هم : محمد بن إسماعيل البخاری » واسحاق بن راهویه . 
وأبو عیسی الترمذی , ولکنه بعد Gall‏ تنسك واعتزل وتجهم للدنیا وواصل الصیام ؛ 
فکان يسرد الصبیام الأيام العشرة لا یاکل فیها شيئاً حتی هزل وضعف واعتل » وما 
آمر الله ورسوله بالزهد أو سرد الصیام ولکنه ا رهبانية فرضها أولئك الرجال على 
آنفسهم فاضروا بها وبالناس أيضاً . واحمد بن حنبل الذی کان قبل الحنة من آیسر 
الناس ف فتاواه , آصبح بعدها لا یطیق سماع أحد و إذا کان هذا نتيجة الحنة التی مر 
بها وأثرًا من آشار صیامه وزهده فى الطعام فان الله لا يرضى أن يطول صيام الرجل 
حتی یعتل بدنه . 

وإذا کان الناس فى حاجة إلى فقه أحمد فقد کانوا أحوج إلى وجوده بینهم ورؤيته 
يروح ویغدو ویلقی درسه ویأکل ویشرب ٠‏ فان الزمان کان قد مال میلاً شديدًا واحتاج 
الناس إلى من یعلمهم كيف يشقون طريقهم وسط التاعب , ومهما حدث ققد كان ولابد 
أن تعيش أمة الاسلام لیعیش بها الاسلام , وقد رأينا فى حدیثنا الاضی كيف أن الامة 
كانت ف عافية ما تزال ء فهى تقبل على الجهاد عن عزيمة واستعداد للشهادة عظيم , فما 
بالك برغبتها ق الحياة الآمنة الرخية ».وقد خلق اه الناس لیعیش وا لا لیموتوا ؛ والدین 
لهذا ینبغی أن یکون طريقاً إلى الحياة الفاضلة ودلیلاً لها ولا يصح قط أن یتخنه الناس 
طريقاً إلى الوت , والفقه ینبغی أن یکون منهاج حياة لا سبیلا إلى الموت , وکتب الفقه 
لا بد أن تکون کتب حياة لا کتب موتی » جاء فى سيرة أحمد بن حتبل : جاء « الوزير 
یحیی بن خاقان یزور أحمد بن حنبل — فجعل یخوض ف الطین ف زقاق آحمد حتی 
بيته » وعلی البیت ستر هو قطعة خیش , آما صاحب البیت فعلیه کساء مرقوع فأقرآه 
سلام أمير الؤمنین ( التوکل ) وآنبآه أن یسال الله الدعاء له وأنه بعث إليه ألف دینار 


د انت 


يفرقها على ذوی الحاجات فلم یقبلها ( رواه عبد الحلیم الجندی . أحمد بن حنبل ص 
1 ) . فأما رفض مال السلطان فقد فهمناه , فما معنی هذا التعذیب كله للنفس 
والبدن » ألم ينه رسول الله HE‏ عن مثل ذلك صاحبیه سعید بن زید بن نفیل » وعتمان 
ابن مظعون ء Dilly‏ هذا الخبر من سيرة ابن حنبل پرویه الحافظ الذهبی : وعن الروذی 
قال : آنبهنی آبو عبد اش ( أحمد بن حنبل ) ذات ليلة وکان قد واصل ( الصیام ) فاذا 
هو قاعد فقال : هو ذا یدار بی من الجوع ( أى إنه کان يشعر بدوار ) فأطعمنى Vad‏ 
فجئته باقل من رغیف فاکله قال : لولا آنی أخاف العون على نفسی ما آکلت » وکان 
یقوم من فراشه إلى ( الخرج ) الباب فیقعد یستریح من الضعف والجوع ۰ وحتی انی 
كنت لابل الخرقة فیلفها على وجهه لترجم إليه نفسه حتی آوصی ( کتب وصیته ) 
من غير مرض ( بتحقیق الشیخ آحمد محمد شاکر ص ۰ ۷ ) . 

ففیم والل كان عذاپ النفس هذا ؟ والدین یسر لا عسر » وکیف يأتم الناس برجل 
يموت تحت آعینهم وهم أحوج إلى رجل يعيش فیهم لیتعلموا منه كيف یعیشون حياة 
فاضلة , واسمع إلى آحمد بن حنبل یقول في سيرته التی رواها الحافظ الذهبي بعد 
السند » سمعت آحمد بن حنبل یقول ( ص ۳۰ ) : آصول السنة عندنا التمسك ہما کان 
عليه الصحابة وترك البدع وترك الخصومات والجلوس مع آصحاب الأهواء وترك الراء 
والجدال . ولیس فى السنة قياس ولا یضرب لها الامشال ولا تدرك بالعقول ٠‏ والقرآن 
کلام الله غير مخلوق : وإنه من الله لیس ببائن منه : وإياك ومناظرة من حدث فيه .. 
فکأن السنة هنا هى الجمود فان الزمان لم یتوقف بعد عصر الصحابة ولا بد أن ظروفاً 
جديدة تجیء ولا بد للمسلمین من أن یعیشوا زمانهم فى حدود ما آمر الله به , وما نهی 
الله عنه « والبدعة فى عرف فقهاء تلك العصور هی رفض الاعتراف بأى شىء ظهر بعد 
العصر النبوی فکیف لا یستخرج الناس من الأحكام ما یحلون مشاکلهم على ضوء من 
القرآن والسنة وکیف يقال : لیس ف السنة قياس إذا كان علینا أن نلتمس لانفسنا 
سبیلا 3 ظروف تتجدد کل يوم فى ضوء القرآن والسنة ؟ وکیف لا تضرب للستة الأمثال 
إذا كانت الأمثال من فعل الرسول BE‏ وأصحابه نماذج يحتذيها الناس فى حل مشاکلهم 
التی تظهر کل یوم وتفرض نفسها مع ظروف الزمان التغيرة , قلنا لا معنی أو فائدة 
ترجی من الجدل فى أشياء لا طائل وراء‌ها كالتساؤل Loc‏ إذا کان القرآن قدیماً أو 
مخلوقاً . فان القرآن هو کلام الله وهو بين أيدينا نؤمن بکل كلمة فيه ونأخذ يما یأمرنا 

HVS. 


به ونقف عند ما ینهانا عنه ٠‏ ونستضیء بهداه فى حل کل ما یلقانا من مشاکل کل يوم » 
وهذا حسبنا وأى خير یتأتی من السؤال عما إذا كانت صفات الله هی ذات الله أو هی 
شىء ینفصل عنها فإن الله سبحانه هو الحی الخالق ولا إله غيره وهو ربنا حسبنا وهو 
القوی العزیز العلیم الخبیر الرحمن الرحیم إلى آخر أسمائه الحسنی التی وصف نفسه 
بها ء فما حاجتنا إلى التساوّل عما وراء ذلك وما عدا ذلك فهباء وسفسطة , وق حدود 
هذا كله لا بد أن نعيش , وأئمة الاسلام ینبغی أن يسيروا بنا فى طریق الحياة لا فى طریق 
اموت , وأحمد بن حنبل قبل الحنة کان رجلا مستبشرّا یقعد للطلاب ویصبر على الدرس 
ناذا سن ae‏ إخواقته إن كاذه هلما متتخا وفطانة رامانه خَد rite‏ وا 
تقرا مسنده فتجد ف اختیاراته من الاحادیث ASS‏ وحسن تقدير واستقامة ميزان ل" 
تجدها عند غيره . وأنا ألتمس فى مسنده الأحاديث ذات العنی الحضاری rats‏ منها 
عنده أكثر مما أجد عند غبره » هذا إلى عناية تامة بالنظافة وحسن الظهر ‏ قال ابن أبى 
حاتم : ذكر عبد الله بن أبى عمر البكرى قال : سمعت إسماعيل الميمونى قال : ما أعلم 
أنى رأيت أحداً أنظف ثوبًا ولا أشد تعاهدًا لنفسه فى شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا 
أنقى ثوباً وشدة بياض من آحمد بن حنبل ( سيرة أحمد بن حنبل للحافظ الذهبى ص 
۵ ) فتغير ذلك كله من بداية Gall‏ إلى نهاية حیاته , ولم تبق فى ذاكرة الناس منه إلا 
الرجل الجهم الصارم الزاهد ف الدنيا والناس والمتفرد بنفسه , وكان الناس ف حاجة إلى 
عكس ذلك منه ء فان الزمان كان فى تدهور والأحوال تسوء والأمة كانت بحاجة إلى من 
يقودها فى طريق الحياة والقوة والخلاص , وآیام الواثق والمتوكل بالذات ( من ۲۲۷ - 
٢ھ‏ ومن ۲۳۲ ۲۶۷ ه / ومن ۸۶۱-۸6۲ م ومن ۸۶۲ إلى ۸۱۱ م ) كانت 
abi‏ محنة أى محنة للأمة كلها ء لقد کان بناء آمة لا تزال بخير , والقلوب عامرة بالخير 
والاستبشار والقوة والاستعداد للوقوف فى وجه الظلم والتدهور والفساد وکان الشعب 
العربی القوی فى حاجة إلى زعیم یقودهم فى طریق الاصلاح فلم یجدوه وظهر أن آحمد 
لم يكن رجل الوقف , ولیس هذا عتبا منا عليه فهذا هو طبعه واستعداده والتاریخ علم 
حقائق لا تمنیات » فقد كان رجل آخرة لا دنيا وآخرة , ومن مأثور Gla‏ « أما بعد 
فان الدنيا els‏ والسلطان داء والعالم طبیب فإذا رآیت الطبیب يجر الداء إلى نفسه 
فاحذره والسلام » فى مثل هذا الوقف قال مارتن لوثر ما معناه : الپابا داء والامبراطور 
داء والعالم طبیب ولهذا فأتصدی للعلاج وسأخوض العركة لکی يعيش الناس . وکانت 


۱ 


الظروف فعلا محتاجة إلى زعیم يقود الناس . فقد كان العتصم قد أسقط العرب من 
. الدیوان أى آخرجهم من جیوش الدولة . وهذا آمر عجیب لم يسمع بمثله , وهل تتصور 
مثلا أن يصدر قرار بحرمان الصریین من الخدمة العسكرية فى جیش بلادهم petty:‏ 
على غير المصريين وکان هذا القرار شرا من بدايته ؛ لأن المرب عصب الدولة وبناة 
lads‏ إذا کنا قد نٹ را عن الكلفاف فان ذلك کاخ سرب مظام وہ ppg‏ 
تدبیرهم للأمور , ولم يكن العلاج إخراج العرب من الجيش وشراء الألوف من الأتراك 
واستخدامهم فى الجيش وشئون الدولة ؛ لأن هؤلاء مرتزقة أجلاف لا تصلح بهم دولة 
عربية فکانت النتيجة أن العرب الحاربین الذین طردوا من الجیش تحولوا إلى ثوار على 
الدولة « وقام فى شمال الجزيرة والحجاز بنو هلال بن pole‏ بن صعصعة وبنو سلیم 
ابن منصور » وتولی رجل یسمی آحمد بن poi‏ الخزاعی ثورة عرب بغداد على الخلافة 
وجندها ولم يكن هذا الرچل جاهلاً ولا Lila‏ إنما کان Lage‏ ثائرًا ذا رأى وعزة وكرامة , 
وکان على صلة بنفر من أكابر رجال العلم والحدیث من آمثال یحیی بن معین » وابن آبی 
خيثمة آحمد بن زهير بن حرب ومن ف طبقتهم ء وکان هذا الرجل یقول في الخليفة 
الواثق الذی خلف العتصم هذا الخنزیر آو هذا الکافر : وکان ally‏ هذا الرجل ممن قاموا 
ایک ty‏ الكياة EPC Pen (Pa‏ ره كدان BSE‏ عقن a‏ 
laa AUN a Ee |1 7770‏ وضو أن كون متهي 
واجتهد هذا الرجل وآحمد بن pod‏ بن مالك الخزاعی فى الامر بالمعروف والنهي عن 
التکر واكر القول بخلق القرآن ( سنة ۲۳۱ ه-) ولکن جند الخليفة الواثق قبضوا علیه 
وعقد الخليفة مجلسا للنظر فى آمره ورأس الجلس آحمد ہن آبی دوّاد القاضی وأنصارہ 
فقال واحد منهم : هو حلال الدم . وقال آخر : اسقنی دمه يا أمیر المؤمنين » وانتهی 
الامر Ob‏ نهض الخليفة الواثق وقتل الرجل حسبة لله تعالى ( الطیری ٩‏ / ۱۳۹ وما 
يليها ) . 

واتسع نطاق ثورة العرب وشملت ديار كندة وربيعة وہنی كلب بن وبرة فى الشام ء 
ولكنهم كانوا محتاجين إلى زعيم يقودهم ald‏ يجدوا . وانکسرت شوكة الثائرين وانتهی 
أمرهم على يد رجال الخليفة وتلك هى الظروف التى كان الناس فيها محتاجين إلى زعامة 
رجل من طراز رجال العصر الراشدی . وكان آصحابنا رؤساء الأمة وهم الفقهاء 


ے٣‎ ٣ 


والعلماء يرون هذا كله ولا يشعرون أنه يفرض علیهم Gals‏ حیال أولئك الناس انما 
حسبهم أن یقرآوا على الناس آخبار الصحابة وصلابتهم ف الحق وجهادهم ق سبیل 
Gal‏ والاسلام ء ولو وقف واحد منهم محتجّا على هذا الفساد LS‏ وقف مارتن لوثر 
لوجد آلوف الرجال مستعدین لنصرته وإقامة ميزان العدل وتصحیح مسار الدولة كله , 
وکما قام آنصار لوشر باختطافه وحمایته فتشجم وسار فى طریقه ووقعت الثورة 
الحاسمة على رکنی الفساد إذ ذاك وهما البابوية والامبراطورية , فقد کان من المکن 
جدًا لواحد من هؤلاء الفقهاء الذين کانوا لا یکفون عن القول بان الایمان قول وعمل لم 
یشعروا أن هنا واجباً ینادیهم وترکوا الفساد یستشری وضاع الامل . فهل تتعجب أن 
ینضم بنو هلال بن عامر بن صعصعة وبنو سلیم بن منصور إلى حركة القرامطة وهی 
حركة شيعية مخربة قامت واشتد بلاها فى شمال جزيرة العرب خلال القرن الهجری 
الرابع وارتكب صحابها من الأفاعيل ما لا يصدق حتی agi]‏ هاجموا مكة واقتحموا 
الحرم الشریف وسرقوا الحجر الاسود ومضوا بے إلى البحرین حيث ظل ‏ حوزتهم 
قرابة العشرین Lele‏ حتی استرده منهم الخليفة الفاطمی العزیز الذی خلف العز لدين 
الله ق مصر . وجماع القول ف آحمد بن حنبل ما قاله فيه آبو داود صاحب کتاب السنن : 
كائ مجالس احمت متجالس الآخرة لا يُذْكَرُ فيها شیء من اسر الَدثَيا ھا رایت ذكر 
الدنیا قط . : 

وإذا كان أهل السياسة قد خرجوا عن المنهج خروجا تامًا وانصرف الصالحون من 
آهل العلم إلى الآخرة فمن أين یمکن أن ننتظر الاصلاح . وهل الاسلام دين آخرة 
فحسب ؟ وهل سنة رسول الله با هى مباعدة Lost!‏ وإهمال شئونها وتوجیه الجهود 
جمیعا إلى الآخرة ؟ إذن ففیم كان جهاده و وصبره وشجاعته وإقباله على الناس 
یعلمهم وی ژدبهم ویدلهم على طریق الصلاح فى الدنيا إذ لا صلاح لآخرة الناس إلا 
بصلاح دنياهم ؟ وکیف ننتظر من الناس الصلاح Gilly‏ وی إذا کاتوا جیاعا عریانین 
مهددین بالاخطار والظ‌الم ليل نهار , بل من یدلهم على طریق الخیر إذا کان أعاظم 
الفقهاء قد تحولوا إلى Jal‏ عبادة منقطعين عن الناس وکأنهم رهبان بوذیون ف معاید ؟ 
وماذا ینفع الناس أن یقول رجل یسمی الخلال : سمعت رجلا من خراسان یقول : 
عندنا أحمد بن حنبل یرون أنه لا يشبه البشر » يظنون أنه من الملائكة . 
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كان أحمد بن حنبل Slay‏ عظيمًا ومذهبه جلیلا , ولکن التطبیق لم يكن سليمًا فلم 
يستطع الذهب القیام بحركة نافعة للناس إلا بعد زمن طویل عندما تنبه محمد بن عبد 
الوهاب ف آواخر القرن الثامن عشر الیلادی إلى أن العلم لا تتم فائدته إلا بالعمل , 
ولا صلاح لآخرة الناس إلا بصلاح دنياهم ء فانضم إلى الشیخ الامام محمد بن سعود 
والائنان معاً قاما بالحركة الوهابية التی كانت خيرًا عظيمًا للعرب والاسلام جمیعاًء 
وگل ما نراه pall‏ من معالم الرخاء والنهوض والعمران واصلاح احوال الدنیا ق جزيرة 
العرب إنما هو نتيچة للتطبیق العملی لبادیء عظيمة وضعها الفقهاء وانتهت ذروتها 
. عند آحمد بن حنبل » ولکن آحمد وأصحابه لم ینفعوا الناس ف آیامهم . وصارت 
الحنبلية عند العلماء خشونة وجمودا . یقول فى وصفهم آبو الوفا بن عقيل : هم قوم 
خشن تقلصت آخلاقهم عن الخالفة ٠‏ وغلظت طباعهم عن الداخلة وغلب علیهم الجد 
diy‏ عن دهم الهزل » وعریت نفوسهم من ذل الراءاة وفزعوا من الآراء إلى الروایات » 
وتمسکوا بالظاهر تحرجاً من التأویل وغلبت علیهم الأعمال الصالحة فلم يوفقوا ق 
العلوم الفامضة » بل وفقوا وأخذوا ما ظهر من العلوم وما وراء ذلك قالوا : آل آعلم ہما 
فیها من خشية بارئها ولم أحفظ علیهم تشبیها ( رواه عبد الحلیم الجندی , آحمد بن 
ves‏ ۳۱ 

وهذه الصورة انعکست بصورة سيئة عند pales‏ الناس ممن لم یجدوا من 
یقودهم ویهدیهم فتحولوا إلى قوة مخربة تهاجم دون رحمة أى إنسان يقال عنه انه 
يفكر أو یبدی رأيًا یخالف ما ظنوا أنه ری أحمد وما كان لأحمد رأى » انما هو فيما 
یتصل بالتطبيق والتصرف - رجل نقسل وتقلید - ومن أوائل القرن الرابع الهچری 
آصبحت پفداد ضحية لشراذم من جهال الناس زعموا آنهم حنابلة وسماهم الناس 
الحشویه . جعلوا دأبهم إرهاب الناس والعدوان على كل صاحب فكرة وقد حدث مثل 
هذا فى تفاصیل الحركة اللوترية . فقد حدث أن تحمس الجمهور لاراء لوثر وأحسوا أن 
تورته تفتح لهم باب الانتقام من ظالیهم من رجال الدین والدولة وظنوه يدعو إلى الثورة 
على النظام واستعمال العنف وقادهم ف ذلك نفر من التحمسین للدعوة اللوثرية 
وانفجرت ثورة الفلاحین وقام وا بنهب قصور الأغنياء وتخریب الزارع فما کان من 
لوثر الا أن تصدی لهذه الحركة فعضی يطوق بالولایات الألمانية يدعو القلاحین إلى 
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الهدوء والسلام ونشر فى مایو ۱٥٢١‏ رسالته السماة : دعوة إلى السلام Ermahnung‏ 
Zum Frieden‏ ثم لم یلبث أن أعلن الحرب على العنف ودعا إلى إيقاف النهب ونشر 
رسالته السماة : Wider die Rqrherischen und morderlischen Rotten Der‏ 
0 ( رسالة ضد الجماهير من القتلة اللصوص من الفلاحین ) مما یعطینا مثالا 
عن التصرف السلیم الحازم للفقیه العالم الصلح الذی يعلم أن الدین للدنیا والآخرة 
وآن الایمان ale‏ وعمل فعلاً لا مجرد کلام ف کتب تستظهر جموع الحنابلة الحشوية 
الجاهلة التی آصبحت حريًا على الفکر بل على الأمن نفسه , لأن العلماء تخلوا عن 
قیادتها وقصروا فى واجبهم نحوها ؛ ولهذا هاجمت الجماهیر بيت آبی جعفر محمد بن 
جرير الطبری الورخ الفسر ۳۱۰ ه / ٩۲۲‏ م ؛لانهم اتهموه بالزندقة . وق هذه 
الظروف لم يعد هناك مکان لفکر أو أى شىء يشبه الفکر بل نصبوا آنفسهم Blam‏ 
للدین على طریقتهم وهواهم وتعدوا على الناس وضربوهم ونهبوهم ( انظر : اين الأثير 
فى حوادث سنة ۲۲۳ ه) . 

ولا ينبغى هنا أن نقصر اللوم على الجماهير ء بل یتحمل العلماء جانباً کبیا من 
السئولية ؛ لأنهم لم یقوموا بواجبهم من التعلیم والتوجیه وترکوا السلاطین فى فسادهم 
من ناحية وعامة الناس ق چهلهم من ناحية آخری فازداد السلاطین سانا وازداد 
العامة جهلا . 


ف هذ الجو الخانق ظهر الأشعری وهو آبو الحسن على بن إسماعيل بن 
إسحاق الذی ینتهی نسبه إلى آبی موسی الأشعرى صاحب رسول الله FOG‏ 
وهو رجل واسم الذكاء a ube‏ العلم , ولکن حظه آراد له أن يشب ویدرس 
ویتصسدی للتعلیم فى عصر غلب عليه الجه ود فقد ولد سئے ۲٦٢‏ ھ / pAVY‏ ای 
بعد وفاة آحمد بن حنبل یتسم عشرة سنه » وقد اتجه الفکر الاسلامی كله إلى 
الاضی وعاد آدراجه إلى الوراء كأنما هو قد وصل إلى آخر طریق الفکر البشری تم 
انکفا عائدًا إلى الاضی والحاضر كله لم يعد له وجود عند ابن حنبل بعد المحنة وزال 
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عنده کل مفهوم للمستقبل , وأصبح هَمٌ الفکرین هو العودة إلى الوراء Bay‏ عن العصر 
الراشدی وهیهات . ۱ 

ولد أبو الحسن الأشعرى ونشأ فى البصرة , وكانت البصرة ما زالت موطن الاعتزال 
والعتزلین وکان شیخهم أيام شباب الأشعری هو آبو على الجبائی وخلفه ف الرياسة 
ابنه آبو هاشم الجبائی » وعلی هذین درس الأشعرى وکان GSS GLE‏ قوی الذاكرة فلم 
یلبث أن ظهر آمره بین العتزلة وأصبح من خيرة شبابهم . ثم من کبار شیوخهم « وکان 
المعتزلة بعد زوال عصر سلطانهم فى عصر الخليفة التوکل قد انطووا على آنفسهم 
وتدهورت آراژهم ومناحی تفكيرهم وتمادوا فى السفسطة والجدل حتی سألوا أسئلة 
بالغة السخف وردوا عليها بأجوبة أسخف مثل سوالهم : هل یظل رسول الله رسولا 
بعد موته أو تنقطع عنه صفة الرسول بموته ؟ ووقف بعضهم عند قوله تعالى م[ وَيَيْقَى 
: وَجْه hy‏ ذو انجلال وَالْإِكْرَامِ 4 ( الرحمن ۲۷/۰ ) فقال : اذن فعندما تقوم القيامة 
ويفنى الکون لا یبقی إلا وجه الله لا غير , آما بقية الله فلا تبقی إلى غير ذلك من السائل 
التی تدل على تدهور شدید فى التخریف » فما هذا بفکر على الاطلاق . 

وبين هؤلاء العترلة عاش gol‏ الحسن الاشعری أربعين سنة گان فیها من أثمتهم 
وکبار رجالهم « ولکنه عندما تغیر الزمان وانکشفت حقائق الاعتزال وأقوال اصحابه 
وانصرف معظم السلمین عنهم وانحصرت آراهم فى دواثر مقفلة معظمها ف البصرة 
آعاد الأشعرى النظر فى آمر نفسه فیدا له أن الاستمرار ف القول باراء المعتزلة هباء لا 
یتحصل منه شىء , وآن الخير ف أن يعود إلى السنة وآهلها لیخرج من الحفرة التی حکم 
على نفسه بالعیش قیها , وقرر أن یعلن الانفصال عن الاعتزال والعودة إلى السنة ولکنه 
فعل ذلك بطريقة لا تبعث على التقة , فانقطع عن الناس خمسة lags phe‏ خرج بعدها 
واتجه إلى السجد وصعد pill‏ وقال : معاشر الناس إنى انما تغيبت عنکم فى هذه Ball‏ 
لأنى نظرت فتکافأت عندی الأدلة ولم يترجح عندی حق على باطل ولا Job‏ على حق 
قاستهدیت الله تبارك وتعا ی فهدانی إلى اعتقاد ما آودعته فى کتبی هذه وانخلعت من 
جمیم ما كنت آعتقده كما انخلمت من توبی هذا . وانخلم من توب كان عليه ورمی به 
ودفع الکتب إلى الناس والخبر على هذه الصورة يدعو إلى الشك ؛ لانه یفهم منه أن آبا 
الحسن على بن |سماعیل الأشعرى عندما اعتزل الناس آسبوعین ألّف خلالهما LOS‏ 
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جديدة ف الفقه على مذهب Jal‏ السنة , وکم کتاب والل یژلف الانسان فى خمسة عشر 
يومًا ؟ ثم إن خلعه ثوبه القدیم المعتزلى لا يخاو من ظرف فان هذا الوب كان معتزليً , 
ولم يقل لنا صاحب الخبر إن كان آبو الحسن قد لبس آمام الناس ثوباً سنيًا . 

وهناك LAT‏ تقول : إن الأشعرى رای رشول الله مق منامه فشكا إليه شکوکه 
ف مسائل الاعتزال فقال له رسول الله بل : عليك بسنتی . قال :فانتبهت وعارضت 
مسائل الکلام Ly‏ وجدت ف القران والاخبار ( أحاديث الرسول وأخبار الصحابة 
والسلف الصالع ) فاثبته ونبذت ما سواه ورآء ظهری وإذا كان الاشعری قد ولد سنة 
و ۲۷۰ھ فیکون هذا التحول الحاسم قد تم سنة ۲۰۰ او ٣٣۳ھ‏ / ٩۱۲‏ مأو 
۲ ءی قبل وفاة الرجل باربع وعشرین او آربم عشرة سنة , GY‏ توق سنة )۲۲ ه 
7م ::ويقؤل این خلکان ف المادة القى اختضيه نها وهی cite Caste‏ رکان ابو 
الحسن Gales‏ أيام الجمع فى حلقة ابن اسحاق الروذی الفقیه الشافعی فى جامع 
المنصور بیفداد ( ۲ ۱۰ ۶ ) . 

وأراد الأشعرى أن يؤكد للناس صدق توبته فاعلن أنه يعود إلى السنة على مذهب 
الامام آحمد بن حنبل فقال : « دیانتنا الٹی ندین يها هی التمسك پکتاب الله وسنة dash‏ 
BE‏ وما روی عن الصحابة والتابعین وأئمة الحدیث » ونحن بذلك معتصمون , وہما 
كان عليه آحمد بن حنبل ۔ نضر الله وجهه ورفم درجته وأجزل مثوبته - قائلون « ولن 
خالف قوله مجانبون : لانه الإمام الفاضل والرئیس الکامل الذی أبان الله به الحق عند 
ظهور الضلال » . 

وذلك کان خطا الأشعرى الأول فان الناس لا تصدق هذا التحول الکامل - ۱۸۰ 
درجة كما یقولون - دفعة واحدة , والحنابلة بالذات کانوا من أشد الناس شکا وريبة فى 
aa ne‏ فرفضوا توبته ولم یقبلوه ورموه عن قوس واحدة » والخطأ الثانی أن الرچل عاد 
إلى السنة على طريقة العتزلة أى أنه بعد أن كان متكلمًا معتزلیا آصبح متکلما سنیا أى 
أنه آراد أن يدفع عن السنة ويؤيدها بالمنطق والحجة والجدل مع خصومها , والحنابلة 
لا يحبون الجدل ولا يرضون أن يكون مذهبهم موضع Jus‏ إنما هو التسليم المطلق 
بلا سؤال أو مناقشة كما رأينا , ولهذا فقد قال فيه آبو الفرج ابن الجوزى وهو من أكمة 
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الحنابلة :إن الأشعرى ظل على مذهب المعتزلة زمانًا طویلاً ثم ترکه وأتى الناس 
بمقالة ( رأى ) خبط بها عقائد الناس . 

وقد أخطأ الحنابلة ف موقفهم هذا من الأشعرى فقد كان الرجل بعد تحوله صحیح 
الاعتقاد فى السنة وكلامه كما يتجلى ف كتابه الأشهر « مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين » يدل على ذكاء واسع وفهم دقيق وإلمام بالإسلام ومذهب أهله عظيم « ومذهبه 
فى التدليل على حقيقة الاسلام وصحة عقائدہ يعجب الرجل الذكى الذى يريد أن يسند 
إيمانه إلى فكر ومنطق « ولهذا فان الناس مع الزمن الطويل تبیتوا فضل الأشعرى وما 
يمتاز به بين رجال الفكر الإسلامى من صفاء ذهن واستقامة منطق وصحة اعتقاد . 
ولكن ليس من الصواب أن يقال : إن الأشعرى امام من أئمة السنة لأنه لا يرقى قط إلى 
سکوئ الأوزاعي أو مالك بن اسن أن ابی نیت ای الح ابن لحكل lS)‏ هو ر 
صاخ ظرتلقاق ی VEIN‏ مس سید ع jostle slat‏ فسن SiN‏ 
الإسلامى إلى المغيب , وقد استدار الناس للشمس وکروا عائدین باحثين عن الغد فى 
الأمس « فلم يكن لدعوته صدی یذکر وان كنا نحن نجد فى کلامه متعة وفائدة UY‏ على 
طريقته نحب أن نستند إلى العقل إلى جانب العاطفة , وهذا الذهب آشبه بالاسلام وألیق 
بالسلم ٠‏ لأن القرآن - کلام الله GUS‏ عقل وفکر ودعوة إلى الایمان بالنظر والتأمل 
والاستدلال. 

ومن آکابر تلامیذ الأشعری الباقلانی وهو آبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن 
جعفر , ولم پذکر آحد لنا سنه مولده أو سنة وفاته Sly‏ على أى حال ظهر وعرفه 
الناس وأخذوا عنه خلال القرن الرابع الهجری العاشر الیلادی وقد اشتهر بارائه فى 
مجلس ode‏ الدؤالة اتی امش ارام وهنا حن الان ف درك الخلافة ایت شوال 
۲ ه/ آبریل Lin‏ ۹۸۳ حتی رمضان سنة ۳۷٦‏ ه / یضایر ۹۸۷م ء وکانت 
عاصمته شیراز GY‏ كان رجلا فارسيًا ديلمياً شدید العصبية لجنسه واسمه فناخسرو 
ویلقب بأبی شجاع , وکان حاکماً ظا ماً متطاولا على آموال الناس ودمائهم ء وسيرته 
تدل على ost‏ كان Lad‏ بل قاطع ط ریق , ولکن ذلك لم یمنع شاعرنا العظیم ابو الطیب 
التنبی من أن یمدحه بقصيدة یقول فیها : 


YA 


وقد رایت اللسوك قاطية وسرت حتی رایت مولاها 
ومن مناياهم براحته يأمرهافيهم ويثهاها 
آبا الشجاع بفارس عضد ال دول فناخسرو شهانشاها 
ألساميالم ترده معطرفة SSS Lal g‏ دک سر اه 

والباقلانى مشهور عندنا بكتاب « إعجاز القرآن » وهو كتاب جيد يدل على علم 
واسع وفكر رائق ولكنه لا يكقى لتبرير المكانة الكبيرة التى يحتلها الرجل فى تاریخنا 
الفكرى ولكنه دون شك كتاب عظيم » بمعیار عصره وف حدود مستوى العلم ق بدايات 
عصر الركود والجمود » و إليك دليلاً على عقلية الفقهاء فى بدايات عصر الجمود هذا فقد 
كان من شیوخ الباقلانی رجل يسمى أبا الحسن الباهلى البصری وهو من أصحاب 
الأشعرى أى أنه معدود فى جملة المتفتحين فاقرأ عنه هذه الحكاية التى يحكيها تلميذه 
آبو بكر الب اقلانی الذی نحن بصدده « كنت GI‏ وأبو اسحاق الأسفرايينى وابن فورك 
معا ف درس الشيخ الباهلى وكان يدرس LY‏ فى کل جمعة مرة واحدة» وكان منا فى 
حداف مرف اوس تنا کی را کان م ا يماش اسك وال 
مجنون لم يكن یعرف مبلغ درسنا حتی نذکره ذلك ٠۰‏ ویعلق الأستاذ الجلیل الشیخ 
السید آحمد صقر محقق ( إعجاز القران الطبعة الرابعة القاهرة ۱۹۷۷ ص (VA‏ ولم 
يكن الباهلی يحتجب عن هؤلاء الثلاشه فقط , بل كان یحتجب عن کل الناس حتی عن 
الجارية التی كانت تخدمه . 

وقد سأله تلامیذه فى آول عهدهم به عن سيب ارساله الحجاب بینه وبینهم فقال : 
إنكم ترون السوقة وهم آهل الغفلة فترونی بالعين التی ترون آولتك بها . فتأمل والله 
هذا الشيخ الذى بلغ به الغرور أن يرفض أن يراه تلاميذه بعيونهم التى يرون بها 
السوقة وهم عامة الناس مثلى ومثلك فيندس بهاء خلقته الجميلة ثم يقولون لك adil‏ 
آهل سنة وعلم ودين » ترى ماذا كان الرسول BB‏ يقول فى هذا الرجل الذى فاق يغبائه 
ولت انت الق ك الى ng (pay‏ لس شی کاٹرا 
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gi‏ حامد الغزالن 
يَفتَخ للناس آبواب غالم الوب 


ف الطريق إلى الغزالی نلقى علمًا من أعلام الفكر الإسلامى جدير منا بوقفة طويلة - 
لولا ضيق المقام ‏ فقد كان آية فى صدق الإيمان وسعة العلم ودقة الفهم « وهو الجوينى 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف المكنى بأبى المعالى والملقب بإمام الحرمين VA)‏ محرم 
۹۔ ۲٢‏ ربيع الآخر EVA‏ ه / ۱۷ فيراير ۲۶-۱۰۲۹ أغسطس ٠١85‏ م ) الذى 
كان بحق أعظم من ظهر من فقهاء الشافعية قبل أبى حامد الفزالی » وهو بالفعل أنجب 
أبناء الذهب وأكشر من أفاد من الإمام الشافعى في ale‏ الأصول , وهو صاحب تاليف 
ثيرة أهمها » كتاب البرهان فى أصول الفقه » وهو الكتاب الثانى فى تاريخنا الفكرى 
الذى يحاول أن يضع للمسلمين منهجا فى التفكير العلمى ف نفس الخط الذى سار عليه 
الشافعى ف « الرسالة » ؛ وعندما نقرأ كتاب ٠‏ البرهان » نعجب بأبى المعالى إمام 
الحرمین الجوينى , ولكننا نعجب أكثر بمحمد بن إدريس الشافعى الذى قال ف الرسالة 
وتقع ف أقل من مائة صفحة ‏ أكشر مما قال الجوينى فى ستة أضعاف هذا القدر أو 
سنا راک عتما تشم اكا Pe ee‏ إلى حاب اکر ھی وردنا من FACES‏ 
ف العلم ومن يستحقها عن جدارة بها ويتجلى لنا الشافعى فى مكانه الصحيح وقدره 
العظيم . 

ولد الجوینی فى نيسابور Gaby‏ ونشأ أيام السلطان السلجوقى طغرل بك , وقد 
انقضت أيام البويهيين وما عرفه أهل العراق وفارس ف أيامهم من بشاعات وشناعات . 
وجاء السلاجقة أهل GOI‏ فعز الشیوخ ف أيامهم واستعادت الخلافة العباسية بعض 
مكانتها الذاهبة , وظهر جيل جديد من شیوخ LAGI‏ منهم :أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقى , وآبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأسفرايينى . وأبو نعیم الأصفهانى . وأنشأ 
الوزير نظام الملك المدرسة النظامية ف نيسابور Linky.‏ أخرى على مشالها ف بغداد . 
وطاف الجویتی Sls‏ ۷۹۹ وموس حنی all‏ كل علوع fst‏ ال ق مصيره 
وظهرت منه نجابة وامتیاز واصبح ف طبقة الشیوخ وهو بعد ف بدایه كهولته . وجلس 
gana‏ نا توبات وتف اک اٹک اس شالت انام ارت sly‏ عن 


سیکا 


التألیف وکان أحسن ما آلف هو کتاب « البرهان » وقد آراد أن یضاهی به الشافعی فى 
« الرسالة » وقد آجاد فيه وتناول کل مسائل أصول الفقه بتفصیل وإسهاب ولکنه لم 
ob‏ فيه بجدید , واليزة الکبری له أنه يأتى ف الوضوع الذی یتحدث عنه بتعریف له ثم 
رأى أهل السّنة ورای المعتزلة ثم رد التکلمین من ھل السّنة على المعتزلة » ویهتم 
اهتمامًا خاصًا برای الا شعری إن هو أكبر التکلمین على مذهب آهل السْنة ثم يأتى برأیه 
هو ف النهاية . 

ومما یستوقف نظرك عندما تقرأ هذا الکتاب الجید هو آنه من حيث صمیم 
السائل - لا يزيد But‏ على ما عند الشافعی » والشافعی توق على ما نعلم سنة ۱۵۰ ه 
/ ۷ م » ونحن الآن حوای ٥٤٥٤‏ ه / ۱۰۵۸ مء فکان GIS‏ قرون مرت دون أن 
یخطو العلم خطوة واحدة إلى الامام » وأمر آخر یسترعی انتباهك وهو أن الواقع أو 
الحاضر لا وجود له عنده فهو ينظر دائماً إلى الاضی ویستلهم الافکار منه ٠‏ والأمثلة 
التی یضربها كلها من الاضی ومن العصر النبوی وعصر الصحابة فحسب کان الزمان 
توقف هناك , فلا تظفر هنا بمسألة واحدة من عصر الچوینی ولا كلمة تدلك على عصره 
وظروفه » فالاضی وحده هو الحاضر ومسائل الاضی وحدها هى السائل الجديرة 
بالاعتبار آما الستقبل فلا وجود له اصلاً , والغاية الکبری هی أن تتجمد الحياة كلها 
على الصورة التى كانت علیها ف أوائل العصر الراشدی حتی تقوم الساعة وینتهی 
الزمان ويوضع الیزان ویقوم الحساب , وه ذا هو الذى یجعل هذا الفکر كله قلیل 
الفائدة لنا فى مسائل الحياة : إنه فکر عظیم بمفهوم عصره وف إطار الاضی والذین 
بدرسونه یفعلون ذلك لقیمته الفقهية دون أى حساب للزمان أو حياة الناس . 

ومن آمثلة السائل الى یتعرض الجوینی لها ویناقشها : الصحابی اذا روی Va‏ 
وعمل بخلاقه فهل یؤخذ بقوله أو بفعله ؟ ویقول |مام الحرمين : إن الشافعی يرى هنا 
أن العبرة بروایته لا بعمله ‏ أى بقوله دون عمله » والشافعی هذا يريد أن یمحو من 
الوجود أى آثر لما وقع بین الصحابة من اختلافات ومنازعات بل حروب وهو لهذا 
راز ee‏ المي نه کون ی ای لی که ون tie Al‏ 
قیتمشی مع طريقته ف التفکیر الواسع ویقول : انه مادام العمل مخالفا للقول فلا يؤخذ 
بالقول ولا عبرة بالعمل طبعًا , آما رأى الجوینی هنا فهو آننا مهما رأينا من عمل 


EY 


الصحابی فلا بد أن نحمله على الورع والتعلق بالأفضل ون ناقض عمله روایته مع 
ذکره لھاء ولم یحتمل محملاً ق الجمع ( ای إذا لم نستطع التوفيق بين القول والعمل ) 
فالذی آراه التعلق بروايته فإنه لا يظن بمن هو من آهل الرواية أن يعتمد مخالفة ما 
رواه الا عن ثبت يوجب الخالفة ( انظر : البرهان فى أصول الفقه بتحقيق د / عبد 
العظيم الديب Loy £69 / ١‏ بجدها ) . 

وعندما يتعرض الجوينى لسالة تحتاج إلى حل مبتكر يثير الناس الطريق تجده 
يسترسل فى استعراض آراء الماضين ؛ ومثال ذلك مناقشته لموضوع الإجماع (۱/ 71١‏ 
وما بعدها ) فبدلاً من أن يقترح اقتراحًا نافعًا مثل إنشاء مجمع لعلماء السنة من أهل 
الاقطار الاسلامية يجتمع مرة ف السنة فى موسم الحج مثلاً ويشترك فيه من يتيسر له 
الحضور من شیوخ العلم حيث يتبادل الناس الرأى وهو ما قال به الأشعرى , تجده 
يستعرض آراء الماضين ف الموضوع بادئاً بنقض رای الاشعری وننتهى آخر الأمر كما 
بدأنا والمسألة تبقى على حالها . 

وجدير بالملاحظة هنا أن مفهوم العلم عند عامة علماء المسلمين حتى العصر 
الحديث هو العلم الدينى أى القرآن والسّنة وما قاله الأئمة فى مسائل الفقه , اما علوم 
LA‏ كقل ای کی يها اه م +« IN‏ هی علي تفن ها نل لطن کان نات Shi‏ 
من قدره بين أهل العلم والفقه , وسنری عند كلامنا عن الفلاسفة أن اشتفال الكندى 
بالرياضيات كان عیبا أخذ عليه وبسببه أوذى ونهبت داره وأخذت کتبه , وابن سينا 
وهو من مفاخر الفكر العالمى لا مكان له عند أهل الفقه والعلم , آما ابن رشد فان الذین 
مدحوه من أسلافنا استحسنوا أن بسقطوا من الذكر اشتغاله بالفلسفة وشرحه 
أرسطى ؛ لأن ذلك يحط من قدره وقد عوقب الرجل على ذلك فعلاً وأمر أبى یعقسوب 
يوسف النصور الخليفة الوحدی الناس بأن يبصقوا فى وجهه عقاباً له على اشتغاله 
بالفلسفة . 

وق مدرسة أبى المعالى إمام الحرمین الجوينى تکوّن آبو حامد محمد بن محمد 
الطوسى الغزالى » فقد ولد فى طوس ( 55٠‏ ه / ٠١58‏ م ) وفيها نشا وتعلم ثم رحل 
إلى نيسابور حيث درس على الجوينى وأعجب به وأخذ عنه طريقته فى التفكير والنظر إلى 
الحياة واستقلال الفكر ورفض التقلید - أى اتباع شيخ من الشيوخ السابقين ومحاكاته 


۔٢٢٢-۔‎ 


دون تفکیر - وعندما توق الجوینی سنة EVA)‏ ه / ۱۰۸۰ ) کان الغزالی قد اتم 
تعلیمه ودرس الأصول » وجدیر بالذکر هنا أن أصول العلم فى تلك العصور كانت قليلة 
يحيط بها الطالب الذكى ف سنوات قليلة ء فهى القرآن وتفسيره وكتب الحديث المعتمدة 
وأهمها الصحيحان للبخارى ومسلم , ثم جامع الترمذى » ومسند أحمد بن حذبل ء 
وستن أبى داود مع شىء من العربية والنحو , وهذا حسبك إلا إذا اردت التخصص ف 
sal‏ علوم الدين كالتفسير والقراءات او الحديث , فهنا عليك أن تقرأ كل ما کتب فى ناحية 
تخصصل , والغزالى لم يشأ أن يتخصص ف شىء ؛ لانه لم يرد أن يكون محدشا أو 
فقیها أو قاضیا أو صاحب وظيفة , فهو نفس حرة مطلقة یدرس العلم للعلم ويريد أن 
يكون أستاذا فكان tial‏ وقعد يقرأ العلم على الناس مكان شيخه الجوينى وهنا تجلى 
للناس عن عقل ذكى وقلب بالغ الحساسية وروح شفافة وخلق مستقيم كالسيف 
وتسامع به الناس فدعاه الوزير نظام الملك للتدريس ف المدرسة النظامية فى بغداد . 
ونظام كلك هذا شتخضية عجرية من شخوض عالی الفكر والسياسة ذلك 
العصر المضطرب , وهو عصر السلاجقة الأتراك الذين حلوا فى سيادة دولة الخلاقة 
محل البويهيين وهؤلاء الآخرون من صعاليك الفرس , من فرع من فروع أهل الجبال 
منهم هم الديلم ؛ ومواطنهم جنوبى بحر قزوين وقاعدتهم الرى كانت تقوم مقام 
طهران الحالينة , وكانوا شيعة يسترون عقائدهم ليسودوا دولة الخلافة وكانت فترة 
سيادتهم من ( 8۶6-۳۳۳ ه-/ ۱۰۵۲-۹66 م) من اسود فترات تاريخ الشرق 
الاسلامی فهم عتاة ظلمة جهلاء یتظاهرون بالعلم , فلما ذهبت دولتهم وحل محلهم 
السلا چقة - وهم سنیون - اجتهدوا ف إعادة السنة إلى مکانها وأنشأوا مدارس لشیوخ 
السّنة لیزیلوا آثار العبث البویهی , وأكبر هذه الدارس كانت النظامية التی آنشاها نظام 
املك هذا ء وهو gal‏ على الحسن بن على بن اسحاق الطوسی وهو معاصر للفزالی ققد 
ولد ق ق رية مجاورة لطوس سنة (۶۱۰ هب / ۱۰۲۰-۱۰۱۹ م) ودخل فى خدمة 
السلاجقة من آول آمرهم وأصبح وزیا لاعظم ملوکهم وهو آلب آرسلان الذى كسب 
للإشلام glen‏ افاظم انتصداراقه مل الزوه البرؤنظيي ان مرف يناد يعارت التی 
تعرف فى تاريخنا باسم ملاذكرد . واقتتح بذلك عصر النهوض العسکری الاسلامی ف 
الغرق التذی يلم ادرو اکام راك الشاي راپ اران REVS) tea GS‏ 
۰ ۱ م ) وخلفه ابنه طغرل بك واستمر نظام اللك وزیرًا له وآصبح السيد الطلق فى 
STE‏ 


دولة الخلافة لان طغرل بك عندما تولی كانت سنه ۱۸ سنة هجرية واصبح نظام اللك 
يلقب بأتا ‏ بك والأتابك أى خال الأمير أو الوصی عليه ومدير شئون الدولة پاسمه , 
وقد نجح نظام اللك فى إقرار مذهب السنة ودخل لهذا السبب في منازعات وعداوات مع 
غلاة الشيعة مما انتهى باغتياله على أيدى جماعة سرية تسمى بالإسماعيلية 
الحشاشين فى العاشر من ( رمضان ٦۸٤‏ ه / ١4‏ آکتوبر ۱۰۹۲ ) وخلف لنا 
کتاباً متوسط القيمة فى الإدارة يسمى سياسة نامه أى كتاب السياسة . 

ورغم جهود نظام الملك فقد ظل الجو السياسى مضطرباً مكفهرًا , وى کل يوم 
يقتل وزير أو أمير وتدور معارك ويهلك الناس والحقيقة أن الخلافة العباسية لم تقم 
لها قائمة تذكر بعد کارثة العصر البويهى الذى هبط بالخلافة إلى درك سحيق وفتح 
الباب لكل المذاهب الضالة والمعادية للإسلام لتنتشر دون قيد » وكان دعاة غلاة الشيعة 
الإسماعيلية قد زعزعوا قوائم المجتمع بما نشروه فى الناس من الأمل الكاذب فيما سموه 
المهدى النتظر ء وكان عوام الناس فى درك سحيق من الفقر والتعاسة والجهل ققد 
استبد بهم الملوك من ناحية وتخلی عنهم آهل العلم من Lisl‏ فلم يبق قریبًا منھم إلا 
الداعية الإسماعيلى الذى كان يمنيهم بالخلاص من الفقر والذل بقيام دولة المهدى من 
آل البيت التى تمل الدنيا عدلا ٠‏ وما زالت المؤامرة الكبرى تتسع حتى بلغت ذروتها 
بقيام دولة الفاطميين فى بلاد إفريقية وهی تونس الحالية سنة ( ٢۲۹ھ‏ / ۹۰۹ ) 
ثم انتقلت إلى مصر سنة ( ۲۰۲ ه / 517 م ) وأخذت تنازع الخلافة العباسية على 
السلطان ف بلاد الشام » ومن صحراء جزيرة العرب أقبل القرامطة وهم شركاء 
الفاطميين يطالبون بنصيبهم من الغنيمة وانضم إليهم بنو هلال ٠‏ وبنو سليم بن 
منصور وهاجموا العراق ودمشق ودخلوا مكة وسرقوا الحجر الأسود على ما قلناه . وقد 
تصدى السلاجقة للفاطميين واستمرت الحروب قائمة بين الجانبين حتى زمن الغزالى 
واقتربنا من كارثة الغزو الصلیبی سنة ۱۰۹۷م ء وهی عدوان خطير طويل على بلاد 
الإسلام ما زلنا نستنكره ونحمل على الذين قاموا به من ملوك النصرانية الغربیة 
وأمرائها ونحن أحق باللوم والتندید ء فإن البلاد لا تغزى من الخارج بل من الداخل كما 
قال المؤرخ الرومانى تاكيتوس , بمعنى أن الأمة إذا كانت قوية البناء سليمة التكوين 
صحيحة الاعتقاد قائمة على العدل , لم یجسر على العدوان Yale‏ آحد , والصليبيون 
عندما هاجمونا كنا فى الحضيض من التفرقة والضعف فعلاً , والضعف لم يكن 

-۲۶ ۵ 


سباستا فحسب بل کان عقائديًا اخلاقيًا فکانت قلوینا ونفوسنا واعتقاداتنا شتی ؛ 
bay‏ سالك اعت والتفرق رظن اللعتاء ءولی ثم بهاجننا الصایبی ون تهاجمنا 
غیرهم ونحن آولا وآخرًا السبب , تحن البلاء وأسباب البلاء , هکذا کنا أيام الغزالی 
وهکذا نحن الیوم ونحن قوم لا نتعلم شيدًا : لا من التاریخ ولا من الحياة ولا من الدین , 
أشقياء بانقسنا قبل أن تشقی بغيرنا , ولا يهون قوم على الناس حتی يهونوا على 
آنقسهم . 

ف هذا الجو الضطرب الحافل بالخاوف والاخطار على آمة الاسلام نشا الغزالی 
ودخل میدان الحياة وکان بطبعه شابا واسع الذکاء بعید الغور . 

آقبل على التدریس ف النظامية » وبلغ مكانة کیری وهو بعد دون الثلائین وأقبلت 
عليه الدنیا فخاف إقبالها عليه وأحس أنه مسئول عن هذه الامة ومصيرها . وأحس آنها 
ليست بحاجة إلى زعيم سياسى قوى يسوق الناس بعصاه فإذا مات انفض كل شىء 
وعاد ال ما كان علیه dy‏ هی محاجة إل معلم یعود ها إل الاصول ویبدا معها 
الطریق » هنا تتجلی لنا أستاذية الغزا ی فهو لم يكن أستان مدرسة أو جامعة إنما أستاذ 
Li‏ . ولانه أستاذ أمة فقد بدأ بنفسه يعلمها ویهذبها وقال لنفسه : لقد ضللنا الطریق 
فلتعد ال نقطه النذاية ».والتداية هنا هی اق سبجانه ...من هكا هذا وتسير خطوة خطوة 
لنرى أين ننتهى » وهو عندما بدأ من جديد لم يعد إلى قراءة الكتب لأنه كان يحفظها . 
ولكنه عاد إليها ليعيشها ؛ فهو إذا عاد يتدبر القرآن اجتهد ف أن يعيش القرآن وهو لا 
يكتفى بقراءة الأحاديث إنما هو يعيش السّنة GY‏ العلم لا ینبفی أن يكون دراسة 
فحسب بل معايشة أو قل تجربة شخصية قلبية يعيشها الإنسان . لكى يعيش الغزالى 
التجربة الجديدة هانت عليه الدنيا ؛ لأن الدنيا الرخيصة التى يتهافت الناس عليها لا 
تساوی عناء عيشها . وها هو ذا أستان عظيم ف النظامية يتمتع بجاه عظيم وصيت 
كالطبل ولکته هو نفسے لا يشعر ف داخل نفسه آنه شیء ؛ إنه ضائع محير فقير . 
ولكى يجد نفسه لا بد أن يتخلى عن الحوائل التى تحول بينه وبين نفسه وهى الوظيفة 
July‏ والضاموغرور ga pal Lays pawl‏ متاع الام اح انه لا یهام 
إليه لأنه آقوی منه آصبح ف آصفی حالاته » وعندما یصبح الانسان فى آصفی حالاته 
یصبح آقوی من الجبال » وترك الغزالى ما هو فيه وتخلى عن الوظيفة والجاه وا مال فلم 
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يتمسك منه إلا ہما يقيم آمر العیال -ای الأسرة ‏ ولم يكن ذلك سهلاً فان الجاه محبوب 
وا مال مطلوب والصیت غلاب » والقصة كلها یحکیها آبو حامد ف آروع کتبه على 
الاطلاق وهو « النقذ من الضلال » .. وهی قصة نفس حيرى هائمة بالحق تطلبه 
لنفسها قبل أن تطلبه للناس وقد کتبه الفزالی بمداد قلبه ؛ لأن الخصلة الکبری التی 
تمیز الغزالى عن غيره هی الصدق : الصدق مع نفسه ومع الله سبحانه آولا . واستمم 
إليه یقول ف ذلك الکتاب العظیم : 

« وهذه الحركة قدرها الله تعال وهی من عجائب تقديراته التى لم يكن لها انقداح 
فى القلب فى هذه.العزلة كما لم يكن الخروج من بغداد والنزوع عن تلك الأحؤال مما خطر 
إمكانه أصلاً بالبال » والله تعالى مقلب القلوب والأحوال وقلب المؤمن بين إصبعين من 
أصابع الرحمن وأنا أعلم أنى ‏ وإن رجعت إلى نشر العلم ‏ فما رجعت فان الرجوع عود 
إلى ما كان » وكنت فى ذلك الزمان أنشر العلم الذى يكسب به الجاه وآدعو إليه بقولى 
وعملى وكان ذلك قصدی ونيتى . Lely‏ الآن فأدعو إلى العلم الذى به يترك الجاه ويعرف 
به سقوط رتبة الجاه » . 

« وهذا هو الآن نيتى وقصدى وأمنيتى بعلم الله ذلك منى , وأنا أبغى أن أصلح 
نفسى وغیری ء ولست أدرى أأصل إلى مرادى أم آخترم ( آموت ) دون غرضى ؟ ولكنى 
أومن إيمان يقين ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وأنى لم أتحرك 
ولكنه حركنى ٠‏ وآنی لم أعمل ولكنه استعملنی , فأساله أن يصلحنى أولاً ثم يصلح بی 
ویهدینی ثم یهدی بی ٠‏ وأن يرينى الحق حقّا ویرزقنی اتباعه ویرینی الباطل باطلاً 
ویرزقنی اجتنابه » . 

إذن فالغزا یل يريد اصلاح زمانه ولکنه يرى أنه لا يستطيع اصلاح غیره إذا لم يكن 
هو Lo‏ ولهذا فهو يريد أن يعتزل لیتأمل ویفکر لا Bas‏ عن Gall‏ فهو یعرف الحق 
وهو الله سبحانه ولکن الذی کان یبحث عنه هو الطریق إلى الحق ونقطة البداية ھی ترك 
الجاه والرکز , لا احتقاراً لهما بل لکی یستطیع أن بری بوضوح » وکان الناس ف أيامه 
قد ذهبوا مذاهب شتی بعيدًا Ge‏ الحق , والبعد عن الحق فى رأى الغزالى هو سبب 
الضلال والبلاء والضعف وتفرق أمور المسلمين « وطالت عزلة الغزالى إحدى عشرة سنه 
كما قال ( من ذى قعدة EAA‏ ذى قعدة ٦۹۹‏ ه / ۱۱۰۹-۱۰۹۵ 2): 
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وق عزلته عرض ف نفسه ما قرأ من آراء التکلمین والعتزلة والب‌اطنية والفلاسفة 
ورأى آنها كلها لا تؤدى إلى ایمان أو استقرار النفس بل إلى الحيرة والشك وضعف 
القن وثال 3 كلأمه عن الفا سفة ٠‏ حفى إن أبن سیٹا ق وضية له کب فيها آنه عافد 
الله تعالى على كذا وكذا . وأن یعظم الأوضاع الشرعية ولا يقصر ف العبادات الدينية ولا 
یشرب تلهياً بل تداويًا وتشافيًا , فكان منتهى حالته ف صفاء الإيمان والتزام العبادات 
أن استثنى شرب الخمر لغرض GLAM‏ فهذا إيمان من يدعى الإيمان منهم وقد انخدع 
جو داع aly‏ فيكت الکرشی علو ذا اعرا نام غم الم خی 
والنطق وغیر ذلك مما هو ضرورى لهم على ما Ly‏ علته قبل . 

وبینما كان المعتزلة ومعظم Jai‏ العلم عندنا يحتقرون العوام ويرون أنفسهم أرفع 
درجة منهم حتى أن واحدًا منهم هو أبو بكر الباهلى الذى ذكرناه كان یستر وجهه عن 
طلابه GY‏ طلابه يرون بعيونهم السوقة فتصبح بهذا غير جديرة Ob‏ ترى وجهه › 
ناسقين إل الهزال كول UNG iis‏ وہ ومن کون تیال سر اشن 
الصلاه والسلام ويا ورد امن GLEN‏ افا ب رشنا الخلق رھک ق بجر التاس 
بأنواع الرفق واللطف إلى تحسین الأخلاق واصلاح ذات البین » وبالجملة إلى ما لا 
یصلح الا به دينهم ودنياهم . حصل به على ple‏ ضروری OL‏ شفقته على أمته أعظم من 
شفقة ال الغا ول 

ويختم الغزالى کتابه النقذ بالیس من العلم الدنیوی الذی يزيد الانسان غفلة عن 
الحق وغروزا بنفسه , ویقول « آما العلم الحقیقی فيزيد صاحبه خشية وخوفا ورجاء 
وذلك يحول بینه وبين العاصی إلا الهفوات التی لا ينفك عنها البشر الا فى الفترات وذلك 
لا يدل على ضعف الایمان . فا مؤمن مُفتن توّاب وهو بعید عن الاصرار والإكباب » . 


ویخرج الإنسان من قراءة « النقذ من الضلال » بأن الغزالى لم ينته إلى نهاية بل إلى 
بداية ء بداية طريق الانسان نحو الصلاح , ولا بد أن نقول هنا : إن الغزالى کان مكثرًا 
من الكتابة وکلما أحس أنه وصل إلى شىء سارع فکتب به رسالة ‏ وهذا يدل على تفاؤله 
وحسن رجاثه ف الله والناس ‏ فهو یسعی إلى ما فيه خيرهم أبدًا وهو یشرکهم فى کل ما 
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يدور فى ذهنه , وقد حصی الدکتور / عبد الرحمن بدوی فى کتاب ( مولفات الفزای , 
عشرات من هذه الکتب التى يعتبر كل منها قطعة من الایمان والحق والصدق , واذا کان 
النقذ یعرض علینا كيف درس الغزالی كل صنف من أصناف الظوم والاتجاهات وانتهی 
إلى زیفها جميعًا , فإنه لف فى كل ale‏ واتجاه فکری رسالة صغيرة تدل على ple‏ حقیقی 
وعمق ف النظرة وطلب صادق للحق . فکتب کتاب ( تهافت الفلاسفة ) ردا على Jal‏ 
الفلسفة ( وأسرار الباطنية ) دحض فيه حججهم ورد على التعليمية الذین ک‌انوا 
یقولون : ان كل زمان یحتاج إلى معلم ٠‏ وررسول الله ية معلم زمانه . ویحتاج الأمر بعده 
إلى معلمين يرشدون الناس وهؤلاء العلمون هم دعاة الهدية من الشيعة , وهم یقولون 
إنهم یعدلون الرسول BB‏ . بل إن له كتابًا جمیلا فى مناقشة النصاری عنوانه ( الرد 
الجمیل على آتباع عیسی بنص الانجیل ) وهو فيه رجل هادیء منطقی [نسانی بعید عن 
التعصب والغرور لا یقول Bad‏ من جارح الکلام ؛ لأن الغزالی كان إنسانًا رقيق القلب 
مرهف العاطفة على خلق عظیم . 


وانتهی الفکر بالغزالی إلى التصوف ای الانقطاع للفکر والتأمل والعبادة وهو فى 
تصوفه ایجابی أى أنه یبحث عن طریق الهداية ‏ وف تصوفه وعزلته کتب آشهر کتبه 
وهو ( إحیاء علوم الدين ) وهو GES‏ جمیل ولکنه حزین , لأن الغزالى لا يحيى فيه علوم 
الدین لکی يعيش بها حياة محترمة ‏ بل لکی يموت ميتة شريفة . فهو طریق إلى الوت لا 
إلى الحياة , وکان الغزای یقول فيه : « لقد ضاعت الدنیا ولم يبق لنا إلا الدین فلنتشبث 
به لأنه طریق النجاة ۰ء وقد یکون الغزالی آراد slab‏ علوم الدين إحياء الامل فى نهوض 
السلمین ولکن هذا غير واضح على أى حال » وكل ما أستطيع قوله باخلاص آنك تسقرا 
« النقذ » فى بداية حياتك لتجد الطریق الأمثل للإيمان والحياة الصالحة . وتقرأ 
« الإحياء » إذا أحسست بقرب النهاية لتصل إلى السلام بسلام . 

والكتاب ضخم ولكنه رغم ضخامته ممتع ؛ لأنك تحس أنك فيه مع رجل مخلص 
صادق أمين » وأقسام الكتاب الكبيرة أربعة : قسم العبادات , وقسم العادات . وهو 
يريك فيه طريق العاملات الشريقة على أساس الورع والتقى والدين الصحیح , ثم قسم 


A 


الهلکات : وقیه یحذرك من مهالك النفوس ومعاطب الأرواح » وقسم المنجيات : وهو 
طريقك إلى النهاية التی برتجیها کل مؤمن . 

واجمل فصول الکتاب ذلك الذى یتحدث فيه الغزالى عن القلب وهو مركز 
الإحساس المؤمن الصادق » إنه الضمير إنه صلتك diy‏ سبحانه ويقول ہ إن القلب هو 
العالم بالله وهو التقرب إلى الله وهو العامل لله وهى الساعی إلى الله وهو الكاشف Lay‏ عند 
الله ولديه » . لهذا القلب الصادق المؤمن الذى نسميه نحن الضمير الحى . 

والتصوف عند أبى حامد تصوف إیجابی أى أنه انصراف عن دنيا الناس للبحث 
عن الطريق إلى الخلاص ٠‏ ولهذا فان تصوف الغزالى لم يكن انقطاعًا عن الدنيا بل 
الخروج من متاعب جياة الناس إلى راحة القرب من الله ولهذا فھو لم ينقطع عن الدنيا 
بدا حتى وهو بعيد عنها فقلبه مشغول دائمًا بالناس « وخلاص الناس . ولهذا فقد كان 
الغزالی لا يطول اعتزاله بل یعود إلى الدنیا يهدى الناس GUS‏ جديدًا . 

والحق أن العالم الذى عاش فيه الغزالى كان thle‏ حزینًا Ga‏ وعالم الإسلام الذى 
عرقه وجاهد فى سبيل خلاصه كان عالًا بشعًا لا يصدق من یراہ أن هذه هی الأمة التى 
وعدها الله بأن تكون خير أمة أخرجت للناس إذا هى دعت إلى الخير وأمرت بالمعروف 
ونهت عن المنكر , فلا هى دعت إلى الخير ولا أمرت بالمعروف ولا نهت عن النکر , فكانت 
آضعف def‏ عرفها الناس , ففی منتصف صيف ۱۰۹۷ م نزل الصليبيون أرض الشام 
لیجدوا السلمین فى أسوء حالة یمکن تصورها ‏ فالحروب داثرة بين بقایا السلاجقة 
والفاطمیین , وإنطاكية بيد حاکم آرمنی مسلم یسمی یاغیسیان ودمشق بيد أمير 
صغیر وحلب بيد آخر والخليفة العباسی تحول إلى سيد إقطاعى له اقطاع صغير يعيش 
مته والفاطمیون یملکون جنوب الشام « وقبل نزول الصلیبیین یحققون نصرًا 
( عظیمًا ( فیستولون على بيت القدس « وعندما يسمعون بأن الصلیبیین نزلوا بلاد 
الشام رحبوا بهم وظنوا آنهم يستعينون بهم على اخوانهم السلمین » ولکن الحقية 2 
تتکشف لهم عندما يرون أن الصلیبیین سائرون نحو بيت القدس فیسرعون 
بالانسحاب منها ‏ وق سنة ۱۰۹۸ م يدخلون القدس ويقتلون ف يوم واحد ۷۰,۰۰۰ 
من المسلمين , فماذا يفعل الغزالی المرهف الحس وهو يرى عاله الإسلامى يتدهور إلى 
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هذا الحضیض ؟ هنا يشتد حزنه ولکنه لا یقنط قط من رحمة الله ٠‏ ودين الله لا بد أن 
potty‏ النهاية ء هکذا قال القرآن Sy‏ ما ف القرآن صدق وحق . 

والی طوس يعود الغزا ی لیتدبر آمر السلمین ء وق ۱۶ جمادی الثانية ۵۰۰ ه / 
۰ دیسمبر ۱۱۱۲ م يغادر هذه الدنیا إلى alle‏ البقاء ووصیته الاخيرة للناس : « لقد 
ضاعت الدنیا فلم يبق إلا الدین فتشبئوا به . واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا 
لیعود لکم العز من جدید » آیقظوا القلوب فإن القلب الصاحی هو طریق الخلاص » . 

وبهذا القلب الحی أصبح أبو حامد الغزالى حجة الاسلام ومحیی الدین وأصبح فى 
نفس الوقت أعظم مفکر إسلامى تعرفه - وتعترف به - الدنیا , فاللفات عنه وعن فکره 
وارائه مثات فى کل لغات البشر وهی تفوق کل ما کتبه الغربیون عن غيره من مفکریناء 
إنه عند أهل الغرب يقف ف آعلی مستویات البشرية ء وهو آجمل صورة بشرية للٍسلام 
تعرفها الدنیا ! 
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ضزخة فى شکون الیل 


ما زلنا بعيدين hie‏ عن فهم حقيقة الأندلس : كيف قام ؟ وكيف عاش ؟ وكيف 
مات ؟ .. الغالبية العظمى منا لا تزال تنظر إليه على أنه حلم ليل شتاء قارس البرد 
طويل , هذا الحلم يسميه الكثيرون بالفردوس المفقود , الفردوس الذى أنشأناه فى عصر 
بطولتنا هناك على الارض الاوروبية فيما وراء البحار » وبعد أن أنشاہ جيل الأبطال 
جاءٹ أجيال غير الأبطال تصرفت في الكنز الموروث تصرف السفهاء » والهواية العربية 
المفضلة على طول التاريخ هی قتل بعضنا بعضاً هواية غريبة مارسناها من شباب 
تازيكنا إل تیه هذا الشاريخ :ولا زلا کیا GURL‏ عغیب إل الوم وانظر 
حولك وقل لی إن كنت أبالغ أن العالم كله يتعجب من مهارتنا فى هذه الرياضة العجيبة 
التى لا ينافسنا فيها غيرنا , فقانون الدنيا خارج نطاقنا : انا وأخى على ابن عمى وأنا 
وابن عمى على الغريب , أما نحن فقانوننا الفريد فهو : أنا والغريب على ابن عمى . وانا 
وابن عمی عل اخی, ثم تجیء بعد ذلك راف فلسفة الفناء العزبية :آنا والدنیا كلها عل 
نفسی » والأوطان عندنا ضياع موروثه ننادی عليها ونتغنى بحبها تم يمسك بعضنا 
بخناق بعض فلا تنتهى المعركة إلا وقد ضاعت الأرض وما عليها ء وهنا نبدا ف البكاء 
عليها إلى آخر الزمن « والبكاء على الاوطان الضائعة هو الإضافة العبقرية الوحيسدة 
التى أضفناها إلى « ربرتورا » الوسیقی العالمية . 

والاندلس هنا نموذج مثالى فتحناه فى أربع سنوات وضيعناه ف ثمانمائة » وبکیناه 
إلى الآن اربعة قرون , وق نيتنا بمشيئة الله أن نظل نبكيه ملايين القرون المقبلة 
وغتدما تقوم الساعة سنسبح إلى الجخيم الذى نستحقه ق بحر الدموع . 

آنشاناه ف أربع سنوات ( ۷۱۵۰-۷۱۱ م ) , ثم عدنا إلى رياضتنا المحببة : صيد 
بعضنا بعضاً , القدماء منا ف الأندلس أخذوا يقاتلون الجدد ‏ والعرب يقاتلون البربر , 
والعرب الشاميون يقاتلون العرب الیمنیین , وکنا أيامها_أولا عن آخر ‏ مائة ألف 
مسلم ف الأندلس كله , ومساحة الأندلس ۱۰۰,۰۰۰ كيلو متر ء ومع ذلك كان بعضنا 
يقول لبعض : اخرجوا عنا فان بلدنا يضيق بنا ولا يحملنا وإياكم . 
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ومرت أربع وأربعون سنه ونحن نقاتل بعضنا Las‏ حتی إذا كنا على وشك 
القضاء تدارکتنا رحمة الله بعبقری حقیقی من بناة الدول هو عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام بن عبد اللك بن مروان اللقب بالداخل إلى الاندلس ؛ جمعنا بعصاه وأقام لنا 
bing‏ دولة ولدت ف (الخامس عشر من رمضان ۱۳۸ھ / ۲۲ فبرایر ٦٥۷م‏ )» وکانھا 
فرصة العمر آتاحها الله لنا بفضله , وق رعاية تلك الامارة الأموية عشنا ف رغد وقوة 
وازدهاز حتی آکرمنا الله باعظم آمراء هذه الدولة وتاسعهم وهو عبد الرحمن بن محمد 
ابن عبد الله العروف بالثالث أو الناصر فى ( صفر سنة ۲۰۰ هب / سبتمیر CCR ANY‏ 
فمضی بنا صعدّا فى القوة وجمع ما انتقص من شملنا , وجعل الامارة خلافة فى آواخر 
( ۲۱ هم / آوائل 579 م ) ۰ فأصبحت ف عالم الاسلام بذلك ثلاث دول خلافة : 
العباسية والف اطمية والأموية الأندلسية » ومضی عبد الرحمن یحکم وقد جمع شبه 
الجزيرة إلى لوائه حتی استتمت سنوات حکمه ٩۰‏ سنة هجرية وتوق ف ( ۲ رمضان 
٠ھ‏ / ۱۷ آکتوبر ۱٦۹م‏ )ء بعد أن نقش اسمه بحروف من نار ونور على أنه 
اعظم وأقوى وأحكم وأقدر من تولی آمورنا من الخلفاء وآطولهم حكمًا ء فأما النار فلأن 
عبد الرحمن الناصر استخدم لتوجیه دولته من القوة والعنف ما لم يعرفه خليفة قبله 
وربما قام له فى ذلك عذر ؛ لان داء التفرق فینا عویص مزمن » وحکامنا الاقویاء ف 
الاضی کانوا آشبه برجال مطافء كلما أطفأوا النار فى Ga‏ اشتعلت ف ناحية آخری ؛ 
وآما النور فلان الاندلس ف أيامه آضاء بنور حضاری باهر وصلت آشعته إلى قلب 
آلانیا . فأقبل ملوك الارض إلى بلاد الناصر يتأملون وراء هذا الملك الزاهر والحضارة 
الوارفة التی لم تعرف لها الدنیا ف ذلك الحین مثیلاً ٠‏ وق قاعة السفراء ذلك البهو الزاهر 
من قصر الزهراء الذی بناه فى مدينة الزهراء على سطح جبل العروس الطل على قرطبة 
جلس الناصر یستقبل السفراء فى أبهة OS gle‏ قامت على العدل والجهد البالغ , وکان 
الناصر عجيبة بین حکام الاسلام ما وعد إلا وق ء وما قال إلا صدق » وما عاهد الا كان 
عند عهده » إنما كانت شدته وعنفه على الخارج على سلطان Uys‏ الجماعة الساعی فى 
تفريق عصا المسلمين . 

sass‏ الناصر چاء ابنه الحکم الستنصر أعلم ملوك الاسلام وأعدلهم Linen‏ بعد 
عمر بن عبد العزیز ( ۲۱۱۰-۲۵۰ ه / ۹۷۱-۹۸۱ (a‏ الذی جعل الاندلس دار ale‏ 
وفضل » وتراخت يده بعض الشیء فبدات الفتنة تعود , وتطلع حکام النواحی 
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للاستبداد بنواحیهم وتجلی ذلك بعد وفاة الحکم الستنصر ف ( ۳ صفر ٣٢٦۳ھ‏ / VV‏ 
اکتوبر ۹۷۱م ) ء فقام طاغية سیاسی یسمی محمد بن آبی عامر ونهض من صفوف 
الکتاب إلى صفوف العسکریین وقبض على زمام اللك من (۳۷۰ھ : ٩۱۷‏ م تقریباً )؛ 
واستبد بالامر استبدادًا LOLs‏ من دون الخليفة الرسمی الصبی هشام المؤيد ابن الحکم 
الستنصر + وق طریقه الی السلطان الطّق ارتکپ هذا الطاریء الطاغية کل جریم 8 
وموبقة » وإذا كان عبد الرجمن الناصر لم يغدر ف حياته بانسان محسن مستقیم فإن 
محمد بن آبی عامر الذی تلقب بالنصور لم يدع انسانا محسنا مستقيمًا طموحًا إلا 
آطاح به » واستغنى عن کبار رجال الدولة الذين كانوا سند الدولة الأموية ابنأ عن أب 
عن جد » وأنشأ لنفسه بطانة سوء من النهازين الغادرين ليعينوه على ظلمه وکسر وحدة 
جيش الأمة فأنشأ لنفسه جیشا خاصًا به من مرتزقة البربر الذين جلبهم من المغرب 
وجمع حوله نفراً من الوزراء بعضهم من أصول طيبة وبعضهم من أصول خسيسة ؛ 
ومازال هذا الرجل يحكم حتى وافاه الأجل المحتوم فى (رمضان ۳۹۲ ه / أغسطس 
(a ۳‏ والبلد يضج من ظلمه وغدره وخلفه ابنه عبد الملك المظفر ف رياسة الحزب 
العامرى ورياسة الدولة حتى ( صفر ۲۹۹ ه / أكتوبر ۱۰۰۸ م ) وبعد سنتين ف 
V1)‏ جمادى الأولى ۳۹۹ ه / ١5‏ فبراير ۱۰۰۹ م ) انفجرت الثورة على العامريين 
وعادت الخلافة الأموية القرطبية عودة هزيلة , وثارت الفتنة الأهلية بين جيش الدولة 
الأصيل القديم وجيش المنصور المرتزق , واستشرت الفتنة وقامت ولم تقعد حتى نهاية 
الاندلس , وغرق الأندلس ف بحار الفتنة واختفى ف ليل التاريخ الطويل . 
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مدخل لم يكن منه ہد لکی نعرف أين وق أى ظروف عاش وعمل gal‏ محمد على بن 
حزم . 

ف آیام الطاغية محمد بن آبی pole‏ النصور ظهر آمر بنی حزم ء وأصلهم من قرية 
صغيرة تسمی الزاوية من كورة ( مقاطعة ) لبلة Liebla‏ على الحیط الاطلسی عند 
الحدود بین إسبانيا والیرتغال . وهاچر آبوه بأسرته إلى قرطبة ودخل فى خدمة النصور 
محمد بن آبی عامر وصار ف جملة وزرائه واکتسب من الوزارة مالا كثيرًا اشتری منه 
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قصرًا فى شرقی قرطبة فى حى یسمی منية المغيرة , وقصرًا آخر ف غربها عند باب 
الوراقين واشتری كذلك ضياعا فى كورة لبلة واحدة منها فى قرية صغيرة تسمى 
منتليشم , و إلى هذه الضيعة سیلجا ابن حزم بعد يأسه من السياسة ويتفرغ للتالیف . 

وف أيام وزارة أبيه أحمد بن سعيد بن حزم ولد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
مدار حديثنا هذا فى فجر الأربعاء ( ۳۸۶ هب / ۷ نوفمبر ۹۹6 ) ف قصر أبيه ف منية 
الفيرة وتربی كما یقول ف بيت نعمة ومال كثير وخدم وحشم وأصل آسرته ف الغالب 
" من عجم Jal‏ الاندلس ولکنه يزعم أن بیته آموی بالولاء ویرجم نسبه إلى رجل پسمی 
سفیان ہن يزيد كان موی ليزيد بن أبى سفیان . وهذه النسبة الاموية كانت بالنسبة 
لابن حزم مرضا نفسيًا فقد ظل طول عمره یفخر ببنی أمية الاندلسیین , ویتعصب لهم 
وهذا معقول فان الاندلس الاسلامی لم ير العز الا ف آیام البیت الاموی وبنهایته سنة 
( ۲۲ ه/ ۱۰۳۱ (a‏ بدأت نهاية الاندلس ولکن الذی لا نقبله من رجل ف عقلية ابن 
حزم هو تعصبه البالغ لبنی أمية عمومًا وهو تعصب یجعله فى احسدی صفحات 
« جمهرة أنساب العرب » من تألیفه یانف أنقًا شديدًا من ان يقال إن واحدًا من آبناء عبد 
شمس - خصوم بنی هاشم - كان فقيرًا , وق كتاب آخر من کتبه هو « المفاضلة بین 
الصحابة « نجده یحاول الحط من مکان على بن آبی طالب وان تبرا من ذلك ( ص ۲۳٢‏ 
bey‏ یلیھا) . ۱ 

ومن حسن الحظ أن آبا محمد على بن سعید بن حزم كان ASS‏ الكتابة عن نفسه . 
فقد خلف لنا GUS‏ جمیلا - سنتحدث عنه - یسمی طوق الحمامة ف الالفة والالاف « ای 
J‏ الحب والحبین » , جاءنا فيه بکثیر من تفاصیل حياته الاولی فى قصور آبیه ونشاته 
بين جواری القصور قال : « ولقد شاهدت النساء وعلمت من آسرارهن ما لا يكاد یعلمه 
غیری لانی ربیت ‏ حجورهن ونشأت بين آیدیهن ولم آعرف غیرهن ولا جسالست 
الشیاب إلا وأنا فى حد الشباب وحين تبلغ وجهی ( ظهر شعره ) وهن علمننی القرآن 
ورویننی كثيرا من الاشعار ودربننی ف الخط ولم يكن وکدی ( همی ) واعمال ذهنی 
منذ آول فهمی وأنا فى سن الطفولة جدا إلا تعرف آسبابهن والبحث عن آخبارهن 
وتحصیل ذلك وأنا لا آنسی شيا مما آراد منهن » ( الطوق ص 5؟ ) . 
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مقادزة قرظية esi‏ دخلا el‏ اعداء یٹی اة وتقيعوا المستان Dales‏ قذ هب ]ال 
بلسدة فى شرق الأندلس هی المرية لیحتمی بمولی من موالى العامریین یسمی خیران » 
ولکن خیران لم يطمئن إليه فأخرجه منها , فلجا إلى بلنسية حيث نادی الناس برجل من 
الأمويين هو عبد الرحمن بن محمد الهدی وبایعوه خليفة ولقبوه بالرتضی , فاتخذ ابن 
حزم وزیا » وهی وزارة كما تری جد هزيلة GY‏ الرتضی لم پلبث أن قتل , وعاد ابن 
حزم إلى قرطبة حزيناً ى صحبة صديق له , ول رمضان ( 4١4‏ ه / ۱۰۲۳ ) بويع 
لرجل آخر من بنی أمية يسمى عبد الرحمن الستظهر , وکان GLE‏ نجيبًا يرجى منه خير 
ولکنه تولی ف غمار Gas‏ لا ترحم Jord‏ ابن حزم وزیزا له شهورا قلبلة ثم آصبح وزیرا 
لهشام الژید ٠‏ وزارة هزيلة آخری , وعندما نفی هشام العتد آخر خلفاء بنی أمية 
وألغيت الخلافة الأموية الأندلسية نهائیا فى ( دیسمبر ۱۰۳۱ ) طلق ابن حزم 
السياسة وانصرف إلى العلم » وکان هذا من حسن حظه وحظنا . 

وكان ابن حزم قد دخل میدان الطلب قبل ذلك بسنوات » وكانت سنه عند دخول 
ميدان العلم بعد الثالثة والعشرين » وقد دخل ميدان العلم فى ظروف هی أشبه 
بالمصادفة ولكنه عندما بدأ يقبل على العلم اكتشف نفسه وعرف أن العلم هو ميدان 
حياته وسبب وجوده ؛ فأقبل يلتهم الكتب التهامًا فقرأ كل ما تيسر له من تفاسير القرآن 
الكريم » ودرس كل كتب الحديث من صحاح ومسانيد وكتب سنن وأربعينات 
ومستدركات وزوائد ٠‏ ثم درس اللغة والشعر والأدب واستبحر اطلاعه على تاريخ 
الاسلام ء وقد رزقه الله عقلاً Lal,‏ وذهنًا صافيًا وذاكرة لا أظن أننى عرقت لها شبيهًا 
فقد كان يقرأ الشىء مرة واحدة فينطبع فى ذهنه ولا ينساه , وكان ذا عقل ناقد : يقرأ 
الشىء ويزنه بميزان منطقه أو يرفضه أو يستصفى منه ما یری أنه ينقعه » وقد درس 
على عدد كبير من الشيوخ أهمهم آبو عمر بن الجسور , وآبو الخيار مسعود بن مفلت » 
وهذا الٹانی كان من Jal‏ الفقهاء وأوسعهم علمًا . وف آثناء الدراسة تنقل ابن حزم من 
الذهب المالكى إلى الشافعى واستقر ف النهاية عند رأى Jal‏ الظاهر وشيخهم داود 
ابن على الظاهرى وهذه الجماعة كانت أبعد أصحاب المذاهب عن التفكير , فهم يأخذون 
كل شیء على ظاهره فلديهم Whe‏ حديث يقول : إن الكلب إذا ولغ ف إناء أحدكم فقد 
أصابه نجس ولا بد من تطهيره , فإذا قيل لهم : فإذا ولغ ف الإناء خنزير فماذا يكون 
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الحکم ؟ قالوا : لم يرد فيه نص فلا تجب فيه طهارة . وإذا قرأ آحدهم قول اش سبحانه 
ف آول سورة التک ویر : إذَا الشَّمْسُ شُورَّتْ * وإذَا Ag AN‏ انْكَدَرْتْ * ولا 
الْحِبَالُ SG‏ چ إلى آخر الآيات وسئل فى تفسير ذلك قال : هی كما تری ومعانی 
الالفاظ عندك فى معاجم اللغة ونحن لا نذهب إلى ما وراء ذلك » وقد بین هو ف کتبه 
الاسباب التی جعلته یطمئن إلى قول آهل الظاهر فقال : إن الفقهاء فرقوا أذهان الناس 
وخرجوا بهم عن القرآن والسّنة عندما توسعوا فى استعمال القیاس « فأصبحنا نجد ف 
المسآلة الواحدة عشرة اراء فما فوق فبآیها يأخذ الومن ؟ والتفسير الحقیقی لوقوف ابن 
حزم عند مذهب DI‏ هو أنه رفض كل الفکر الفقهی قبله واکتفی بالقسرآن والسّنة , 
وهذا ظاهر من سأمه الدائم من الذاهپ جمیعا . 

ولم یقف اطلاع ابن حزم عند هذا الحد بل نظر فى کتب الیهود والتصاری والیونان 
وتحاط بکل ما فیها (حاطة dol‏ وجعل ف آثناء ذلك یناقش العلماء ویناظرهم ولکن 
طریقته ف الناقشة كانت بعيدة جدًا Loc‏ آمر الل به فى كتابه العزیز فى آمر الدعوة 
والجدل ء فقد آمرنا الله بان ندعو إلى سبیل الله بالحكمة والوعظة الحسنة وأمرنا إذا 
تجادلنا أن نجادل بالتی هى أحسن ٠‏ ولکن اين حزم لفرط LSS‏ وسعة dole‏ وضیق 
صدره Ley‏ كان یسمع ویقراً من سخف » كان قد آصبح ذا صر قلیل على الناس فکان 
إذا جادل أو تاظر لم يكن له هم الا تحطيم خصمه . وق ذلك یقول معاصره مؤرخ 
الأندلس الکبیر آبو مروان حیان بن خلف بن حيان : « ثم عدل إلى الظاهر فنقحه وجادل 
عنه ولم یکن يلطف صدعه Lay‏ عنده بتعریض « ولا سرقد بتدریج بل يصك به معارضه 
صل الجندل , وینشقه انشقاق الخردل » فینفر عنه القلوب ويقع به ال وب , حتی 
استهدف إلى فقهاء عصره فمالوا عليه وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا 
سلاطینهم من فتنته » ونهوا عوامهم عن الدنو.منه فطفق ا ملوك یقصونه عن بلادهم إلى 
أن انتهوا به إلى منقطع آثره من Gals‏ بلدة لبلة » وهو فى ذلك غير مرتدع ولا راجع : يبث 
dale‏ لمن ینتابه من بادية بلده من آصاغر الطلبة الذین لا یخشون فيه اللامة ء یسمعهم 
ویفقههم ویدارسهم Sis:‏ مصنفاته لم يجاوز عتبة بادیته لزهد الفقهاء فیها حتی 
لاحرق بعضها بأشبيلية ومزق علنًاء . 

وابن حیان یبالغ هنا ولا شك . وکان هو الاخر طویل اللسان عنیف النقد لا يكاد 
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يرحم من لسانه الریر أحدًا ویبدو أن العصر كله كان عصر مرارة وآلام وضیق نفس 
Gods‏ وصراع , ولا عجب فنحن ف آیام فتنة وابن حزم لم يكن هادیء النفس زاهدًا فى 
الدنيا یائشا من الناس ولم يكن ینظر إلى الوراء بل إلى الامام كغيره من كيار فقهاء 
عصره » بل خلق بطبعه إنسانًا حساسًا شدید الاهتمام بمصبر الجماعة الاسلامية ء وف 
کتابات» اشارات كثيرة جذا إلى سوء الحال ووقوع رؤساء الأندلس ف الفتن والحروب 
حص وا الاندلسن و ك تاه وله زمر فة اه تمد ل 
حماسته واهتمامه ونزوله الیدان یجادل عما کان يراه حقا ء ولو أنه وجد آمراء _ 
iy‏ عصیره من يسع له وع مقالقة La‏ كان له أشن اشر ن فان 
الأندلس » ولکن ملوك الطوائف جمیغا کانوا من ناحية الستوی الانسانی فى درجة من 
الهبوط لا تصدق , وف تلك الظروف التی ضاعت فیها الوحدة واشتد ضفط الخصوم 
من النصاری على البلاد واستولوا على بعض العواصم الکبری مثل طليطلة والاشبونة 
ومجریط وقورية , وانحدار حدود الاندلس الاسلامی إلى مجری الوادی » نجد هؤلاء 
السخفاء ملوك الطوائف یتهالکون على الدنیا ویسرفون ف اللهو |سراف LSM‏ الذى 
لا یخشی غائلة والآمون بن ذى النون صاحب طليطلة قبل سقوطها فى يد ألفونسو 
السادس ۱۰۸۵١‏ م ینفق مثات الالوف على pod‏ يبنيه فى طليطلة ویتألق فيه تالق LS‏ 
اللوك « والعتضد بن she‏ صاحب إشبيلية ينشىء فى قصره حديقة یسمیها حديقة 
الر٭وس یجعل فیها من چماجم من یقتلهم من خصومه السلمین أصصًا يزرع فیها 
الزهور وابنه العتمد الشاعر الشهور یتخذ لجاریته اعتماد الرميكية ‏ وأصلھا بائعة 
لبن حدیقة آرضها من السك والعنبر العجونین بالعطور لتسیر فیها حافية كما كانت 
تفعل آیام الفقر وبیم اللبن والسبر حافية فى الطرقات , وآبو عبد الله الحائك وزير آخر 
بنی جهور يتخذ لنفسه دارّا خاصه بالغلمان يسميها بيت اللذة لکی ینعم فیها بشذوذه 
dal‏ رای ر سورس سمل ethan,‏ ی 9 قر کی PGi‏ 
الخمر ليل نهار . وهذه مذکرات حفیده العروقه باسم « التبیان » الشهورة عندنا باسم 
مذكرات الأمير عبد اش الزيرى فتحدث عن ذلك الانحطاط كله يأجلى بيان » وأمامك 
كتاب « الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » لابين بسام الشنترینی تجد فيه العجب من 


أمر أولثك الناس . 
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ف هذا الناخ الفاسد من یسمع لابن حزم أو یفکر فیما یقول ؟ ! لقد کان الرجل أية 
في الخلق والعلم والایمان » وکان قلبه بحترق على مصير وطنه الذی آحبه فأبفضوه 
وخاقوه وصاروا یطردونه من بلادهم واحداً بعد الآخر ؛ وآخر من فتح له أبؤابه رجل 
من الطارئین على الامارة یسمی آحمد بن رشیق » استقل بجزيرة ميورقة وهی GAS‏ 
الجزاثر الان القن تضوف اسم البلينان» قذهب إل هتاك سس ناو © frat‏ 
۹ م ) ومضی یجادل الفقهاء على مذهبه في العنف حتی قضی على فقیه البلد وکان 
رجلا بسيطاً محدود العلم يسمى ابا الولید بن اليارية الیورقی وکان مالکیّا , وقد آراد 
هذا الرجل مجادلة ابن حزم مدافعا عن الالكية فهوی عليه ابن حزم JS‏ ما آوتی من 
عنف وسقه رآیه وأظهر ضعف علمه بالحدیث فقلط فى بعض ما روی ؛ فسجنه ابن 
رش ھی thas‏ گم oka‏ وقد جلك مضی الردل gall‏ شاك RWIS‏ 
من شدة ما ناله من القهر . ` 

ویبدو أن ابن رشیق أسف على ما فعل فأيغض ابن حزم وسجنه أيامًا ثم آخرجه 
مق hal‏ شیامه سد ذلك إل ا ف یتمه هفاك من سمع ل#افقور الافتخای مر 
الدنيا ومضى إلى ضيعته فى منتليشم قرب لبلة قرب الحدود الجنوبية للبرتغال » وهناك 
انقطع للتأليف ولم يعد يزوره إلا نفر من أصاغر الطلبة كما يقول ابن حيان » وق عزلته 
تلك قضى نحو عشرين سنة يكتب فى حماسة غريبة حتى بلغت مؤلفاته المعروفة لنا 
قرابة ۵۳ کتابا ورسالة , بعضها فى مجلدات كبيرة تصل إلى ثمانية مجلدات وبعضها ف 
أربعة ء ومنها ما لا يزيد على بضع ورقات وهی تغطى كل مجالات الفكر الانسانی فيها 
فهو فقيه مؤرخ نسابة أديب وشاعر وناقد أدبى . وصاحب تأليف مبتكر تفرد به بين 
Jal‏ الأدب والفكر فى العصور الوسطى وهو كتاب « طوق الحمامة » وهو من أمتع ما 
وغ ا ages‏ کل اتل السا اكول هت يحض 
الشىء ؛ وبهذا الكتاب الصغير وصل ابن حزم إلى درجة جديرة ف الآداب العالمية ولا 
أظن أن کاتبا عربیا ذاع أمره هذا الذيوع ف العالم كله إلا ألف ليلة فهو مترجم إلى لغات 
العالم جميعًا وطبعاته ذائعة تجدها فى كل مكان فى طبعات شعبية ( بيبر ‏ باك ) وأجمل 
ترجماتے الإسبانية , وقد قام بها الأديب المستشرق الأسبانى اميليى غرسية غومس . 
وقدم للترجمة فيلس وف أسبانى معاصر كبير هو اورتيجا إى جاست (۱۸۸۳- 
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1400( فقال ف مقدمته : إن هذا الکتاب وحده يدل على أن الأدب العربی جدیر 
بالاحترام كله ء وان قراءته إياه غیرت من نظرته إلى الفکر الاسلامی وهی شهادة لها 
قدرها من واحد من أعاظم مفکری عصرنا . 

وتوف ابن حزم ف منفاه الذی ارتضاه لنفسه فى YA)‏ شعبان 455 ھ / ۱۷ يوليى 
6م قوق بابرا مسا سای الس وش ان غلك الت مات Gis‏ کنات 
السرطان ؛ لانه عانی من آوصاب الرض شیثا كثيرًا وقد تحمل آلامه فى صبر وقسال : 
« لا چعلنا الله من الشاکین إلا إليه وأعادنا إلى أفضل ما Gage‏ إن الذی آبقی لاکثر من 
الذی آخذ , والذی ترك أعظم من الذی تحیف ومواهبه الحيطة بنا ونعمه التی غمرتنا 
لا تحد ولا يؤدى La Sut‏ والکل منحه وعطایاه ولا حکم لنا فى آنفسنا ونحن منه والیه 
منقلبون وکل عارية فراجعة إلى معيرها وله الحمد ولا وأخيرًا عودا وبدءًا وأنا آقول : إذا 
ما صح لی دینی وصرضی .. فلست لا تولى ذا اهتمام جعلنا الله و اياك من الصابرین 
الشاکرین » ( طوق الحمامة ص ۱۵۳ ) . 

وهذه العبارة وحدها من ابن حزم تدل على أن ما نقرآه من نقده فى کتبنا مبالغ فيه , 
ومن العروف أن فقهاء السّنة من أعنف الناس على من خاصمهم وخالف رأيهم أو نقد 
مذاهيهم ‏ وق دراستى هذه تبينت من قسوتهم البالغة على خصومهم ما جعلنی آشك 
كثيرًا ق تقديراتهم ‏ وأتا ألتمس لهم العذر فى هذا العنف GY‏ خصوم السْنة وأهلها 
كثيرون جا وكانوا فى الفاية من العنف والبعد عن الضمير . ومعظمهم بعيدون عن 
الإيمان الصحيح ولم يكن هناك مفر لأهل السنة من اتخاذ هذا العنف كله ولولا تلك 
الصلابة لأصاب السّنة والجماعة بلاء شديد » ومذاهب Gill‏ والجماعة هی الصخرة 
العاتية التى حفظت الإسلام خلال العصور السود التى مرت به وبأهله , ولهذا فإننى 
آرجو القارىء أن بعيد النظر فيما يقول بعض العلماء من أمثال الحافظ الذهبى الذى 
قال فيه : « وقد امتحن هذا الرجل وشدد عليه وشرد من وطنه وجرت عليه آمور لطول 
لسانه واستخفافه بالكبار ووقوعه ف أئمة الاجتهاد بأقيح عبارة وأحط محاورة وأبشع 
تمرد » خقًا إن ابن حزم عنيف جدًا فى مناقشته وعنفه هذا يتجلى فى مجادلاته مع أهل 
المذاهب ف كتابه « الفصل ف الملل والأهواء والنحل » » ولكننا إذا أمعنا القراءة وجدنا 
للرجل عذره فان لهم وقفات طوالاً ومحاورات لا معنى لها عند نقط من الفقه لا تستحق 


AE 


هذا العناد كله مثل جدلهم ف السح على الخف وکلامهم عن الرأى فیمن یتبول واققا. 
ولکن ابن حزم لم يهاجم قط Maly‏ من GUS‏ الأئمة ولا هو وقع بلسانه فى مالك أو آبی . 
حنيفة أو الشافعی » فهو لا یذکرهم الا بإكبار أما مناقشته فللرأى ف ذاته , وهنا لا 
نعیب عليه حدته فى دحض gas‏ مخالفیه فهذه هی طريقته وهذا مزاجه ویکفی ابن 
حزم آنه لم یفر من الیدان ولا هو La!‏ ]ل العزلة الا مضطرا , وقد عرض نقسه بیسالته 
للكثير من الأذى وكان من المکن جدًا أن یلقی حتفه ؛ JING‏ من ذلك بكثير قتل غيره 
فهو فقيه مناضل ومفكر باسل وهذه هی الفضيلة الكبرى التى تجعل ابن حزم عَلمَا 
ays‏ من آعلام الف ق تاریخنا . 
% % % 

ویعتبر ابن حزم من الفکرین السلمین القلائل الذین یحتلون مكانًا صدرا فى تاریخ 
الفکر العالی ٠‏ ومکانه هذا لا يدانيه الا قلائل آخرون آهمهم : آبو بكر الرازی الطبیب , 
وآبو على بن سینا الفیلسوف » والادریسی الجغراق » وابن خلدون المؤرخ ء وابن رشد 
الفیلسوف ؛ gly‏ القاس الزهراوی الچراح . 

والعمل الأكبر لابن حزم US‏ « الفصل ف الأهواء واللل والنحل » وهو آول تاریخ 
للأديان ف تاريخ الفکر العالی « وابن حزم فيه مرخ ومفکر من مستوی عالی فعلاً ء 
فهو يبدأ بدراسة فكرة التدین ذاتها وکیف أن الانسان بطبعه محتاج إلى عقيدة یطمتن 
إليها قلب» ويستعين بایمانه فیها إلى مصيره فى هذه الحياة , وهو لا يركز کلامه فیما 
يتردد عند عامة فقهائنا من أن الاسلام هو دين الفطرة بل یقول : إن الوثنية هی ديانة 
الفطرة الاولی وإن الوصول إلى التوحید مرحلة فكرية عالية لم یصل الیها الانسان الا 
بهدى من الله , وقد حاول کارل بارك abel Karl Barth‏ اللاهوتيين فى عصرنا أن ينقض 
رأى ابن حزم ليقول : إن الوصول إلى التوحيد كان نتيجة Sal‏ الإنسانى فلم يستطع , 
وتكلم ليفى شتراوس عن فكرة التوحید وخاول أن یجد لها طريقا عقليًا يمر بإخناتون 
فلم يوفق « والستشرق الأسبانى ميجل اسين بلاتيوس Mijuel Asin Palacias‏ يقف 
هنا إلى جانب ابن حزم ء وق ندوة كبرى عقدت ف السوربون سنة ۱۹۶ قدم آسین 
رأى ابن حزم وحججه المنطقية ولم يستطع الصمود له كبار المفكرين الماديين الذين 
ينكرون النبوات والوحى جميعًا , واسين دون شك هو الرجل الوحيد الذى أعرف أنه قرأ 
ابن حزم كاملاً حتى كتبه الفقهية الخالصة مثل « الإحكام ق أصول الاحکام » 
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و « المُحلَ فى الفقه pall‏ » وهی کتب فقهية لا يصبر على مطالعتها إلا Jal‏ التخصص ف 
الفقه وکل هذه قرأها آسین بلاتیوس . وکتابه عن ابن حزم ضخم يقع فى خمسة 
مجلدات وقد دخل به اسین عضوا فى مجمع الله الاسبانی , وقال یومها دوق البا 
رئيس الجمع : إننا نستقبل الیوم عضوین فى مجمع الخالدین ابن حزم القرطبی وأسین 
بلاتیوس . ومن ذلك الحین آصبح ابن حزم جزءًا من تاريخ الفکر الأسبانی وهذا شىء 
مستفرپ OF‏ ابن حزم فى دراسته كلها یقف على آرض صلبة جدا من الایمان بالاسلام 
وکتاپ الله وسنة نبیه ء والفکرون من أهل الغرب لا یقبلون هذا الوقف آصلاً ولکنهم 
قبلوه من ابن حزم OY‏ الرجل علامة متبحر فعلا ء قهو یتحدث عن اليهودية حدیث 
الدازس لیکو كلاه عن thea‏ کلام افو متمم ف مذاهب التصراهة 
وهى یتدرج ف الکلام حتی ینتهی بك ف كتاب « الفصل » إلى الاسلام » وهنا فقط یقول : 
ان الاسلام دين الفطرة ویورد الادلة على أن الاسلام منحة الله الکبری لاهل العقول . 

وکنت آود أن أحدثك عن GUS‏ « طوق الحمامة » وهو رائعة ابن حزم فى الأدب 
الجمیل البتکر ولکنك لا بد قد قرأته أو عرفت عنه ما يعنيك « وابن حزم فيه رجل صریح 
لا یخفی شينًا فهو یقص chile‏ تجاربه فى الحب وعلاقاته مع النساء حديث السلم 
العفیف , فهو يؤكد لك أنه لم يرتكب معصية قط ولا قارف ما يغضب الله » انما هو رجل 
صادق قوی یتحدث دون خوف من الناس وحسبه خوفه من الله سبحانه . 

ولکن صوت ابن حزم تردد فى ظلام ليل الأندلس , فقد كانت الأندلس كلها قد 
اشتعلت نارًا واستسلم الناس فيها إلى اليأس وانقطاع الأمل وتركوا الأمور تجرى ق 
Gane‏ إلا هذا القلنت لفط والمال التاضل الذئ بسن لتا بخباته رنشاط وحكناستته 
کرجل وجد الناس نياماً فاطلق شكاته تشق سكون الليل فتقلب الناس فى مضاجعهم 
وتململوا من هذا الذى حاول إيقاظهم من السبات فلعنوه وشتموه ثم انقلبوا على الجانب 
الآخر واسترسلوا فى نوم القرون . 
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gil‏ العلاء المعزی : نُوْز الظلام 
ela ri‏ لخت : agi ads‏ 


عندما نصل إلى القرن الرابع الهجری / العاشر الیلادی تنتابنا حيرة کبری . فهذا 
هو عصر التدهور السیاسی الحزن . إنه عصر البویهیین والقرامطة والفاطمبین , الذین 
زلزل وا قواعد الحکم فى عالم الاسلام ء الحاکم البویهی الدیلمی الهیمن بسلطانه على 
خليفة السلمین فى بغداد یصبح Whee‏ رئيس عصابة لصوص : وأموال الناس تجمع 
بالقهر وتنفق فیما یضر أمة الاسلام , والقرامطة یغیرون على العراق والشام ومصر 
والحجاز ویسرقون الحجر الأاسود ٠‏ والخليفة الفاطمی فى مصر والشام یضع آبشع 
نظام لاستخراج الاموال من الناس « ومصر قبل الفاطميين كانت أكبر بلد صناعی فى 
alle‏ الاسلام . كنا نصدر للعالم كله شرقا وغریا -ورق GUSH‏ من البردی ۰ ومصانع 
النسیج فى تنیس وشطا ودبیق كانت تصنع نصف النسیج الستعمل ف العالم العربی 
كله , فأفنى الفاطمیون ذلك كله , والأعراب أحرقوا أشجار مصر والقریزی یقرر ذلك 
عندما نقطع الأشجار تحترق الزروع . 

هذه هی أسباب ما يسمى بالشدة أو المجاعة المستنصرية ء ومصر التى كانت تطعم 
العالم جاعت ‏ والخليفة الفاطمى جلس فى قصره على حصير وف رجله قبقاب . جلس 
ينتظر رغيفين ترسلهما إليه إحدى الحسنات , وبغداد مدينة النور.أصبحت مدينة 
الظلام « والخليفة العباسى أصبح موظفا بويهيًا ‏ وفقیه لا يخاف الله يسمى أبا الحسن 
على الماوردى يكتب فى السياسة كتاباً يسميه « الأحكام السلطانية ۰ء يحلل فيه ولاية 
اللص والسارق والفاسق والمجنون» وأهل العلم فى عالم الإسلام لا یعرفون إن كانوا 
يبكون أو يضحكون » وق شرق إيران تقوم دولة بويهية أخرى على رأسها ركن الدولة » 
وتدخل فيها الرى وهمذان وأصفهان » بعد قليل تقع الحرب بين ركن الدولة وديلمى 
آخر يسمى وشمكير بن زيار الديلمى . كل البويهيين ينتسبون إلى الدولة إلا وشمكير 
هذا , أخيرًا ينتصر ركن الدولة وأولاده يرثونه , كل بلاد العراق وفارس تصبح قسمة 


بين فخر الدولة وعماد الدولة ويمين الدولة وزفت الدولة . 
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ف بلاد الوصل وحلب تقوم دولة عربية ذات صیت بعید عندنا هی الدولة 
الحمدانية ( ۲۱۷ - ٣۳۹ھ‏ / ۱۰۰۳-۹۲۹ م ) نحن نخدع أنفسنا فى أمر بنی حمدان 
هژلاء ٠‏ وخاصة pill‏ ع الحلبی الذی یتولاه سیف الدولة آبو الحاسن على ( ۳۰٩۰-۳۳۳‏ 
ه/ ٩۷۷-۹۲6‏ )+ هذا هو صناحب التنبی الذی یزعمون لنا آنه كان حارب الروم 
وینتصر علیهم , ویقولون : انه أنزل بالروم هزائم قاصمه واستولی على زبطرة وعرقة 
وملقية » وهزم قسطنطین بن فردس الدمستق عند مرعش وأسره » والحک‌اية كلها آقل 
من ذلك بکتیر » لأن قسطنطین هذا كان شابًا صغيرًا فى الجیش البیزنطی کان يخدم فى 
چیش اآفراطوں قسطنطی لیکتابینتوش ۰( ۹۶۵-۹۲۶ ) ق فترة من اضعف 
فترات تاريخ الدولة البیزنطية ء والقائد فردس هو aly Pordas Damasticus‏ يكن من 
obs‏ رجال الدولة ء وستنهض الدولة البيزنطية بعد ذلك فى آیام قسطنطین السابع 
اللقب بلابس الأرجوان ( ۶ ۵-۹۶ كم ) Porghyrs Genitus‏ وتتمکن جیوشها من 
غزو بلاد السلمین وعبور نهر الفرات والاستیلاء على أنطاكية ف الفترة الشانية من 
تاریخ الأسرة المقدونية , وقد تمکن خلالها بعض آباطرة الدولة من أمثال نقفور 
فوکاس ( ٩۱۹-۹۱۳‏ م ) ویوحنا تسیصکیس الذى يسميه العرب یوحنا الشمیشق 
٩۷۱-۹۱۹ (‏ م ) من غزو شمال الشام والتمهید للحروب الصليبية وغزو الفرنجة 
لبلاد الشام . 

كان هذا القرن الرابع الهجری / العاشر الیلادی عصرًا عسيرًا على آهل الاسلام , 
فقن وهنت فیه قواهم واشتدت الخصومات بين حکامهم حتی شيف عل مصير 
الإسسلام , وزاد الخطر علیهم عندما انتقلت الدولة الفاطمية من |فريقية إلى مصر سنة 
TAY)‏ ه-/ ٩۷۲‏ ) واشتد الصراع بیتها وبین الدولة العباسية ولا تسل عن سوه 
حال الناس ف ذلك العصر . وسترى أن تشاوم آبی العلاء المعرى کان يرجم إلى حد كبير 
إل شو سال رت 
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ومن عجب أن هذا العصر بالذات حفل بعدد من فحول الشعراء الذين يعدهم النقاد 
قممًا للشعر العربى على مر العصور و اليك بعض الأسماء — وأنت تعرفها كلها مع 
تواریخ حياتها : 
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gui‏ الطيب المتنبى ( ۲۵۹۶-۲۰۲ ه/ ۹۱۶-۹۱۵ م). 
أبو فراس الجمدانی ( ۲۰۷-۳۲۰ ه/ ٩۱۸-۹۳۲‏ م). 


الشریف الرضی ( ۰۱-۳۹۹ ه/ ۱۰۱۱-۹۷۰ (a‏ 

أبو العلاء المعرى ( 455-171 هھ / 2۱۰۵۸-۹۷۳ ) ۰ 

أبو بكر أحمد بن محمد الصنویری التوق ( ۳۳۶ ه/ ۹4۰ م). 

وهوّلاء وغیرهم کثیرون یعدون من أعاظم شعراء العربية على مر العصور » ولکن 
واحدًا من هوّلاء الكثيرين لم يشعر بال واقع الالیم الذى كانت تعیشے آمة الاسلام 
والعروبة فى ذلك العصر ء كما شعر به آبو العلاء العری » بینما کان كل من ذکرنا من 
أهل المواهب الشعرية الباهرة قد انفصلوا تمامًا عن واقع أمتهم العربية ولم یهمهم فى 
شىء تعاسة الناس وانعدام الأمان على النفس والمال والأهل والولد وضياع الإنسان 
العربى وشيوع شكوك الناس وانتشار الآراء الضالة المضلة » وانصرفوا عن ذلك كله 
كأنهم كانوا يعيشون فى کوکب آخر , فأنفقوا ملكاتهم وأشعارهم ف غزليات کاذبة 
ومدائح شائنة استجداء للمال » بل إن بعضهم مثل مهيار الديلمى ‏ وهو عبقرية 
شعرية لا شك فيها ‏ كان يقول القصيدة العصماء فى استجداء قرى خروف أو ثوب أو 
أكلة ثريد. 

هنا نعرف قيمة أبى العلاء العری » وهو بصدقه وإخلاصه وإحساسه الرهف 
بآلام البشر وإنسانيته التى تروع التفس » يعتبر دون شك من أعاظم شعراء الإنسانية 
على الإطلاق » فهذا الرجل الذى حرم نور البصر من سن الثالثة ٠‏ وشوه الجدری وجهه 
حتى أصبح يخجل من أن يطلع بوجهه على الناس » رزقه الله بصيرة منيرة یری على 
ضوئها كل حقائق الحياة ٠‏ وق حالته وحالة غيره من الشعراء يصدق قول الله سبحانه 
ق آية تروع النفس من سورة الحج . وساتی هنا بها وبآيات قبلها ليكتمل فهم 
القارىء لها وإحساسه بها : فإنه لا یفسر القران إلا القرآن ( ۲۲ / 51-45 ) 
GAS «‏ من َریة LOLS‏ ومی اه فهی خَاويَةً عل عُرُوشْهًا وَبئر مُعَطلة 
وق مشید * + put‏ يَسِيرُوا فى الاض فتکون َم َوب يلون بها او ان 
يَسْمَعُونَ بها YU‏ تَعْمَى الَبْصَار ون تغمی لوب ای فى الصدور ‏ فأما 
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القرية التی آهلکها الله وهی ظا مة فهی إشارة إلى بلاد الاسلام التی ظلمت نفسها فسلط 
الله علیها الھلاك ‏ وبلاد الاسلام كانت بالفعل خاوية على عروشها ء٠‏ والسلمون هم 
الذین خزبوھا بأيديهم , والبثر العطلة اشارة إلى منابع الخير التی تعطلت fads‏ الحکام 
الظالمين الذین یسکنون القصر الشید , وهو معطل آیضا بسبب الدسائس والوّامرات 
التی كانت تملأ الحجرات والابهاء والدهالیز . 

وأما الذين لم يسيروا ف الارض ليزوا الحقاثق ویسمعوها ویتحدئوا بها فهم أولئك 
الشعراء والکتاب الذین عاشوا وماتوا فلم یروا الا قصور الخلفاء والاغنیاء التی وقفوا 
على آبوابها یتسولون وعیونهم مفتوحة ولکنها لا تری من الحق شیّا OY‏ قلوبهم فى . 
الصدور عمیاء » إلا قلب آبی العلاء فهذا الرجل کان يرى ببصبرته النبرة کل شىء 
ویحس کل شىء حتی آلام الحشرة الصغيرة کان يحس بها واسمع إليه یقول : 
تسریح كفك بسرغوشاً ظفرت به أبر من درهم تعطيه محتاجا 
کلاهما یتقی , والحياةله عزيزة. ویمنی النفس مهتاجًا 
وهذا فى إحساسى .. أعظم شعر قاله انسان . تصور أن Lal‏ العلاء يدعوك إلى 
تسریح البرغوث الذی تظفر به يدك رحمة به , وهو يرى ذلك من آعمال البر وهو آفضل 
عنده من الإحسان إلى محتاج بدرهم » OY‏ البرغوث مسکین لا حيلة له فى ای ذاء الناس 
بخرطومه الذی یدسه فى جسدك لیشرب دمك » فهذه طبیعته وهكذا خلقه الله وهو إن 
یفعل ذلك لا يشعر أنه يؤذيك وإنما هو یتقی الوت ویمنی النفس بالحياة مهتاجاً أى 
سعيدًا بها مقبلاً علیها , مثله فى ذلك مثل الحتاج الذی ينتظر منك الدرهم ليأكل ویتقی 
الموت » وآبو العلاء بمثل هذا الإحساس الانسانی الرهف يرتقى عندنا إلى مستوی من 
الإحساس رفیع , وهذا الإحساس هو الذى جعله وهو الکفیف البصر يرى حقائق 
الحياة حوله ویحس تعاسة الناس وظلم الحکام ویقول : 
يارب أخرجنى إلى دار السرضا عج[ا فهذا عسالم منکوس 
ظلواكدائرة تحول بعضها من بعضها فجمیعپ امعکوس 
واری ملوك الا تحوط رعیة ‏ فعلام تؤخذ جزية ومکوس 
واستمع معی إلى الدکتورة عائشة عبد الرحمن - بنت الشاطیء _ تقول ف کتابها 
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البدیع عن آبی العلاء العری ( ص ۲۲۲ ) : فهو وحده - ولا أحد سواه من یجرؤ على 
أن یصدع oy ne‏ الحکام وطغیان الولاة بمثل قوله : 
مل المقام asd.‏ أعاشر أمة 2 امرت بفر صلاحها آمراژها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعدوا مصالحهاوهم آجراژها 

وتأمل معی قوله إن هؤلاء الأمراء هم اجراء الامة التي یظلمونها , فهذه مقالة رجل 
یفهم من ششون الحکم والحکام قدرًا لا يقل عما فهمه جان جاك روسو » وفولتیر ء 
وسان سیمون وکل مفکری الثورة الفرنسیة وعصر الأنوار . 

: معی قول آبی العلاء‎ Lily 
يسود الن‌اس زيد ٹم عمسرو كاك تقلبالدولاتدولة‎ 
ورب شهسادة وردت بزور آقام لنصها القاضی عدوله‎ 
ومن شر البرية رب ملك يريد رعية أن پسجدوا لسه‎ 

أجل « ف القاضی یقبل شهادة الزور ويستعين فى ذلك بشهود یعرف آنهم 
مزورون ‏ ولکنه یعتبرهم عدولا أى آهل عدالة « والحاکم يريد من الناس أن یسجدوا 
له . 

لامر ما حس أن آبا العلاء يشير هنا إلى ملك مثل عضد الدولة البویهی و إلى قاض 
فكل أن الحسق spew alll‏ 

۰ وهل نفذت بصيرة رجل إلى مثل ما وصلت إليه بصيرة أبى العلاء , عندما قال 

ساخرًا من حكام العصر وفقهائه : 
لم أرض رای ولاة لبوا مالكاببمقتدر وآخسر قاهرا 
هذى صفىات اش جل جلاله فالحق يمن هجر الغواة مظاهرًا 
كم قائم بعظاته متفقه ؤالدين بوجد ‏ حين یکشف - عاهرا 
وعلمت قلب الرء یشرق هوى دنباه . خاب مکاتماً ومجاهرا 


آتعرف سر قوة آبی العلاء وشجاعته ٩‏ 
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لقد استغنی عن الدنیا والناس » وزهد الراحة والنعیم , أصيب بالعمی والدمامة 
وهو بعد ف الثالثة من عمره ٠‏ فانكب على العلم يدرس ويحفظ وقد رزقه اش عقلا كله 
نور وذاكرة Lely‏ لا نظن أن إنسانًا وهب ملهاء كان يقرأ الكتاب الكبير مرة واحدة 
فيحفظ كل ما فيه : هكذا يقول المؤرخون , وهذه مبالغة لا شك والحكايات هنا كثيرة 
Ma‏ وليس من الضرورى - لكى نعرف قوة ذاكرة أيى العلاء - أن نصدق أنه سمع مرة 
رجلين أعجميين يتشاجران بلغة تركية أى فارسية لا يفهمها ء فلما دعى للشهادة قص 
كل ما سمعه من كلام أعجمى كأن ذاكرته شريط تسجيل . 

وبهذه الذاكرة وعى أبى العلاء كل علوم عصره وكل ما وصلت إليه البشرية من علم 
قبله ء ولكن الذى وهبه آبو العلاء من الإحساس الانسانی كان abel‏ لقد کان إحساسه 
الانسانی مرهقا پحس بکل شیء , لقد اس بدمامة وجهه بعد الجدری فقرر الا 
یتزوج » لم يشأأن یضایق أى امرأة أو جارية لا یعجبها وجهه وبعد فترة قصيرة من 
الشباب حاول فیها آبو العلاء أن یقهر سجن الظلام الذی فرضه القدر عليه اقتنم أن 
الحياة لا تساوی العناء فذهب إلى حلب - قرب قریته معرة النعمان - ليستصفى ما فى 
خزائن کتبها من علم » وعاد إلى قريته ثم نهض مرة آخری إلى بغداد حیث رأى علماژها 
فيه عقلا عجيباً وعلماً آعجب , لقد اعترف الناس هناك بفضله وعلمه وتأکدوا أنه آعلم 
آهل زمانه وآشعرهم , بهذه الشهادة وصل آبو العلاء إلى ذروة ما یطمح إليه رجل 
العلم .585 راجعًا إلى قريته cua‏ حکم على نفسه بالسجن ف بيته بقية العمر , وقد طال 
عمره حتی نيف على الثمانين لهذا سموه رهين المحبسين » كان الناس یزورون بيته من 
آقطار العالم الاسلامی لیروا عچيبة عصره Lale‏ وشعرًا , كما کان آهل آوربا یزورون 
قايمار لیروا dhe‏ عجيبة Jal‏ الشعر فى عصره . کان یقریء الدروس على من یلم به من 
طلاب La Poesie Andalovse Enarabe Elassique au xo 5۱6016 La Ecat- abt!‏ 
ologia Musulmana en La Comedia Divina‏ ویملی على کاتب له ما يشاء ٠‏ کان 
ذهنه خصبا جدا ومولفاته تعد بالعشرات منها هذا الکتاب العجیب الذی یسمی برسالة 
الغفران » وهی عمل آدبی ممتع فرید ف بابه صاغه آبو العلاء ف صورة رد على رسالة 
بعث بها إليه رجل یسمی على بن منصسور الحلبی العروف بابن القارح ء وابن القارح 
وجه إلى آبی العلاء بضعة آسئلة فى الأدب والقلسفة والدین والزندقة والتصوف وشئون 
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آخری , فصاغ آبو العلاء الرد ‏ صورة آدبية رائعة لم یسبق إليها . فقد تصور أن ابن 
القارح قام برحلة ف دار البقاء ليستجلى بنفسه حقائق ماسال عنه فركب جملا كريمًا 
من جمال الجنة خلق من ياقوت ودر » وسار ف Gall‏ على هواه أو على هوى الجمل يلقى 
أهل الجنة » ورأى يوم الموقف وشهد ما فيه من هول وشناعة . وقد أقام فى الموقف ستة 
أشهر ينتظر الإذن فى دخول الجنة حتى أعياه الحر والتعب , ثم تمكن من العودة إلى 
الجنة ولقى فيها ناسا وشعراء , ثم قصد إلى النار فركب دابة من دواب الجنة ومضی 
فمر فى طريقه بجنة العفاريت ( وهم جن مسلمون ) ثم وصل إلى الجحيم فرأى إبليس 
مضطربًا فى السلاسل والأغلال ٠‏ ويمر ف رحلته تلك بعدد كبير من الشعراء ورجال 
الأدب , فرأى فى Gall‏ جماعة ممن کان يحسب أنهم ف النار » ورأى ف النار LAG‏ كان 
يرى أنهم لا بد أن يكونوا فى الجنة , فیسال الأولين عن سبب الغقران لهم ويسأل 
الآخرين عن سبب حرمانهم من الغفران , فيقال له : إن هذا دخل الجنة ببیت من الشعر 
وأذاك دخل النار ببيت من الشعر ‏ ولهذا سميت الرسالة برسالة الغفران . 

والرسالة ذات طابع قصصى جمیل , وأبو العلاء يكشف فيها عن عالمه الداخلی 
الغنی , وهو عالم مرح فياض بالدعابة وخفة الظل والذکاء والفهم العمیق لشئون 
الدنيا والناس وآسرار الوجود ء والكتاب مبتكر كله فى طريقته وأسلوبه وفكرته , ولكنه 
عسير على الفهم ولهذا فإنى أنصحك ألا تقرأه إلا فى صحبة ناشرته ومحققته الدكتورة 
العلامة عائشة عبد الرحمن , التى أنفقت من عمرها المديد ‏ بإذن الله سنوات طوالآً 
أهدتنا بعدها النص الكامل المحقق لذلك العمل الفريد مع دراسات وشروح هی الغاية فى 
العمق والشمول . 

ويحسب الكثيرون أن داتتى الليجيرى اقتبس فكرة الكوميديا الإلهية من رسالة 
أبى العلاء . ولكن اثنين من أكابر الباحثين فى الغرب هما هنرى بيريس فى کتابه La Pam‏ 
«sie Andagause en Arabe Elassijue aux, Siecle‏ ومیجیل آسين فى كتايه عن 
صور قيام الساعة عند السلمین والکومیدیا الإلهية La Ssealelag, a Nusulmone en‏ 
La Canedie Dioine‏ أثيتا أن دانتی لم يقرأ رسالة الغفران ولا سمع بأبی العلاء . 
ولکن الذی حدث هو أن بعض صور Goll‏ والنار فى رسالة الغفران دخلت فى تفاصیل 
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الؤمنین ء ثم تطورت مع الزمن وانصبت فیها صور کثيرة جذا من الأدب الشعبی . 
العربی » منها بعض الصور مقتبسة من رسالة آبی العلاء وبعضها مقتبس من رسالة 
ہ التوابع والزوابع » لابن شهید الاندلسی وواحدة من تلك الصور الشعبية لقصة 
العراج هی التی وصلت إلى دانتی فسطا علیها ونال بها الجد , كما آثبت ذلك آسین 
بلاتیوس وآنریکو شیرول » وقد فصلنا آمر ذلك ف کتابتا عن تاریخ الادب الاندلسی . 
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ولا آدری لاذا أشعر كلما قرأت شیثا من شعر أبى العلاء قفزت إلى ذهنی القصيدة 
الذائعة الصيت لتوماس فیرنز الپوت Bliat‏ . 8 . 1 وهی الارض اليباب أو الويست لاند 
والفرق بين حياة آبی العلاء وحياة ذلك الشاعر الانجلیزی الامریکی الولد جسیم » فقد 
كان آبو العلاء GLE‏ بنفسه وبالدنیا والناس ف حين أن الیوت عاش ناعماً رخی الحال , 
واذا كان شعر الوت والضیق بالحياة طبيعيًا من أبى العلاء . ویکفینا فخرًا بأبي العلاء 
أنه عبقرية عربية من Jal‏ القرن العاشر فاقت پمراحل اعظم عبقرية شعرية غربية من 
Jal‏ القسرن العشرین فان الارض الیب اپ غير طبيعية من ت . س . الیسوت : ولکن 
العبقریات تتلاقی وقد لقی اليوت من Lal SM‏ بقصیدته تلك أضعاف ما لقي أبو العلاء 
بشعره العظیم ء مع أنه دون شك آشعر واعمق , والیوت فى قصيدته متکلف مسرف في 
الاغراب . وق قصیدته أبيات إغريقية وآخری لاتينية أو المانية أو ايطالية وهو یعرض ف 
کلامه علمه الواسع بالآداب واللغات ٠‏ وقد شقیت انا بها زماناً حتی آسعفنی الحظ 
بترجمتها مع شروح فياضة قام بها الاستاذ الادیب العراقی مولذا الصری روا وخفة 
ظل الدکتور عبد الواحد لؤلؤة . 

رحم الله آبا العلاء , لقد عاش ف ظلام ومن الظلام عم الدنیا بانوار قلبه وبصيرته 
ولم یکتف بحبس نفسه فى بيته بل حرم نفسه الزواج وحرم على نفسه JST‏ اللحم 
والبیض وشرب اللبن وأکل العسل . لآن الحیوانات والاسماك فى رأيه خلقت لتعیش 
وتسعد لا لكي تذبع وتخرج من الاء فتختنق وتکل , وال دجاجة تبیض لنفسها لا 
للحا واللين: haa he‏ لاد‌ها والعسل يشرجة الثخلالتفسه “فتاى حق 
نسطو على ذلك كله ؟ فاسمع لهذا الإنسان الصاف الرفيع يقول : 


VY 


فلا تاکلن ماأخرجالماء ظائًا ‏ ولا تبغ قوتاً من غریض الذبائح 
ولا تفجعن الطیر وهی غوافل ہما وضعت ف‌الظلم شر القبائح 
ودع ضرب النحل السذی بكرت له کواسب من آزهار نبت فوائح 
فما أحرزته کی یکون لغيرها ولا جمعته للندی والت‌ائح 
سحبت يدي من کل هذا ولیتنی أبهت لشانی قبل شیب المسائح 
وأبو العلاء فى البیت الاخبر يأسف لانه لم ينتبه إلى ذلك كله قبل أن يشيب شعره ء 
وأبى العلاء عربى صميم من فرع من قبيلة تنوخ ء نزل جنوبي حلب ف شمالى الشام 
وسكن قرية معرة النعمان , واسمه أحمد بن عبد الله بن سليمان , ولد ونشأ فى بيت 
كريم موسر وعاش خمساً وثمانين سنة كلها نور وخير وبركة للناس , وكلها شقاء 
وتعب وحرمان له. وقد عبر عن رأيه فى الحياة ببيت من الشعر آمر بأن يكتب على قبره : 


هه ذا جنسساه أبى على وم جنیت على أحد 
دنو وت 


ومن أبی العلاء آنتقل بك إلى آبی الطيب أحمد بن الحسین الجعفى العروف 
بالتنبی ( ۳۰۳ - ۳٥٣‏ ھ / ۹۱۵-۹۱۵ م) ‏ وهو آشهر شعراء العربية على الاطلاق , 
وکنت أحب أن أختصه بحدیث وحده ولکننی - صدقنی al‏ أجد عند التنبی ما أملأ به 
حديئًا كاملا » وهذا لیس تاریخاً للأدب العربی , وإنما هو تاريخ للفکر . ونحن هنا 
نبحث عن الافکار الأصيلة النابعة من الاسلام ولا , ثم من العروبة ثانيًا . والآراء التی 
تعطی الفکر العربی قیمته الحقيقية وهذا هو دیوان آبی الطیب بين يدى أقرؤه ريما 
للمرة العاشرة وهو حافل بالشعر العظیم البلیغ الرنان ‏ فإن الرجل قد وُهِبّ ملكة فريدة 
جدًا فى صناعة الشعر وکان مثله فى ذلك مثل آبی العلاء غاية فى الاطلاع والعلم والذکاء . 
وکان إلى جانب ذلك Wey‏ فخمًا عظیم الهيثة جمیل الصورة وفارسًا نجدًا یبهر العیون , 
ولکن شعره العظیم كله يدور حول موضوع واحد هو آبو الطیب التنبی , فقد عاش 
الرجل ف الدنیا وكأنه ينظر ف مراة لیس فیها الا رسمه , والدنیا كلها عنده حاشية على 


٣‏ ۷ے 


حياته ء ومهما تقرأ من شعره فانت لا تجد فيه إلا التنبي » وهو یفخر پنفسه من مطلع 

الدیوان إلى آخره ولیس ف قلبه مکان لغيره من البشر وأبو العلاء کان یقول : 

فلا هطلت على ولا بارضی  al‏ لیس تنتظم البلادا 
آما أبى الطیب فیقول : 

ملث الفیث اعطشها ربسوعسا ‏ ولا فساسقهساالسم النقیف(ا 
رجل یقول : |ذا لم تمطر السماء على البشر أجمعين فانا لا أريد الطر . ورجل یقول 

ورجل آخرج الظلام من النور . 


He 


وقد وهب الله آبا الطيب المتنبي ملكة شاعرية لا أظن أن أحدًا من العرب قد وهب 
مثلها ء فهو يأتى فى شعره ہما يشبه المستحيلات , وقد سبق أن أوردت من شعره فى 
سياق كلامى عن أبى بكر الباقلانى كيف استطاع أن يصنع من اسم عضد الدولة 
البويهى وآلقابه كلها شعرًا صحيحًا حيث قال : 
أيا شجاع بفارس عضد الدولة فناخسروشهنش امه 
اسسامیسالم تزده معرفة وإنمالذةذكرناها 

والبيت الأول هنا لا یتصور أحد كيف صاغه هذا الرجل ٠‏ والبيت الثانی يريك أن 
المتنبي أعجبه من نفسه أنه استطاع صياغة هذا البیت فقال : إنما لذة ذكرناها , وکانه 
يريد أن يقول هنا : إنما صغت هذا البيت لذة أو تلذذًاء وهذا بدوره يكشف عن ناحية 
أساسية ف فھم المتنبى وهی أن شعره لا يصدر عن القلب إلا ف النادر , فهذا الرجل 
الذى يعتبره الكثيرون رمز العروبة أو لسان قوميتها ء قال هذا الشعر ف مدح عدو من 
كبار أعداء العروبة والإسلام وهو عضد الدولة بن بويه ء فقد كان فارسيًا لحماً ودماًء 
وكان مسرفا فى دعوة الشيعية الفارسية , والاسلام محا رسم كسرى شاهنشاه فجاء 


Vé. 


هذا الشقی ably‏ وضع شاهنشاه على رقاب أهل الاسلام . ومع ذلك فقد کان یخدم 
الخليفة العباسی رمز السنة والجماعة وکانت دولة البویهیین كلها دولة « کفرة فسقة 
روافض » ولیس هذا کلامی وإنما هو کلام فقهاء السّنة العاصرین لعضد الدولة ء ولا 
آدری كيف رضی شاعر العروبة أن يهين نفسه بمدح هذا الرجل وأمثاله ء بل إنه مدح 
بشعره رجلاً 3 LES‏ أو فارسيًا لا يكاد يفهم العربية واسمه nb‏ بن تشکروز ٠‏ وقد کنا 
نستذکر منه مدحه لکافور الإخشيدى طلبّا للمال ٠‏ ولکن ما ذنب آهل مصر حتی یهوی 
علیهم بلسانه ویقول فیهم ما لم يقله sal‏ فیهم ؟ 
Lis‏ ارض مصر لكل فدم له ب اع يقصر عن ذراع 
نف وس لا تليق بها المحالى وأخلاق تضيق عن الساعی 
آقمت بها ومن محن اللي الى مقسام الاسسد ق كهف الضباع 
اقول -وقد ناوا بعر وسحقًا ‏ لشر الخلق فى شر البققاع 
فإذا قلنا - على مذهب الكثيرين -إنه لم يذم بهذا الشعر أهل مصر بل حكامها إذ 
ذاك من الكافورية والإخشيدية , فماذا نقول ف قوله إن مصر شر البقاع ‏ وقد كانت فى 
ذلك العصر أوفر بلاد الإسلام آمتا وخِيرًا ؟ ولكنه المتنبى الفياض القلب بالكراهية 
للناس أجمعين » وأنا اعرف أننى أفجع بمثل هذا الكلام LG‏ كثيرين ممن ما زالوا 
يقولون : إن المتنبى شاعر القومية العربية وقد غضب عٌ شيخنا محمود محمد شاكر 
لأقل من ذاك بكثير ء ولكنى أجد أن مؤرخ الأدب العربى فى عصرنا وهو شوقى ضيف 
يخرج الجزء الخامس من تاريخه العظيم للأدب العربى فى قرابة ۸۰۰ صفحة , فلا 
يمنح المتنبى منها إلا تسم صفحات , وهو يذكره ضمن شعراء الدیح ولو استطاع 
شوقی ضيف أن یقول أكثر من ذلك لقال ولکنه لم يجد , والحقيقة التی تخرج بها من 
دیوان التنبی أن شعره كله مدح ف نفسه , Lily‏ كان موضوع قصیدته فلا بد أن يدور 
ف نهاية الأمر على شخصه » وهو يزعم لنفسه أن له لم یخلق شاعرّا سواه . 


با 3 


-YV ب۵‎ 


Converted by Tiff Combine 


وَضَعُوا الفکز Crt pall‏ فى میم 
الفکر الانسانی ! 


ھٹا ف عالم الفلاسقة لا بد لذا من الحذر البالغ» لا بد آن تعرف این تضع رجاك 
قبل أن تخطو لانك هنا فى معبد جلیل له طقوسه ولغته ومصطلحه وکهنته LET‏ 
وبعض كهنة معبد الفلسفة یطلبون إليك أن تخلع نعليك وتتوقر وتتأدب وتتهذب وأولى 
رع ها نامیاه آج تار فارع ال تن الى موی ای مها ل 
بها لغة الفلاسفة » ولیس من الضروری أن تفهمها المهم أن تستعملها ولن تکون أول 
من یفعل هذا فقد سبقك إليه الدکتور فاوست عندما آغواه مفیستو قیلیس اللعين ورد 
عليه شبابه ووضع ف کفه يد هیلین لتمضی به فى عالم Gall‏ واللذات والضیاع ف 
النهاية ء فقد قال له : لا بد أن تتکلم اللاتينية لا تقل الأرض . بل قل تيرا ساکرا ولا تقل 
السماء بل قل کویلیو لازولی » لأننا فى عالم الفلاسفة هذا إذا جهلنا Gad‏ وضعنا له 
مصطلحًا لاتینیٔا عجیبا یخفی Lips‏ وهذا هو یا عزیزی هو الهوکوس بوکوس وهو 
مقثاع الستعادة وراس الحكية. 

ومعبد الفلسفة ولد إغريقيًا وسيظل إلى الأبد إغريقيًا فى روحه ومصطلحه 
وموضوعاته » والأربعة الكبار ف تاريخ الفلسفه الإغريقية الذين عرفهم العرب وترجموا 
لهم وتاثروا بهم كانوا إغريقاً وثنيين ولم يعرفوا إلا الإغريقية والوثنية ٠‏ وكان جهد 
قلاسفة العرب منصبا على إدخالهم الاسلام وتعليمهم العربية فلم يوفقوا فى ذلك وظلت 
الفلسفة فى جملتها شجرة غريبة فى تربة الفكر العربى , ولهذا فلم يكن لها فيه آثر يذكر 
والذى حدث هو العكس : فلاسفة العرب هاجروا بفکرهم إلى عالم الغرب وأصبحوا 
مفكرين عالیین » آولتك هم : سقراط , وأفلاطون , وأرسطو , ثم أفلوطين وهو 
بلوتینوس الاسکندری وهو مصری اسکندرانی عاش بعد الميلاد فیما ہین سنتی ( ۲۰۰ 
۰ م( ll‏ تنسب الافلاطونية الجديدة أو التيوبلا تونيزم وقد عاش وثنياً ومات 
وثنياً ولکن آتره ف الفكر السیحی الوسیط عظیم وقد عرفه الناس عن طريق تلمیذه 


~YVV_ 


فورفیریوس الصوری وقد تأثر به اللاهوتیون السیحیون 15515 عظیمّا , وكذلك کان له 
الأثر البعید عند فلاسفة الاسلام ونحن مدینون ف معرفة ذلك للدکتور عبد الرحمن 
بدوی وکتابه الجلیل « آفلوطین عند العرب » هؤلاء الاربعة الکبار هم شیوخ فلاسفة 
السلمین , وأنت لا تفهم الفیلسوف السلم إلا إذا عرفت أستاذه الیونانی » فابن سینا 
مثلاً أخذ آفکاره الفلسفية من کتب آفلاطون , ولکی تفهم ابن سینا لا بد أن تعرف 
آفلاطون وکتبه ولغته ۰ وابن رشد کان مفتونا بارسطو ولا سبیل لك إلى فهم ابن رشد 
إلا إذا عرفت آرسطو وآراءه ولفته ومصطلحه » ونتيجة هذا أن فلاسقة العرب اجتهدوا 
ف ٍنشاء لغة عربية فلسفية خاصة بهم وهی لغة عسيرة لم Lay Siu‏ هم بل ابتکرها 
لهم الترجمون السریان أو نصاری الحيرة الذین تولوا نقل عیون کتب الفلسف 1 
اليونانية إلى العربية مثل : یوحنا بن ماسویه » وحنين بن اسحاق , وقسطا بن لوقا . 
واسحاق بن حنین , وهؤلاء كانت لغتهم العربية ركيكة جدًا بل هى أحياناً ليست عربية 
اصلاً فهی لفة خاصة تستطيع أن تسمیها جريكو - آراب أو چریکو سیریاکو آراپ . 
وقد تأثرت کتابات قلاسفة العرب بهذه اللفة فجاءت عربیتهم عسيرة على الفهم وهذا 
كان فى چملة الاسباب التی زهدت جمهور السلمین ف الفلسفة . 

والفلسفة كلها كانت ضرورية وناقعة قبل الأديان السماوية ؛ لانها كانت السبیل 
العقلی الوحيد لمعرفة أسرار الكون والوجود , أما بعد الأديان وبالنسبة للمسلمين خاصة 
فلم تعد لها وظيفة فإن الإسلام فى ذاته نظام عقلى كامل وسبيل واضح لفهم أسرار 
الكون والحياة والموت , ومن هنا فقد أصبحت الفلسفة كلها بالنسبة للمسلمين العارفين 
بأمور دينهم ترقا عقلياً لا لزوم له ء ومن سوہ حظ الفلسفة أنها دخلت عالم القکر 
الإسلامى ف عصر تکاثرت فيه الزندقات والآراء الضالة وانحرافات غلاة الشيعة 
ودسائس المجوس ومن إليهم فاندرجت ف نظر أهل السّنة والجماعة ضمن الأخطار 
الكبيرة على الإسلام وأهله ونفروا منها نفورًا شديدًا حتى قال بعضهم : إن الفلسفة 
مشتقه من السفه وهذا بدوره جعل طريق الفيلسوف شاقًا وعسيرًا وخطرًا فى alle‏ 
الإسلام .. 

ولكن المسلمين فى عصر النهوض الفكرى العظيم لم يستطيعوا تجاهل الفلسفة فإن 
الاسلام أدخل ف نطاقه بلادًا كثيرة كانت أسماء سقراط وأفلاطون وأرسطو تدوى 


-YVAL 


فیها کالطبل . والدنیا كلها كانت تقول : إن آرسطو هو العلم الأول . والفکر الإسلامى 
فى عصر السيادة کان متعطشا إلى العرفة , فاقتحم عالم الفکر الیونانی وعرف كيار 
الفلاسفة . وبعد أن آنشا ا مأمون دار الحكمة تدفقت العرفة الفلسفية ف میدان الفکر 
الاسلامی تدفقًا وأقبل عليها الناس یدرسونها ویستکشفون میادینها فوجدوا بالفعل 
أن مفکرین من أمثال سقراط وآفلاطون وأرسطو جدیرون JIS‏ احترام ولهم نظریات 
وآراء وسبل إلى العرفة تؤيد الفکر الاسلامی وتزیده غنی وشراء , فقد کان آولئك 
الفلاسقة الکبار رجالا آفاضل آتاهم الله عقولاً نبرة وأخلاقا فاضلة ومذاهب ف الحياة 
جميلة وخاصة ف نواحی التأمل وطلب العرفة عن طریق الفکر والتطق والخلوة والزهد 
فى مطالب الجسد , لأن الانسان إذا طوع شهوات جسده لطالب عقله وروحه ازدادت 
بصبرته نفاذًا , ومن هنا فقد اندفم نفر من طلاب المعرفة السلمین نحو الفلسفة 
الاغريقية اندفاعًا شدیذا فقد رأوا فى تسامیها على الادة Lage‏ لهم على صفاء النفس 
وسلامة الاعتقاد » والفارابی عشق آفلاطون لانه کان بطبعه ميال إلى الزهد ف الدنیا 
والخلوة بنفسه والتأمل » ومن هنا فإن الباب الواسع الذی دخلت منه الفلسفة اليونانية 
میدان الفکر الاسلامی هو باب الزهد فى الدنيا وطلب السمو النفسی عن طریق التأمل . 

ثم إن الفلسفة اليونانية لم تدخل میدان Sill‏ الاسلامی وحدها , بل دخل معها 
من الفکر الیونانی الریاضیات والطب والهندسة وکل ما كان یطلق عليه اسم علوم 
الاوائل . 

وإذا کان القلیلون من الناس یحتاجون إلى الریاضیات فان البشر جميعًا فى حاجة 
إلى الطب والدواء والعلاج , ومن هنا فقد کان معظم فلاسفة السلمین رياضيين وأطباء 
ویقضل الطب عاشوا ونجوا من الهلاك » فالفارابی وابن سینا وابن طقيل وابن باچه 
وابن رشد کانوا آطباء , وبسبب الطب رعاهم اللوك ولم یسمعوا إلى کلام الوشاة فیهم 
إلا فیما ندر . 

ومن آسعد الصادفات التی آعانت الفلسفة على تثبیت آقدامها فى alle‏ الاسلام 
قيام دولتین من عظیمات دول الاسلام ف الشرق هما الدولة السامانية والدولة 
الغزنوية , وقد قامتا فى ظل الدولة العباسيةعلى مذهب آهل السنة والجماعة ف إيران وما 
بلیها شرقّا من بلاد آفغانستان وشمالا من بلاد ما وراء النهر , فأما الدولة السامانية 


-۲۷۹۔ 


فتدخل ف عداد الدول الفارسية ( ۲٦٢‏ - ۳۸۹ ه-/ ۹۹۹-۸۷۶ م ) وقد مدت نفوذها 
على إيران وما وراء النهر : وهی فارسية الاسم ولکنها عربية السروح سُنیة الذهب , 
وکان للکثیرین من سلاطینها میول أدبية فكرية واشتهر الکثیرون منهم بسلامة 
الاعتقاد والاخلاص للإسلام على خلاف البویهیین » وق ظلهم عاش الفردوسی وکتب 
الشاهنامة بالفارسية » وابن سینا الذی نال عندهم المذزلة الرفيعة , وق رعایتهم کتپ 
مولفاته العظیمة ء ومثله ف ذلك آبو بكر الرازی الطبیب وهذان بالاضافة إلى آبی القاسم 
الزهراوی الأندلسی هم آعاظم آطباء الدنیا خلال العصور الوسطی كلها وق أيام هذه 
الدولة آیضا عاش وأزهر وألف آبو نصر الفارابی . 

وآما الدولة الثانية فهی دولة الغزنويين وهم ترك خلفوا السامانیین ف شرقی إیران 
وما وراء النهر ثم دفعهم الصراع مع السامانیین إلى دخول الهند فهم أصحاب الفتوح 
العظيمة هناك وهم الذين وضعوا الاساس المتين للهند الاسلامية وهم منسوبون إلى 
غزنة من بلاد آفغانستان وقد دامت دولتهم ف آفغانستان والهند طويلاً ( ۲۰۱ - ۰۸۲ 
ھ / ۱۱۲۱-۹۱۲ ) وهم آتراك من آهل السّنة والجماعة آیضا , وق ظلال هؤلاء 
عاش وعمل علماء وفلاسفة كثيرون ذکرنا من بینهم آبا الریحان البیرونی . 

ولن ندخل هنا فى تفاصیل فلسفات الکندی والفارابی وابن سینا وابن رشد فهذا 
مطلب عسير Ge‏ ولا آنا آستطیعه وله أساتذته ورجاله , ولکنی آقول بصفتی طالباً من 
طلاب العرفة وخادمًا لها : إن اللذی خرجت به بعد القراءات الطويلة هو أن آهمية 
الفلسفة فى تاريخ القکر العربی والاسلامی ترجم فى المكانة الأولى إلى أشخاص 
الفلاسفة فربما لم يكن للفارابى وابن سينا مشلا أثر يذكر فى صلب الفكر الإسلامى 
ولكنهما يعتبران رغم ذلك قمتين من قمم المجد فى تاريخ الفكر الإسلامى . فقد كان 
الرجلان كما سنرى على خلق عظيم وإيمان بالإسلام ثابت ولهما صورة إنسانية 
مشرقة يزهى بها تاريخ الفكر الإسلامى وإذا كانا لم يوفقا إلى زرع شجرة الفلسفة فى 
التربة الإسلامية فقد نجحا إلى حد كبير ف إضفاء ثوب إسلامى على أفكار آفلاطون 
وأرسطو وتم لهما ذلك نتيجة للجهد العظيم الذى بذلاه فى التوفيق بين مذاهب الفلاسفة 
وعقيدة الإسلام ‏ وعلی الرغم من سوء ظن عامة آهل السّنة فى الفلاسفة عامة فان الفكر 
الفلسفی الإغريقى دخل الفكر الإسلامى وكان له الأثر الطيب فيه ء وان كان هذا الأثر : 


ےت ۸ے 


محدودًاء وأهل السُنة وان نفروا من آسماء سقراط وافلاطون وارسطو فانهم اخذوا 
عنهم الكثير من النطق ومتهج الفكر وقوة الحجة وصحة القیاس وإذا انت قرأت Gat‏ 
من کتابات الفارابی وابن سینا عن آفلاطون وأرسطو خیل |ليك أن هذين WIS‏ مسلمین 
بالخلق والشخصية وأسلوب الفکر واحترام الرأى ونزاهة النفس ومثل هذا يقال عن ابن 
طفیل وابن باجة وابن رشد ف الأندلس . 

ولیس Jul‏ على عظيم تأثير الفکر الفلسفی على الفکر العربی من أن المدرسة 
الفلسفية آخرجت ف عصرنا هذا من اعلام الفکر آضعاف ما أخرجت الدارس الادبية أو 
التاريخية , ولطفی السید ومصطفی عبد الرازق ومنصور فهمی وإبراهيم مدکور 
ونجیب محفوظ وزکی نجیب محمود والشیخ عبد الحلیم محمود وفوّاد زکریا وجورج 
شحاتة قنواتی وعبد الرحمن بدوی ومحمد عبد الهادی آبو ريدة وأنیس منصور 
وتوفیق الطویل وحسن الساعاتی وعلی عبد الواحد واف , کل هوّلاء وغیرهم کثیرون من 
موسسی الفکر العربی الحدیث تکونوا فى مدرسة الفلسفة فلابد أن دراسة الفلسفة 
فیها شىء لا یوجد فى غب‌ها من الدراسات . 

والحق أن السلم الحق لا یحتاج إلى الفلسفة لیفهم شئون دينه ولکنه یحتاج الیها 
فى ضبط منطقه وصقل ذهنه وتوسیع آفقه وتصویب تفکیره وهذا هو الذى غاب عن 
Lal‏ السْنة والجماعة عندسا نفروا من الفلسفة وحاريوها ء فقد حسبوها ف مجموعها 
محاولة للتشكيك ف حقيقة الدين والوحی والرسالات أو حيلة للقضاء على الدين نقسه 
بمحاولة الوصول إلى حقائق الوجود عن طريق آخر غير طريق القرآن فرفضوها 
واعتبروها خطرا على الدين ؛ وهم على حق ف هذا الموقف إذا ذكرنا ما تعرض له الاسلام 
من تدبيرات وأخطار جاء بعضها من داخل Lal‏ الإسلام وبعضها الآخر من خارجها مما 
ملأ قلوب أهل السّنة والجماعة بالفزع ولم يعد لديهم من هدوء النفس آو حسن الظن 
بالدنيا والناس ما يأذن لهم فى أن يستمعوا إلى كلام فيلسوف يتحدث ف لغة هی أقرب 
إلى الألغاز أو شطحات غلاة الشيعة . 

ومن هنا فان الفلسفة لم يكن لها من وجهة النظر الاسلامية وجود حقيقى فى 
تاريخ الفكر الإسلامى . ولكن فلاسفة المسلمين بما تميزوا به من فكر سوى وخلق 
متين وزهد ف الدنيا وإقبال على كل ما يرتفع بالروح عرفوا كيف يوسعون لفلسقاتهم 
Ga, Lis.‏ فى تاريخ الفكر الإنسانى . 


.-۲۸۱۔ 


وهذا هو الذی يعنينا ق هذه الدراسة ولهذا فإننا سندیر الکلام هنا على خمسة من 
فلاسفة السلمین بهروا الدنیا بمناهجهم ف الحياة والتفکیر وما آلفوا من کتب جليلة 
وكذلك النتائج الباهرة التی وصلوا إليها على رغم ما زعمه إيرنست رینان وأمثاله من أن 
القکر الاسلامی والشرقی dale‏ غير خلاق أو مبدع بطیعه وتلك دعوی واهية فندها 
وأحسن الرد عليها ابراهیم بیومی مدکور بمنطقه الرفیع وأسلوبه السهل المتع . 

ونبداً بالکلام على الکندی آبی یوسف یعقوب بن إسحاق المتوق (۲۵۲ ه / 

م ) قیلسوف العرب الأول وهو رجل فاضل ونفس متعطشة آبدا إلى العلم 
والعرفة » ولد فى الكوفة ف بيت عربی کریم فأبوه كان فیما يقال عامل الکوفة ومعظم 
المؤرخين ينسبونه إلى شجرة ملوك كندة » وق الكوفة درس ونضح ذهنه وظهر آمره تم 
مضی إلى يغداد واتصل بالخليفة الأمون وحظی برعایته واستهوته علوم الأوائل 
فدرس الرياضيات والهندسة والموسيقى والطب وأقبل على ما وجده فى دار الحكمة من 
كتب فلاسفة الیونان يلتهمها التهامًا . ودار الحكمة معبد علمى أنشأه الخليفة المأمون 
للقيام بنقل علوم الأوائل إلى العربية على أيدى مترجمين ذكرنا بعضهم , وكانت مذاهب 
الاعتزال فى أوجها فدخل فيها ولكن أمره لم يشتهر بين كبار المعتزلة , وأقبل على التأليف 
فكتب رسائل كثيرة جدّا ق الرياضيات والهندسة والطب والنجوم والموسيقى « ويقال 
إن عدد مؤلفاته بلغ حوالى ۲۸۰ مؤلقا لم يبق لنا منها الا رسائل قليلة منها رسالته إلى 
الخليفة المعتصم ورسالة أصغر كتبها لولى عهده أحمد وقد نشر الرسالتين مع دراسة 
طيبة الدكتوران آبو ريدة والخضيرى » وهو يتكشف ف هاتين الرسالتين عن افتتان 
بالأوائل وعلومهم وبالفلسفة بصورة خاصة , فهى عنده صناعة الصناعات وحكمة 
الحكم وهی ale‏ الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان , وغرض الفيلسوف هو الوصول 
إلى الحق عن طريق الفکر والتأمل والعمل « ولكنه أغضب أهل السنة عندما قال : إن 
الفلسفة هی الجهد الذى يبذله الانسان حتى تماثل آفعاله قدر استطاعته أفعال الله . 

وقد جعل الكندى حياته عملا كلها فهو لم يقتصر على الفلسفة بل درس الموسيقى 
وأتقن العزف Bally‏ العلم الموسيقى ودرس الطب ومارسه وبرع فيه واشتغل بصناعة 
الأدوية وعالج صناعة السيوف وتكلم فى البصريات » وهذا الجهد العظيم هو الذى طار 
باسم الكندى إلى أهل الغرب فى العصور الوسطى وبعض كتاباته التى ضاعت أصولها 
العربية تجدها اليوم فى ترجماتها اللاتينية . 


-۲۸۲- 


والکندی مسلم صادق الاعتقاد فى كل مناحی تفكيره فهو على GUS‏ ما یتهمه به 
خصومه , مؤمن dL‏ ورسله وکتبه وهو لا پسلم بكل آراء آرسطو LS‏ فعل غیره من 
فلاسفة السلمین » وله کلام كثير جمیل ف الدفاع عن النبوة والوحی وینسب إليه ابن 
النديم فى الرد على اللاحدة رسائل كثيرة . 

وبلغ الکندی ذروة مجده أيام الخليفة العتصم ( ۸۳۲ - ۸٩۲‏ م ) ولکن نجمه آقل 
ایام التوکل ( ۸۶۷ - ۸۱۱ ) الذی أبطل بدعة الاعتزال فاصابت الکندی محنة ونهبت 
داره وأعطيت کتبه لآل شاکر النجمین فظلت فى حوزتهم حتی نالتهم المحنة بدورهم 
فنهیت دورهم وضاع ما فیها من الکتب ہما فى ذلك كتب الکندی « وقد مات الکندی بعد 
موت التوکل بخمس سنوات سنة YOY)‏ ھ / ٦٦۸م‏ ) بعد أن سجل اسمه فى سجل 
القکر العربی بصفته أول فلاسفة السلمین ورائدهم ف ذلك ا میدان . 

وإذا کان أول فلاسفة العرب عربيًا صريمًا فكذلك کان آخر کبارهم وهو ابن 
رشدء وكلاهما كان UI‏ ف الذكاء والاطلاع والإقبال على العمل , وهذه الحقيقة تنهض 
دليلاً ينقض ما ذهب إليه ابن خلدون من أن أعلام العلم ف الإسلام کانوا من غير العرب 
ف غالبیتهم . ۱ 

وإذا کان الکندی رجلا واسع العرفة یضرب ف کل علم ‏ فإن آول فیلسوف حق فا 
تاريخ الفکر الاسلامی هو آبو نصر الفارابی ( ۳۳۹-۲۰۹ ه / ۸۷۳ ۹۰۰م ) وهو 
ترکی الأصل والولد عربی الفکر واللغة والثقافة « واسمه آبو نصر محمد بن محمد بن 
آوزلغ بن طرخان ولد فى فاراب فى جمهورية قازاق السوفيتية اليوم فى شمال شرق نهر 
جیجون ف قلب آسیا ء ونشأ بطبعه زاهدًا متصوفا عاشقا للعلم Silly‏ محبّا للعزلة وقد 
دقعه حبه للعلم إلى الذهاب إلى العراق فدخل بغداد وقرأ الكثير من کتب الآوائل على يد 
آبی بشر متی بن يونس وکان من آقطاب الترجمین فى دار الحكمة . وعلی يده درس کتاب 
المنطق لارستطالیس ثم مضی إلى هران فى شمال العراق وكانت داخلة فى إدارة سیف 
الدولة الحمدانی واتصل بے الفارابی ودخل فى خدمته زمتا قصيرًا ثم عاد إلى بغداد 
ليواصل دراسة فلسفة آرسطو ثم زار مصر سنة ( ۳۲۸ ه / ۹۶۹ م ) وعاد إلى حلب 
وعاش ف بلاد الحمدانین حتی توق سنة ( ۳۳۹ ه / ۹۰۰ ) فى دمشق عن تمانین 
عامًا. 


YAY 


وکان الفارابی من آهل الاخلاص للعلم والزهد ف الدنيا وخبرها فقد كان یستطیع 
أن یشغل آرفع الناصب ولکنه زهد ف ذلك كله وعرض عليه سیف السدولة الأموال 
قاکتفی منها باربعة دراهم ف الیوم يقيم بها آوده , وکان مع زهده بھی الطلعة حسن 
الصورة میالا إلى العزلة والخلوة بين آحضان الطبيعة , قال ابن خلکان : إنه:کان مدة 
مقامه فى دمشق لا يرى غالبا إلا عند مجتمم ماء أو مشتبك ریاض یولف کتبه هناك ء 
وقیل : إنه كان يسهر الليل فى مطالعة الکتب على مصابیح الحراس فما کان لديه مال 
لصابیح توقد طول اللیل . 

وکان الرجل واسع العلم بالتركية والفارسية إلى جانب العربية ومع ذلك فإنه لم 
یدرس اليونانية أو اللاتينية وهذا أمر يدعو إلى العچب فما دام مفتوناً بکتابات آرسطو 
وغيره من فلاسفة الیونان فلماذا لم ینفق بعض وقته فى دراسة اليونانية واللاتينية 
La‏ الکتب فى آصولها بدل الاعتماد على الترجمین ؟ یقول جمیل صلیب فى کلامه عن 
الفارابی : وترجع مكانة القارابی إلى أنه أنشأ Gade‏ فلسفيًا كاملا , وقام فى الفلسفة 
العربية بالدور الذی قام به آفلوطین ف الفلسقة الافلاطونية الحديثة , وکما لقب آرسطو 
بالعلم الأول فكذلك لقب الفارابی بالعلم الثانی . وقد خلف الفارابی UGS‏ كثيرة جدًا 
معظمها اقتباسات من آرسطو . آما آراژه الفلسفية فقیها شکوك كثيرة لا برضی عنها 
أهل الایمان ولکنها أعجبت أهل الغرپ فترچموا الکثبر من كتبه إلى اللاتينية ‏ وهذه ید 
كريمة نحمدها له » إنه واحد من آولئك الذين وضعوا الفکر العربی فى صميم الفکر 
الانسانی . والفارابی ف تاريخ الفکر الانسانی شىء عظیم واسمه عندهم لاتینی 
الضورة الفازابيوس: 

ولكثنا تحن معاشر العرب والسلمین تقر الفارابى :وتشعر أنه يد غا جدا: قهو: 
عقل عظيم فعلا ولكن قلبه خال مما نسميه نحن بيشاشة الإسلام وعندما أقرأ كتابه 
« آراء آهل المدينة الفاضلة » أحس أن هذا الرجل لم يقرأ القرآن قراءة تسدبر مرة واحدة 
ولكنه قرأ كتب أفلاطون مرات » وهو لا يعرف أمة الإسلام التى تقوم آساسّا على 
القلوپ « وإذا كان الغزالى قد قال : القلب خارج عن ولاية الفقيه ٠‏ فإننى أسمح لنفسی 
بأن أقول : الاسلام خارج عن ولاية القارابى وان عقله لم يكن مسلمًا لا ولا كان قلبه , 
ونظريته ف النبوة ليست إسلامية ولا وجود للقرآن أو السنة فى فكره . 


تی ې 


TA 


وندخل إلى عالم ابن سينا فنجد آنفسنا آمام رجل آخر کل ما فيه يحببه celal]‏ فهو 
صورة إنسانية جميلة ظاهرّا وباطنا وهو فى داخل نفسه مسلم صادق یعرف القرآن 
معرفة جيدة حتی إن له ف تفسيره مشاركة » وهو فیلسوف بمعنی الكلمة یفکر تفكير 
الفلاسفة ويعيش حياة فیلسوف آبیقوری , وهو يحب الحياة ويقبل عليها ويعيشها 
بكيانه کله وهو يؤدى صلواته ولكنه يجد متعة فى شىء من الخمر وهو لا يخفى ذلك 
ولا ينافق ولا يتظاهر ولا يخدع نفسه أو الناس . 

وابن سينا أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على قضى عمره كله يتنقل فى 
نواحى إيران فلم يدخل بلاد العرب قط ولم يحج إلى بيت الله على قدر علمى إلا أنه أجمل 
مثال للفارسی المتعرب روحًا ومنطقا , ولد فى قرية أخشنة قرب بخارى سنة ( ۳۷۰ ه- 
58٠ /‏ م ) وتوف فى همذان سنة ( ۶۲۸ ه ) بعد حياة قصيرة لم تزد على OV‏ سنة 
ولكنها كانت حياة رحبة عميقة شاملة فقد نال الوزارة وتمتع بالسلطان والجاه . ولكن 
هواه الحقيقى کان العلم » وقد أعطانا السمرقندى فى كتاب « جهار مقالة » ای القالات 
الاربع صورة بديعة لفيلسوف عالم وزير يبدأ نهاره قبل الفجر فيكتب ما تيسر له حتى 
يرفع آذان الفجر فيصليه مع تلاميذه ويجلس إليهم بعد ذلك يعلمهم ثم يخرج إلى دار 
الوزارة فى موكب یحیط به آلف فارس ويعود إلى بيته بعد ذلك فيتناول غداءه ثم 
يستريح بعض الوقت ويصحو فیصلی العصر ثم يمضى إلى أميره فيجالسه وينادمه 
حتى صلاة المغرب ويعود إلى بيته ليجتمع بتلاميذه حتى إذا فرغوا من القراءة حضر 
الفنون وتهيأ مجلس الشراب بالاته . 

وقد وهب الله هذا الانسان الرفيع عقلا من نور ونفسًا من صفاء , فأحاط بكل 
علوم عصره وألف شیتًا عظيمًا جدًا فى كل فن, وهو فيلسوف عظيم وطبيب اعظم وقد 
طبّقت شهرته الآفاق فى الطب , وكتابه المعروف باسم القانون فى الطب طبع ف روما 
سنة ۹۳٥۱ء‏ وكان قد ترجم إلى اللاتينية فى القرن الثانى عشر وطبعت هذه الترجمة فى 
أوروبا آکشر من عشرين مرة وظل الكتاب يدرس ف جامعات الغرب إلى القرن الثامن 
عشر وقد أحصى الأب جورج شحاته قنواتى من مؤلفاته ۲۷٢‏ رسالة وكتابًا تشمل كل 
فرع من فروع المعرفة ء وكتبه الرئيسية الثلاثة : الشفاء , ومختصره المسمى بالنجاة ء 
والإشارات والتنبیهات موسوعات رفيعة المستوى . أما كتبه الإسلامية فمنها رسالة 
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التوحید وإثبات النبوة ورسالة القضاء والقدر وقصيدة الجمانة الالهية ف التوحيد . 
وکتاب الشفاء یتناول قضایا الفلسفة الکبری : النطق والریاضیات والطبیعیات وإذا 
كان قد سار على نمط آرسطو ف مبادئه وابتعد dic‏ فى غاياته ومقاصده فمرد ذلك إلى 
نزعته الافلاطونية ورغبته ف بناء فلسفة جديدة تجمم بين مبادیء الفلسفة اليونانية 
واصول العقيدة الاسلامية ( جمیل صلیب : تاریخ الفلسفة العربية ص ۲۱۶ ) . 

وقد ساهم ابن سينا أو افیسینا كما عرفه آهل الغرب ف ناء الفکر العالی 
بأوفر نصيب وهو من مفاخر الفکر الاسلامی وما زال مشهد موته يؤثر فى نفوسنا إلى 
الیوم ٠‏ فقد کان الرجل شيخ الاطباء وشیخ الرضی ف أن معًا GY‏ حب الحياة واقباله 
علیها أصابه بداء القولنج وهو الالتهاب الزمن التقرح للمصران الغلیظ وقد عجز عن 
مداواته , فلما أيقن باقتراب LAM‏ اغتسل وتاب إلى الله وتصدق بماله على الفقراء وأعتق 
مماليكه ثم آصابه نزیف حاد سقطت معه قوته وأسلم روحه لبارٹھا . 

وننتقل إلى آقصی غرب مملكة الاسلام فنلقی حشدًا من Jal‏ الفلسفة نقف منهم 
عند اثنين : ابن طفیل وابن رشد وهما آندلسیان . 

فأما ابن طفیل فهو آبو بكر محمد بن عبد الملك القیسی ٦۸۱ ENE)‏ ھ / ۱۱۰۰ 
۱۱۸١ -‏ م ) واصله من وادی آش وهی مدينة thes‏ فى مداخل جبال البشارات شمالی 
غرناطة ویسمونها هناك جواد یتس ۰ ودرس الطب والفلسفة وله ف الطب أرجوزة لم 
تطبع بعد أما شهرته فترجع إلى قصته الفلسفية السماة ب « حى بن پقظان » وهی 
حكاية طفل ولدته أميرة وأرادت التخلص منه فألقت به فى جزيرة مهجورة من جزائر 
الهند وهناك تبنته غزالة فأرضعته حتى نما وأدرك وأخذ يفكر فى أمر نفسه ثم التقى 
برجل فيلسوف زاهد يسمى آسال « علمه الكلام والتفكير وما زال حى بن يقظان يتدرج 
ف التفكير مرحلة بعد مرحلة فى رعاية صاحبه آسال حتى وصل إلى العلم بالل ثم مضى 
مع آسال إلى alle‏ الناس فراعه ما وجد من شقاء الناس لغلبة الشهوات الجسدية عليهم 
فتركهم على حالهم وعاد إلى جزيرته مع صاحبه فعاشا ينعمان بلذة العقل والإيمان 
والتحرر من الشهوات حتى أدركهما الموت . 

قصة جميلة نابعة من قلب مسلم مؤمن يجد المتعة الكبرى فى الوصول إلى الله عن 
طريق الفكر والاستنباط ولهذا فهى تسمى أسرار الفلسفة الإشراقية ٠‏ أى إشراق النفس 
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بنور الله » وقد ترجمت إلى لفات العالم آجمم , وقد قال فیها غرسیه خومس : انها من 
اعاظم المؤلفات التی آهداها الفکر العربی إلى الفکر العالی , آما آورتیجا أى جاست 
فیلسوف إسبانيا الأوحد فقال إنه بعد أن قرأ قصة حى بن یقظان فى ترجمتها الاسبانية 
ارتفم الفکر الاسلامی ف نظره درجات . 

وننتقل إلى آبی الولید محمد بن رشد الاشبیلی ON CLO FA)‏ ھ/ ۱۱۲٦١‏ ۱۱۹۸ ) 
الذی عاش ف ظل الوحدین مثله ف ذلك مٹل استاذه ابن طفیل « ونحن مع ابن رشد 
نعيش مع فقیه مسلم متفلسف ألف ف الفقه الاسلامی GES‏ فريدًا هو « بداية الجتهد 
ونهاية القتصد » ودافع عن الاسلام والعقيدة السمحة ف كتابه البدیع « الکشف عن 
مناهج الادلة فى عقائد اللة وتعريف ما وقع فیها بحسب التأویل من الشبه المزيفة 
والبدع الضلة » , وأشهر کتبه عندنا » فصل القال وتقدیر ما بين الشريعة والحکمة من 
الاتصال » وهو أحسن ما الف السلمون ف التوفيق بين مذاهب الفلاسفة ومذاهب Jal‏ 
الاعتقاد . 

آما فى الفکر العالی فابن رشد يسمى أفرويش وهو اسم عرف به عند Jal‏ بلده من 
الاندلس فى حياته وسموه أفرويش وهو اعظم من درس فلسفة آرسطو , وعکف على 
شرحها ف العصور الوسطی , وهو شيخ Jal‏ الغرب فیها ولم یقتصر جهده فى میدان 
الفلسفة على شرح أرسطو , بل هو فیلسوف أصيل وقد ترجمت کل مؤلفاته وشروحه 
الفلسفية إلى اللاتينية وعکف علیها أهل العلم والفکر پدرسونها هناك وکانت من أصول 
الدراسة فى جامعات باریس وکیمبردج وسالرنو » فهو استاذ من اساتذة الدنیا وشیخ 
من شیوخ الدنیا , وفیه آلف إيرنست رینان GES‏ « ابن رشد والرشدیه » . 

وقد شقی ابن رشد بالفلسفة فقد عاش فى عصر الوحدین ( ٩۹5-۰۲۹‏ ه / 
۰ - ۱۱۹۸ م ) ورضی عنه الخليفة اہو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن بن على ثانی 
خلفاء الوحدین وغضب عليه خليفته آبو يوسف یعقوب النصور وتقرب بإيذائه إلى 
الفقهاء والجماهير فأمر به أن يوقف فى مجلس فسیح poly‏ الناس أن یمروا به ویبصقوا 
فى وجهه وهذا كان عندنا جزاء شيخ مؤمن غامر بنفسه حبًا ف العلم وأوسع للفكر 
الإسلامى مكانًا رحبًا فى تاريخ الفكر الإنسانى . 

وحياة ابن رشد على هذه الصورة توجز مصائر أهل الفكر الحر فى عالمنا العربى 
غير السعيد ء وهو مصداق لما بدأت به هذه الفصول من أن القاعدة الجارية عندنا هى 
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خالة اکتتاب نفسی جماعن 


التصوف داخل alle‏ الاسلام وخارجه ظاهرة نفسية وجدانية ء ومن ثم فما كان 
ينبغى أن یکون له مکان ف بحثنا هذا عن تاريخ الفکر العربی » ونحن مهما نقرأ من 
كتابات أعلام الصوفية فى الإسلام من الحارث بن أسد المحاسبى إلى أبى حامد الغزالى 
ومحيى الدين بن عربى ٠‏ فإننا لن نجد قیها فكرًا بل عاطفة ووجدانا , وحتی إذا وجدنا 
فيها فكرًا فإنه فكر خاص لا يفهمه أو يستسيغه إلا الذين أوتوا بطبعهم میلا وجدانيًا 
وتذوقًا Las,‏ يمكنهم من الاستمتاع بكتابات الصوفية , وإدراك مغازيها ومضامينها 
وهذا يفسر لنا كيف أن أكبر من أحب الفكر الصوف الإسلامى ودرسه وكتب عنه هو 
رجل إنجليزى من أهل اليسار رينولد ألن نيكلسون Renolad Allen Nickalson‏ 
وكان استاذا للغات الشرقية وحضارة الإسلام فى جامعة كيمبريدج » وقد وهب معظم 
جهده لدراسة التصوف الاسلامی ومقدمته لکتاب « المع » لابی کس السراج تدل علق 
تذوق حقیقی لکلام صوفية المسلمين . 

وقد نشر وترجم إلى الانجليزية من کتب الصوفية السلمین ما بين عربية وفارسية 
مالم يدانه فيه أحد من التخصصین ‏ التصوف والفلسفة Liste‏ هذا والرجل 
انجلیزی مسیحی ولا یعلل شففه بالتصوف الاسلامی إلا بأنه هو نقسه کان صاحب 
مزاج تصوق , وه نا الزاج هو الذی آعانه على تذوق کتابات السراج والعطاء وابن 
الفارض ومحمد اقبال وکانت ف إقبال ‏ فیلسوف الشعر الاسلامی العاصر - نزعة 
صوفية ظاهرة ولکنی عندما رددت النظر ف ظاهرة التصوف ف عالم الاسلام تبینت 
آنها فى مجموعها صورة من صور ردود الفعل التی نجمت عن الظروف السياسية 
والاجتماعية السيئة التی عاشت فیها شعوب أمة الاسلام من منتصف العصر 
الراشدی , وهی ظروف جعلت تسوء عامًا بعد عام فإذا كان السلمون آنصاف تعساء 
3 العصر co gel‏ فقد آصبحوا تعساء 3 العصر العباسی الأول وتعساء بساء ف 
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العصر العباسی الثانی , ثم تعساء بؤساء فقراء إلى بداية العصر العثمانی , ثم تعساء 
بؤساء فقراء آشقیاء بلا آمل فى النجاة إلى مطالم العصر الحدیث . 

وهذه الظروف السياسية والاجتماعية الاليمة التی عاشتها آمم الاسلام هی التی 
جعلتها كلها تدخل في حالة نفسية عامة یمکن أن نسمیها بالاکتتاب الجماعی Eallac-‏ 
tine de Jessian‏ فلم یسلم من هذا الاکتثاب خليفة أو أمير أو خفم أو فقبر , فأما آهل 
القوة والغنی والیسار فقد التمسوا الخروج أو الهروب من حالة الاکتثاب هذه باغراق 
آنفسهم فى بحار الخمر والقیان والنسوان , وقد روينا فیما روینا حالة الخليفة التوکل 
الذی آراد التخلص من القادة الأتيراك الذین فرضوا سلطانهم عليه فدبر مؤامرة للفتك 
بهم ء وي انتظار ساعة الصفر جلس مع ندمائه يشرب Sly‏ حتی شرب آربعة عشر 
رطلا أى كوبا من الخمر ء وق سكرة الخمر قتله ابنه وتولى مکانه ء و إليك هنا حالة 
الخليفة القاهر العباسی ( شوال ۳۲۰ — جمادی الاولی ۲۲۲ ه / آکتوبر ٩۳۲‏ - مايق 
۶ م )ء الذی خلع وخلفه الستکفی فأراد القاهر أن يغيظ خلفه فخرج Logs‏ ووقف 
بجامع التصور يطلب الصدقة من الناس وقصد بذلك التشنیع على الستکفی « فرآه 
بعض الهاشمیین فمنعه من ذلك واعطاه خمسمائة درهم , ولا ale‏ الستکفی بذلك 
منعه من الخروج وظل محبوسًا إلى أن مات وذلك ف age‏ الخليفة الطائع له ( ۲۳۶ - 
٣ھ‏ ) ( الفخری لابن طباطبا ص (YES‏ فان لم تكن هذه آحوال ناس مرضی 
نفسانیین فقل لی كيف یکون مرض النفس ؟ 

وإذا کان هذا هو حال الخلفاء فتصور آنت كيف كانت حال غير الخلفاء من عامة 
الناس ! حالة الاکتثاب الجماعی هذه هى التی آتاحت الفرصة للطامحین إلى السلطان 
وأذكياء المغامرين لیزعموا للجماهير المريضة البائسة أن الخلاص من مشاکلها لن 
يكون الا على يد الهدي النتظر , وهو رجل من عترة الصطفی HH‏ يختاره الله سبحانه 
ویخرجه إلى الدنیا وقتما يشاء ليملا الدنیا عدلا ء وهو الآن مستتر وهم وحدهم یعلمون 
أين یکون لأنهم دعاته » وهم درجات وطبقات , ولکی یکون الانسان من السعداء الذین 
تشملهم نعمة الهدی لا بد أن يؤدى الزكاة إلى الدعاة , والداعی يأخذ الزكاة ویدس فى 
جیبه ما یشاء ویعطی الباقی للذى فوقه , فالذى فوقه وهکذا حتی لا نضل الا غشر 
المجموع إلى المهدى النتظر الستتر بقرية تسمی سلمية من بلاد الشام . 
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فتصور أن مجموع ما كان يصل إلى الهدی الستتر هذا بعد کل تلك السرقات 
أصبح مع الزمن LUST‏ تملأ سرادیب حفرها تحت الارض يبلغ طول بعضها كيلو 
مترات وعمقها فوق العشرین متا ء وشيفًا فشیثاً اتسعت شبكة الدعاة هؤلاء حتی 
شملت کل بلاد الدولة الاسلامية ؛ لأن عملية الدعوة أصبحت آکبر بزینس Businss‏ 
خلال القرن الهجری الثالث , وق نهایته سنة ( ۲۹7 ه / ۹۰۹ ) ظهر الهدی 
النتظر ف القیروان ف تونس بعد تمهید طویل » وسمی نفسه عبید الله الهدی فإذا به لا 
هو بمهدی ولا هو بمنتظر , وربما لم يكن من نسل الرسول قط ء وأول ما فعله هو أن 
قتل داعی دعاته آبا عبد الله الشیعی وأخاه آبا العباس الحظوم ویموتهما ماتت أسرار 
الدعوة ومخازن آموالها وتلك هی الدولة الفاطمية التی آغرقت بلاد الغرب ف الدماء قبل 
أن تنتقل إلى مصر سنة ( ۳۱۲ ھ / ٩۷۳‏ م ) أيام خلیفتها الرابع وهو المعز لدين ال 
والعز انتقل إلى مصر بخلافته وأهله وجنده حتی عظام آجداده , فقد أبى له کرمه الا أن 
يقدمها هدية لأهل مصر الذين حلت بهم السعادة بحلوله فى آرضها , ولکن pal‏ شىء 
حمله المعز إلى مصر هی أمواله وهذه لم يهدها إلى أهل مصر ؛ لانها كانت قطارًا طويلاً 
من الجمال وكل جمل يحمل حجرى طاحون من الذهب الخالص وزنهما قنطار , وهذه 
هى الطريقة العجيبة التى حمل بها هذا المعز قناطير الذهب التى تجمعت من أموال 
الزکاة والذى جمعے المعز وسلالته من أموال المصريين لم يسمع بمثله حتى أفلست 
مصر إفلاسًا وعرفت المجاعة الكبرى أيام المستنصر وتلك هی نعمة المهدى النتظر الذى 
قال فيه شاعر عظيم هو ابن هانیء : 
ما شئت لا ما شاءت الأقدار ‏ فاحكم فانت الواح دالقهار 

وهى بيت من الشعر يدخل به ابن هانىء هذا جهنم من كل باب . 

أما أهل السّنة الذين اعتصموا بالقرآن والسنة فلم يجدوا لأنفسهم علاجًا هو أنجع 
من التجمع والجمود والعودة إلى الماضي على ما وصقناه . 

ھت 

وبقيت هنا وهناك نماذج قليلة من البشر لم يعجبها الحل الشیعی ولا آقنعها الحل 

السّنى » وهذه اتجهت بنفوسها إلى الله مباشرة فهو سبحانه الشاق GLAM‏ والطريق 
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الذی سلکوہ إلى الل هو طریق الزهد والتخلی عن الدنیا والاعتصام بالفقر ؛ لان الفقیر 
الفلس لا يطمع فيه آحد فلا هو یخشی أن یعتدی عليه لص أو يقتله سلطان » وهکذا 
آصبح الفالیس سعداء الدنيا وأكثرهم أمناً وأمانًا ء وقد حکی التنوخی ف « نشور 
الحاضرة » ( مائدة الحدیث ) حكاية رجل ضاقت به الدنيا فركب حماره ووقف على 
باب آحد الاغنياء وقال له : آبيعك نفسی فاکون عبدًا رقيقًا لك وتطعمنی . فنظر الرجل 
إليه وقال Vs‏ ولکن آخذ الحمار فهو أنفع . فقال الرجل : وتأخذنی معه آخدمه . 

ف آمان الفقر ووراء درع الزهد مضی اولشك الناس يلتمسون الطریق إلى الله » 
ولا بد أن نسلم أن هناك LOG‏ یفطرهم الله على الشوق إلى الجهول والاتجاه إلى البحث 
عن راحة النفس ف الزهد وتعذیب النفس , فکما يوجد ف الهند والصین ناس یجدون 
الان قالخا cay‏ وتات التفسن فقن عرفت اة رمالا مل سان 
العمودی الذى قضی معظم عمره قاعدا على رأس عمود رخامی يصك لله ویتعبد من 
فوقه وکأنه لم یکفه هذا فصار يطلى نفسه بالعسل حتی تزحف عليه جیوش النمل 
والهوام » وعندنا فى الإسلام وق نفس القرن الثالث الذی ذکرناه رجل یسمی آبا سعید 
ابن آبی الخير علق نفسه من رجله بحبل وتدلی ف بثر عامر بالهوام ووجد فى ذلك طريقا 
السعادة والخلاص .وهذا الطراز الفرید من الناس عرفوا عندنا بالصوفية قضوا 
آعمارهم باحثين عن الطریق إلى الله وبعضهم وصل إلى الاتصال بالله فى زعمه دفعة 
واحدة كأنما دعاهم الله سبحانه إلى نفسه ؛ وهؤلاء هم صحاب الحالات أو الأحوال . 
وهم درجات لأنهم انتقلوا من حالة الجهل والحيرة إلى حالة العلم والرضا الإلهى ‏ والله 
سبحانه ألقى فى قلوبهم العلم كله إلقاء نعمة منه وفضلاً ء ومثالهم المشهور لدينا هی 
رابعة العدوية البصرية وهى أم الخير رابعة بنت إسماعيل مولاة آل عتيك التى كانت 
حية ترزق سنة ( ۱۸۵ ۸۰۱/۵ )ء وكانت تهيم فى وديان الضلال حتى هبطت 
عليها رحمة الله فزهدت ف الدنيا واعتزلت الناس , ثم أصبحت من أصحاب الأحوال 
ورزقها الله العلم كله وأجرى على لسانها الشعر الجميل فى العشق الإلهى ٠‏ وروی 
الناس عنها شعرًا جمیلا لانعرف إن كانت قد قالته حقًا أم هو نسب إليها مثل قولها 


isles‏ اف ميات رضالن: 
أحبك حیین : حب الهوی وحبك ء لأنك Jai‏ لس ذاکا 
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وأمس‌االس دی انت Jai‏ له فکشفك للحجب حتی راکسا 
فلا الحمسسد ‏ ولا ذاك لى ولكن لك الحمسدق ذا وذاككا 

والوصول إلى هذه « الحالة » مفاجأة تعتبر عندهم نعمة الله الکبری » فیدخلون فى 
حالة « الوجد » التی تجعلهم لا يجدون لذة إلا فى الزهد والبعد عن الناس والنشوة 
بالوجد أى الحب الالهی » ومن الأمثلة الدرامية لذلك حكاية رجل یسمی جعفر بن حرب 
التوق سنة ( ۲۶۸ ه / ۹۹۹ م )و كان ف نعمة كبيرة, فإذا هو ذات يوم یجتاز 
الشارع فى موکبه إذ سمع قارئًا يقرأ قول الله سبحانه AHN}‏ بان لِلَذِينَ آَمَنُوا أَنْ 
تخشع قَلُوبُهُمْ Su‏ الله JG Lag‏ مِنَ الحَق 4 . فصاح : بى وا قد آن ! ونزل عن 
دابته وفرق جمیع آمواله ولزم العبادة حشی مات وق نفس الستة توق alle‏ زاهد کان 
یصوم الدهر ویفطر کل ليلة على رغیف ويترك منه لقمة ء فإذا كانت ليلة الجمعة تصدق 
بذلك الرغیف وأكل كل تلك اللقم التی استفضلها ( شوقی ضیف , تاریخ الأدپ العربی 
ه / ۹ءء ومثل ذلك كثير جدًا ق کتب الصوفية وطبقاتهم . 

وهناك نفر آخر من أهل الزهد والتصوف , أى لبس الصوف لا تنزل بهم نعمة 
الوجد نزولا مفاجتًا دون تعب » ولا بد أن يشقوا طریقهم إليها « وینتقلوا وهم فى الطریق 
وحياة الزهد من درجة إلى درجة حتی بصل إلى الوجد أو الاشراق أى إشراق النفس بنور 
الله > وهو عندهم الوصول إلى الله وصاحبه یسمی الواصل . وتلك الدرجات عندهم 
تسمی القامات ولهذا فهم أصحاب القامات وآولها عندهم مقام الور ع ثم مقام الزهد 
ثم الفقر ثم الصبر تم الراقبة ثم الرضا ثم القرب » ومن القرب ینتقل السعید منهم إلى 
حال المحبة ای محبة اش ء وکل هذه مصطلحات آخذوها من الفاظ القرآن الکریم وبينهم 
خلاف ف ترتیبها . 

وأول من نعرفه من أصحاب القامات هؤلاء هو ذو النون الصری ؛ وهو آبو 
الفیض توبان بن ابراهیم التوق سنة VEO)‏ ه / ۸9۹ (a‏ وهو من Jal‏ آخمیم من 
صعید مصر » وهو أول من نسمم أن اسمه ذو النون من السلمین , والأغلب أن جذا من 
آچداده الأقباط هو الذی أسلم وکان اسمه زنون Zenon‏ وهو اسم ale‏ إغريقى 
معروف » فإذا صدق هذا الحدس فیکون ذو النون الصری سلیلا متأخّا من قوم 
آنطونیوس pall‏ الذی تقرر کتب التاریخ أنه ابتکر الرهبنة وأدخلها المسيحية , 
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والرهبنة كانت عندهم الانخلاع عن الدنیا والخروج إلى البرية لحاربة الشیطان عدو الله 
ومسكنه البرية أى الصحراء « وأنطونیوس انتصر على الخوف من الشیطان وخرج إلى 
الصحراء لیغزوه فى عقر داره » والقصة كلها مروية ف کتاب لاتینی یسمی حياة 
آنطونیوس Vite Antamii‏ , وأنطونيوس الصری هذا لقی ف إحدى جولاته فى الصحراء 
الأنبا بولا السواح أى الجوال ف الارض ف مواجهة عدو الله [بلیس . 

وعلی هذا فلا يكون ذو النون المصرى قد طفر من فراغ بل هو مواصل لتقليد 
مصرى قديم له قواعده وتقاليده , GY‏ رجلاً آخر من آقباط مصر هو الأنبا باخومیوس 
ابتكر فكرة الأديرة . أى الانقطاع فى الصحراء لحاربة الشيطان جماعة فنشات الأديرة 
التى أصبحت تقلیذا مسيحيا عظيمًا » وباخضومیوس وضع للديارين أو سكان الدير 
نظاماً فى الحياة والعبادة , وذو النون المصرى يبدو لنا كأنه صدی بعيد لذلك كله . 

وإذا كان الزهد والتصوف - تاريخيًا ‏ رد فعل لحالة الیأس والكابة التى كانت أمة 
الإسلام تعيشها خلال العصر العباسى خاصة , فان ذا النون كان آول من تكلم عن 
المعرفة الصوفية التی تأتى إلى الانسان من الله قذفا فى القلب دون دراسة أو عناء » فهى 
معرفة تتأتى لصاحبها نتيجة للخلوة الطويلة والزهد ف الدنيا والرياضات الصوفية ء 
فهى إذن معرفة يلقيها الل فى قلب Go GM‏ فالله سبحانه يكشف عن قلبه الحجاب 
ويطلعه على العلوم كلها فهى معرفة باطنه ولها أحوال ومقامات » وقد سئل ذو النون : 
كيف عرفت ربك ؟ فقال : عرفت ربی بربی » ولولا ربى ما عرفت ربى » وكان ذو النون 
يرى أن الوصول إلى الوجد والعرفة الإلهية فضل يؤتيه الله لمن يشاء بعد أن يتأهل لذلك 
بالصبر والعبادة وانکسار النفس » وهی لهذا امتياز مقصور على الذين يستحقونه ء 
ومن ثم فلا يجوز أن تتكشف أسرار الصوفية لكل الزهاد . 

ويجىء أبو يزيد البسطامى (ت ٢٦۲ھ‏ / 875 م ) وهو آبو يزيد طيفور بن 
عيسى بن آدم ‏ وهو فارسى من آهل بسطام ف خراسان » قیمضی بالفكر الصوق 
خطوة أخرى فى طريق الرياضات الدينية فيقول : إن الإنسان إذا استمر ق المجاهدة 
وكان صادقا فى زهده وحبه لله فنيت ذاته ف ذات الله وأصبح هو واش شیشّا واحذا . 
وانتشر مذهبه هذا بين متصوفة الفرس حتى أصبح بطلا قومیّا ونسبوا إليه معراجاً 
روحياًإلى السماء فاقترب من العرش واستضاء بأثواره وذاع صيته بين الأتراك 
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العثمانيين فى العصر الأول من عصور تاریخهم , وهو عصر الغزاة ء فتبرك باسمه رابع 
سلاطینهم وهو بایزید وهو ف التركية بایازیت » وأخذ نفس الاسم سلطانهم التامن 
وهو بایازیت الثانی » وعلی يديه آصبح للصوفية لغتهم الخاصة التی ینفردون بها مثل 
قوله : للخلق آحوال ولا حال للعارف لانه محیت رسومه وفنیت هویته بهوية غیره . 
وغیبت آثاره بآثار غيره و « غيره » هذا هو الله سبحانه , وق مثل هذا الکلام نری BS‏ 
أن التصوف شفی نفسه من حالة الک ابة بنسیان نفسه وفقدان شخصیته واتخان 
شخصیة آخضری تعيش ف alle‏ آخر بعيد عن alle‏ الناس وهو عالم الوجد الصوق . 
ومصداق ذلك قوله : منذ ثلاثين سنة كان Gall‏ مرآتى » فصرت الیوم مراة نفسی لآننی 
لست الآن من كنت ۰ ومثل هذا الکلام كان يصدر عن آبی يزيد فى حالة من حسالات 
غيبوبته عن الدنیا والواقع . 

وق نفس طريق الجاهدة الصوفية سار الجنید (ت ۲۹۷ ه / ۹۱۲م ) وهو آبو 
القاسم الچنید بن محمد » وهو فارسی سنی من آهل نهاوند ‏ وکان يرى أن الصوق لا 
ینبغی أن ینقطم Ge‏ الدرس والعلم انتظارًا للعلم اللدنی » الذی يأتى من لدنه أى من عند 
الله قذفا فى القلب . ولیس هذا بغریب ؛ لأن الجنید كان فقيهًا واسم العلم وقد ذهب إلى أن 
الصوق يصل إلى الفناء فى ذات الله عن طريق الرياضات والجاهدات والزهد ف الدنيا مع 
الاقبال على العلم . 

وق حلقة الجنید ظهر الحلاج وهو آبو مغیث الحسین بن منصور ( ۲٥٢‏ - ۳۱۱ 
هب / ٩۲۲-۸۰۸‏ م ), وهو فارسی من آهل البیضاء قرب اصطخی وقد ذهب مع 
مذهب الاتحاد بالله عن طریق الجاهدات والخلوات والسياحة ف الأرض إلى درچة لم 
یسبقه إليها غیرہ فقد کان فیما یبدو يعانى من اضطراب شديد نفسی جعله یهیم فى 
ودیان بعيدة من التخیل الریض : وصار یقول عبارات مثل : أنا الحق أى آنا الله ٠‏ وقد 
قضی عمره یتجول ف الارض وحج مرتین ‏ وأمثال هژلاء الناس من آهل التخریف الذی 
نسمیه بالشطح یفتنون الجماهیر ہما یقولون من عبارات تجمع بين الجنون والحکمة . 
وهو الصورة الخالدة فى تاريخ الفکر العربی للمجذوب الشعبی الذی يستولى على آلباب 
العوام فینسبون إليه الکرامات والخوارق » وقد تبر منه شيخه الجنید ٠‏ وقد وصل ف 
يعض سیاحاته إلى الهند وأخذ عن مجاذيبها آعمالا عجيبة تشبه السحر فافتتنت به 
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الجماهیر فأسرف فى شطحاته لیستزید من [عجاب الجماهیر وقد بلغ به ذلك مبلغاً 
جعله یقول آشیاء تخرجه عن الاسلام جملة ء وهذا هو الذی أخاف الدولة وأهل السنة 
منه خاصة وقد كانت له قدرة على صياغة اشعار غريبة تطبر ف الناس Gi ple‏ مثل قوله 
یخاطب الله سيحانه : 
مس زجت روحك فى روحى كما تمزج الخمسرة بالماء الزلال 
فإذا مسك شسیء مسنى ‏ فاذا آنت ا ناف کل حال 

ولا ندرى إن كان الحلاج قد وصل به الهياج النفسى إلى الدرجة التى أخرجته عن 
الإسلام فجعل يقول : إن روح الله سبحانه حلت فيه , ولكن الذى لا شك فيه هو أن 
الرجل وصل به الوجد إلى درجة جعلته أشبه بصورة السيد المسيح فى أخريات أيامه . 
وهنا أفتى الفقهاء بكفره وقبض عليه رجال الدولة وحاكموه وحكموا بموته ونفذوا 
الحكم فيه على ملا من الناس . 

وف موقف الموت كان الحلاج لا يخشى الصلب Loe‏ , فنظر إلى خشبة الصلب 
pally‏ الث Gites,‏ أل ates‏ وقال + هوا عباوت قد العتتكوا تفیل Wal cag‏ 
وتقربا إليك فاغفر لهم » فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لى لما فعلوا ما فعلوا ولو سترت 
عنى ما سترت عنهم لما ابتليت بما ابتليت » وهی عبارة جعلت المستشرق الفرنسی لوى 
ماسينيون يرى أن أبا منصور الحلاج قد تسامى به الوجد حتى وصل به إلى لباب 
المسيحية بل المسيح نفسه , فأمضى سنوات طويلة من عمره يجمع أخبار الحلاج 
وآشعاره وكتب كتابه الشهور « محنة الحلاج » Lapassiomdap Happay‏ وهى کتاب 
چلیل الظاهر خبیث الباطن . 

ومن حسن Batt‏ أن غالبية آهل التصوف لم یصل بهم الهرب من ال واقم الكثيب 
إلى هذا الحد , فظلوا فى موقف وسط بين العلم والوجد الصوق الذی هو ف الحقيقة 
هروب من الواقع . وعلى هذا الذهب سار القشیری أبو القاسم عبد الکریم بن هوازن 
وهو عربی TV)‏ £10 ه / ۱۰۸ م ) ورسالته النسوبة إليه ( القشبرية ) مزاج 
مقبول من العلم والتصوف وهی تعود بنا إلى الخط ا أمون : خط الحاسبی ومن سار 
ف طريقة Gs‏ لصتل ق التهنایه إلى اہی سامة الفزال وهی تل صورہ وصسك إليها 
التصوف الاسلامی » فهو تصوف عاقل یقوم تصوقه على العلم الواسم والفقه الحسن 
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مع الزهد ف الدنیا والتماس الصفاء النفسی عن طريق التعبد والریاضات ودرة آعماله 
وهو « إحياء علوم الدين » کتاب ple‏ وتصوف ف آن واحد . 

ولکن مفكرًا مسلمّا آخر هو ابن عربی لم یستطم الوقوف عند هذا الحد الأمون 
الذی وقف عنده الفزای ء وهو آبو بكر محمد بن على بن عربی ( ۱۳۱۰۲-۵۱۰ هب / 
۱۲۰-۵۶ م ) وهو آندلسی من آهل مرسية نشاف بيت عربی قدیم ودرس 
القرآن والسّنة والفقه على يد آعلام بلده , ولکن مزاجه العصبی الشدید الحساسية مال 
به إلى طریق التصوف , وجدیر بالذکر أن العصر الذی عاش فيه ابن عربی کان عصر 
المحنة الاندلسية الکبری التی وصلت إلى ذروتها فى آواخر العصر الوحدی وهو العصر 
الذى عاش فيه ابن عربی , لقد وصل ابن عربی ف مجال العلوم الدينية إلى آرفع 
الدرجات ولکن مزاجه الخاص مال به إلى الزهد والتقشف والسياحة ف الأرض فخرج 
عن الواقع تماما ء وأصبح يعيش فى عالم روحی وجدانی منفصل عن الدنیا » وف 
سیاحاته اکتسب علمًا كثيرًا ومر بأحوال صوفية متوالية , فتصور أنه لقی الخضر وهو 
نبى خیا ی خالد لا يموت لا نزال نراه فى آخبار الفقهاء , والصوفية يقولون : إنه عبد الله 
الذی لقیه موسی عليه السلام ٠‏ وق ليلة من الليالى تصور محیی الدین بن عربی أنه 
تزوج زواجّا صوفيًا JS‏ نجوم السماء , وق سیاحاته مر بمصر واسیا الصغرى وبلاد 
الروم » وقد حج ابن عربی أكثر من مرة وخلف وراءه BLS‏ من الدب الصوق جلی لا . 
وکتابه الأشهر ٠‏ الفتوحات المكية » GUS‏ فقه وتصوف ف نفس الوقت لان ابن عربی 
لم يفقد أبدًا الاتصال بالحقائق الاسلامية الکبری ولکن اللفة التی کان یستعملها فى 
نثرہ وشعره جعلته یقول أحيانًا كلامًا یتصور معه قارثه أنه مسلم مسیحی , وهذا هو 
الذی فتن فيه عامًا إسبانيًا جلیلاً من آهل الاستشراق وهو میجیل آسین بلاتیوس Mi-‏ 
guil Asin Papadis‏ الذی ذکرناه فى حدیثنا عن Wy all‏ فأطال دراسة حیاته وکتبه 
وکتب فيه Las‏ آجلها « الاسلام فى ثوب نصرانی » . 

وابن عربی یعتبر من الفکرین العرپ الذین دخلوا میدان القکر العالی ‏ فإن آهل 
الغرب آعجیوا به بفضل ما کتب عنه آسین بلاتیوس . 

وف ظروف الفوضی وانعدام الأمان التی عمت بلاد الاسلام جمیغٌا خلال القرن 
الخامس الهجری / الحادی عشر الیلادی وما بعده ساد جماهير السلمین شعور 
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شامل بالخوف وانعدام الأمان على النفس وا مال , وانتشر الفقر نتيجة لجشع الحکام فى 
آموال الناس , واشتدت على الناس وطأة الكابة وخاصة عندما ترامت إليهم آخبار تغلب 
النصاری على معظم الأندلس الاسلامی وجرؤ الروم البیزنطیون على بلاد الاسلام 
فاچتاحوا شمال الشام والجزيرة العراقية ء واستبد الخوف بجماهير الن اس فلم يعد 
الهروب من الحياة والانخلاع عن الدنیا کافیاً لعلاج حالة الضیاع التی كانت تتزاید مع 
السنين ء وهنا برز من صفوف الصوفية رجل فرید ف بابه هو أحمد الرقاعی ( ۵۱۲ - 
۸ ه / ۸ ۔ ۱۱۸۲ م ) وحیاته تبدو لنا وکانھا رمز على اتجاه جدید فى تاريخ 
الحركة الصوفية ف بلاد الاسلام » فقد ولد بقرية تسمی أم عبيدة من آعمال واسط فى 
e er fae)‏ تن Vee wy cee earn‏ سس إل اسان 
آشراف الحجاز » وقد هاجر جده رفاعة من الحجاز إلى الغرب ثم الأندلس وهناك شهد 
مجنة الاسلام الاندلسی ثم عاد إل مكة وفیها ولد gal‏ الحسن والد آحمد الرفاعی ومنها 
pala‏ إل البصرة ثم إل al‏ عبيدة حیث والد آحمد پن آبی الحسن الرفاعی « bahay‏ آحمد 
فى كنف خاله شيخ الطریقه البطائحية فدخل الطریق وأخذ العهد ولبس الخرقة على ید 
خاله » والعهد کان عقدا شفویا بین الشیخ والرید یتعهد فيه الرید بأن یدخل ف طاعة 
الشیخ ویتبع طريقته ف العبادات والجاهدات حتی إذا رأى الشیخ منه جدًا فى العبادة 
واستعدادًا للسير فى طريق الصوفية آلبسه الخرقة ٠‏ وهی ثوب من قماش غليظ لا 
یخلعها امريد بعد ذلك ویترقی فى مراتب الصوفية من درجة إلى درجة حتی یصل إلى 
مشيخة زاوية ٠‏ وقد یصل بعد ذلك فى مقامات الصوفية إلى الإمامة ثم القطبية , وکانوا 
يقولون: إن عمار الدنيا يقوم على أقطاب يكرمهم الله بالولاية والقدرة على الاتیان 
بالكرامات أى خوارق الأعمال ويكونون أوتاد الأرض . وللأقطاب أبدال أى رجال 
مرشحون لوراثة القطبية إذا مات أحد الأقطاب , ونشأ أحمد الرفاعى فقيهًا ile‏ فلم 
يقنع بالانتظار حتى يلقى الله فى قلبه العلم كرماً منه وفضلاً فدرس وتفقه وصار يأمر 
أصحابه بتوقير العلم والعلماء » ونهی الصوفية عن التبطل والعيش على إحسان الناس 
ولم يقبل بين مريديه إلا صاحب حرفة يعيش منها ومن لم يكن صاحب حرفة استحثه 
على تعلم حرفة يعيش منها , وحفز مريديه على العمل فى خدمة الناس , والتجمع ف الليل 
ف زواياهم حيث یقومون بأورادهم وأذكارهم جماعة فانتشرت زوايا الرفاعية وكثر 
۔۲۹۸۔ 


مریدوها وأصبحت کل زاوية مرکزاً لنشاط اجتماعی واسم فى خدمة الناس . واشتهر 

| عنه قوله : طریقی دين بلا بدعة » وهمة بلا کسل , وعمل بلا ریاء , وقلب بلا ریاء , 
ونفس بلا شهوة , وکان ینفق وقته فى خدمة الناس ویقول « إن تجارتی خدمة النساء 
والارامل والیتامی . وأحب أن آشهد نفسی فى خدمتهم داثمًا ء وإذا رایت يتيمًا يبكى 
تهتز مفاصلی وترتعد أعضائى حنانا له , وشفقة عليه وأخاف من GIS‏ » . 


۲۹۹ 


Converted by Tiff Combine 


لفكز الزن ذل 
العضر الحجرئٌ 


من أوائل القرن السابع الهجرى / الشالث عشر الميلادى ينتاب اهل العلم ف العالم 
الإسلامى فزع شامل مصدره إحساس عام بان الدنيا ف انتظار قارعة تكون إنذارًا 
بقیام الساعة . فالا ندلس - درع عالم الإسلام من ناحية الغرب ‏ قد تهدم والطوفان 
وصل حدود مملكة غرناطة ء وهی فى طريقها إلى الزوال وا مد الصليبى الإسبانى 
البرتغالى وصل إلى بلاد ا مغرب ودولة المرينيين هناك تصدعت , وانتقلت مسئولية الدفاع 
عن الغرب الاسلامی إلى جماعات الصوفية الجاهدة التی آشرنا إليها فى الفصل السابق 
والزوایا الفربية آصبحت حصون الاسلام . وجماعات الصوفية أصبحوا جنده 
والطریق یتمهد لقيام آولی دول الشرفاء ف الغرب الأقصی , وهی دولة السعدیین 
الاشراف الحسنیین وآولهم آبو عبد الله محمد الهدی بن القائم ( ۹٩۱۶-۹۵۵‏ ه / 
۸ /اهه١‏ م). 

أما على أطراف العالم الاسلامی الشرقية فالصورة أشد قتامًا ٠‏ والسحب تتجمع 
والنذر تتوالى فهناك فى غربی إيران وخراسان وما وراء النهر وطخارستان وغرجستان 
وهی بلاد الأفغان الحالية كانت الأمور استقرت على وضع قلق ولكنه معقول , فالبلاد 
تقاسمها أمراء إقطاعيون يتميزون بصلاح وصرص على الإسلام » وكانوا جميعاً اتراكاً 
من جماعات الأوزبك الذين سینتسب إليهم مماليك مصر والشام ؛ وک‌انوا اهل سُنة 
فيهم حب للعلم والخیر , وحبهم للعلم حفزهم على الإكثار من إنشاء الرباطات للصوفية 
المجاهدين ؛ وکانوا مجاهدين حقاء ثم الدارس لتعلیم آلهم وآولادهم العربية والقرآن 
والسْنة وکانت تقع بينهم الحروب . 

ولکنهم کانوا یتحدون Las‏ ساعة الخطر وإلى شمالهم — شمالى نهر چیحون - 
كانت تنزل قبائل الأتراك الخطا , وکانوا مسلمین وبلادهم كانت غطاء یحمی بلاد 
الاسلام » ومن إحدى مدنهم وهی فاراب ظهر اہو نصر الفارابی الذی تحدثنا عنه آنفاً . 

ولدینا عن أحوال ذلك الطرف الشرقی لبلاد الاسلام معلومات قيمة آتانا بها عالم 
مسلم من آهل النصف الثانى من القرن السادس وآوائل النصف الأول من القرن 

ي۰ ۴ت 


السابع الهجرى هو ياقوت الحموی ( ۱۲۱-۰۷۵ ه / ۱۲۶۹-۱۱۷۹ م) وهو 
بشخصیته ونشاطه واهتماماته یعتبر Bay‏ على Jal‏ العلم فى ذلك العصر , فهو رومی 
من بلاد الدولة البيزنطية ف آسية الصغری , آسره السلمون صغيرًا وصار إلى ملكية 
تاجر من حلب فسماه ياقوتا وأصبح اسمه ياقوت الرومی الحلبی « وظهرت منه نجابة 
فأقبل یدرس العربية والدین والحساب ؛ فأعجب به سيده واعتقه وجعله شريكًا له ف 
متجره , ولکن Gy Sl‏ کان ذا ميل إلى العلم عظیم فمضى یدرس ویقرا ویلتهم الکتب 
التهاماً واستعرب الرجل روا وإحساسًا فسمی نفسه شهاب الدین آبا عبد الله یعقوب 
ابن عبد الله الحموی , وانتابه خوف داخلی على مصير dal‏ الاسلام فمضی يجوب 
بلادها من حدود الهند إلى مصر , وف ستة ( ۱۱۵ ه / ۱۲۱۸ م ) کان ف مرو يقرأ ف 
مکتباتها الكثيرة وکان قد شرع ف تألیف کتابه الاشهر « معجم البلدان » , وهناك بلفته 
آخبار اجتیاح جموع الغول شرق الدولة الاسلامية واستیلائهم على سمرقند وبخاری 
وبلاد ما وراء النهر » فحمل السکین کتبه وآوراقه وفر آمام الزحف المغولى حتی وصل 
إلى حلب » وهناك لقی كرامة من الوزیر ابن القفطی ؛ فاستقر فى کنفه ومضی یکمل 
معجمه ثم نهض مرة آخری فجاب بلاد الاسلام وعاد إلى حلب فأتم كتابه معجم 
البلدان ثم آتبعه بمعجم الادباء وتوف فى (۲۰ رمضان 777 ه / ۲۰ آغسطس 
۹ م) مخلفً لذا ذخضرین من اجل ما تفخر به مکتبة الحضارة العالية , واحد هو 
معجم أبجدى لكل بلاد الدنیا مع مقدمات ودراسات GE‏ ف القيمة العلمية « والثانى 
قاموس آبچدی باعلام العلم ف تاريخ الاسلام ء وقد افتتح الرجل بذلك عصر 
الوسوعات ف تاريخ الفکر العربی ۰ وما الذی جعل ياقوت الحموی یجتهد هذا الاجتهاد 
فى عمل هذين السجلین العظیمین عن بلاد الاسلام وتاریخها العلمی ؟ 

السبب فیما آری کان شعورا Gas‏ بأن العاصفة الغولية التی قر آمامها هی 
القارعة النذرة بالویلات GY‏ الاسلام , وکانت كارثة الأندلس ف ذهن هذا الرجل وهو 
يكتب ففی كتاباته عن بلاد ما وراء النهر وما كان فیها من عمران اسلامی ثم ما 
آصابها من التخریب بعد ذلك , وأسباب ذلك البلاء فى ذلك ما يوكد لنا لحساس هذا 
الرجل بذلك البلاء القادم وحرصه على أن يترك لنا صورة جفرافية وحضارية لعالم 
الاسلام قبل قیام الساعة . 


پ٣‎ VL 


فقد کان الرجل كما قلنا فى مرو على نهر سیحون عندما آتته أنباء اقتحام الفول 
بلاد الاسلام فاستمع إليه یصف الناس ای افراد الامة , فى بلاد خراسان وما وراء 
النهر « فى أهل هذه البلاد عدل حقیقی وبقية من عدل العمرین وأهلها صالحون وعلی 
الخیر مجبولون » وهو یقول إن « اسبیجاب ( شمالى ما وراء النهر ) والطالقان ومرو 
وساوة « كانت إذ ذاك من آعمر بلاد الله وأنزهها واوسعها خصيًا وشجرا ومیاها 
وریاضا مزدهرة » ( معجم البلدان : ۱ / ۸۹ ۰۰۷ / :۱۱ ). 

أما حکام البلاد فلا یعجبونه فهم على العادة Jal‏ ظلم وشر , وهو یقول : إن خراب 
بلاد کرمان مثلا ( جنوب خراسان ) خربت باختلاف الایدی علیها أما بلاد العراق 
فقد تخربت بسبب مداومة العساکر السلجوقية ومرورهم علیها ونزولهم فيها .. 
وخلاف السلاطین وقتال بعضهم بعضا إذ كان كل من ملك لا يحتفل بالعمارة إذ كان 
غرضه أن یحوصل ( يملأ حوصلته ) ويطير dic Wad‏ آهله واستمر خرابه ( ياقوت ۱ / 
٩۰:۵۶ / EN‏ | ۳۲۵ ). 

وقد ذکرت لك أن خبر دخول التتار فى بلاد الاسلام وصل ياقوت وهو فى مرو سنة 
(٦٦١ھ‏ / ۱۲۲۰ ) وقد آقام فیها شلاثة أعوام كانت من أجمل فترات عمره لا فى 
آهلها من طيب الخلق وحسن العشرة وهو یقول : انه فارقها وفیها عشر خزائن للوقف 
) خرائن کتب أى مکتبات ) لم آر مثلها جودة وكثرة وهو يعد Yad‏ أربع مدارس وعددا 
عظيمًا من الخانقاوات « التکایا » ویضیف أن کتب هذه الکتبات والدارس والتکایا كانت 
تعار لمن آراد بدون رهن . 

وهنه الدارس والتكايا انتشرت انتشاژا واسعًا فى عالم الاسلام كله حتی عد 
القریزی من مدارس القاهرة ما يزيد على أربعين كلها تدرس نفس العلوم : الحدیث 
والفقه Lally‏ ولکل منها آوقاف واسعة وشیخ الدرسة یکون في نفس الوقت ناظر 
الوقف وهو صاحب التصرف ف آمواله : فكانت مشیخضات الدارس موضع تنافس 
الشیوخ وتقاتلهم ٠‏ ومن هنا فان كشرة الدارس والشیخات ونظارات الاوقاف أصبحت 
میادین قتال بين العلماء والسلاطین استخدموا تلك الوظاثف للسيطرة على العلماء . 

وهاتان حقیقتان آحب أن ننتبه الیهما : الأولى أن العلم تجمد وأصبح LES‏ مكررة فى 
نفس الوضوعات تحت عنوانات مختلفه » والعلماء تحول جهدهم من الطلب الحقیقی 


Pes ۶ مد‎ 


إلى طلب الوظاثف ومشیخات الاوقاف bia,‏ الکتب الجديدة حتی اصبحت نادرة ٠‏ وقل 
العلماء الصالحون الذين عصمهم الله من فتنة الوظائف وأموال الاوقاف ؛ حتی آصبحوا 
نوادر ء والسبب ف ذلك واضح وهو أن العلم فى كل زمان ومکان لا یتقدم إلا فى عصور 
الرخاء والعدل والحرية اما مغ الظلم والاستیداد فلا یکون علم أو خير IS‏ وما دامت 
حرکة all‏ قد لزت LS‏ یبطق ثبض الحیوان ناکم الشتاء فقد تجمد العلم ایشا ولم 
يصبح العلم فكرًا بل حفظًا ‏ وکبار علماء العصر السابم الهجری وما بعده اصبحوا 
یسمون الحفاظ » وبعضهم کان يحفظ مکتبة كاملة وأنت تذکر بالطبع ما کانوا یحکونه 
عن Jal‏ الصین القدماء من آنهم کانوا یضعون رجلی البنت فى قالب من حدید فیتوقف 
نمو الرجلین ء فأذکر هنا أن نظم الحکم الجامدة الظالمة كانت قوالب من حدید وضع 
فيها الفكر العربی فوقف نموه , وتستطیع أن تقول إن الفکر العربسی كله وضع فى 
فریزر ضخم محافظة عليه من الضیاع فجمد حيث وضع وما دام العلم قد آصبح حفظا 
واستظهارّا فقد فقد روحه وطلاوته واصبح الشیوخ - إلا من عصم ربك نسهًا 
بعضهم من بعض , وکل منهم أصبح خزانة کتب متنقلة Sy‏ منهم وقف يرقب الآخر 
ویحصی عليه خطأ فى كلمة أو حديث أو رواية , فبدات ظاهرة تستطیع أن تسمیها 
الحرب الأهلية بين العلماء « واجتهد كل منهم فى تجريح غيره وتزكية نفسه لكى يفوز 
بالمشيخات ووظائف التدريس وأموال الاوقاف , ومن هنا فإننا نشهد للعلم وأهله من 
القرن السابع فما بعده منظرًا لا یروق ولا يسعد His‏ وهذا حكم عام وله استثناءات 
كثيرة مسعدة وأحب أن أبدأ بها هنا حتى لا تضيق نفس القارىء بما ترى من مظاهر 
حرب العلماء مع بعضهم وتدهورهم ف النهاية . 


غاد ا بد 


آقول :إن عصور الحفاظ أو خزائن الكتب الحية هذه لم تخل من نماذج جليلة 
جديرة بكل تقدیر , وأبدأ هنا بذكر الشیخ محيى الدين النووى التوق سنة ( ٦۷ھ‏ / 
۲ م ) وهو أحفظ آهل زمانه بلا ريب فقد حفظ القرآن الكريم وتفسير الطبرى 
وحفظ كتب الحديث الستة الرئيسية البخارى ومسلم ومسند أحمد وستن أبى داود 


کی 


وسنن اہن ماجة وسنن النسائی بشروحها هذا إلى عدد کبیر من کتب الفقه والادب حتی 
آصبح هذا الشیخ الجلیل خزانة کتب متنقلة , ولکن الذی ميزه عن غيره هو التزامه 
بواجب العلماء فى توجیه آهل الحکم إلى الطریق السوی وشجاعته الباهرة فى ذلك 
الیدان ‏ وقد عاش الرجل فى عصر الظاهر بیبرس ثانی سلاطين الماليك البحرية وهو 
عصر العلماء الکبار ومشاهير آولیاء الله « وأشهر من نذکره منهم عز الدین بن عبد 
السلام ؛ والسید آحمد البدوی الو ی الشهور بمصر , فکان النووی أشجع العلماء فى 
مواجهة السلطان بيبرس وأجرآهم عليه وهو فى هذا الجال یفوق عز الدین بن عبد 
السلام بمراحل , فقد نطق پالحق عندما سكت عنه عز الدين بن عبد السلام رغم دعواه 
العريضة ف ذلك » فقد كان اہن عبد السلام شيخًا كثير الدعوة لنفسه یتظاهر بالجرأة 
ف الحق وله ف ذلك مواقف كثيرة ولکنه فى الحقيقة كان من فقهاء السلطنة ٠‏ وقد غطی 
بدعواه العريضة على شیوخ أجلاء ربما كانوا أعلم منه وأتقى وأشجع › وأكبر الأمثلة 
على ذلك الفقيه المصرى تقى الدين بن دقيق العيد فقد ضايقه عز الدين بن عبد السلام 
وزاحمه فى بلده مصر . ووجد ابن دقيق العيد الفقيه الجليل أن يترك الميدان لابن عبد 
السلام ويلزم بلده قوص . 

وقد كان الظاهر بيبرس رغم اتساع ملكه فى حاجة دائمة إلى ا مال ؛ GY‏ كان يكثر 
من شراء غلمان الأتراك لكى یستعین بهم فى حروبه ضد بقایا الصليبيين , ولکی ينشىء 
لنفسه عزوة وقوة عسكرية خاصة به , وكان لهذا يشتد على الناس ف جمع الأموال ء 
وكان عز الدين بن عبد السلام يقر الظاهر بيبرس على الكثير من ذلك » آما النووى فكان 
لا يتردد ف الكتابة إلى السلطان دفاعًا عن الناس » وقد احتفظ لنا السيوطى فى كتاب 
« حسن المحاضيرة » بالكثير من نصوص تلك الخطابات » وتقرأ فى أحدها أن السلطان 
بيبرس عندما اشتط فى فرض الجبايات على أهل الشام كتب إليه الإمام النووى يقول : 
« إن أهل الشام من هذه السنة فى ضيق وضعف حال بسبب قلة الأمطار وغلاء الأسعار 
وقلة الغلات والنبات وهلاك المواشى وأنتم تعلمون أنه تجب الشفقة على الرعية , 
ونصيحته ( ی نصيحة السلطان ) فى مصلحته ومصلحتهم ( مصلحة الرعية ) » . 

وقد غضب الظاهر بيبرس من كلام النووى واستنکره , فهاجم العلماء وغيرهم 
بسكوتهم عن نصيحة طفاة التتار عندما كانوا سادة شمال الشام » وأخذ sags‏ العلماء 


ا رھ 


بالعقاب إذا هم لم یکفوا عن الاعتراض عليه » فیکتب إليه النووی یقول : وأما ما ذکر فى 
الجواب ( جواب السلطان ) آننا لم ننکر على الکفار كيف کانوا ف البلاد » فکیف یقاس 
ملوك الاسلام وأهل الایمان وأهل القرآن بطغاة الکفار » وبأى شىء كنا نذكر طغاة 
الکفار وهم لا یعتقدون شينًا من دیننا ؟ .. وأما أنا فى نفسی فلا یضرنی التهدید ولا 
يمنعنى ذلك من نصيحة السلطان , فإنى آعتقد أن هذا واجب Ge‏ وعلی غیری وما ترتب 
على الواجب فهو nd‏ وزيادة عند الله وأفوض آمری إلى الله إن الله بصير بالعباد ء وقد 
أمرنا رسول الله BE‏ أن نقول الحق حيثما كنا وألا نخاف ف الله لومة لائم ونحن نحب 
السلطان فى كل حال وما ينفعه ف آخرته ودنیاه . 

وقد أراد السلطان بيبرس أن يحرج النووى ويضطره إلى الموافقة على الضرائب 
المجحفة فجمع العلماء Lorem‏ وجعلهم يوقعون بالموافقة بما فيهم عز الدين بن عبد 
السلام » ثم استدعى محيى الدين النووى ليوقع فرفض وقال له : أنا أعرف أنك كنت 
ف الرق للأمير بندقدار وليس لك مال وقد Go‏ الله عليك وجعلك ملكا وسمعت أن عندك 
ألف مملوك كل مملوك له حياصة ( ثوب موشى بالذهب ) من ذهب وعندك مائة جارية 
لكل جارية حق ( بضم القاف ) من الحلى فإن أنفقت ذلك كله وبقيت مماليك بالبنود 
والصوف بدلاً من الحواتص وبقية الجواری بثيابهن دون الحلى أفتيتك بأخذ المال من 
الرعية فغضب الظاهر وقال : أخرج من بلدى ( دمشق ( فقال : السمع والطاعة وخرج 
إلى قريته نوی . فقال الفقهاء : إن هذا من كبار فقھائنا وصلحائنا وممن يقتدى به 
فأعده إلى دمشق فرسم برجوعه . فامتنع الشيخ وقال : لا أدخلها والظاهر بها , فمات 
الظاهر بعد شهر . 

وهذه الحكاية تدحض القصة التى لا يصدقها العقل والتى يرويها السيوطى فى 
حسن المحاضرة عن أن عز الدين بن عبد السلام أفتى بضرورة بيع المماليك ہما فيهم 
السلطان ؛ لأنهم ملك الأمة والحقيقة أن عز الدين بن عبد السلام كان مع فقهه وعلمه 
من فقهاء السلطان وكان ق أكثر أمره یوافق السلاطين على ما يريدون , ولکنه کان 
یستبسل مع رجال السلطان وكان السلطان لا ینکر أن يهان بعض رجالے أمام الناس 
حتی تنکسر نفوسهم ؛ بل إن عز الدين بن عبد السلام كان قبل ذلك يوافق سيف الدين 
قطز على ما يريد من فرض الضرائب على الناس للاستعانة JUL‏ على حرب التتار 
والفرنج « وكان السلطان سيف الدين قطز آول سلاطين المماليك بعد الأيوبيين محيبًا 
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إلى الشيوخ والناس لاخلاصه فى جهاد التتار فى حين أن الماليك البحرية ورأسهم 
بيبرس البندقدارى كانوا يدبرون للقضاء عليه للاستيلاء على السلطنة ء وعندما خرج 
قطز لحرب التتار عند عين جالوت كان رأى بيبرس وأصحابه أن ينسحبوا إلى مصر أمام 
التتار , ولكن متطوعة المصريين وأهل الشام كانوا قد دخلوا المعركة وبدأ التتار 
يجتاحونهم بالخیل والسيوف , فنادی قطز المماليك ودعاهم إلى دخول المعركة فلم 
يسمعوا له ففضب وخلم عمامته ورمى بها إلى الأرض وهدد المماليك بالعقاب » ودخل 
المعركة فأحرج المماليك البحرية واضطروا إلى دخول المعركة وانتصر المسلمون مع 
سلطانهم قطن . وخاف بيبرس والمماليك البحرية من انتقام السلطان فقتلوه ف بلبیس 
وأعلن بيبرس نفسه سلطانّا ولهذا نفر منه آهل مصر وصانعه الشیوخ ومنهم عز الدین 
ابن عبد السلام ؛ آما الشیخ النووی فلم یرھب بیبرس وظل على موقفه منه ء وآراد 
بيبرس أن ینتقم من الناس فأسرف ف فرض الضرائب فکان الشیخ النووی هو الذی 
77 آراضی ال زراعة من الناس بحجة انها ملك لبیت 
ا مال ء فأقره على ذلك عز الدين بن عبد السلام الذی یقول السیوطی انه آفتی ببیع 
السلطان نفسه , ولکن النووی اعترض على ذلك وقال : إن ذلك آمر لا يحله أحد من 
علماء السلمین . وظل ثابتا فى موقفه حتی تراجع السلطان عن رأيه . 

ولیس معنی ذلك أن عز الدین بن عبد السلام لم يكن من أعلام شیوخ القسرن 
الثامن الهجری , فقد كان فعلاً شيخًا جلیلا ولکنه کان ذا دعوی عريضة وجمع كبير 
مثله ف ذلك مثل الشيخ رشید رضا ف العصر الحدیث , فقد كان الشیخ رشید رضا من 
تلامیذ الشیخ محمد عبده » وکان یقول برأی شیخه فى ضرورة العناية بالارتقاء بالناس 
وتعلیمهم وتحاشی الدخول ف خدمة آهل السلطان » ویسری أن تلك هى الخطوة الاولی 
للنهوض بامم الاسلام » ومحمد عبده الذی كان فلاحًا مصريًا مثله فى ذلك مثل الشیخ 
تقی الدین بن دقیق العید ظل على مذهبه إلى آخر حياته , آما رشید رضا فلم تكد تلوح له 
فرصة الوزارة حتی ینسی مبدأه ویسرع إلى دمشق لیکون وزیرا فى الوزارة التی آلفها 
فيصل بن الحسین بن على عندما توج نفسه ملكا فى دمشق , وعندما عصف الفرنسیون 
بمملكة فيصل الشامية وتبناه الانجلیز وجعلوه ملكا على الصراق سرع الشیخ رشید 
ودخل فى خدمة اللك عبد العزیز آل سعود فى نجد وصار من جملة وزرائه . 
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وفیما عدا النووی وابن تيمية فیما بعد فاننا نجد آنفسنا آمام علماء هم مکتبات 
متنقلة كلهم حفاظ يحمل الواحد منهم حمل مكتبة ف رأسه . ولکنه عاجز عن أن يأتى 
بفکرة ذات بال ؛ لأن الفکر العربی والاسلامی كله كان قد دخل ف العصر التلجی 
dia,‏ شجرته واصبح من ذلك الحین إلى مطالع العصر الحدیث ترائّا ماضيًا لا نبض 
فيه ولا حیاۃء وان كان ذا قيمة عظيمة. . 

وحالة الکوما هذه التی دخل فیها الفکر العربی هی التی جعلت شیوخه يهتمون 
بالاضی وحدہء کان أمة الاسلام قد جمدت مکانها ولم يعد لها مستقبل , والحق أن 
أهل العلم فى ذلك العصر من القرن السابع الهجرى ‏ الشالث phe‏ الیلادی أجادوا 
وأبدعوا فى خدمة ا ماضی , وقد اتچهت هممهم نحو آربعة آنواع من النشاط الفکری : 

- الشروح والتعلیقات والإضافات إلى کتب ماضية . 

-التاریخ : فهذا عصر كبار المؤرخين واصحاب الحولیات . 

-الموسوعات : فهذا عصر الوسوعیین وأولهم ياقوت الذی بدأنا به هذا الفصل ثم 
القلقشندی صاحب« صبح الاعشی » وابن فضل الله العسری صاحب « مسالك 
الأبصار » والنویری صاحب « نهاية الأرب » . 

- التراجم : فهذا عصر ابن حجر العسقلانی والسخاوی وابن عساکر , فأما عن 
الشروح والتعلیقات فهی تنفعنا فیما نلتمس من العلم بأصحاب التفاسیر والمحدثين 
ولکننا لن نفید منها Gat‏ ینفعنا ف حاضر أو مستقبل OW!‏ شروح البخاری مثلا مثل 
عمدة القاری وفتح الباری عبارة عن نقول من کتب الاضین وآراء لبعض العاصرین 
وکل ما تقرأ فیها عبارة عن نقول يأخذها شیوخ عن شيوخ وحتی ف حل الشاکل 
الراهنة لهم التی كانوا یستفتون فیها کانوا لا بحاولون قط ادخال الحاضر فى 
حساپهم » كأن الزمان قد تحجر عند السلف ووقف . وفتاوی الحسن البصری وابن 
سيرين تؤخذ كما هی وتطبق على مشاکل القرن الثامن الهجری وما بعده وعندنا کتاب 
ضخم يقع فى أحد phe‏ جزءا من القطع الکبیر یسمی نوازل الو نشریسی وهو عالم من 
آهل الغرب من أهل القرن التاسع الهجری والنوازل يراد بها القضایا ء وهو یعرضها 
ويقدم لنا آراء العلماء فيها فتتعجب کیف.آن هذا الرچل يعيش ف الاضی بکل کیانه فهو 
لا یعرف إلا آراء الاضین » بل هو نقسه یلفی نفسه فلا یذکر رأیّا خاصًا به . 
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وهذه الولفات التأخرة ف الفقه والتفسم والحدیث وشروحه تزید ف ضضامة 
المكتبة العربية ولکنها لا تقدم لنا شعاعا جديدًا من نور , وأمثال هذه الکتب سهلة 
٠‏ التألیف فانها تقول يوضع بعضها إلى جوار بعض : وربما وجدنا فيها فقرات من کتب 
قيمة ضاعت الآن كما هو الحال فى تاريخ ابن كثير السمی بالب‌داية والنهاية وهو کتاب 
جليل ولكن صاحبه كان يرى أن التاريخ قد انتهى وتوقف عند السلف الصالح , 
قاليداية عنده هی العصر النبوى والنهاية هى القرن الخامس الهجری مثلاً ٠‏ وق هذا 
التيار تسقط من الحساب كل المؤلفات فى علوم المعاش كالطب والهندسة والصيدلة 
والجغرافية ء فلا نجد منها شیثا جديدًا , بل ينحط مستوى العلم ومكان کتاب الشفا 
لابن سينا نجد « تذكرة داود » ۰ ومحسل الإدريسى نج ابن الوردى » ومحل كتاب 
« الحيوان » للجاحظ نجد كتاب « حياة الحيوان » للدميرى » وكل هذه مؤلفات تفيض 
بأحاديث الخرافة والأوهام : بل يعود الناس إلى القول بأن الأرض مسطحة وأنها 
محمولة على قرن ثور وينسى الناس جميعًا ما أجهد الإدريسى والبيرونى وأمثالهم 
أنفسهم فيه من البرهنة على كروية الأرض . 

وأما الوسوعات فريما كانت pd‏ ما خلفه لنا عصر الجلید هذا وهی ف مجموعها 
كتب ألفها رجال ممن كانوا يعملون فى دواوين الإنشاء أى سكرتاريات الدول » وهم 
يؤلفونها لأمثالهم فيقدمون فيها خلاصة للمعلومات التى ينبغى أن يحوزها الإنسان 
ليكون کاتبا محترمًا فى دواوين السلاطين « وهذا النوع من التأليف بدأ فى تونس على يد 
رجل ممن كانوا یخدمون فى ديوان الإنشاء عند الحفصيين وهو أبو الفضل أحمد بن 
يوسف التیفاشی التوق سنة ( ۱۵۱ ه / ۱۲۵۳ )ء وقد ألف موسوعة لاستخدام 
رجال ديوان الإنشاء جعل عنوانها « فصل الخطاب فى مدارك الحواس الخمس لأولى 
الالباب » ولم نعثر على الکتاب SLIS‏ ولکننا عشرنا على فصول منه اعتبرت LES‏ قائمة 
بذواتها مثل آزهار الأفكار ف منافع الاحجار وموضوعه العادن » ونزهه الالیاپ مما لا 
یوجد فى GUS‏ وموضوعه الأدب , وقد اطلع على هذه الموسوعة أبو الحسن على بن 
سععید المغربی ( 745-704ه-/8١7١81-1؟1م‏ ) وهو موسوعى آندلسی غادر 
بلاده الأندلس سنة WA)‏ ه/ ۱۲۶۱-۱۲۶۰ ) ومضی پذرع بلاد الإسلام 
حام لا علمّا غزيرًا عن الأندلس حمله معه إلى الشرق ومضى یطوف به على عواصم 
الاسلام . يعيش منه ویزهی به , وقد خلف لنا ذخيرة ضخمة من الکتب تعتبر من آهم 


0 


ما نعتمد عليه فى التاریخ الفکری للاندلس , وق مروره بتونس آراد أن یستقر فیها 
ولکن قريبًا له خاف مته فلم يزل حتی آخرجه إلى الشرق . ولکن على بن سعید اطلع 
هناك على موسوعة التیفاشی وربما یکون قد نقل منها CLES‏ کاملا من کتبه ف 
الجغراقيا وهو بسط الارض ف طولها والعرض . 

ولکن الوسوعیین المشرقيين لم یظهروا فى مصر والشام إلا بعد قرن من الزمان فإن 
النویری صاحب نهاية الارپ توق سنة ( ۷۳۲ a‏ / ۱۳۲۲ م ) » وابن فضل الله 
العمری صاحب مسالك الأبصار توق سنة ( ۷۶۸ ه / ۸٣۱۳م‏ )۰ والقلقشندی 
توق سنة ( ۸۲۱ ۵-/ ۱۶۱۸ (a‏ » وهذه الوسوعات بين آیدی الناس فلا حاجة لى إلى 
الکلام عنها فى هذا الوجز فليس فیها فکر جدید حى ,نما هى صنادیق من العلومات 
الجمدة ء وعندما نقوم نحن الیوم بتحقیقها ونشرها فإننا نسمی هذا العمل إحياء التراث 
آی |خراجه من الثلاجة وإدخاله غرفة الانعاش . 

وهذا العصر هو poe‏ مشاهير المؤرخين المتأخرين »ابن خلدون والقریزی وابن 
تغري بردی وابن حجر العسقلانی والسخاوی . 

LU‏ ابن خلدون فقد تحدثنا dic‏ فیما مضی . وأما مؤرخو العصور التأخرة وعلی 
رأسهم تقی الدین القریزی فجماعون يأخذ بعضهم من بعض ویضیف إلى سجل 
التاریخ ذکر الحوادث إلى أيامه . واعظم أولئك المؤرخين مکانا تقی الدين القریسزی 
التوق ( ۸4۰ ه / ٠٤١٤١‏ م) .وهو مورخ مسوسوعی فعلاً GLA‏ لنا ثروة عظيمة 
القيمة من المؤلفات ف التاریخ مثل « السلوك لعرفة دول اللوك ٠۰‏ وهو تاريخ عالی 
مرتب على السنين وآهمیت» ترجع إلى ما كتب عن عصره وهو عصر الماليك وهو تلمیذ 
ابن خلدون , ولکن آثر ابن خلدون عنده لا یظهر إلا فى SUS‏ صغیر من کتبه يسمى 
« إغاثة الامة بکشف الغمة » وهو تاریخ اقتصادی اچتماعی pot‏ والشام ؛ وهو من 
هذه الناحية فرید فى بابه » وللمقریزی کتاب « الخطط » وهو وصف دقیق موسع لبلاد 
مصر وخاصة القاهرة مع تاريخ pol ale‏ ووصف قیم للمجتمم المصرى ف عصره . 

ویلی القریزی ف سجل المؤرخين آبو الحاسن یوسف بن تغری بردی وهو تلمیذه 
وهو أمير المؤرخين المصريين Gal‏ وذوقا . وان لم يكن آوسعهم علمًا . وهو من بيت BS‏ 
إذ إنه ينحدر من بيت مملوکی , ولهذا فان معاصره ابن حجر العسقلانی يعيره داثمًا 
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بانه تركى ویقول : وماذا یجیء من ترکی ؟ ولکن آبا الحاسن وهب نفسه للتاریخ 
وآصبح مؤرخ عصره يسجل الحوادث یومًا بعد یوم حتی انه کان إذا بارح وس ازج 
رجلاً آخر بان یسجل الحوادث مکانه . 

ثم نأتی بعد ذلك إلى کبار أصحاب کتب التراجم وعلی رأسهم محمد بن عبد 
الرحمن السضاوی ( ٩۰۲-۸۳۱‏ ه-/ ۱۸۹۱-۱۶۲۸ ج) »وهو واسطة عقد 
آصحاب کتب التراجم وکان رجلا واسع العلم بصورة لا تصدق فقد حوی صدره من 
العلم مالم يَحُوهِ صدر عالم آخر ربما ف التاریخ » وهو تلميذ ابن حجر العسقلانی 
التوق سنة ( ۸۰۲ ه / ۱۶۶۸ م) » وبدر الدين محمود بن أحمد العینی (ت ۸۵۵ ه 
/ ۱۶۰۱ )ء وأستاذ جلال الدین السیوطی التوق ( ۹۱۱ھ / ۱۵۰۵ م). 

والقيمة العلمية التاريخية لهؤلاء الؤرخین وأصحاب التراجم لا تحتاج إلى بیان 
ولکن الذی یحتاج منا إلى وقفة هنا هو موقف معظم آولنك الاعلام بعضهم من يعض 
واتجاههم ال التجریح والشتم وتتبع معايب بعضهم بعضا مما یضفی على صورة 
العلماء ق ذلك العصر ظلالاً قاتمة ء فهم لم یغادروا أحدًا الا جرحوه , والمثال العروف 
لهذا العدوان كان ابن حجر فهو لم يدع Ulle‏ الا ناله بلسانه وورث عنه هذه الخصلة 
الذميمة تلمیذه شمس الدین السخاوی » ویکفی أن آذکر لك هنا ما قاله ف ابن خلدون 
من أنه يتبسط بالسکنی على البحبر وأكثر من سماع الطربات ومعاشرة الأحداث » 
وتزوج بامرأة لها أخ آمرد ینسب إلى التخلیط فكثرت الشناعة عليه ( الضوء اللامع ف 
آعیان القرن التاسع ١45 / ٤‏ ترجمة رقم ۳۸۷ ) , فإذا کان هذا قوله فى ابن خلدون 
فتصور ما قاله فى غبرہ وهو كثير جدّا ومعیب laa‏ وهو قطعًا يشين السخاوی ؛ OF‏ 
معظم هذا العدوان کان ناشتًا عن التنافس على مشیخات الدارس وأوقافها . 

ولکن الطامة الکبری في عدوان العلماء بعضهم على بعض تتجلی لتا في کتاب شائن 
آلفه جلال الدین السیوطی فى ذم شيخه السضاوي وسماه « الکاوی فى تاريخ 
السخاوی ٠۰‏ وقد صاغه السیوطی فى صورة مقامة بذيئة اللفظ اعتدی فیها على شيخه 
فأخرجه من جملة العلماء أصلاً , بل لم يستح من أن یعتدی على شرف الرجل ؛ والسبب 
الحقیقی ف ذلك العدوان هو التنافس على وظائف التدریس وما فیها من الأوقاف , ولعن 
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الله الحرص فقد أذل آعناق الرجال « وما رايك ف رجل یقول فى شيخه واستاذه وهو على 
ذلك حقير نقير لا يباع فى سوق العلم بقطمیر ء ولا نسبه فى الأنساب fle‏ , ولا حسبه إذا 
قومت الاحساب غال , ولا يزداد إلا جهلاً على كر الأيام واللیالی . 

فهل فهمت الآن لماذا جعلت عنوان هذا الفصل الفکر العربی فی العصر الحجری ؟ 


TYA 


الاب الشغبی العربن 
Jad‏ هذایاه للفکر الغالمن. 


ف سنة ۱۷۰۶ ظهر ف باريس الجزء الأول من الترجمة الف رنسية التی صنعها 
آنطوان جالان ٦٦٢١ (۸۱۵106 Galland‏ - ۱۷۱۰م ) لقصص آلف ليلة فأثارت ف 
الناس عاصفة من الاعجاب والتشوق » ومع أن الحکایات التی یتضمنها الجلد الأول 
من آلف ليلة وليلة ليست أحسن ما ف تلك الجموعة الفريدة من الأدب الشعبی العربی . 
إلا أن إعجاب الناس بذلك الجلد الأول كان عظیماً ربما GY‏ یتضمن ف بدایته الوعاء 
العام الذى یربط الحكايات كلها بعضها إلى بعض , وهو موضوع الملك شهريار وأخيه 
اللك شاه زمان . وهو الموضوع الذى اشتهر عندنا باسم شهر زاد بعد أن أعاد توفيق 
الحكيم صياغته ف قالب فكرى مسرحى رفيع يدور حول طبيعة العلاقة بين الرجل 
والراة . 

هذا الوعاء العام فى صورته كما وردت ف أصل ألف لیلة بالغ الجمال والفتنة ‏ فهو 
لیس مچرد حكاية اللك شهریار مع شهر زاد ابنة الوزیر التی ابتکرت حكاية تسلية 
الك كل ليلة بحکایة تتوقف بها عند كل فجر عند نقطة تشویق أو « ساسبنس ۰ ء لکی 
يبقى علیها اللك ولا یقتلها كما فعل بسابقاتها , بل إنها تضم قصصًا آخری لا تقل عن 
هذه طرافة , فهناك قصة اللك شاه زمان مع زوجته والعبد الذی فاجآهما معا فقتلهما . 
وهناك قصة شهریار وامرأته وجواریها العشرین وما كن يفعلنه کل یوم من خيانة 
شهریار . وهناك حكاية الجتی الذی اختطف فتاة فاتنة ليلة عرسها وحبسها ف 
صندوق وضعه ف قاع البحر حتی إذا اشتاق إليها مضی فأخرجه وفتحه وآخرح البنت 
واستمتم بها ثم استلقی واضعًا cul‏ على Lajas‏ ساعة , ثم أعادها إلى الصندوق 
ووضعه ف قاع البحر ومع هذا كله فقد استطاعت هذه الاكرة أن تنتقم منه ؛ فقد خانته 
مع سبعمائة وخمسین رجلا آضافت إليهم شهریار وأخاه , وحکاية هذه البنت مع 
الجنی هى التی جعلت الأخوين یتعزیان Loe‏ فعلت نساؤهما معهماء لان المرأة منا ‏ كما 
قالت هذه الماكرة للملکن الأخوين ‏ إذا آرادت أمرًا لا یغلبها شىء , كما قال بعضهم : 
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لا تأمنن ال الشسسساء ولا تشق بعهودهن 
قسرضسساژهن plug‏ والفس دز حش وثيابهن 
بحديث يوسف فاعتير متحطزرامن كيدهن 
أو مات رى إبليس (a)‏ انسرج آرم امن أجلهن 


هذا الوعاء القصصى الطريف الذى يخرج من القصة ومن هذه الأخيرة قصة ثالثة 
ورابعة وخامسة وكلها قصص طریف جذاب شائق , والقصص كلها ساذجة ف 
ظاهرها ولکنها عميقة ف باطنها , هذا كله إلى جانب ما أظلع به الرجال منذ الأزل من 
الخوف‌من غدر السا وما كتاولفه الاغبار من دكا التساء ؤشعة سان هنذا هو 
الذی آعجب ill‏ رنسیین وجعلهم یقبلون على مطالعة هذا النوع الطریف من القصص 
والحکایات ؛ لأن القرن الثامن عشر كله كان ف معظم بلاد آوروبا عصر تدهور خلقی » 
فلکل رجل مهما كان مرکزه من الملك إلى الوزیر إلى القس إلى الحترف الصغیر له عشیفته 
أو عشيقاته والسیدات الستهترات Les Jemes Go Lantes‏ كن طرائف ذلك الجتمع « 
فوجد الناس فى حكايات آلف لبلة وليلة ما هو أطرف وألطف مما کانوا یحکونه عن 
عشيقات الملوك والفرسان والقساوسة ء وق ذلك العصر وقعت حادثة الدوقة الغنية 
صاحبة الأملاك الواسعة ف جنوبی فرنسا؛ فبنت ديرًا جعلت فيه آربعین راهبًا 
يختزنون ف ديرهم براميل النبيذ التى تملكها الدوقة فكانت تخرج لهم كل ليلة برمیلا 
فيتهافتون عليه يشربون LUIS‏ بعد کاس بدلا من الصلاة » فإذا استولت الخمر على 
رءوسهم أقبلت وقضت ليلتها معهم . وعندما اعترض على ذلك واحد منهم وحرض 
إخوانه على رفض الشراب للانصراف للعبادة والصلاة ؛ أمرت بإخراج أربعين برميلاً 
أغرقت فى كل واحد منها Gal,‏ . وقالت : هذا جزاؤكم رفضتم أن تشربوا الخمر ففيها 
وبها تموتون ! 

طبيعى إذن أن يقبل الناس فى فرنسا على تلك القصص العربية التى قدمها لهم 
انطوان جالان فمضى يقدم لهم جزءًا بعد جزء حتى بلغت أجزاؤها تسعًا عام وفاته 
سنة ٥۱۷۱ء‏ وبعد عامين من وفاته نشر المجلد الحادى عشر سنة ۱۷ ۱۷ م . 

وتوالت طبعات هذا المجموع الفريد من القصص الشعبى الذى أصبح عنوانه le‏ 
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من آعلام الفکر العالی : Lesmilleetuna Nuits Cantes / Arabes Tsactuits en‏ 
Jancai‏ وترجم إلى الإنجليزية بجزء من عنوانه فسمی Arabian Nights‏ 

وکما هى عادة الأوروبيين فى كل ما يرون فيه نفعًا لهم أو متعة وطرافة مضوا 
یبحشون ويدرسون , فتدافع العلماء يبحثون عن مخطوطات ألف ليلة وتاريخها 
ويترجمونها إلى لغاتهم » وعندما طبعت مطبعة بولاق نص ألف ليلة الكامل ستة 
0 م , أقبل علیها وترجمها إلى الإنجليزية ذلك المستشرق الأيرلندى العجيب إدوارد 
وليام لین الذی ترجم ضمن ما ترجم قاموس لسان العرب لابن منظور کاملا ء ترجم 
هذا الرجل ألف ليلة كاملة وأخرجها للناس فى عشرة مجلدات ( ۱۸۶۸-۱۸۳۸ ) 
وأسرع المستشرق الألمانى مکسمیلیان هاينست Macmilian Hapnsht‏ إلى تونس حيث 
أتى بنسخة مخطوطة من آلف ليلة وترجمها إلى الالمانية ونشسرها ف بسریزلاد 
) ۱۸۶۳-۱۸۲۵ ) واستمرت الترجمات تتوالى والابحاث تتوارد حتى فرغ لألف ليلة 
واحد من أكابر المستشرقين الآلمان وهی أنيوليتمان Littmamn‏ 0108 ونحن نعرفه جيدًا 
فقد كان من ساتذة الجامعة المصرية الأهلية التى أنشئت سنة ۱۹۰۸ م ء وأخرج 
للناس فيما بین سنتى ( ۱٩۲۱‏ ۱۹۲۸ م ) ترجمة ألمانية للنص الكامل المحقق دون 
تهذيب أو تعديل لألف ليلة فى خمس مجلدات » ثم أتبعها بمجلد سادس وضمنه أوسع 
وأعمق دراسة لذلك الأثر الأدبى العظيم الذى آصبع معتمد الباحثين جميعًا عن أصل 
هذه الحكايات وتاريخها وتحليل مادتها , وتتبعها منذ كانت أسطورة هندية لا قيمة لها 
نقلت إلى الفارسية فأخذت بعض الادة القصصية من هناك , لأن الفکر الإيرانى تميز 
بالميل إلى القصص وابتکار الصور القصصية , ولكن الإضافة الفارسية قليلة والذى زاد 
فى أهميتها فى الظاهر هم العرب الذين انتهت إليهم صياغة ألف ليلة فقد أحبوا أن 
يضيفوا إلى قصصهم طابع الغرابة فبحثوا لحكاياتهم عن مواطن بعيدة عجيبة حتى 
يستطيعوا أن يطلقوا لخيالهم العنان , وهنا نجدهم يمعنون ف البحث عن المواطن 
العجيبة فیقولون مثلا : حكى وال أعلم أنه كان فيما مضى من قديم الزمان وسالف 
العصر والأوان ملك من ملوك ساسان بجزاثر الهند والصين صاحب جند وأعوان وخدم 
وحشم وله ولدان , فکیف يكون من آل ساسان ثم يكون بجزائر الهند والصين ؟ 


وهذا بدل على أن هذه القصة قصة الملك شهريار وأخيه شاه زمان , دخلت بلاد 


-~Y VOL 


العرب بدائية جذا آتية من أصل بعید وراء إيران لم يتبين القصاص الشعبی استحالة 
وجود ساسان ف جزائر الهند والصین ؛ لأنه في الحقيقة کان يطلب الغریب البعید فى 
GIS‏ دون تدقیق . 

وقد آخذت قصص الف ليلة صورتها الأولى ف بغداد ربما فى القرن الهجري الثالث 
التاسع الیلادی » لأن السعودي وهو من آهل القرن الرابع الهجری پذکرها باسمها ' 
الفارسی : هزار إنسانه ( أى آلف خرافة ) وقال : والناس یسمون هذا الکتاب آلف ليلة 
وليلة ٠‏ وهو خبر اللك والوزیر وابنته وجاریتها « كذا فى طبعة بولاق ٠»‏ أما فى الطبعة 
الصرية الجاري؟ وهی dob‏ محمد على صبیح فتقول ودایتها والاصح آختها ء وهما 
شيرا زاد , ودیتا زاد » ومثل کتاب فرزه وسیماس وما فیها من آخبار ملوك الهند 
والوزراء » ومثل کتاب السندباد ء ومثلها من الکتب ف هذا العنی .. ( مروج الذهپ طبعة 
باریس ۱٩۱6‏ ج ٩۰-۸۹ / ٤‏ ) وهذا الخبر يدل على أن آلف ليلة فى دورها البفدادی 
كانت تقتصر على حكاية شهر راد . 

رق القاقترة رها اا ن الج الق اط د اذى سس هقی خی 
iat,‏ صیفة وأسلوبا Maly‏ - وأضيف إليها حکایات جديدة ذات طابع مصری 
خالص ٠‏ وبعض هذه الحکایات G poll‏ جمیل محکم الصياغة fie‏ حكاية مسرور 
التاجر مع معشوقته زین الواصف : وبعضها ضعيف مبتذل مثل حكاية آبی صير 
وآبی قير ء ولکن القصص كلها آعیدت صیاغتها فى القاهرة والغالب أن إعادة الصياغة 
تفت غي اسف القضاضین ata pel‏ وله گب القسمن لاق سرت 
العصر الملوکی . فان الأسلوب ركيك جذا بل عامی وجهل الکاتب واضح فهو لا يكاد 
یقیم عبارة صحيحة » ومن عجيب الأمر أن هذه الركاكة نفسها تضفی على القصص 
خلاو hee ey nck‏ أن هذا القضناض aaa‏ تون اه ی باه Sables‏ 
ذوق وق Mg‏ هى ال لان آلف للا سا انس اه مقر Wig SUG ig ces‏ 
الاجتماعية التی صدرت عنها والعقلية التی کتبتها حتی الشعر هنا عامی الروح وان 
كان سوناف E‏ وه | دض ای کی ار مس ات 
الطريفة التی تقرآها فى قصة الصیاد مع العفاریت : 
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ياحرقةالدهركفى نلم pad isi‏ 
قلا بحظی gel‏ ولا $s Cis‏ 
خلس رجت أطلب رزقی وجل سد رزقی تسسسوق 
كوجافهل فى ظھسسسور وع الم متخفسی 


ونحن عندما نقرأ ألف ليلة ينبغى أن نذكر دائماً أنها تصور احلام الفقراء 
التاعیس + la‏ الواطن السلم أو العربى القهور وضع abel‏ ف العفريت الذى یعصف 
بالسلاطين» واختظر الغلاض من تعاسته ف كرم الخالق شبحاتة القانن عل العطام من 
غير حساب » فكثر الكلام عن الكنوز والسحرة والساحرات .. والفقير العدم الذى سكم 
امراف الك Glaus AG Cals‏ التالجة ووجهها اباش اس مي ف 
اللیل يستمع إلى أوصاف بدر البدور وست الحسن والجمال وتصورها بين يديه » 
ik‏ :ةالحم ناس انه حمق الان وهنا Tak Laas JUN yas‏ 
والخارجة عن الحشمة أخيانًا ‏ تصویزا لاحلام اهل تلك العصور وشوقهم إلى المراة 
الحطيلة البیخن اه السمينة الى لا بتمقم بها الا الماليك pe Macally‏ واستمم ملا ان 
صورة الجمال الأنثوى كما تصوره الحَمّال فى قصة لح ال والبنات : ہ فنظر الحمال. 
إلى من فتح له الباب فوجدها صبية رشيقة شيقة القد , قاعدة النهد . ذات حسن وجمال وقد 
واعتدال « وجبین BS‏ الهلال » وعیون کعیون الفزلان » وحواجب کهلال رمضان . 
وخدود مثل شقائق النعمان » وفم کخاتم سلیمان » ووجه کالبدر ف الاشراق » ونهدین 
كرنائقن اتاق lp‏ مظوى تهت الم اب كطن السیل الشاب ١‏ فيذه ققاة 
الأحلام إذن كما تصورها الحَمّال الشقى وهو طول اليوم يحمل الأثقال ء وقد تعود أن 
يحمل البضائع وحوائج الناس حتى الباب فقط , وهنا يعطى أجره الزهيد ويصرف › 
ولكنه ف عالم الأحلام ينفتح آمامه lil‏ على يد هذه الجارية الحسناء ويدخل القصر 
فيجد بنات أخريات يداعبنه ويطعمنه ألذ الطعام ويسقينه أحسن الشراب » . 

ولكن أكثر ما فتن الناس ف الفرب فى ألف ليلة هو ذلك الخيال الخصب فى رحلات 
السندباد مشلاً . فهناك خیسال طلق يخلق بحارًا ومحيطات وسفنا واسماگا فى حجم 
الجزائر وطيورًا تفسوق فى ضخامتها أحجام أضخم الطائرات ف أيامنا ٠‏ وطائر الرخ 


ص۷ ۲ے 


يبدو LY‏ کانه طائرة جامبو هائلة والسندباد مربوط ف رجل السرخ , وکانه معلق فى 
صندوق عجلات الطائرة , وهنا عفاریت وجنیات ومردة ضخام لکل منها (ne‏ واحدة 
وسط وجهه , وهنا آخطار تتوالى ومغامرات بلا نهاية » وف کل مرة یعود التاجر سلیما 
معاق إلى البصرة ليحمد الله الرحمن الرحیم ویسچد له سجود الشاکرین » ومثل هذا 
يقال عن مصباح علاء الدین وا مارد الذى يخرج من القمقم وحکایات على LL‏ والاربعین 
حرامی »إلى آخر هذا القصص الجمیل الذی کان سمار القاهی پهربون من عالم 
حياتهم الكثير « والقصاص Say‏ وشاعر الربابة ينشد ثم ینقضی ذلك كله وينفض 
الضاعر ونود التعیی ال برت ARAN‏ 

وحکایات الف ليلة وليلة تسىء الظن بالنساء ‏ ومذه هى صورة الراة فى عقل 
الرجل ف العصور الوسطی , وإذا كان العربی السلم قد وکل المرأة إلى دینها وآمانتها 
وحسن تربیتها » فان الأوروبی لم يطمئن حتی إلى ذلك وابتکر حزام العفة تلبسه المرأة 
طوال غیاب زوجها « ولکن مؤلفی القصص لم يحرموا المرأة نصیبها من الأحلام فهی 
alas‏ بالشاب الجمیل والرجل الذى یسلا العین , ولهذا ابتکروا للنساء صورة التاجر 
الشاب الوسیم الحسن البصری والأمير قمر الزمان , وهنا آیضا نجد المرأة ترسم 
صورة محبوبها الذی تحلم به ha Sy‏ نفسها بالحصول عليه والهرب إليه من زوجها 
الشقی الفقبر . 

وبعض حکایات آلف ليلة أصيحت موضوعات قصصية ترددت بعد ذلك ف الأدپ 
العالی is‏ ولم تلق حكاية من النجاح ف هذا الجال ما لقيته قصة « النائم الذى 
صحا » وهی تحکی LY‏ قصة رجل فقیر تعیس آدرکه النوم إلى جوار حائط ف الطریق 
فمر به رجل غنی أو ملك ف موکبه فزاد التندر به فأمر غلمانه بأخذه إلى القصر وهناك 
سقوه حتی غاب عن الوعی , ثم آلبسوه فاخر الكياب بعد ان آدخلوه الحمام فلما BUT‏ 
Seats‏ شاب الآمراء ف فصر کات ق ee‏ الخد :.ووضيعوا ماه الإطعية 
والأشربة ء وجعلوا يتسلون بما يصدر عنه وهو يتصور أن الله رحمه وأدخله عالم 
السعداء إلى آخر أيامه ء فلما فرغوا من التندر به انتظروا حتى غلبه الشراب ونام » فلما 
صحا وجد نفسه ف نفس أسماله التى كان فيها عندما وجدوه Like i‏ إلى چوار الجدار ف 
الطریق . 


۱۸ 


هذا هو القالب الذی آخذه الأديب الأسبانی الأشهر کالدیرون دی لایارکا . وصبه 
فى مسرحیته الخالدة « إنما الحياة حلم » Say La Nida es Suena‏ فيه حكاية الملك 
سجیموندو الذى فقد ملکه فى alle‏ الواقم ووجده ف عالم الأحلام » وق مونولوجاتها 
الطويلة عرض کالدیسرون فلسفته ف الحياة وذلك ایضا هو القالب الذی صب فيه 
شکسبیپر مسرحیته « النوء » The Tangest‏ واستعار الخیال العربی لیحکی فيه قصة 
اللك الذی نفاه آعداژه فى جزیرة ‏ وهناك التقی بالصبی اللائکی اللطیف اربیل . 

وق نهاية مجموعة الف ليلة تجد قصة thas‏ سأحکیها لك فى مقام قائم بذاته بعد 
الفراغ من هذه الدراسة هی قصة الجارية تودد ؛ وهی حكاية جارية معلمة فاقت 
العلماء بعلمها وأحاطتها JS‏ العلوم الاسلامية فى العصر الذهبی » وتمتعت إلى جانب 
ذلك بوفاء عظیم . هذه القصة التي وصلت إلى الأندلس قبل أن یترجم جالان آلف ليلة إلى 
الفرنسیة وقد أخذها آدیب أسباني آخر BS‏ هو لاب دی فیجا Lal, Lap De Vega‏ 
علی مثالها قصة الفتاة تیودور La Dancelle Teadar‏ حتی الاسم مأخوذ عن 
العربية ء فان الذین ترجموا قصة الجارية تودد , فأخذها لاب دى فیجا وجعلها ال نسة 
تیودور » وألف ليلة حافلة بالقصص القصيرة التی ترد فى تضاعیف الحکایات 
الطويلة , وهذه القصص القصبرة دائماً حکایات حلوة قصيرة » وقد أشرت فيما سبق 
إلى قصة الفتاة التی خطفها الارد وحبسها فى صندوق وضعه ف قاع البحر لیخرجه 
ویستمتم بها وقتما يشاء . فانتقمت منه وخانته سبعمائة وائنتین وخمسین مرة » فهذه 
الحكاية آخذها آناتول فرانس وحکاها بأسلوبه الجمیل الشرق فلقیت من الناس إعجابًا 
عظيمًا , آما حكاية قمر الزمان وبدر البدور فقد آخذها الوسیقی النمسوی فرانز لیهار 
Lact,‏ علیها آوبریت من ألطف ما عمل وسماها « آبو الحسن » . 

ویطول بنا الکلام إذا أردنا أن نتتبع الأثر البعید الذی کان لالف ليلة فى الفکر 
الغربی كله ء فان تلك المجموعة من القصص الشعبی أصبحت من زمن طویل جزءًا من 
الفکر الغربی بل الحضارة الفربية . وما أكثر الروایات والحلات والعطور التی تحمل 
آسماء آلف لبلة وشهر زاد وعلاء الدین والسندباد وعلی بابا , والسبب ف ذلك أن هذه 
الحکایات الشعبية التی تبدو فى مجموعها ساذجة بل بدائیة تنطوی على حكمة إنسانية 
كبرى هی قصص صادق , خرج من قلوب ناس طيبين فلقی القبول من كل القلوب 


519 


الطيبة ء ودون تكلف أو حتى تحمل وجدت الإتسانية ف تلك الأحلام حكمة الحياة 

الكبرى فالحياة كلها فى نهاية الأمر حلم ‏ وهنا فى ألف ليلة أحلام الحب والنعیم والغنى 

. والجاه والمغامرات والعجائب والإيمان بالله وقدرته » وهذه كلها موضوعات إنسانية 

dale‏ » ومن هنا جاءت عالمية ألف ليلة وهی رغم ما يبدو فيها من سوء الظن بالدنيا لا 

تفقد الأمل ف فرج الله آبذا , وحكاية معروف الاسکاق أكبر مثال لذلك » فذلك الاسکاق 

للسکئ الذى هان عغصضن الكاة من امراته سلیظة اللساق .. اط العزة » ينتهى 

به الأمر إل الهرب من وطنه نجاة بتفسه من تعقب أمراته له وشكواها إياد إلى القاضى 

مراب اخرى :فيرب إل عوالم Saas‏ قاصية حبك يضيب امال الكذير خم يدر الفقن 

مرة بعد أخرى » وف النهاية ير زق المال الوفير ثم يصبح ملكا عظيمًا ٠‏ ويتزوج امرأة 

جميلة فينجب ابنّا وسيمًا وفاطمة العرة تلاحق معروفًا حتى تكاد تظفر به وتراه نائماً 
وق أصبعه خاتم سليمان فتسللت إلى القصر ومدت يدها لتسرق الخاتم وهنا هوى 

عليها سيف الأمير ابن الملك معروف وهنا تقرأ : « ثم إن الملك معروقا زعق على أتباعه 

فأتوه مسرعين فأخبرهم بما فعلته زوجته فاطمة العرة ؛ وأمرهم أن يأخذوها ويحطوها 

ف مكان إلى الصباح ففعلوا كما آمرهم » ثم وكل بها جماعة من الخدام فغسلوها. 
وكفنوها وعملوا لها مشهدًا ودفنوها , وما كان مجیثها من مصر إلا لترابها ولله در من 

قال : 

ومن كانت منيته بأرض ٠‏ 0 فليس يموت في أرض سواها 


وهناك نوع آخر من الأدب الشعبى العربى نجده دائماً على هامش الحياة الأدبية 
لأن آصحابه کانوا ثوارًا على مجتمعهم منكرين لا فيه » وهم فى الأدب الجاهلى یسمون 
الشعراء الصعاليك لأنهم كانوا أعزاء النفوس , لا يدخلون فى قوالب الحياة الراتبة 
ومتالهم المشهور ف الجاهلية الشنفری وهو عمرو بن مالك الأزدى التوق ف الجاهلية 
سنة ٩۲۹‏ م , ولم يعجبه قومه لأنه اتهمهم بالجبن , فانخلم عنهم وانضم إلى الشعراء 
الصعاليك وقال : 


وق الأرض مذأى للکسریم من الأذى وفيهالمن شا القلى متعزل 


تت 


وخاصم قومه وانشا فیهم لامیته الشهورة بلامية العرب ومطلعها : 
أقیمسوا بنی آمی صدور مطيكم فانی إلى قوم سواكم لأمیل 
ول دونکم أفلون سيد عملس وارقط زهلسسول وعرفاء جيل 

وخرج إلى البرية وصار يعيش من الغارة على القبائل التی یجبن رجالها عن الدفاع 
عن آنفسهم وحماية الضعفاء ء مثله فى ذلك مثل عروة بن الورد وأهله الذين لجا إليهم 
وهم الصعاليك الجوالون أمثاله الذين یألفون القفر والوحوش آکثر مما یألفون الناس ء 
ولامية العرب لم یضعها نقاد الأدب العربی بین عیون الشعر الجاهلى بل إن محمد بن 
سلام الجمحی صاحب » طبقات فحول الشعراء » لم یذکر فى كفاية الشنفری أو عروة 
ابن الورد » مع أن لامية العرب هی آجمل ما قيل فى المرب وأصدقه وأكثره إخلاصًا , 
Lily‏ عن أولئك الصع‌اليك کتاب الدکتور یوسف خلیفی لتری ان الصعاليك کانوا فى 
آرفع مستویات الشاعرية والصدق الأدبى » بل إن البروسیین الا مان عندما وضعوا 
نشیدهم القومی آخذوا من لامية الشنفری بعض معانیها ء بعد أن ترجم‌ها إلى الا مانیة 
الستشرق النمساوی هامر بورجشتال Hammer Burgtell‏ . 

وعلی طول تاریخ الادب العربی يسير تیار أدب الصعاليك , وهو یدخل ضمن ما 
نسمیه الیوم بالادب الشعبی ویتجلی هذا التیار الشعبی ف أدب المقامات : قطعة أدبية 
مفستوغة فا ال من الحم مو لكايه وان کی ماقف تعسو 
والكدية وسعة الخيلة SLUR Gates‏ لرك dey ad gai‏ مسهوع متظف بقالبه » 
وهذا التکلف آفقده قیمته ء وق القرن الرابع الهجری يظهر بدیع الزمان الهمذانی وهو 
ا الفضل اعد بن الحسية Spal‏ دة ۲۹۸ ۱۳۳۷ ]ویعشوغ سدق 
وخمسین مقامة JS‏ منها مشروع قصة لا تکمل أبدًا , إنما هي معرض آلفاظ وسجعات 
وحیل وطرائف پرویها آدیب وهمی یسمی عیسی بن هشام » وبطلها صعلوك متنکر فل 
صورة تاجر متجول یدعی آبا الفتح الاسکندری وهو صعلوك واسع الحيلة لطیف 
الدخل بلیغ العبارة خفیف الطل یقول: إن اسعد اهل زممانه OY‏ یمیش پالتسول فهو 
على بريد الدنيا ومساحة الارض وخليفة ذی القرنین الذى بلغ الشرق والفرب حیتما 
حل لا یخاف البؤس يسير حیث شاء يأخذ آطایب کل بلدة . 


سا أت 


وبعد ذلك بنحو القرن تظهر مقامات الحریری » وهو أبى القاسم محمد بن على 
الذی ولد ف البصرة وعاش Lal gan‏ يتسول بمقاماته ( ٥٥٤‏ ۔- ٦١٥‏ هھ / ۱۰۵6 - 
م ) وینشیء خمسين مقامة على غرار مقامات البدیع , ولکنها أقل قيمة لاسراف 
الرجل فى السجم والاغراب » وراوی مقامات الحریری رجل وهمی هو الحارث بن همام 
وبطلها آبسو زید السروجی وهو صعلوك متسول صاحب حیل » حياته كلها احتیال 
للحصول على ا مال والطعام ولکنه واسم الثقافة حاد الذکاء بلیغ العبارة ‏ وقد بلغ 
الحریری بمقاماته من الشهرة ما لا پستحق , بل إن سلفستردی ساس الستشرق 
الكبير نشر القامات ف أدق صورة وعمل لها فهرسْا للألفاظ Goll GY‏ کانوا یقولون فى 
القرن الاضی : إن مقامات الحریری آبلغ ما آنشاه العرب مع آنها أسوأ وأثقل وأکذب 
مقال للنثر العربی . 

ولکن الصعل ولك الحقیقی الذى تستطیع أن تقول إنه آدیب موهوب صادق 
ومتسول متکسب هو الوهرانی التلسسانی الذی اکتشفنا مقاماته أخيرًا » وقام على 
نشرها الأستاذان ٍبراهیم شعلان ومحمد نغشی ( القاهرة ۱۹7۸ ) ونحن لا نعرف عن 
الوهرانی الا أنه ركن الدين محمد بن محرز بن محمد , وأنه توق سنة ( هلاه ه / 
(a ۹‏ » ولم يؤرخ له آحد لانه کان صعل وکا يعيش على هامش الحياة الفکرية 
التقليدية ولکن کتاباته تکشف عن نفسه وظروف حیاته GY‏ كأى صعل ول ف تاريخ 
الفکر الانسانی يعيش الحياة الواقعة دون تزویق » وهو نفسه جزء من ذلك الواقع وهو 
رجل متقف جدا ء ففی القامة الأولى من GUS‏ مقاماته وصناماته یتحدث ساخرا عن کل 
دول زمانه من آقصی الغرب إلى إيران ویختمها بقوله متحدشّا عن عبد المؤمن بن على 
خليفة الوحدین ف الغرب . فصنعت له ذوو التیجان وخدمة الانس والجان ولو أن للقلم 
لسانا وللورقة انسانا لتألمت وتظلمت ولانشدتك ف الملا قول الشیخ آبی العلاء : 
جلو صار تا وتلواباطلاً ‏ وقالوا: صدقنا LAGS‏ نعم 

ولکن السکوت عن هذا آنجح ومسالة الاقاعی أصلح . وهذه مقالة مفکر حر يشعر 
أنه مخنوق ولا یستطیم أن يفصح عما ف صدره وا مقام الأول فى الکتاب ( ص ۱۷ وما 
بعدها) تحفة أدبية فكرية يصف الرجل فیها رحلة تخيلها فى عالم الاسلام لا تقل 
طرافة عن « رسالة الغفران ۰ء بل هی آشد لذعا وآقسی نقدا . والقام مصوغ فى قالب 


-۲ ۲۲-۰ 


مقامة بديعة ذات خیال واسع وعلم عظیم ء وفیها یلم بالجنة والنار ویستعرض رجال 
التاريخ الاسلامی من ایام معاوية بن ابی سفیان ویجعلهم كلهم ف النار . 

وإذا کان بدیع الزمان قد تستر خلف شخصية الصعلوك عیسی بن هشام › 
والحریری اخترع شخصية الصعلوك آبی زید السروجی » فإن الوهرانی فى مقاماته هو 
الصعل وك نفسه , ومن هنا فهو یصور لنا شخصية الصعل وك أصدق تصویر . 
والطریف أن شخصية الصعلوك انتقلت إلى الادب الاسب‌انی ريما عن طریق مقامات 
الحریری , فقد اشتهر أمرها ف الا ندلس وأكبر شراح مقامات الحریری هو الشریشی 
الأندلسى . وقد فتن آدباء الاسبان خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر 
بشخصية الصعلوك العربی . ونشأ عندهم نوع من القصص الجمیل پسمی بقصص 
الصعاليك Lanaveliareaco‏ والیکارو Picora‏ الاسبانی هو بالضبط الصعلوك 
العربی . وقصص الصعاليك خلف لنا آثازا قصصية بديعة ف الأدب الاسبانی آشهرها 
وآجملها هی قصة لاتاریو دی تورمیس tari 11606 tormes‏ شآ التی تنسب أحيانا إلى 
Jay‏ یسمی قزمان الفاراتشى Cuzmande Alfarache‏ ریما كان عربيًا ہو سگا 
متنصرًا اسمه قزمان بن الفرج . وتنسب أحيانًا إلى ماتيو الیمان Mates Alemak‏ 
ولاتاریو بطل القصة غلام مسکین لطیف يعمل قائدًا لقس آعمی غاية ف التجل . 
ومغامرات لاتاریو أو عصا الاعمی من هذا القس البغيض , وغيره ذات طابع عربی 
خالص مقتبس من القامات العربية » وواحد من آکبر الادباء والمؤلفين الاسبان وهو 
منندذ یلایو Marcaline Mauomler‏ یفخر بالفوفیلا بیکاریسکا ویقرر آنها من آجمل 
هدايا الفکر العربی للفکر الاسبانی . 

وکنت ual‏ أن أحدثك بإفاضة عن abel‏ صعلوك ف تاريخ الأدب الشعبی العربی » 
وهو الزجال الشاعر الأندلسی أبو بكر محمد بن قزمان التوق ۲ آکتوبر ١٦۱۱م‏ خلال 
العصر الوحدی , وهو الزجال القدیم الوحید الذى عثرنا على دیوانه كاملاً وهو مکتوپ 
بلغة أندلسية : عربية آسبانية مغربية , ولکی تفهم ابن قزمان لا بد آن تصرف هذه 
اللغات ولا بد أن تکون Ube‏ بفقه اللغات أى فیلولوجیا , ولهذا فان أحدًا من العرب لم 
يقرأ أزجال ابن قزمان الا الدکتور عبد العزیز الأهوانى وکاتب هذه السطور , آما بقية 
من درسوه وفهم وه فمن الأوربيين : خولیان ریبرا ونیکل ولیفی بروفستال وخاصه 
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غرسیه کو وقد تفر pb, Spall‏ بصروف لاتينية بعنوان El lanciones de‏ 

08 | وألف فيه غرسره کتابّا ضخمّا ف ۰ صفحة عنوانه ٢ال[ To de‏ 
٥ئ‏ ابن قزمان کاملا , وهو یژکد أن هذا الرجل أعظم عبقرية شاعرية أندلسية 
وهو على da‏ وابن قزمان صعلوك يسكن حجرة يصفها هو بأنها قاحلة مع أن أباه أو 
عمه كان وزيرًا ء وأزجاله كلها تصوير واقعى رائع للمجتمع الأندلسى ف عصر التدهور 
وهو سكير وزير نساء ومتسول » ولكنه موهوب طريف ساحر ف أسلوبه وآية ف 
الذكاء .. 
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عضر الزکود ومداه 


الشائع الذی یجری عليه التاریخ عندنا أن یقسم التاریخ العیاسی إلى عصرین 
الأول والثانی : فالأول هو عصر القوة . والثانی هو عصر الضعف والتدهور : وقد آن أن 
نعید النظر فى هذا التقسیم , فإن العصر العباسی الشانی وهو عصر التدهور طویل a‏ 
يمتد من ( ۲۳۲ تقرییّا إلى ۱۵ ه ) » وهی سنة استیلاء الفول على بغداد وقضائهم 
على الخلافة العباسية فیها , ثم إن الدولة العباسية والجتمع الاسلامی من حولها دخل 
تطورات ككل ond‏ شکل LOI‏ وطبیعتها وصورة الجتمع الاسلامی 
وخضافسته اال تلك الحقرة الطويلة دا من الستین» ولهذا نالی اقرح مقا وهده 
وجهة نظر - أن نقسم العصر العباسی إلى خمسة عصور لكل منها طابعه وخصائصه . 

ومن هنا فقد آصبحت تسمية « العباسية » زاثقة وتحتاج إلى استبدال » وما دام هذا 
التاریخ الذی آکتبه یمثل فى جملته وجهة نظر جديدة ودعوة إلى إعادة النظر فى التاریخ 
الاسلامی العام وحضارته وتاريخ الفکر العربی » فإنى آطرح GIy‏ جديدًا وتقسيمًا 
جدیدا فيما يلى : 

۱ - العصر العب‌اسی الأول : وهو عصر قوة الدولة وصعودها وازده ارها 
الْساسیت 

ويمتد من بداية خلافة آبی العباس السفاح وینتهی بنهاية خلافة آبی جعفر 
هارون الواثق باه ابن العتصم ( ۱-۷۰۰ دیسمبر ۸۶۷ م / ۱۳ ربيع الأول ۱۳۲ - 
۳ نی الحجة ۲۳۲ ه / ۱۳ نوقمبر ) . 

۲ - العصر العباسی الثانی : وهو عصر تدهور الخلافة وسيطرة الجند الترکی 
علیها من بداية خلافة التوکل آبی الفضل جعفر بن العتصم إلى بداية عصر آمراء 
الأمراء , أى الق ادة الفوضین ف الحکم باسم الخليفة الستضعف , ویدخل فیها عصر 
سيادة البویهیین و الیهم تنتهی ذروة عصر آمراء الامراء ( ۲۳ ذو الحجة ۲۳۲ إلى سنة 
٤‏ ه / دیسمبر ۸۶۷ ) إلى أن تبدأ سيطرة البويهيين على الخلافة فى ( جمادی الأول 
۶ / دیسمبر ۹۶۵ ) على يد معز الدولة آحمد بن بويه وتنتهی بطفرل بك آول 
سلاطين السلاجقة سنة ٦١٤‏ . 


-۲ ۲۵ 


۳العصر العیاسی الثالث : ويبدأ من نهاية العصر البویهی وبداية العصر 
السلچوقی آثناء خلافة آبی جعفر عبد الله القائم بامر الله ابن القادر وهو السادس 
والعشرون من خلفاء بنی العباس باستیلاء طفرل بك على بغداد وتفویض الخلیفه 
القائم بال السلطة له . وهذا العصر هو عصر سيادة الاتراك على شرق الدولة الاسلامية 
سيادة كاملة ء فلم يبق للخليفة ورجاله أو للعرب إلا سلطان ثانوی . وینتهی باستیلاء 
الغول على بغداد ( ٥٥٦‏ ھ / ۱۳۹۸ ) ونهاية الخلافة العباسية فى بغداد . 

٤‏ - العصر الرابع : وهو ليس عباسيًا . انما هو مغولى ؛ لأن الخلاقة العب اسية 
cull‏ من بفداد وسیطر الفول على شرق الدولة الاسلامية كله . ودخلوا الاسلام وأقاموا 
دولة الأيليخات ف إیران والعراق ویمتد من سنة ۱۵۱ ه وهی سنة سقوط بغداد 
ویستمر إلى سنة ( ٩۲۲‏ ۵-/ 1517 م ) وهو تاريخ بداية استیلاء الأتراك العثمانيين 
على شرق الدولة الإسلامية آیام السلطان سلیم الأول ياووزء ویتمیز هذا العصر 
بسيادة المغول ف العراق وایران , والأيوبيين » ثم الماليك البحرية فى مصر والشام 
والحجاز وینتهی بها ببداية العصر الترکی العثمانى . 

٥‏ - العصر الخامس : وهو العصر العتمانی الصفوی » وفيه قامت الدولة 
الصفوية فى ایران وبسطت سلطانها على العراق حتى نهض الاتراك العتمانیون 
وآخرجوا الصفویین من العراق وآعادوه إلى سيادة السنة على يد السلطان سلیم الأول , 
Lil‏ بلاد الشام ومصر تم بلاد لیبیا وحونس والجزاثر فقد دخلت ف الدولة العثمانية , 
ویستمر العصر العتمانی إلى دخول الحملة الفرنسية مصر ( ۱۲۱۵ ه- / ۱۷۹۸ (a‏ 
ay‏ شتا lee‏ الڈٹیرشن الذى سدكت Mie‏ 


دا ¥ 
وهذا التقسیم جدید . وقد خالفت فيه التقسیمات التقليدية التی أصبحت عندنا 
قوالب جامدة لا تتغير , وقد آقمت هذا التقسیم على أساس التحولات الاجتماعية 
العصور هنا ليست سياسية فحسب بل هی اجتماعية ثقافية ء بل دیمغرافية أى 


TY 


سکانیة ایشا فخلال العصرین الاخبرین ( الرابع والخامس ) ساد الضول آولا ثم 
الاتزاك ثم العثمانیون بعد ذلك , والفول بعد أن قضوا على خلافة بنی العباس آسلمواء 
وحملوا لواء دولة الاسلام ف إيران والعراق وبعض الشام , وأنشأوا دولا تسمی دول 
الایلخانات التی آدخل آمراژها عناصر ثقافية مغولية فى إيران والعراق » وبعض هذه 
الدول شيعية وبعضها سنية » وبلاد إيران والعراق وبعض تواحی الشام ما زالت 
تحمل آثار عصر الایلخانات » وعصر الصفويين والأتراك العثمانیین ء فالترکیب 
السیاسی الاجتماعی ف إيران والعراق الذی آدخل هذه الخلافات الذهبية الحادة التى 
لا تزال هذه البلاد تعانيها إلى الیوم » فقد كانت بلاد إیران مقلا سنية قبل الشاه 
إسماعيل الصفوی والشیخ صفی الدین الاردبیلی الذی تنسب إليه الدولة الصفوية کان 
aa‏ ولکن إيران بدأت ف التحول إلى دولة شيعية أيام الشیخ حيدر الأردبیلی الذى 
تولى رياسة جماعة الصفویین سنة ( ۸۰٩‏ ه / ۱6۰۰ م )ء ولم يكن اعتماده على 
الإيرانيين بل على الترکمان , ومعظم الإيرانيين الأصلاء أهل سُنة إلى یومنا هذا , ولکن 
الشيعية حمل لواء‌ها الترکمان وهم أتراك مسلمون من وسط آسیا , ومازالوا موجودین 
إلى الیوم فى جمهورية ترکمانستان الداخلة ف الاتحاد السوفیتی سابقًا , وجدیر بالذکر 
أن الشیخ حیدر الأردبيلى تزوج من سيدة مسيحية روسية هی دسبینا ایکاترینا De-‏ 
Lil spina Ecatrine‏ ملك مملكة طریزون المسيحية وقد أسلمت هذه السيدة على 
الذهپ الشيعى , وعندما قامت دولة الأتراك العثمانيين وأخذت تبسط سلطانها على كل 
الجناح الشرقى لبلاد الإسلام نهض لقاومته إسماعيل الصفوى ابن الشيخ حیدر » وقد 
كان الأتراك العثمانيون يرفضون لواء السُنة ء وكان لا بد أن يقع الصراع بين الصفويين 
والعثمانيين فرفع إسماعيل الصفوى لواء الشيعة وتزعمه وعمل على نشره فى إيران 
بالقوة , ولكنه انهزم آمام العثمانيين فى معركة نشالدیران الحاسمة فى ( رجب ۹۲۰ھ 
/ 4١15م‏ )ء واحتل السلطان سليم تبريز ثم أخلاها ولكنه أخرج وسط العراق 
وشماله من الشيعية ورد العراق إلى السنة ويخطىء من يظن أن أهل إيران كلهم شيعة , 
بل إن غالبية الإيراتيين أهل سُنة , والشيعة الإثنى عشرية هناك وهم الذين یسمون 
بالجعفرية ‏ أقلية , وكانوا مغلوبین على آمرهم بسبب استبداد التركمان الأتراك ‏ وکان 
إسماعيل الصفوي شیتًا يشبه آية الل روح الله الخمينى , فقد كان شديد العصبية 
للشيعة وقد حول الشيعية إلى عصبية قومية , الإثنى عشرية فى مواجهة الأتراك 


ے۷ یب 


sa Nl‏ الشكتين وخ مخ epic‏ رخا باتوی شاه ایتران الاخر کان 
Ga‏ , ثم تحول إلى الشيعة الائنی عشرية » وخلفه فى ذلك الشاه محمد رضا بهلوی آخر 
شاهات إيران وکان أشد عصبية ف شیعیته من الخمینی . وکان یضمر للعرب والسنة 
کل شر ء وقد قصمه اش وقضی عليه بعد أن كان قد أعد قوة عسكرية رهيبة ويدآ ' 
العدوان على العرب باحتلال جزر آم موسی وطنب الکبری وطنب الصغری + وهو 
السئول عن عصبية الخمينى وآیات الله » وهم أئمة الشيعة الإسماعيلية الاثنى عشرية 
الذين يحكمون إيران اليوم لأنه بجبروته الدموى سفح دماء الألوف ومن بينهم ابن آية 
الله روح الله الخمينى ونفاه من إيران إلى العراق » والعراقيون لم يأذنوا له ف المقام فى 
بلادهم مراعاة لمشاعر الشاه فأخرجوه من بلادهم Told‏ إلى فرنسا واستقر فى باریس . 

وأخذ يعد العدة للانتقام من الشاه دفاعًا عن مصير بقايا التركمان الذين أصبحوا 
إیرانیین مع الزمن ‏ وهؤلاء هم عصب الحركة الخمينية اليوم ولولا أن شورتهم عليه 
نجحت لأبادهم الشاه , وهذا يفسر لك استبسال الثائرين مع الخمينى على الشاه » حتى 
أنهم كانوا یواجهون المدافع بأجسامهم ويستولون علیها ء وهذا يفسر لك آیضا عداء 
الخمينى للنظام العراقى الحالى الذى طرده abl‏ كان Gade‏ فى العراق ‏ فهو عداء انتقام لا 
من العرب فى جملتهم بل من رجال النظام العراقى البعثى الذين طردوه مجاملة للشاه . 
ولهذا فان أول مطالبهم اليوم هی إسقاط حزب البعث العراقى ونظامه . حقائق لا بد أن 
تعرفها لكى تفهم ما يدور هناك من صراع دموی اليوم وهو صراع غير قابل للحل الا 
على أساس سقوط أحد التظامين : الخمينى أو البعثى العراقی . ونحن العرب SLUG‏ ما 
نفهم حقائق تاريخنا فنتحمس ضد الإيرانيين ونحسب ذلك دفاعا عن العروبة » وننسی 
أن العراق کان یق حربه مع إيران يصر على أن يسمى الإيرانيين بالمجوس , وهم ليسوا 
مجوسًا ولا غالبيتهم شيعة إنما الأغلبية شنية ء وكيف لا يغضب السنی الایرانی عندما 
يقال إنه مجوسى ؟ وان وحدة إيران لا بد آن تتفكك وتنشا مكانها دویلات إيرانية 
تركمانية وخوارزمية وإيرانية وتركية وعربية . 

وهذا الوصف الموجز لتطور الأوضاع السياسية فى العراق وشمال الشام وما يليها 
شرقا إلى حدود الهند يشرح لك سبب وجود الأقليات الدينية الغريبة ف العراق والشام 
حتى لبنان . فهناك عرب وأكراد وترك وتركمان وشراكسة » وهناك شيعة من كل لون : 


-YYAL 


شیعیة وائنی عشرية وزيدية ء وهناك سنة وهناك |سماعيلية حشاشنون من الذین 
کانوا پریدون إبادة أهل السّنة وعلی يدهم BG‏ نفر من اعلام السّنة مثل عماد الدین 
زنکی أول أبطال الإسلام ف حربهم مع الصليبيين , وهناك دروز وهم بقایا مذهب 
شيعى ابتكره رجل یسمی حَمزۃ الدرزى أثناء سيادة الفاطميين على بلاد الشام أيام 
الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر cil‏ وهم مسلمون لفظًا لا معنى ‏ وهناك نصيرية علوية 
وهم Lad‏ شواذ فى عقيدتهم أوشاب نصرانية يسمون أنفسهم مسلمين » وهناك 
مساحرة يعبدون الشمس , وهناك نحو عشر طوائف مسيحية منها واحدة هی من بقايا 
الصليبيين هم الموارنة الكاثوليك , هنا نفهم اذا قال ابن قيم الجوزية فى إحدى رسائله : 
« إن شر ما ف زمانه هو أنك لا تعرف من هو جارك فكل رجل من جيرانك من جنس 
ودين » فلا أدرى وربك أين ذهب العرب ؟ وأين ذهب الإسلام ؟ » وهذا السؤال صادر 
عن ابن قيم الجوزية لا منى . 

هذا الخليط الغريب من الأجناس والأشكال والأديان يضع أصبعك على السبب 
الأكبر فيما يسمى بالرکود , يجوب العالم الإسلامى سياسيًا وفكريًا وحضاریا ء فقد 
انحلت عقدة الأمة واختفى العرب من ميدان السياسة والسيادة ‏ أو صاروا قلة لا تذكر 
أو تؤشر والسيادة أصبحت لأجناس المفول والترك والتركمان والأكراد والشركس 
القوقازيين بل الأرمن والكرج بضم الكاف , وھؤلاء جميعًا كانوا حديثى عهد بالاسلام 
والذين أقبلوا على العربية منهم قليلون . فانحط مستوى الفکر والمفكرين وکشرت 
المدارس وتکاٹر فيها الطلاب وكلهم يدرسون المبادىء الصغيرة , ولم تعد هناك بلاطات 
ملوك عظماء يجيزون أو يهبون الألوف ثم إن البلاد فى مجموعها قد افتقرت: 
الصليبيون نهبوا وخربوا من ناحية , والمغول والتتار خربوا من ناحية أخرى , بعد 
الحرب الصليبية الأولى جاءت الثانية والثالشة إلى التاسعة سوى القليل من الصليبيات 
التى لا تحسب ضمن كبار الصلیبیات » ومغامر قارس فرنسى يسمى جود فروا 
صاحب بوايون خرج من بلده لا يطمع ف أكثر من ضربة أو نهبة يجد نفسه ملكا على 
مملكة تسمى بيت القدس ( ۱۱۰۰-۱۰۹۹ م ) » ويخلفه على العرش ف قلب بلاد 
الإسلام ثمانية عشر ملكا ولا تنتهى إلا سنة ۱۲۶۲ م٠‏ وفارس آخر یسمی يوهيموند 
يجد نفسه أميرًا على إمارة واسعة قاعدتها أنطاكية ٥۰۹۸‏ ۱۱۱۰م) ويعقبه على 


و 


|مارتها خمسة عشر میا ولا تنتهی هذه الإمارة إلا سنة ۱۲۸ م ۰ وكذلك الأمر مع 
- إمارة الرها شمالى العراق التى استمرت من ۱۱۱۸ إلى سنة 4 ۱۱4 م. 

وقل Gat‏ شبيهًا بذلك ف إمارة طرابلس وأحس الأوربیسون ضعف ديار الاسلام 
فتقاطر الا لوف من الفرسان والهاجرین واللصوص على بلاد الشام وکل daly‏ من 
هولاء يقتل ویسرق وینهب ویستولی على الاراضی والاموال . 

وأسوأ من ذلك ما فعله المغول والتتار أيام جنكيز خان الذى خرب بلاد ما وراء 
النهر ودمر سمرقند وبخاری ووسط إيران » وهولاکو الذى خرب بغداد وجعلها قاعا 
صفصقا وهدم من الدارس والساجد آلوقا ٠‏ وأحرق وأغرق من الکتب مقادیر تفوق کل 
تصور ء کل هذا آفقر عالم الاسلام ٠‏ وأکمل ما ارتکبه طفاة الملوك ووزراژهم ولهذا كان 
شرق alle‏ الاسلام ف إيران والعراق قد تحول إلى خراب شامل » وبغداد التی كانت 
زهرة مدن الدنيا آصبحت قرية مهجورة مخربة والعراق كله غرق ف الفقر والخراپ ء 
وکیف يرتقى فکر ف هذه الارض الیباب کلها واقرأ عن ابن واصل والقریزی تفاصیل 
الاهوال التی نزلت بأمة الاسلام فى تلك العصور السوداء . 


اد عاد عد 


من هذا الخراب كله استثنی الله سبحانه بلاد مصر ومعظم الشام فان جهاد عماد 
التديق رك ورال ية موی قم لام الذي ایی انقو اسان ارم 
الإسلامية وقضى على اثنتين من إمارات النصارى وكسر ظهر المعتدين الصليبيين » 
وأقام دولة الأيوبيين ( 14۸-۰716 ه / ۱۲۹۰-۱۱3۹ م)» والمماليك البحرية 
(45-744لاه / ۱۳۸۱-۱۲۵۰ ) ثمالبرجية ( 1۸٤‏ ۹۲۲ هھ / ۱١۱۹‏ م) 
هذه الدول صانت مصر والشام من الخراب » بل کسرت ظهر المفول والتتار ثم 
استخلصت بقایا الشام من الصليبيين ‏ قظلت سلطنة مصر والشام حصن الاسلام 
والعروبة Sally‏ الاسلامی العربی . فتقاطر العلماء عليها وأصبحت بلادها فى مصر 
والشام مثابة الفکر العربی وموئله » ومن غرائب خصائص مصر أن الفاطميين 
حکموه امن TOA)‏ 555 ه / 1١10-5314‏ م ) وآنشآوا الجامم الأزهر لیکون 


کر 2 


حصن الدعوة الشيعية وأقاموا الدعاة ومراکز الدعوة وانفقوا الأموال لیکسبوا مصر إلى 
الشيعية , ثم انتهی آمرهم فیها بعد قرنین من الزمان دون أن یخلفوا فیها شیعیا واحذا 
وبقیت مصر كتلة إسلامية سُنیة واحدة يعيش معها اقباط مصر : وهم الطریق 
الستقیم بين السیحیین فى هدوء وأمانة » , والجامع الازهر تحول إلى أكبر مركز 
للاسلام والسّنة من أيام صلاح الدين ء وما فعله هذا الجامع الجلیل الذی یعتبر بحق 
أعظم جامعة ف الدنیا منذ تحویله إلى مسجد وجامعة للسّنة ء والجامعة ایام صلاح 
الدين ( ۰۸۹-۰7۶ ه ) لا یفی بتفصيله هذا الوجز , فمن أقاصى الفرب ومن 
الأندلس الذاهب ونواحى المغرب ومن قلب إفريقية إلى أقصى بلاد الملايى وأندونیسیا 
تقاطر طلاب العلم يدرسون ويحفظون ويعلمون والطلاب يدرسون » بل آنشیء فيه ما 
يمكن أن يسمى بمدينة جامعية ء فقام فيه رواق المغاربة ورواق ا ملایو ورواق الأتراك 
ورواق السودان ورواق شنقيط ( مالى ) » وغيرها وألوف بعد ألوف من الطلاب درست 
فيه وعاشت على جراياته وأوقافه » وهذا الجامع وحده تكفل بإحياء علوم السّنة جميعًا 
إلى يومنا هذا قوق الألف عام والأزهر ولد مثات المدارس ومعاهد العلم حتى نا لنجد 
اليوم أزهرًا فى أندونيسيا وآخر ف ماليزيا وأزهرًا فى السودان وإن شاء الله سينشاً أزهر 
ف قلب أوروبا وآخر فى قلب أمريكا . 

دون pases Sh lis‏ و اشام تد الق اسك الققر وک علا بسب سوه 
سیاسات الأيوبيين والماليك وحیلهم إلى سرقة الرعية حتى بلغت السرقات والنهب 
ذروتها بعد دخول مصر والشام ف دولة الأتراك العشمانیین ابتداء من سنة ( ٩۲۳‏ ه / 
۷ م ) لان الاتراك العتمانیین بعد أن بلغت دولتهم ذروة قونها آیام سلیمان 
القانونی ( ۱۵۱۱-۱۰۲۰ م ) تحولت إلى دوله سرقة ونهب لأموال الرعية GY‏ الأتراك 
بطبعهم یآخذون ولا یعطون وکانت إدارتھم إدارة جمع آموال » وق کل ناحية آقاموا 
جماعة من Jal‏ القوة یقولون الضبط ( ضبط الامن ) والربط ( ربط الأموال ) فلم 
یضبطوا الأمن ولکنهم ربطوا الأموال وجعلوا علیها فى مصر والشام چماعة من بقایا 
الماليك وهم البكوات فاشتد الفقر والخراب وهبط العلم Silly‏ نتيج ة ل ذلك آکثر 
فاکثر , لان بکوات الماليك فى العصر الترکی کانوا - حرقیاً - لصوصاً بل قطاع طرق . 

هذا هو الاطار السیاسی والاجتماعی الذی نش فيه وتزاید رکود الفکر والعلم . 


ور ور ۵ 


والرکود هنا معناه أن الفکر توقفت مسيرته لقلة طالبه وندرة القادر عليه » وقد تحدثت 
سابقّا عن بعض مظاهره وأضيف OF‏ تفاصیل آخری » فكل مذهب من مذاهب الفکر 
توقف بل تراجع وهبط مستوی الفکر هبوطا تامًا » ولم يعد يظهر من العلماء الا قلة 
ذکرنا فیما مضی بعضهم ابن خلدون الذی يعد سراجًا توهج ف الظلام « وابن بطوطة 
محمد بن محمد بن عبد الله اللواتی الطنجی ( ۷۹۹-۷۰۳ هب / ۱۳۹۱-۱۳۰۲۳ (a‏ 
وهو abel‏ رحالة ف التاريخ حتی العصور الحديثة , فهذا الرجل النابغة ولد طلعة رحالة 
ندب نفسه للطواف ف بلاد الاسلام ووصفها وصفا دقيقًا وقدم تقری را عنها إلى مة 
الاسلام يطمئنها فيه على أنها ما زالت بخیر بعد نکبات الفول والصلیبیین ؛ وهذا 
التقرير البدیم العظيم یسمی « تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار ۰. 
وهذا الرجل الکریم یهتم جدًا بذکر مراکز العلم والدراسة والزوایا والخانقاوات وزوایا 
الصوفية التى کان أصحابها لا یعرفون ف دولة الاسلام العريضة حدودا أو قيودًا , 
والعالم الترحل والتاجر الکتسب وطالب العلم الطموح والحاج التقی يحل حيث شاء 
من alle‏ الاسلام سهلا ویلقی آهلا ؛ لان دار الاسلام واحدة وأمة الاسلام واحدة 
وقلوب الناس ظلت دائمًا عامرة بالخیر » آما الحکام فکانوا فى مجموعهم أوشابًا ضارة لا 
مین لوه قل نقهابالحضارة كات 


د بات كله 


وسنخصص بقیة هذا الحديث لمن حملوا لواء العلم والفكر والأدب ف عالم الإسلام 
فى عصور الركود . وسنختار منهم خيار الخيار وسنتحدث كذلك عن استمرار ظاهرة 
الموسوعية والحرص على تسجيل التراث محافظة على أمجاد أمة العروبة والإسلام من 
الضياع . 

فى طريقنا إلى قلب عصر الركود يلقانا شاعر زهدى يبدع حقًا هو ابن الفارض آبو 
حفص عمر بن على السعدی ۰ وهو مصرى ولد ف القاهرة ستة ( ۰۷۱ ه/ ۱۱۸۱ (a‏ 
فى بدايات العصر الأيوبى وظهوره هنا إرهاص بانتقال مركز الفكر إلى مصر . وقد خلقه 
الله روحا صافية زاهدة فى هذه الدنيا فدرس علوم الدين وتزهد وسكن موضعًا من جبل 
القطم كان یسمی وادی الستضعفین اتجمع الزهاد فيه , وتاقت نفسه إلى الحرمين 


5 ٢ نے‎ 


فخرج إلى الحجاز بعد وفاة والده وأقام هناك خمس عشرة سنة تفتحت خلالها عليه 
فیوض الحب الالهی وتجلی عن شاعر زهدی لم یصل إليه ف تاریخ الفکر الاسلامی 
نظیر , وطار شعره الزهدی JS‏ مطار ء وعندما وصل مصر عائدا من الحجاز لقی آهلها 
مرحبين به , واتخذ لنفسه مجلسا فى قاعة الخطابة بالازهر الشريف , وظل یلزم مکانه 
یتعبد ویقول شعر الحب الالهی حتی توق ف القاهرة سنة ( ۱۳۲ ه / ۱۲۳۶ (a‏ 
ودفن 3 سفح جبل القطم . 
كان ابن الفارض aly‏ صادق الزهد , وشاعرا رائع الشاعرية ء وکان پرسل معانیه 
الزهدية فى آبیات ف رقة النسیم ودیوانه حافل بأبیات مثل قوله : 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هواء ونور ولا نار وروح ولا جسم 
وتائیته الکبری دیوان الحب الالهی , وتقم فى ۷۱۰ بیتا لیس فیها بيت ركيك أو 
معنی متکلف أو مبتذل ومطلعها : 
سقتنی حميا الحب راحة مقلتی ‏ وكاس محيامن عناالحسن جلت 
ومن آقواله فى الحب الإلهى : 
فان شئت أن تحيا سعيدًا فعش به شهيذدً والا ف‌الفرام لے أهل 
وهو يتحدث ف ديوانه عن الحب الإلهى الصاف ء ومن أجمل Ghul‏ قوله : 
خفف السير وانشه یسا حادی انما انت سائق يبفؤادى 
وقد شبهه مؤرخ التصوف الإسلامى رينولد نيك لس ون بأعظم المتصوفات 
الکاتبات فى الغرب المسيحى , وهی تیریزا دی جنوس أو تيريزا دی سیجوفیا ( شقوبية 
بأسبانيا ) وکتابها الصوف المسمى بالنازل أو القامات Les Morodas‏ قطعة من 
الأدب الزهدى المسيحى البديع » وتيريزا هذه هی التى أنشأت جماعة الراهبات 
الحافيات Les Des-Colzas‏ وقد أنشأت تلك الجماعة أديرة للراهبات ومراكز لعلاج 
الفقراء ق نواحى الدنيا كلها . واحد منها مشهور عندنا فى شبرا ق مصر وهی كنيسة 
ست تيريزا التى يتبرك بها المسيحيون . 
وإذا كان ابن الفارض شاعرًا رفيع الشعر ظهر ف بداية عصر الركود كأنه شهاب 


ت٣٣‎ ٣ے‎ 


شق السماء فى ظلام اللیل , فلنذكر شاعرّا زهديًا آخر من آهل مصر هو البوصیری ابو 
عبد الله شرف الدین محمد بن سعيد البوصیری ٠‏ الذی ولد ف بوصير قوریدس بین 
تقسته:بآلدلاختری: 
وقد اشتهر البوصیری بقصیدته الشهورة بالبردة ء وهی من أرك الشعر وأبعده 
ولا تزال تبدو كأنها مصباح منیر وقد سمیت بالبردة البوصيرية تشبیها لها ببردة کعب 
ابن زهير التی آلقاها بین يدى الرسول و نصفح عنه , وخلم عليه بردته رفقّا بحاله لا 
إعجابًا بشعره » وکان الرسول BE‏ واسم الصدر بالناس رحيمًا ء وعلی نسق بردة کعب 
ابن زھیر ومطلعها : 
بانت سماد فقلبی اليوم متبول يكبل أثرها — لم يعد _مكبول 
سار البوصيرى فى صياغة بردته فبدأها بأبيات غزلية ركيكة صعية على التلاوة 
لتكلفه فيها : 
أمن تذكرجيران بذى سلم مزجت دمعها جری من مقلة يدم 
al‏ هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومق البرق فى الظلماء من أصم 
وبعد عشرة أبيات من الشعر الغث يدخل البوصيرى ف مدح الرسول BB‏ دخولا 
ثقيلاً فيه الكثير من عيوب الشعر : 
وكيف ندعو إلى الدنيا ضرورة من لولالم تخرج الدنيا من القدم 
محمد سيد الكونن والتقليم سنل من عرب ومن عجم 
نبينا الآمر الشاهی ء قلا آحسد أبر ل قول لا من ولا نعم 
من الشعر لم تدخل على هذا الفن تعبیّا فهل بعد هذا رکود , وقد توق البوصيرى ف 


و ۳ 


ستة )101 e( a VYOA fa‏ وهی مھ سقوط بغداد وخرابها على آیدی الول . 

وأكتفى من شعراء العصر بهذين المثالين فلا معنی لان أثقل عليك ہامشال صفى 
الدين الحلى عبد العزيز بن سرایا من أبناء الحلة ف العراق ( ۷۵۰-1۷۷ ه / ۱۱۷۸ - 
۹ م) وابن نباتة ( VIA ۱۸٦‏ هب / ۱۳۱۱-۱۲۸۷ م ) وأمثالهم . فهؤلاء 
ليسوا شعراء أو مفكرين » ولكنهم نظامون مولعون بالمحسنات البديعية التى تتناق مع 
أى جمال شعرى . 

وعلى ذكر المحستات اللفظية أقف بك عند أشهر تاشرى ذلك العصر وهو القاضى 
الفاضل عبد الرحمن البيسانى ( 5171-5179 ه / ۱۱۹۹-۱۱۳۶ م ) الذى لم يكن 
قاضيًا ولا فاضلاً . وهو من کناب الدولة الفاطمية ولكن أمره اشتھر أيام صلاح الدين 
الأيوبى فقد كان رئيس ديوان الانشاء عنده , ونثره كله سجع وزينة وجناس وتورية . 
دون معنی يذكر وهو ف كتاباته أثقل من أبى القاسم الحريرى » ومن أسف أن هذا 
الرجل أثقل على النثر الفنى بسجعاته وتورياته وتكلفاته حتى قضى على عنصر الإلهام 
والإبداع فيه وظل النثر على ذلك الشكل الجامد البارد حتى العصر الحديث . 

وقد حدثتك سابقًا عن الخفاظ _أى العلماء الذين حولوا أنفسهم إلى خزائن کتب 
وأثقلوا رءوسهم بالحفوظ حتی لم يعد فيها مكان للتفكير ‏ ولکننا لا بد أن نستكنى ابن 
تيمية وهو تقى الدين أحمد بن عبد السلام الحرانی ( 851-571١‏ هب / ۱۲۱۲ - 
۸ م ) وهو شامى من أهل فلسطين وكان حافظًا وفقيهًا جلیلا ذا رأى وفکر , وقد 
عاش ف عصر خطر تعرضت فيه الأمة للغزوات فکان يخرج للجهاد ويخوض المعارك ٠‏ 
وکان رجلا حرًا جریا يقول رأيه دون GLE‏ وكان شديدًا على معاصريه من فقهاء 
السلطنة لا يزال يختلف معهم فيشكوه إلى السلطان فيدخله السجن ثم يخرج منه 
ليعود إليه حتى دخل السجن ثلاث مرات توف ف آخرها ء وكان الرجل حنبليًا متشددًا 
تصدر منه بين الحين والحين آراء ینکرها أهل عصره مثل قوله : إن زيارة قبر الرسول 
BY‏ غير واجبة فآذى بذلك مشاعر المسلمين ؛ لأن زيارة الحرم النبوى إن لم تكن واجبة 
لھا تس رکاش يكنا 


-YYo_ 


Converted by Tiff Combine 


بای هوض 


بهذا الفصل والفصل القادم والذی يليه آقف بهذه الدراسة التى آجهدت نفسی 
فیها - والقاریء معی - وأعتذر له عن ذلك ! فقد كانت غایتی منذ البداية أن أعيد النظر 
فى تاریخ الفکر العربی وأعيد تقییمه ووزن رجاله وثمراته بالیزان الصحیح الذی 
ینبغی أن يوزن به کل عمل فکری , وهو ميزان الصدق والجدوی العائدة منه على 
الانسان , والاحترام لحقوقه وحریاته وكيانه وکرامته .. ونحن ما زلنا مع الأسف ندرس 
تاریخنا الفکری ونقومه ونزنه بمقاییس وضعها رجال من أهل القرن الرایم الهجری 
وما حوله ‏ أى قبل آلف سنة ‏ مقاییس هندسة الألفاظ وافتعال العانی وتوازن 
العبارات وعذوبة الكلمات , وما إلى ذلك مما ابتكره آثمة الأدب والنقد الأدبى فى تاريخنا 
من أمثال أبى إسحاق إبراهيم بن هلال الصابیء (ت ۲۸۶ ه / ۹۹۶ م ) ؛ والصاحب 
ابن عباد أبى القاسم إسماعيل بن عباد (ت 585 ه / 15 م ) وبديع الزمان 
الهمسذانى آحمد بن الحسين بن يحيى (ت ۳۹۸ هم / ۱۰۰۸ «(a‏ واللسالبی ابی 
منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل صاحب « يتيمة الدهر » (ت ۲۹ ۶ هب / 
۱۷ء وآبی الفرج الاصفهانی صاحب کتاب « الاغانی » (ت ۲۵۹ هد / 
۷ م )ء وآبي هلال العسکری الحسن بن عبد اللہ بن سهل بن سعید صاحب کتاب 
« الصناعتین » (ت ۲۹۵ ه /۱۰۰۶م) وابن رشیق القیروانی آبی على الحسن 
E ES‏ فان انعر 
والحضارة فى تاريخ الفکر العربی وهو عبد الرحمن بن خلدون الذی تحدثنا عنه .۰ 
وخلاصة رأيه ف الفكر والأدب والإنشاء الأدبى أن الأفكار ليست بذات قيمة لأنها 
متوارثة وملقاة على الطريق ف متناول أى إنسان « ولكن الإبداع الأدبى كله يتوقف على 
الأسلوب والألفاظ وهذا ‏ مع تقديرنا البالغ لابن خلدون ‏ أسوأ مقياس يقاس به الفكر 
ويقدر على أساسه المفكرون وخاصة إذا صدر عن رجل ميزته الكبرى أنه مفكر « ولكنه 
كان ابن عصره لم يتجاوزه إلا فى النادر . 

ومن كل أسف أن دراساتنا الأدبیے والفكرية ما زالت تقوم على هذه المقاييس 
والقواعد التى وضعها رجال عاشوا فى عصور كان الفكر العربى كله فيها فى حالة إغماء 


-VYV_ 


اعقبتها غيبوبة أو « کوما » ثم تحجر وقام الجماعون بتحنیطه ووضعه ف توابیت 
استمر فیها حتی العصر الحدیث وما زال مؤرخو الفکر والادب عندنا یقسولون : قال 
الثعالبى ف اليتيمة والصفدی ف الخريدة , وأبى هلال العسکری ف الصناعتین , آو ابن 
رشیق ف العمدة ؛ مع أن هذه كلها آراء وأحكام ولدت ميتة وتعفنت مع الزمن » بل 
الأعجب من ذلك ما تراه من بعض أساتذة الأدب فى جامعاتنا اليوم من کلام فى نظریات 
آبی هلال العسکری أو آبی بكر الصولى وابن رشیق ف النقد الادبی ء وهذا فى ذاته يدل 
على تجمد الدراسات الجامعية عندنا الیوم ووقوفها عند ا ماضی وتحولها إلى مدارس 
وخنقاوات وتکایا , کتلك التی کثرت فى العصور الملوكية وقد تحدثنا عنها وعن آثرها ف 
تدهور العلم والعلماء . 

وهذا الکلام عن میلاد عصر النهوض الذی نعیشے لابد أن یکون موجزا جدًا ؛ OY‏ 
ذلك العصر بدأ من آقل من قرنین من الزمان , فقد بدأ بالضبط ف ظهر آول یولیو 
te ۸‏ دما مظع قوات الجیش الفرنسی وعبددها ۳۲,۰۰۰ مقائل غل راسها 
الضابط الشاب نابلیون بونابرت شاطیء العجمی فى الإسكندرية معلنة بذلك بدء نهاية 
عصر الماليك وبدء نهاية العصور الوسطی لعالم العرب , آما النهاية نفسها فکانت 
ضحی ۱۳ یولیو ۱۷۹۸ عندما تمزق جيش الماليك Go]‏ وفر الباقون من بکواتهم 
وجنودهم إلى القاهرة بعد معركة امبابة التی پسمیها الأوروبيون معركة الأهرام » نحن 
نسميها باسم المكان الثابت » وهم يسمونها پاسم الزمان المتحرك . وفر بكوات المماليك 
إلى القاهرة وحمل كل منهم ما استطاع من ماله وجواهره وسلاحه وانطلق هاريًا على 
وجهه إما إلى الصالحية فى محافظة الشرقية ف أثر إبراهيم بك الهارب إلى الشام » وإما فى 
آثر مراد بك الذى هرب إلى الصعيد » وقد كان معظمهم على ای حال قد حملوا معهم أغلى 
ما يملكون من ثروة ؛ لأنه كما يقول ج كريست وقر هيرولد ف كتابه الممتع عن نابليون 
فى مصر : إن الفارس المملوكى لم يكن يعرف الخوف أو الحب وهو لا یؤسر أبدًا ف 
لات لق تو patie)‏ ق AS gall‏ و Str‏ ولو ماه ارب tapas‏ وو الق 
هاجم بها عدوه , وقد حمله هذا على أن يأخذ معه آینما سار شروة لا یستهان بها من 
الثياب والجواهر والنقود فهو يرتدى فوق قمیص من الوسلین Sse‏ صدارات وقفاطین 
حريرية زاهية ویضعها كلها فى سراویله الحريرية الضخمة التی یتسع السروال منها 


TTA. 


لرجل AS‏ ضخم ۰ وکان الماليك على العموم ضخامًا طوالاً نهم یختارون وهم صبیان 
بمعرفة خبراء وکانت ملامحهم وسيمة ؛ وإذا استثنینا نفرًا قلیلا من الزنوج بینهم 
فانهم کانوا على حد قول دیفرنوا « رجالا ملیحی الوجوه لبشرتهم لون الزنبق » ( ص 
۷ من ترجمة فؤاد اندراوس ) ؛ وانما حرصت على إیراد صورة واحدة من هؤلاء 
الماليك ؛ لانها تعطینا فكرة عن العسکریین الرتزقین الذين آذلوا آمم العرب والاسلام 
وحرموا آهلها من الحرية والفکر والرخاء ( انظر هنا : جلال كشك : ودخلت الخیل 
الازفر ص ۱۷۰ وما بعدها ) . 

وقد قتل فى هذه المعركة آکثر من نصف قوة الماليك , آما الباقون فقد هربوا بعد أن 
آشعلوا النار فى الراکب التی انتقلوا فیها من بولاق إلى امبابة وبات Jat‏ القاهرة الذین 
ملأهم الرعب على ضوء اللهب التصاعد من السفن الحترقة ء باتوا فى قلق بالغ . 

فقد دهیت بلادهم بشیء لم يكونوا پنتظرون أسوأ منه ء فقد هلك سادة البلد 
والدافعون عنه واولیاء آموره من الماليك ومن كان معهم من الالبان والاتراك وعلیهم 
أن يبادروا من الغد لواجهة العدو النصرانی النتصر الغازی والتفاهم معه على ما یمکن 
أن يصيب بلادهم على يد هوّلاء الصليبيين الجدد القادمین بأسلحة رهيبة من الدافع 
والبنادق » وبعد alot‏ قابل وفد من مشایخهم رجال نابلیون ثم نابلیبون نفسه , وتم 
الاتفاق بصورة مبدئية على تعهد من جانب الفرنسیین باحترام الاسلام وأهل البلد 
وحرمهم وتقالیدهم « وآنشیء دیوان أو مجلس حکم مصری فرنسی للتفاهم على 
النظام الجديد للبلاد » وعاد الشایخ ومن معهم من الاعیان إلى بیوتهم والقلق یملا 
نفوسهم وهم لا یعلمون أن هذا كان أعظم حادث ف تاریخهم منذ قرون , فللمرة الاو لی 
یتولون آمور بلادهم بأنفسهم ویتفاوضون على حاضرها ومستقبلها دون وصاية 
مستبدین غاشمین جبتاء من الحكام الاجانب والجند المرتزقة ء حقًا إنهم كانوا 
یواجهون عدوا أجنبيًا Shas‏ نصرانيًا , ولکن المصريين الآن یتحدشون باسم بلادهم , 
وواحد منهم وه و محمد کریم آقامه الجنرال کلیبر حاکتًا للاسکن درية وأراد منه أن 
يخدم الحتل الغاصب على حساب بلاده وضمیره , فرفض فحکم عليه كليبر بالاعدام 
وأعدم فى 7 سبتمبر ۱۷۹۸ م » فکان آول شهید مصری فى سبیل حرية وطنه منذ آیام 
الصلیییات » وخلفه الشیخ السبری وکان آلين عريكة . وآنشیء الدیوان وکان رئیسه 


ج۳۹ کے 


نابلیون . ومثل الفرنسیین فيه العال مان مونج » وبرتوللیه , وانتخب الاعضاء الشیخ 
الشرقاوی رئيسًا فرفض أن پلبس الجوکار رمز الثورة الفرنسية وغضب , وعین 
ah‏ تا ف اه دونو Ses‏ عل we Call‏ راظہٹر الفترستيون ای کا 
استطاعوا من نفاق ف الاسابیم الاولی لیخدعوا الصریین عن حقيقة الاحتلال وبلغ الأمر 
أن أعلن نابلیون أنه هو وجنوده قد اعتنقوا الاسلام » ونابلیون لبس العمامة والجبة 
والقفطان ولکن آحدا من الصریین لم یصدق ذلك . 


و اد ¥ 


وهذا الحادث الفاصل ۔ غزو الفرنسيين لصر واحتلالهم إياها وقیامهم بحکمها - 
هو الذی عبر عنه مؤرخ العصر عبد الرحمن الجبرتی بالعبارات التالية الحافلة بالعانی 
والتی استهل بها حوادث سنة ( ۱۲۱۳ ه / ۱۷۹۸ م ) فى مطلع الجزء الشالث من 
تاريخه : وهی آولی سنی as UU‏ العظيمة والحوادث الجسيمة » والوقائم النازلة , 
والنوازل Uta‏ , وتضساعف الشرور وترادف الاسور و توان الهن واختلال السزمن 
وانعکاس الطبوع وانقلاب الوضوع وتتابع الاهوال واختلاف الأحوال وفساد التدبیر 
وحصول التدمير وعموم الخراب وتواتر الاسباب » ط وما كان ربك ليهلك القری 
بظلم وأهلها مصلحون of‏ واستشهاد الجبرتی فى آخر هذه العبارة بالاية القرانية 
( رقم ۱۱۷ من سورة هود) يؤيد ما سبق أن قلناه أكثر من مرة فى هذا البحث » وهو أن 
الله لا يهلك الناس إذا کانوا مصلحین لانفسهم ولسلأرض بعمارتها فقد رأينا مرة بعد 
أخرى كيف أن السلمین اتحرفوا عن المنهج الإلهى الذى رسمه لهم ليسعدوا ف الدارين 
٠‏ فحق عليهم العذاب لأنهم مفسدون » اما نتيجة الظلم والانحراف ف بلادنا فيصورها 
أحد ضباط الحملة الفرنسية بقوله : ماذا تجد عند دخولك القاهرة ؟ شوارع ضيقة 
قذرة غير مرصوفة » وبيونًا مظلمة متداعية > وأہنیة dale‏ تبدو وكأنها السجون . 
وحوانيت أشبه بمرابط الخيل , وجوا عبقًا برائحة التراب والقمامة , وعميانًا وعورًا , 
ورجالاً ملتحين وأشخاصًا يرتدون آسمالا محشورين ف الشوارع أو قاعدين يدخنون 
قصباتهم كالقردة آمام مدخل کهفهم , ونساء قليلات منكرات الصورة مقززات یخفین 
وجوههن العچفاء وراء خرق نتنة ويبدين صدورهن التهدلة من آردیتهن الممزقة , 
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واطفالا صفر الوجوه رقاق الاجساد پنتشر الصدید على جلدهم وينهشهم الذباب : 
ورائحة كريهة منبعثة من الاوساخ داخل البیوت ء ومن التراب ف الهواء ومن قلی الطعام 
بزیت ردیء ف الأسواق العديمة التهوية , فإذا فرغت من التفرج على معالم الدينة عدت 
إلى منرلك فوجدته خلواً من کل أسباب الراحة ء ووجدت ال ذباب والبعوض وضروبّا لا 
تحصی من الحشرات ف انتظارك لتتسلط عليك أثناء اللیل فتنفق ساعات الراحة وأنت 
تسبح فى عرقك وقد نال منك الاعیاء > تهرش وتنتشر البثور فى جلدك وتنهض ف الصباح 
وقد أخذ منك السقم کل مأخذ وعشی بصرك وجاشت نفسك وفسد طعم فمك وغطت 
جسدل الدمامل أو القروح على الأصح , ويبدأ يوم جدید هو صورة الأمس ( نابلیون ف 
مصر الترجمة العربية ص ۱۸۸ ) . 

ولا يظن ظان أن ف هذه العبارات مبالفة فهی حقيقية , وهی صورة مجتمع آهلکه 
الظلم والجهل مدی اثنی phe‏ قرنًا حتی بیوت الأغنياء فان نابلیون دهش عندما نزل فى 
دار محمد الألفى بك ف الأزبكية لیتخذها مقرًا له » وکان الالفی آغنی الماليك فلم يجد 
فيها نعمة ولا آشیاء لها قیمة , لا آوانی فاخرة ولا رياشا غالية سوی بعض السچاجید 
البالية وأرائك مغطاة بحریر هالك » ومهما يكن الألفی قد هرب به فهذا الذى وجده 
نابلیون لیس بيت سيد عظیم غنی » وهذه أيضا نتيجة للظلم ٠‏ فإن الظلم ینتهی بفقر 
الحاکم والحکوم وتعاستهما Las‏ وأين dily‏ ذهبت ثروة مصر التی كانت مضرب الثل 
ف العصور القديمة ؟ لقد جبى خراجها دون مشقة - عمرو بن العاص فکان اثنی عشر 
ملیون دینار ف العام فما زالت تتناقص حتی غرق البلد ف الفقر والتعاسة . وقبل 
الغزو الترکی pal‏ زار مصر سائحًا سفير إيطالى آسبانی یسمی ماریتردی انجلاریا . 
فاندهش من فقر البلاد حتی أن قنصوة الغوری سلطان poe‏ کان یستقبل ضیوفه ف 
رحبة قصره ف القلعة جالسْا على دكة من الخشب وعلیه ملابس کثيرة باهتة الألوان . 
وهذا هو سلطان ا مماليك , ولکنه کان سلطانا لصا ولیس هذا کلامی , بل کلام ابن 
إياس ؛ لأن الغوری عندما آراد أن یبنی مسجده العروف بمسجد الغوری لم یجد مالا 
يبنى به . فصار يأمر العمال بسرقة الاعمدة والاحجار من الساجد الأخرى , فاطلق 
ظرفاء الصریین على جامع الغوری اسم السجد الحرام GY‏ بنی كله من الحرام ۔ 
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تلك هی بداية العصر الحدیث أو عصر التهوض كما نسمیه . عرضتها عليك لکی 
تکون لديك فكرة عن الشوار الطویل الذى قطعناه فى آقل من قرنين من الزمان » وما 
قرنان ف حساب عصورنا الوسطی ؟ ولو لم يدخل الفرنسیون مصر ویحطموا جدران 
السجن الرهیب الذی كنا نعيش فيه لكنا إلى يومنا هذا نعيش ف حکم مماليك من آمثال 
مراد و ابراهیم والبردیسی والاألفی ولکنا إلى يومنا هذا نرسف ف أغلال الظلم الترکی 
الذی عم کل آهل الدولة العثمانية وآولهم الأتراك , فقد کانوا وهم السادة أتعس من 
الرعایا ؛ لان العقلية LS All‏ بعد عصر سلیمان القانونی دخلت ف رکود رهیپ ء 
وسلیمان هذا الذی يلقبه الآوروبیون بالفخم هو الذی منح الأجانب الأوروبيين جميعًا 
تلك الامتیازات الغريبة التی جعلت الأجنبى يعيش ف بلاد الدولة العتمانية السعيدة 
آسعد من أهل البلد ٠‏ ونحن الصریین لم نتخلص من ذلك الوضع الهین إلا سنة ۱۹۳۸ 
فى معاهدات مونتریه بعد معاهدة ٦۱۹۳ء‏ ولا عجب في هذه الحالة أن نسمع مثلاً یقول : 
إن الصیاد العتماني إذا آراد أن يطارد آرنبا رکب عربة یجرها ثور ء وهذه هى طریقته فى 
العمل والتصرف . 
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وتاريخ الفكر العربى خلال عصر gill‏ وض يبدأ من هذه الصورة المخيفة , فبعد 
مظالم الاتراك والماليك والاحتلال الفرنسی القصبر الدی الذی تحول بعد هدن ة 
قصيرة إلى استبداد غاشم نهاب وخاصة بعد تورة القاهرة على الفرنسیین وقتلهم دوبوا 
حاكم القاهرة الفرنسی ف أكتوبر ۱۷۹۸ء والفرنسیون مضوا على أى حال سنة ۱۸۰۱ 
بمقتضى معاهدة إميان مع الإنجليز الذين وضعوا أعينهم من ذلك الحين على مصر . 
فرسموا سياساتهم على أساس الاستيلاء عليها وتحويلها إلى مستعمرة إنجليزية 
ومحطة فى طريق مستعمراتهم ف الهند وبقية آسیا وإفريقية ء وبعد خروج الفرنسيين 
عادت مصر إلى حكم الاتراك , والشيخ عبد الرحمن الجیرتی وهو آخر آهل الفکر 
المصريين فى العصور الوسطی وآولهم ف العصر الحدیث يضطر إلى النفاق خوفا على 
حياته بعد خروج الفرنسیین شأن معظم رجال الفکر العربی فى عصور الظلم فقد 
خشی مغبه بعض عبارات آوردها فى تاريخه مدخا فى بعض مظاهر الحضارة الفرنسية 


ےت 


مثل الدیوان ونظم المحاكمة وصدق العاملات التجارية فالف GOS‏ جديدًا إلى جانپ 
تاريخه كله GLE‏ وکذپ وسماه « مظهر التقدیس فى خروج الفرنسیس » کال فيه الذم 
للفرنسيين والدیح للأتراك كيلا منفزا واعلن استبشاره بعودة الاتراك لحکم مصر 
إعلانًا كاذبًا سممًا , ولکتنا لا نقسو ف الحکم على عبد الرحمن الجبرتی لهذا السبب فما - 
كان الرجل إلا مفكرًا مصريًا مستضعفا لا یامن سیف الچبار الترکی , ولکنه لم ينج من 
سيف جبار مصر الجدید محمد على الذى آضمر له السوء لعبارات سمع أنه قالها قف 
تاريخه ف نقد نظامه فدبر اغتياله , والسکین سقط تحت سکاکین القتلة وهو عائد إلى 
بيته من شبرا ف ليلة ظلماء هی ليلة ( ۲۷ رمضان ۱۲۳۷ ه / ۲۲ یونیو ۱۸۲۲ م) . 

ومحمد على ذلك الجندى الأرناءوطى الذکی الرتزق الذى دخل pos‏ فى جملة جنود 
الاتراك الذين عادوا إلى مصر استطاع استعمال المصريين الطیبین فى الانتقال من قائد 
فرقة من الجند الألبان الذين كانوا يبدون كالمتسولين إلى مرشح المصريين لولاية مصر 
على رغم السلطان ء ثم تولى آمور مصر بإرادة شعبها وزعامة شيخها عمر مكرم Lage‏ 
كاد يستقر ف الولاية سنة ۱۸۰۰ حتى عاد القهقرى بالفكر السياسى « واتجه إلى 
استجلاب جند مرتزق من السودانيين ليحكم بهم مصر حتى نبهه إلى خطئه الكولوتيل 
سيف الفرنسى ‏ الذى قال له : إن خير ما يعتمد عليه هم رجال بلده وإنهم فى فرنسا 
ينشئون جيوشهم من فلاحى فرنسا الذين يأتون بهم من لافانديه وعسفوينا 
ونورماندیا وغيرها » ويدربونهم فيصبحون من أحسن الجنود . وفعل محمد على ذلك , 
وأنشأ الجيش المصرى الذی ثبت عرشه , وقام بالفتوح العظيمسة فى كل اتجاه . 
والكولونيل سیف هذا الذى يعتبر بحق من منشئی جيش مصر أثبت أنه من AST‏ الناس 
إخلاصا لها فأسلم وتسمى بسليمان الفرنساوی , وهذا الرجل العظيم عدا على ذكراه 
جاكم جار هق جمال عيش الناصر الذى ازال اسمه ومكاله من aot‏ شوارعالغاصمة 
وقد جرى ف ذلك على تقليد نكران الجميل والعدوان على المخلصين . 

وهو تقليد دائم جرى عليه الطغاة الستبدون الذين أشرنا إليهم فيما سلف من هذا 
الکلام. 

وقد جرینا على القول GL‏ محمد على هو منشیء مصر الحديثة , وهذا حسق 
وصدق ٠‏ ولکنه لم يكن رجلا عظيمًا لولا شعب مصر الوهوب الذی استجاب بطبعه 
المضارع eG‏ واکر دن عن ذلك هو أن تقو ALN‏ الخ الوك 
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الذى اتصل فيه تقليد آهل الفکر رغم سوء الأحوال وسلسلة المؤرخين العظام التی 
algal‏ إناش الحصسفی اشرت نيه الرحمق SAN‏ الا له یکن مورا 
فحسب » بل كان مفكرًا متطلمًا إلى العرفة بصورة تستوقف النظر , فقد کان إذا علم أن 
الفرنسیین علقوا على الحوائط منشورا خرج رغم حظر التجول لینقل نص النشور وق 
يده شمعة » GY‏ الناس کانوا یمزقون النشورات الفرنسية إذا طلع النهار » وخلفه فى 
سلسلة تواریخ مصر على باشا مبارك ثم عبد الرحمن السرافعی . وهو صاحب آخر 
الدونات الکبری ف تاریخ مصر . 

وق Li‏ ۱۸۲۲ بدا محمد مل د بتوجیه من الفرتسیین - ق انشاء الدارس 
النظامية Gals‏ بمدرسة آرکان الحرب ف آبی زعبل ء ولم يكن من طلابها مصری واحد , 
بل كانوا من آبناء الترك والماليك الشرکس الذین ورتهم محمد على من الماليك الذین 
قضی علیهم » وکان فیهم آرمن ویونان وکل جنس الا الصریین ! وعندما شرع فى إرسال 
البعثات ف نفس العام كان معظم الرسلین إلى فرنسا من غير المصريين » والخوف من 
أهل البلد تقليد غبى سار عليه حكام المسلمين بكل احترام » ولكن نصحاء محمد على من 
الفرنسيين نصحوه بأن يبعث معهم أئمة للصلاة حماية لهم من الانصراف ووقع 
الاختيار على ثلاثة أئمة كان منهم رفاعة رافع الطهطاوی ( ۱۸۷۳-۱۸۰۱ ) وقد عاد 
معظم المبعوثين إلى مصر وخدموا بصدق وإخلاص وصاروا مصريين مخلصين , ولكن 
أنبغهم جميعًا كان الشاب الأزهرى الذى أرسلوه معهم إمامًا , فقد تفتح ذکاژه وذهنه 
المصرى المتحضر فأتقن الفرنسية وتنبه إلى نواحی القوة ق حضارة الغرب » وأصبح من 
أعلام الفکر , بل أول الفکرین العرب المحدثين . وهذا المصرى الأزهرى الذى ولد فى 
طهطا بمحافظة جرجا تعلم ووصل إلى العالمية الأزهرية , ثم التحق بخدمة الجيش 
واعظاً وإمامًا سنة ۱۸۲۵ء ثم أرسل إلى باريس إمامًا للبعثة المصرية , وأثبت أنه مفكر 
أصيل : أتقن القرنسية ونبغ ف النقل منها إلى العربية » وهو وتلاميذه نقلوا إلى العربية 
عشرات كتب العلم الأوروبية ف كل علم وفن ٠‏ وأنشاً مدرسة الالسن سنة ۱۸۳٦‏ 
وبفضل رفاعة وتلاميذه أصبحت اللغة العربية لغة مصر الرسمية » وحلت محل 
التركية , وأنشئت مطبعة بولاق وأخذت تخرج للناس ذخائر العلم الحديث . وبدأت 
حركة إحياء التراث أى نقل الماضى إلى الحاضر ونقل العلم الغربى أيضًا . 

وكل هذا عظيم « ولكن الذی يستوقف النظر هو رفاعة رافع المفكر » فهذا الأزهرى 
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النابغ يؤلف ULES‏ عظيمًا يسمى « مباهج الالباب المصرية ف مناهج الآداب العصرية» 
يتحدث فيه عن الحضارة الغربية حديث الفاهم العارف ؛ فهو يمتدح. الحرية 
والديمقراطية ويعجب بالبرلمان والصحافة , وحريتها , وتعجبه عناية الناس بشئون 
Gull‏ والبلديات , وتستوقف نظره نظافة المدن وجمال تنسيق شوارعها وأشجارها 
ورشها بالماء وهی أشياء نسيناها نحن ف مدننا الیوم » ونرتد بها اليوم إلى الوراء . 
فتصبح قرى ضخمة أو تجمعات سكانية بلا نظام ولا هيئة ولا قانون بلديات ؛ OF‏ 
الذين يشرفون على شئون المدن عندنا اليوم يقفون عشرات السنين وراء رفاعة 
الطهطاوى » وهذا الشيخ الأزهرى يمتدح التمثيل والمسارح والمسرحيات والأوبرات 
بينما شيوخنا اليوم لا يكادون يحفلون لذلك ء وجامعة الأزهر الجديدة التى 
استحدثوها أیام عبد الناصر ليس فيها إلا القليل چذا من الأساتذة من مستوى رفاعة , 
oY‏ هذا الرجل قرأ كتب مفكرى عصر الأنوار » وتحمس لونتسکیو , وقال إنه ابن 
خلدون الغرب . ورفاعة رافع الطهطاوى ذلك النابغة الذی كتب هذه المعانى الجليلة عاد 
فأكدها فى كتاب آخر يعتبر وسام شرف على صدر الفكر المصرى هو « تخليص الإبريز 
ف تلخيص باريز » وهو بلا شك علامة واضحة جدا فى طريق نهوض الفكر العربی 
كله » فهذا الأزهرى يرى أن أهل باریس أكثر حضارة من غيرهم ؛ لأنهم يعرفون معنى 
العلم والنظام والفن والجمال ؛ ويجعلون بلدهم عاصمة النور ء وهو لا ینکر سقور 
المرأة الفرنسية مع الحشمة والوقار والأدب واحترام الأسرة » ويدعو إلى خروج المرأة إلى 
ميدان العمل » ويرى أن ذلك يشعرها بکرامتھا ويخرجها من ظلام حياة الحريم 
ومؤامراته . بل هو يؤمن بالحرية والدستور » ويقف بفكره مع الشعب الفرنسى الذى 
ثار على الملك شارل العاشر وأسقطه وأتى بملكية لوى فيليب الدستورية » وتشاء 
مصادفة سعيدة أن يذهب إلى السودان بعد إغلاق سعيد بن محمد على للمدارس ف 
مصر » ويعمل ف الدرسة الابتدائية التى آنشفت ف الخرطوم ؛ وهذه الصادفة رمز على 
وحدة وادى النيل aie‏ يعود إلى مصر سنة ۱۸۰ ويوليه محمد سعيد وكالة مدرسة 
الجهادية « وكان ناظرها ذلك الرجل العظيم سليمان الفرنساوی الكولونيل سيف ؛ 
وهكذا يلتقى هذان العلمان على بساط العلم وخدمة الوطن الصری , بل إن هذا الرجل 
ينشىء سنة ۱۸۷۰ مجلة « روضة المدارس » أول صحيفة ثقافية فى مصر ء وفيها يكتب 
نفر من أعلام النهضة الفكرية : عبد الله فكرى باشا الشاعر والسیو بروكش باشا ناظر 
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مدرسة اللغة الصرية القديمة وطليعة الأچبتولوجیین ومحمد على البقلی باشا طليعة 
الاطباء فى نهضة مصر الحديثة ء وهو من تلامیذ رفاعة . ومحمود باشا الفلکی من 
طلائع Jal‏ العلوم فى مصر » وصالح مجدی الأديب الذى خلف لنا GUS‏ جمیلا عن حياة 
استاذه رفاعة اسمه « حلية الزمن بمناقب خادم الوطن » » وأحمد ندا alle‏ الذبات » وأبى 
افم انت Gok‏ وای الل وال نة ف ا رات اتون 
والنحويين العرب ف العصر الحديث , والخلاصة أن رفاعة راقع بنشاطه المتجدد 
وذكائه المتوقد وإيمانه العميق ببلاده والعروبة والإسلام كان مدرسة ورائد نهضة 
وباعث فكر » وقبل رفاعة لم يكن هناك فکر عربی حى › وبعده تستطیع أن تتحدث 
Gas‏ عن ذلك الفكر العربى الذى نهض به رفاعة رافع الطهطاوی وزملاؤہ وتلاميذه . 
فأكمل بذلك ما کان یحلم به شيخه حسن العطار شيخ الأزهر ف أيامه . وهو كذلك کان 
cs‏ ا ام ر ا وو ی مس اوس سا 
الذی سيصيح على يد محمد عبده وجیله نورا باهرا . 

ویلی رفاعة الطهطاوی ف قيادة النهضة الفكرية فى مصر على باشا مبارك ( ۱۸۲۶ 
۳ م ) وهو مثله مصری صمیم من الریف » مثله ف ذلك مثل أحمد عرابی ومحمد 
عبده وسعد زغلول وغالبية من قام على آیدیهم بناء مصر الحديثة » فإن على مبارك من 
آبناء قرية برنبال الجديدة مركز دکرنس ( محافظة الدقهلية ) وهو من آسرة طيبة . 
asl,‏ لقی فى حیاته شقاء بالغا یرجم معظمه إلى سوء آحوال pos‏ خلال ذلك العصر . 
فهو pac‏ إسماعيل ہما فيه من تطورات وآزمات وتغیرات وشدائد حاسمة › وقد شق 
على مبارك طريقه بجهد UL‏ واصرار يدعو إلى الاعجاب ولکن سيرته تقص كذلك Gila‏ 
من شقاء الفلاحین الصریین آیام سعید باشا واسماعیل باشا وقد نجح ف النهاية ف 
دخول کتاب قرية آبی العز ثم انتقل إلى الدرسة الابتداتية بقصر العینی , ثم مدرسة آبی 
زعبل ثم مدرسة الهندسة ( الهندسخانة ) ثم أرسل ف بعثة إلى فرنسا لیدرس الهندسه 
( ۱۸۶۶ ) ثم عاد إلى مصر مھندساء وتعرف بذلك الرجل العظیم سلیمان باشا 
الفرنساوی القائد العام الجیش cc pall‏ اذ ذاك. ٹم اصیع (GEG‏ للمهندسخانة وارسل 
للاشتراك Gb‏ حرب القرم كم عاد واشترك ق مشروعات متدسنية کبری» وعندما انشفت 
الوزارة المصرية الاو ی سنة ۱۸۱۸ تولى وزارة الأشغال والعارف . وهو آول مصری 
یصل إلى الوزارة من أيام الفراعنه ٠‏ وهنا فى وزارة العارف قام على مبارك بدور حاسم 
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فى نهضة مصر العلمية فهو الذی وضع لائحة قانون التعلیم وأنشأ الدارس الابتدائية 
مايى ۱۸۱۸ وأنشأ مدرسة دار العلوم ۱۸۷۲ء ودار الکتب ۱۸۷۰ء ومجلة « روضة 
الدارس » وألف کتاب « الخطط التوفيقية » على غرار « خطط القریزی » وهو کتاب 
جلیل ف عشرین مجلداً ء وإذا کان دور على مبارك فى النهضة العلمية عظيمًا فإن دوره 
ف الکفاح الوطنی کان GY Sus‏ على مبارك کان من رجال السلطان يؤثر الطاعة للحاکم 
ولهذا کان موقفه من الحركة العرابية غير مشکور ولکنه على أى حال قام بدور عظیم فى 
الحركة العلمية والفكرية ء وعندما توق ف ( ۱۶ نوفمبر ۱۸۹۲ م ) انتهی دور رجال 
الدولة ف النهضة الفكرية وانتقلت قیادتها إلى الشعب فقد كانت الثورة العرابية قد 
قامت ونامت ودخلت البلاد تحت الاحتلال الانجلیزی وانتقل النشاط كله إلى رجال 
الشعب الذین کانوا یکافحون الاستعمار , وکانت الدارس بکل آنواعها قد کشرت 
وتحطمت جدران عصور الظلام ودخلنا فى عصور الکفاح للحریه . 


بے لد 

خلال الخضيف الغافی فق القر ENG‏ عفر سات الارن ق مص نتيجة سوه 
سياسة ولاة مصر بعد محمد على وتزاید آطماع دول الغرب فى ذلك البلد الذى کان 
حاکمه من آسرة محمد على Ye‏ رأس التآمرین عليه ء وتبين للمصریین أن لا سبیل لهم 
إلى الخلاص إلا بالاعتماد على آنفسهم ومن هنا كانت الثورة العرابية التی اشترکت 
أوروبا كلها مع تركيا والخديوى توفيق ف اجهاضها, وانتهى الأمر بالاحتلال 
البريطانى لمصر فى سبتمير ۱۸۸۲ . 

هنا تدخل الوطنية المصرية فى صراع الاستقلال الذى بلغ ذروته مع ثورة ۱۹۱۹ 
التى بدأت فى تاريخ مصر والشرق عصرًا جدیدا , الثورة لم تكن مجرد ثورة سياسية 
عسكرية بل كانت بداية نهضة شعب سبقتها ممهدات سياسية وثقافية طويلة المدى 
آلمنا ببعض آطرافها فيما قلنا عن رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك . 
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Converted by Tiff Combine 


الوص وَمَعْنَاهُ 


لا يستطيع أى إنسان مفرد — مهما بلغت ملکاته وقدراته أن يصنع شيئًا كثيرًا . 
والاعمال والحركات الكبيرة كلها جماعية , فالنهضة لم تكن من صنع رجل واحد» 
والذین يقولون : إن أرازموس هو باعثها مخطئون ؛ لأنه واحد من جماعة : والافکار 
العظيمة التى تحدث حركات كبرى تولد فى الغالب فى أذهان جيل أو أجيال من الرجال ء 
والجيل كله بل الأجيال المتوالية تصنع التغيير العظيم الحاسم » وأرازموس Desiderius‏ 
Erasmas Raterdem Us‏ ( ۱۵۳۱-۱۶۱۹ ) لم يكن إلا صاحب الدعوة الأول . 

وهذه الدعوة كانت ف قلوب الکثیرین ‏ فلم يكد آرازموس يفتح قمه داعيًا إلى 
التخلص من قيود الفكر التى فرضتها الكنيسة على أهل الغرب حتى تجاوبت الأصداء 
بل قام اثنان من الباباوات بتبنى الدعوة هما : يوليوس الثانى وليو العاشر » وتدفق 
السيل فكتب أريوسطو وميكيافلى ودی بمیو وكاركواتوتاسو , وظهر كبار الرسامين 
والنحاتين یحاکون أعمال الإغريق والرومان : دوناتیللو وفرا انجیلو ورافایلو وميكل 
آنجلو ء ثم يظهر فى فرنسا رايليه وروفسار ودويابى وجماعة المجرة ( لابلياد Le‏ 
Pleiade‏ ) « ويظهر من بين هؤلاء ميكل انجلو رسامًا ومثالا يفوق كل ما عمل اليونان 
والرومان ٹم یکون ليوناردى دافنشی العجیب » فهو رسام Sling‏ ومخترع ورياضى 
وصاحب خیال علمی بعيد يصل به إلى تصميم الطائرات : وجاليليو جالیلی المفكر 
الكاتب الجدد » ويخرج الفکر الأوروبى من ظلمات العصور الوسطی ويرتد إلى علوم 
الإغريق والرومان Bol‏ عن الطريق ويجد طريقه ف النهاية ويكون النهوض الشامل . 

وكذلك كانت حركة تجديد الفكر الغربى المعروفة بعصر الأنوار فى الفرنسية وعصر 
الاستنارة أو التنور فى الإنجليزية The Age Of Engikghtemment‏ ابتداء من القرن 
السابع عشر » وكانت عمل سلسلة ضخمة من الرجال آظهرهم مونتیسکو وفولتير » 
وجان جاك روسو ؛ وسان سیمون : وبيكون » وهيوم , وهوبز ۰ وبدون هذا العمل 
الجماعى ويتعاون فيه الرجال من أبناء الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة لا تكون حركة 
فكرية واجتماعية أو سياسية , وتلك ناحية من أكبر نواحى الضعف ف تاريخنا الفكرى 
والاجتماعی والسياسى . فإن الفردية هی السمة الغالبة والعمل الجماعى منعدم , 
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ولهذا فقد لاحظت معی Lad‏ حکینا من تاریخ الفکر العربی أنه كله أعمال فردية لا 
حرکات متصلة , وهذا من AST‏ آسباب الرکود والتدهور مع أن روح الاسلام توید 
الجماعة للفرد , واش سبحانه عندما یخاطب الناس Gels‏ لهم إلى الایمان والخير 
والعبادة والصلاح يخاطبهم جماعة ل( يا أيّها Gait‏ آمنوا کوئوا قَوَامِينَ بَالْقِسْطٍِ 
slapd‏ ث » ( النساء 6 ۱۳۰ ) فإذا اراد أن يلفت الإنسان إلى نقائصه أو يلومه 
خاطبه مفردًا : « يا Yul‏ الإِنْسَانُ مَا AE‏ رر لكريم واي فون 
فعَدلك » ( الانفطار ۸۲ / ۷) ) و y‏ لقن خلفنا اإنْمَان ق خسن تفویم » ثم 
Gad 1445‏ سافلن » (التین ۶/۹۰ )٥‏ و إن الانسان وم کار 4 
( ابراهیم ١4‏ / ؛ ) وغير ذلك كثير جدا . 

والذین يؤرخون لنهضة الفکر العربی على آنها من صنع الامام محمد عبده أو من 
صنعه مع جمال Gaull‏ الاففانی مخطئون » فما كان هذان الرجلان - مهما بلغت 
ملکاتهما - لیستطیعا شيئًا كثيرًا فإذا کانا قد صنعا فلا بد أنه كانت معهما وقبلهما 
وبعدهما جماعات على مستواهما عملت وتجاوبت وتعاونت فکانت النهضة الفکرية 
والسياسية والاجتماعية , فمحمد عبده سبقه وشارك ف تکوینه الشیخ درویش 
والشیخ محمد ظافر الطراپلسی . وهما آول من فتح ذهنه على نور العلم , والشیخ 
حسن العطار عالم الأزهر الجلیل وشیخه ( ۱۷۷ - ۱۸۳۹ م ) وهو الذی اختار رفاعة 
رافع الطهطاوی ( ۱۸۷۳-۱۸۰۱ م ) لیکون أحد أئمة البعثة الصرية إلى باریس » وهو 
الای و الفرنسية وعلوم الفرب , وکان كذلك شيخ محمد عبده فقد کان 
Lins,‏ لتحرير الوقائع الصرية ثم خلفه فى ذلك محمد عبده ثم تولی مشيخة الأزهر وهو 
رائد من رواد النهضة الفكرية العربية , لم يأخذ حقه من العناية والدراسة بل كان 
الشيخ محمد المهدى شيخ الازهر سنة ۱۷۹۸م , صاحب الفضل الأكبر فى حصول 
الشيخ محمد عبده على العالمية وكادت لجنة الامتحان ترفضه بسبب علاقته بالشيخ 
جمال الدين الأفغانى وبسبب مقالاته الحرة فى الوقائع المصرية ؛ وهنا حسم الشيخ 
المهدى القضية وكان رئيس مجلس الامتحان فقال : لى كنت أعرف درجة فوق العالمية 
من الدرجة الأولى لمنحتها له ... وانتھی الأمر بنجاح محمد عبده بالعالمية من الدرجة 
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الثانية . أقول ذلك للذين یصرون على الحصول على الدکتوراه بدرجة الامتیاز ثم 
یکونون بعد ذلك کالبالون النتفخ تمسه بدبوس فیصبح لا شیء .. 

كان هناك جيل إذن من Jal‏ الفکر التیقظین وهو الذی استقبل آراء محمد عبده 
والافغانی وسار بها إلى الامام وجعلها حركة نهوض فکری اجتماعی سیاسی عام لصر 
والعالم العربی كله . 

وتظهر روح الجماعة هذه فى إنشاء مجلة « العروة الوثقی » فى باريس » كان جمال 
الدین الاففانی عندما نفی إلى باریس قد استدعی محمد عبده من بیروت ف (۱۳ 
سبتمبر ۱۸۸۲ م ) ليؤلفا جمعية العروة الوثقی من اعضاء من شتی آرجاء الوطن 
الاسلامی ولیصدرا صحیفة باسمها ( عبد الجلیم الچندی : محمد عبده (TA‏ وصدر 
العدد الأول منها ف ( ۱۲ مارس ۱۸۸۶ م ) ولقیت رواجُا واسفا « ولو لم يكن هناك 
جمهور یقبل علیها لما کان لها من رواج . 

وإذا اردنا أن نلقى جماعة الرواد الذين صنعوا حقّا النهضة الفكرية العربية 
ونتبين روح الجماعة ف ذلك العمل » فإننا نلقاهم بعد العروة الوثقى فى الجمعية الخيرية 
الإسلامية ثم ى صالون الأميرة نازلى فاضل . 

ونحن لا نعرف الجمعية الخيرية الإسلامية إلا على أنها هيئة وطنية أنشئت لإقامة 
مدارس مصرية عربية إسلامية ء تقدم للطلاب المصريين ما كانت تحرمهم منه مدارس 
الحكومة التى كان يشرق عليها الإنجليز ویحرصون على ألا يتخرج فيها إلا كتاب ف 
الدواوين , ولكن الحقيقة أن الجمعية كانت تجمعا فکریا عظيمًا ؛ فقد دعا إلى إنشائها 
دعاوق السوروة اتی ا err‏ اة ر الک ة إل کر 
أنشأها مع فريق كبير من دعاة النهضة الفكرية السياسية الاجتماعية وكان الشيخ 
محمد عبده آول رئيس لها سنة ۱۹۰۰ م» وقد استجابت الأمة لدعوتها فتبرع 
القادرون من أهل مصر بالمال الكثير بل اشترك فى العمل والتبرع نفر من أفراد الأسرة 
الحاكمة منهم الأمير حسين كامل بن الخديوى إسماعيل فقد رأس إدارتها بعد وفاة 
الإمام سنة ۱۹۰۰ إلى جانب رياسته مجلس شورى القوانين سنة ۱۹۰۹ a‏ وظل فيها 
حتى تولى العرش خلفا لعباس حلمى سنة ۱۹۱۶ م ء وكان يقول عن الإمام : ( أستاذى 
ال شرف Wale‏ رزوحه الان ؛ ولولاه لم اکن آنا مسلما ). 
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وظل یرعی الجمعية طوال حیاته وقد أنشأت الجمعية مدارس کثيرة ابتدائية 
وثانوية ومنها مدرسة بنات , ولکن الذی يهمنا هنا هو أن مجلس إدارة الجمعية کان 
يضم نخبة رواد الحركة الفكرية ومنهم سعد زغلول « وإبراهيم الهلباوی » وقاسم أمين 
وحسن عاصم وکان شخصية جليلة مثقفة عظيمة الأثر فى تاريخ النهوض الفکری » 
وقد كان مشرقا على التعليم فى الجمعية وعين فى نفس الوقت رئيسًا لديوان الخدیوی 
حتى سنة a ۱۹۰ ٤‏ وكان رجلا مستقيمًا كالسيف مؤمتا ثابت الإيمان بكل ما يعمل » 
وهو الذى أشرف على برنامج التعليم العربی الإسلامى الصحيح فى الجمعية , وخلفه في 
هذه الوظيفة بعد وفاته عبد الخالق ثروت باشا وظل يشغلها بعد أن صار ركيسًا 
للوزراة ثم خلقه الأستاذ محمد خلاف الذى کان من أقطاب منشئی لجنة التأليف 
والترجمة والنشر , وق هذه الجمعية نلقى على فخرى وكان مستشارًا بالمحكمة المختلطة 
وعلامة ومفكرًا جليلاً , وكان من أكبر أنصار مصطفی كامل الذى قال في تأبينه : إن 
الفقيد كان موهلاً بفطرته وعلومه وأخلاقه وآرائه وهمته واقتداره OY‏ يكون من أكبر 
قادة الأمم وباعثى روح الحياة والنهوض فيها . (عبد الحليم الجندى : محمد 
عبده 17 ) . 

وف الجمعية الخيرية الاسلامية کذلك نلقی محمد فرید.وقاسم أمين ولطیف سلیم 
وغیرهم کثیرون , وکانت الجمعية تجتمع ف مبنی قبة الغوری ثم انتقلت فى سنة 
۶٤ء‏ إلى سرای وسط آرض مساحتها ۱۱۹۶۹ مترًا مربغا فى درب الجمامیز أوقفتها 
Yule‏ السيدة خدیجة برهان » وحضر حفل افتتاح القر الجدید السلطان حسین کامل . 

وتستوقف نظرنا الجدية التی كانت الجمعية تدير بها آعمالها , فهی تعمل بجد ف 
تکوین شباب مثقف وطنی عربی اللسان يعرف كيف يخدم نفسه ووطنه ‏ واقبال 
الأغنياء والاوساط على التبرع لها بالأموال والعقارات دلیل على آنها كانت حركة قومية › 
وقد كان الانجلیز ف ذلك الحین یعملون جاهدین ف ایذاء poe‏ وتمکین الاستعمار 
منها . 

ومن أسوآ ما فعلوه فى ذلك هو أن إلدون جورست وهو الندوب السامی الذی خلف 
کرومر اجتهد ف الایقاع بين الاقباط والسلمین . فأوعز إلى يعض السفهاء بمهاجمة 
الاقباط وأوعز إلى بعض الاقباط باقامة الوتمر القبطی فى مارس سنة ۱۹۱۱م ء وبدت 
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ف البلاد طلائع انقسام طائفى تطرف فيه بعض الناس مثل الشيخ عبد العزیز جاویش 
وهو ليس مصریا ء واندفع فيه بعض الاقباط مشل توفیق دوس , ولکن محمد عبده 
واخوانه جمیعا تصدوا لإيقاف هذا التفریق الخطر وأظهر زعماء الاقباط من الوطنية 
والتعقل ما قضی على تلك الفتنة , وهذا برهان قاطع على ما یتمتم به اقباط مصر من 
الوطنية والحکمة وبعد النظر , وق مؤتمر الصالحة الذی عقد ‏ هلیوبولیس نشهد 
مشهذا مجيدًا من مشاهد وحدة مصر ووطنية اهلها وسنری اکبر مظهر لذلك عندما 
تقوم ثورة ۱۹۱۹ م ٠‏ وینضم إليها إلى جانب سعد زغلول نفر من خبرة آبناء مصر من 
الأقباط من أمثال : مکرم عبید » وواصف غالى » وسینوت حناء وفخری عبد النور ء 
وجورج خیاط , وغیرهم ممن پرتفع بهم رأس مصم , وفْصَلّتُ الکلام فى ذلك ف کتاب 
سایق لى هو « دراسات فى ثورة سنة NANG‏ 

والظهر الشانی الذی تتجلى فيه روح جيل النهضة هذا هو صالون الأميرة نازلى 
فاضل وهى أميرة من فرع الأمير مصطفى فاضل الذى أقصاه إسماعيل عن الحكم 
بالفرمان الذى حصل عليه بحصر الوراثة فى أبنائه ‏ مثله فى ذلك مثل فرع حلیم , 
ومصطفى فاضل خاف على نفسه فرحل إلى الأستانة ثم إلى باريس حيث أصبح يحتل 
جناحًا من أجنحة أمراء الأتراك الناوئین للسلطان ونشات بناته نشأة تحریر ء وواحدة 
Caliah 9‏ كان شب بك اا 
الفکر فى مصر من آمثال : سعد زغلول , وقاسم أمين » وإبراهيم الهلباوی » وأحمد 
فتحی زغلول , وأحمد حشمت ‏ وحسن عبد الرازق , ولطفی السید , وحفنی ناصف ٠‏ 
ومحمد طلعت حرب وغیرهم کثیرون « وکانت الاميرة نازلی قد تزوجت خلیل شریف 
باشا سفیر تركيا فى باریس ثم طلقت منه وتزوجت Slay‏ من سروات تونس یسمی 
خلیل بوحاجب الذی تولى فیما بعد رياسة وزراء تونس ٠‏ وعليه نزل محمد عبده فى 
زیارته القصيرة لتونس سنة ۱٩۰۳‏ م أيام کان منفیا فى باريس . وقصر الأمیر فاضل 
هو نواة مبنی دار الکتب الصرية فى باب الخلق التی اصبحت الیوم متحفا للفن 
الاسلامی ودار الکتب نفسها من آثار محمد عبده ذلك الرچل الفرید الذی خلف لنا 
ترانًا فكريًا باهرًا وکان على يديه اصلاح الازهر وإخراجه من ظلمات الرکود والتدهور , 
وبفضله صدر آول قانون لاصلاح الأزهر سنة ۱۸۹۲ . 

aaa‏ کات توف الات سر aaa‏ هاش مرا را فیس 
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قرش ة عنام قفا هس ات اعطاها تلك القزة العظليسة الکن طفرف ہا ریضات ال 
ذلك میلاه الطابع ق «poe‏ كوا ل مطبعة عر فكي عضر کانت تلك التی آتی بها نابلیون 
معه إلى مصر سنة ۱۷۹۸م ء ولکن هذه عادت مع الفرنسیین إلى فرنسا سنة ۱۸۰۱ م » 
ولکن الحادث الحاسم ف تاريخ الطباعة العربية کان إنشاء مطبعة بولاق أيام محمد على 
سنة ۱۸۰۹م ء ولها تاريخ طویل جمیل وفیها طبعت إلى چانب مطبوعات الحکومة أولى 
كناف الراك آلعرمی شم کالب الطابع pad‏ رکم کدازل الکن ما ون اة 
Aaa de a‏ ی 
والبداية عند الحملة الفرنسية بجريدتى « لا يكاد اجییسیان » وهی مجلة علمية ثقافية 
كان ينشرها الجمم الفرنسی ء والثانية يومية هی « لوكورييه دیجییبت » وکلتاهما 
بالفرنسية طيمًا , لکن التاريخ الفاصل ‏ قصسة الصحافة العربية کان سنة ۱۸۲۸م ء 
عندما أنشأ محمد على « الوقائع المصرية » التى حکی الدكتور إبراهيم عبده تاريخها 
وأعمالها فى كتابه القيم عن تطور الصحافة المصرية ء وق ص ۲۲۵ وما يليها من ذلك 
الكتاب القيم ثبت بالصحف التى ظهرت فى مصر بعد المطبعة الأميرية ؛ فنجد فيها 
صحفاً ومجلات كان لها آبعد الاثر فى تطور الفكر العربى مثل وادى النيل (٦٦۱۸ع)ء‏ 
ونزهة الأفكار ( 1815 ( وروضة المدارس ( ۱۸۷۰ ) , والأهرام ( ۱۸۷۵ ), 
9ة7)]؛+؛ں+ۃ+ۃ++ةہ ٘ ئ۰۹99 9 ۱۱۸۹۷ اتان 
(VARA)‏ , واللواء ( ۱۹۰۰) : والأمة )0+ (VA‏ والجريدة ( ۱۹۰۷ ) , والکشکول 
)1416( واللطائف الصورة (۱۹۱۵ )»إلى آخر تلك القائمة التی جعلت الصحافة 
خو اام میاه التانی وک Spa‏ الال الیری: 

وت الک Gigi‏ فا ناقری Ge,‏ اون سس 
۷۷۷۹۷70 کی ۶" 
وج eS‏ الو رطس هنا دق ی ری سر و oor Fe‏ برخم 
« السياسة الأسبوعية » عرف الناس محمد حسین هیکل وطه حسین ولطفی السید ء 
وفیها وق غيرها ظهرت آسماء: ابراهیم عبد القادر المازنى وسلامة موسی ومحمد عبد 
القادر حمزة وآحمد حافظ عوض وقرآوا آشعار آحمد شوقی وحافظ ابراهیم وو ی 
الدين یکن وخلیل مطران وغيرهم کتیرون جدا . وهکذا تجدد الفکر الصری العربی 
خرس یی اله اا 


نع ۵ ۲ 


فة افر اق اوت و رف ماه aa Ash gs ils‏ امرف 
وساحاول قدر الستطاع ف الصفحات التالية أن أعين الراحل الفاصاة ف تاریخ ذلك 
التطور العظیم » ولکنی قبل أن آخطو هنا خطوة لا بد أن آنبه إلى أن الفرق عظیم بين 
النهضة العربية فى مصر والنهضة الفكرية فى لبنان ؛ لان إخواننا اللبنانیین وطائفة 
معينة منهم بالذات تصر على أن تنسب لنفسها فضل النهوض الفكرى العربی كله 
فالأمير فخر الدين المعنى ( ۱۱۳۹-۱۰۷۲ (a‏ عندهم صنو محمد على مع أن فخر 
الدين كان زعیماً دينيًا ذهب إلى الغرب ليستعين به على الدولة العثمانية « والباباوات 
واليسوعيون ( الجزويت ) استجابوا له وأرسلوا البعثات وفتحوا أبواب معاهدهم 
للمسيحيين وذلك كله صحيح . 

ولكنه لم يكن حركة نهوض فكرى عربی ونحن نعرف مكانة رجال من أمثال القس 
جبرائیل الصهيونى الأهدانى ( ۱۱۶۸-۱۰۷۷ م ) الذى ترجم إلى اللاتينية مختصر 
جغرافية الادریسی » والطران جرماتوس فرحات ( ۷۰ ۱۷۲۳۲ (a‏ ویوسف 
سمعان السمعانی ( ۱۷۸۰-۱۱۸۷ م ) Gly‏ شخصيًا مدین بالكثير لاعمال واحد من 
هوّلاء وهو الخوری میخائیل الغزیری ) ت ۱۷۹۶ م ) أول من قام بفهرسة مخطوطات 
الاسکوریال ف اسبانیا وما آکثر الساعات التی قضیتها مع کتابه الفرید « الکتبة 
العربية الاسکریالیة » . 

و2 هت علها كناك ق انتا مان قرب ق التام الأؤل» اما لته 
E UT E ail og‏ ) 
وهی سنوات الحكم الصری للشام أيام محمد على وابنه إبراهيم ؛ لان بعثات البابوية 
والجهات الأوروبية كان جهدها مقصورا على المسيحيين وحدهم , فلما جاء الحكم 
الصری ومعه التحرر الکامل من الاتراك الحثمافين فقد تفتحت آبواب العلم والنهوض 
لكل Jal‏ الشام من غير تفرقة دينية وأنشئت الدارس والجمعیات العلمية الإسلامية إلى 
چانب المسيحية » وهنا يمكن التحدث بحق عن نهضة فكرية فى يلاد الشام , والشيخ 
ناصيف اليازجى ( ۱۸۷١-٠۸٠٠١‏ م ) , معاصر رفاعة رافع هو أول عظماء المفكرين 
العرب من أهل الشام ويعاصر ناصيف الشيخ إبراهيم اليازجى وأحمد فارس الشدياق 
تحفة الفكر العربى المجدد الجرىء فى القرن الاضی وسليمان البستانی وبطرس 


EEE 


البستانی خاصة الذی قام بأضخم عمل تجدیدی طلیعی ف القرن الاضی بترجمته 
إلياذة فوميروس ء وهنا مکان فضيحة لإخواننا فى لبنان وهی أن هذه النزعة التی 
وضعها الفرنسیون والأمريكيون ف أذهان طائفة معينة من أهل لبنان خلاصتها أنهم 
أفضل أهل لبنات وأولى الناس بحكمه وإدارته , هذه النزعة أساس نكبة لبنان التی 
يعيش ماساتها الیسوم ؛ والاب هنرى لانانس اليسوعى الذى كان يتلذذ بمهاجمة 
الإسلام والمسلمين ومعاصره الأمريكى دانييل يليس الذى انشا المدرسة الأمريكية التى 
تطورت إلى الجامعة الأمريكية لم يكن يخطر ببالهما أن يخدما لبنان بل فرنسا 
والولايات التحدة و إلى أن تدرك هذه الطائفة حقيقة آمرها وهی أنها جماعة من مواطنى 
لبنان مظهم ف ذلك مثل غيرهم من آهل لبنان وأن ولاءهم الحقيقى ينبغى أن يكون 
للبنان والعروية ف جملتها وأن الولاء لباريس أو روما أو واشنطن لن تنشا عنه إلا 
الكوارث إلى أن يتبينوا ذلك ویژمنوا به ويتعرفوا على مقتضاه ؛ فلا أمان ولا سلام لهم 
ف لبنان وبلاد الشام كلهاء ولا أمان للبنان معهم ء نصيحة أسوقها ف الطريق إلى طائفة 
لها فى نفوسنا أعمق المكانات ولكن الغرب الانانی مضلل وخطر ولا ضير عليه فى خدمة 
بلاده فالحياة معركة ولكن الضير كل الضير فى أن يضعف ولاء عربى لوطنه ولغته 
ویحسب أن الأجانتب سوف يخدمونه أو يطورون وطنه على حساب اوطانهم وهذا وهم 
وضلال . والدليل على ذلك أن Jal‏ الفكر ف لبنان الذين تجردوا من هذه النزعة من أمثال 
ميخائيل نعيمة . وجبران خليل جبران وأدباء المهجر أصبحوا عندنا من صناع الفكر 
العربی الحديث وأعلا مه . 


هذه التجمعات الفكرية التى أشرنا إليها فى مجالس الشيخ جمال الدين الأفغانى 
ومجالس الشيخ محمد عبده والعروة الوثقى والجمعية الخيرية الإسلامية وصالون 
الأميرة نازی فاضل » ولنضف هنا جمعية الاقتصاد والتشريع ونادى القضاة ودور 
صحف أواخر القرن الماضى وخاصة المؤيد ( وصاحبها على يوسف ) واللواء ( جريدة 
الحرب الوطنى ) وبقايا مجلس.شورى القوانين » كل هذه كانت الأوساط التى نشأت 
وتطورت فيها فكرة ثورة 1115 م حقاان تلك الشورة قامت على نحو يبدو کانه 
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مفاجأة عقب ذهاب سعد زغلول وعلی شعراویٰ وعبد الزیز فهمی إلى دار العتضد 
البریطانی ومطالبته بجلاء بریطانیا عن مصنر ( ۱۲ نوقمبر ۱۹۱۸) ولکنها لم تنتشا من 
فراغ : الحکومة البزيظانية رفضت الاذن لسعد واصحابه ف السفر إلى آوروبا لعرض 
قضية poe‏ على منؤتمرات الضلح ف فرسای . ثم رفضت كذلك الاذن لحسین رشدی 
زئیشن التوزراء ق الشفر مع عدلى جاشا لنقش الهمة واستقال حسین رشدی فى (۲ 
ديسميز ۲۸ )۱٩‏ :ٹم رخل الننید ریچینالش وینجت عن fae‏ ( ۲۱ ينايز 1115 ) , 
وبرحیلے آصبخت مصناثر pee‏ بیند:قائد القؤات البريظانية peed‏ الميجنؤر جترال 
واطسن ثم آلقی سعد زغلول خطابه ف جمغية الاقتضاد والتشريع ( ۷ قبرایر ۱۹۱۹) 
وفیها أعلن بصراحة بطلان الحماية البريطانية عن مصر وطالب بإلفائها وهذااهو 
الميلاد القعلی للتورة » ثم .شأ الوفد وجمعية التوكيلات ووجهت الزعامة .الشنغبية خطابا 
إلى السلطان أحمد فؤاد ليقف إلى جانب الشعب ف الطالبة بالاستقلال , وأنذرت السلطة 
العسكرية الوفد وأمرت.رج اله بالانصراف عن مطلبهم وهددتهم بالغقاب ثم اعتقلت 
.سعد زغلول وثلاثة.من صحبه ( حمد الباسل , وإسماعيل صدقى ؛ ومحمد محمود.ق 
۸ منازس ۱۹۱۹ )» تم قبضت علیهم. ونجنتهم شم نفتهم عن مصرء کل ذلك آدی إلى 
انفجار الشورة ف ( ٩‏ مارس ۱۹۱۹ ) کل 'هذه الحوادث التلاحقة - وقد حرصت على 
ذکر تواریخها لتتضنح للقاریء سنرعة تلاحقها -ما كانت هذه الحوادث تتم على هذه 
de pull,‏ الا [ذا کان هناك تمهید فکری لها قامت به:جماعة من آهل الفکر قادرین على 
تأییدها ودفعها إلى الأمام : ولهذا بدأت هذا الفصل بالکلام على هذا التمهید وکیف 
تکونت مجموعة الرجال النذین سیجملون عبء الثوزة والسم بها , وق تظور آحداث 
الثورة بعد ذلك تلاحظ أن الامر لم یقتضر على رؤوس الثورة وقادتها بل إن التمهید 
الفکری الطویل الذي سبقها ودعوات جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وزملائھم فى 
تحرير الوقائع الصرية ومقالاتهم ف تلك الجريدة الرسمية , کل ذلك كان قد مهد الجو 
ف البلاد لتلقی الدعوة وتحویلها إلى ثورة شعبية ؛ لأن دعوات رجال الفکر وأقکارهم 
ومقالاتهم وخطبهم أو کتبهم لا يمكن أن تحرك الحوادث ؛ OY‏ الحوادث تحركها 
الجماهیر التی تثور وتحطم وتهدم وتهدد النظام القائم وترغمه على رد الفعل - سلبا أو 
إيجابًا ‏ فتتحرك العجلات ویکون الاندفاع الشعبی الذی يحدث التغيير . 

ولا یمکن تصور اندلاع شورة بصورة شاماة لکل طبقات الشعب إلا إذا كانت 

Tov. 


العقول والعواطف مهيأة للاستقبال والعمل , ومن هنا لا نتعجب من أن ط لاثم 
الجماهير الثاثرة كانت من طلبة الدارس العالية وطبقات موظفی الحکومة وطلبة الازهر 
وزعامات الأقباط ثم عمال السکك الحديدية ومن إليهم ء ثم بقية چماهیر الشعب 
المستجيب الغاضب التى اندقعت إلى الشوارع تحرکھا أيديولوجية الحرية والخلاص 
من المستعمر والأمل فى إنشاء الوطن المصرى الستقل , وهذه الجماهير ستصبح من 
الآن فصاعذا القوة الدافعة للثورة العاملة على إحداث التغيير وشيئًا فشيفًا ستصبح هی 
البطل الحقيقى للحركة كلها وستسير وراء الرجل الذى فهمها وعرف كيف يتجاوب 
معها وهو سعد زغلول , وسَتخرجٌ الثورة من الميدان أولئك الذين لم يفهموها أو يعرفوا 
كيف یتجاوبون معها . 

وما كان عبد العزیز فهمى » وعدلى يكن ؛ وعبد الخالق ثروت ؛ وإسماعيل صذقى . 
ومحمد محمود بأقل إيمانًا بحق مصر ف الاستقلال من سعد زغلول ولكنهم عجزوا عن 
فهم الشعب والاتصال به فتركهم الشعب چانبا ومضى ف طريقه واضطروا إلى البحث 
عن تأييد لهم من جهات أخرى حتى لا يضيعوا تمامًا فانضموا Gt‏ فشيمًا إلى السراى 
وتكونت منهم حكومات القصر والإنجليز التى كانت تعتبر نفسها حكومات العقل 
والرزانة والطبقات الرشيدة وأصحاب المصالح الحقيقية وما إلى ذلك من الشعارات التى 
نادوا بهاء أما سعد والوقد وجماهير الش عب التى أيدتهم . فهذه فى نظر جماعات 
القصر هي الديماجوجية والسوقية . والذى غاب عنهم أن هذه الديماجوجية كانت هی 
المطلوبة ! فقد ULL‏ ترفع Jal‏ الفکر على السوقة أى آهل الأسواق والرعاع والعوام كما 
بيّنا مرة وأخرى على طول هذا البحث , فقد انتهى عصر طبقات Jal‏ الحكم من الخلفاء 
أو السلاطين ووزرائهم وحواشيهم ومماليكهم ( الذين أصبحوا LS gle‏ ! ) وبدأ عصر 
الفعماای ماهو لفان : 


-YOAL 


سم 
۰ = 


نخو اذب عرزب جدید 


ف الانجلیز یه ae‏ یقول Who Pays The Fideler Aske For The Tunes‏ ( من 
يدفم لعازف الکمان آجره هو الذى يطلب الالحان ) , والذی کان یدفع إلى ذلك الحين 
كان أهل الجاه والسلطان وا لال , فكانت الألحان على هواهم : مديح وكذب وتفاق وذل 
Jal‏ الفكر على عتبات الأقوياء وإهمال الجماهير أو « الرعاع » واعتبارهم إما بهائم وإما 
كالبهائم وإما غير موجودين Weel‏ » وقد ضربنا آمثلة كثيرة جذا على ذلك . 


کو اد 


آما الآن فقد انتهی عصر السید الذی یدفم Slay‏ محله جماهير الشعب وهی لا 
تدفع الا لمن تحس أنه ینفعها, إنما هی تقرأ وتفهم وترضی أو لا ترضى وتقبل على 
الفکر الذی تحس فيه الأصالة والاخلاص والصدق وتشتری کتبه أو تقرأ الصحف 
التى یکتب فیها وترفض الزیف والقشور , وهذه هى طريقة الدفع الجديدة وتلك عملتها 
وموازینها فى التقدیر . 

لهذا انصرف الناس عن مؤلفات « صهاریج اللؤلؤ » وظهر الفكر الاصیل الذی 
يعبر عن آفکار وعواطف ومعان إنسانية ولا عجب والحالة هذه أن نری الثورة التی قاد 
صفوفها سعد زغلول فجرت ف نفس الوقت ینابیع الالهام الفکری والفنی فظهر 
العباقرة من كل نوع ومکان ٠‏ ظهر الجیل الذی نسميه جيل العمالقة : العقاد ٠‏ وطه 
حسین » وإبراهيم عبد القادر الازنی » وعبد الرحمن شکری » وسلامة موسی , وأحمد 
حسن الزیات . ومصطفی صادق الرافعی ومن الع حتی حافظ ابراهیم وکان قبل 
الثورة مداخا يدور بشعره على أهل ا مال والجاه حتی قال شعرا فى مدح اللورد کر ومر 
تحول إلى الشعب الآن وصار یقول شعرًا وطنيًا إنسانيًا عظيمًا يهز القلوب ؛ لانه 
یخاطب الجماهير التی لا تصرف النفاق » وه و الآن يطلب رضاها بالتعبير عن 
أحاسيسها , وأحمد شوقی الذى كان شاعر القصر الذى أوسع لنفسه مكانًا محترمًا ق 
الفكر العربى بما أدخله من أفكار جديدة اخترع لها لغة جديدة تجمع بين الرقة والجمال 
والصدق » ثم أحمد بن القاضى المفكر الذى آصبح أديبًا ومرخا للفكر دون أن يتنازل 
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عن ميزان القاضی ومنطقه وحقه ف إصدار الاحکام . ولعل اعظم آدواره فى تاريخ الفکر 
العربی هی |دارته الحكيمة للجنة التألی ف والترجمة والنشر التی كانت لسنوات طويلة 
قائدة الفکر العربى الحدیث . 
۱ رس ناب ول لسر ور تر اتاد و ن اتات تاس اش 

الشعپ وشاعر العروية وشاعر الإسلام وشاعر الدائح النبوية الرفيعة . 

ومن حواری الإسكندرية. یطفر سید درویش منشدا شععبیا یتطور مع التیار إلى 
ملحن عظیم ومؤلف آوبرات » ومحمود بيرم التونسی شناعرنا نحن الرعاع یصبح الآن 
شاعرًا جليلاً وأزجاله وكتاباته تهز أفئدة الجماهير وتغضب السلطان والإنجليز فینفی 
من مصر ومن منفاه فى مرسیلیا - وهو يعيش عيش الکفاف - مثله فى ذلك مثل الوهرانی . 
وابن قزمان يرسل إلى مصر آزجاله ومقاماته ومقالاته التى يتهامس بها الناس وتنتقل 
بینهم US‏ تنتقل الهربات , ومن نواحی :باب الشعرية یخطو إل عالم القن محمد عبد 
آلوهاب حاملاً معه موسیقی جديدة يرحب بها الشعب وینسی معها موسيقى البشارف 
والادوار التی تتحول LS‏ رجالها إلى تراث موسیقی قدیم يحفظ ف التحف ٠‏ ویرتقی 
محمد عبذ الوهاب بالحانه إلى مستویات شعر شوقی ومن ف طبقته ویصبح منشد 
العصر الصداح , ومن كوم الزهاي رة مركز السنبلاوين تأتی إلى القاهرة بنت ف لاحة 
تلبس العقال - ام کلشوم - لتصبح أعظم مغنية فى تاريخ الوسیقی الغربية كلها وإلى 
جانب إنشاده ا العظيم تضبح سيدة مجتمع ومفكرة ذأت آراء رفيعة وحول ام کلٹؤم 
شا جیل عظیم من الوسیقیینیتصدره ھی وریاض الستباطی ومن هنا 
دیو الوسترفي العررية سے See aes‏ 

ومحمد طلعت حرب الذى کان إلى ذلك الحین يتشاغل بالتاریخ فيؤلف ف تاریخ 
الدولة العثمانية يتحول إلى اقتصادى ینشیء البنوك والمصائع ؛ لأن الشعب الناهض فى 
حاجة إلى مصارف قومية ومصانع قومية » ويظهر محمود مختار We‏ عجيبًا يرتد إلى 
مصر القديمة ویستوحی فنها لينشىء فتا مصريا ق الثالة جديدًا یپھر الدنیا 7 
الإسكندرية يظهر رسام عبقر ی هو محمود cree‏ «ويوسف وهبى يضع قواعد السرج 
العربی مع عزيز عيد وروز الیوسف وفاطمة رشدی ورجال فرقة رمسيس ٠‏ ونجيب 
اریحانی الذی بدا حياته مه سا یکسب عيشه لغب كشكش بك نول إلى فنان 
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أصيل وقیلسوف مفکر هذه الحركة كلها لم ینشٹھا سعد زغلسول وحده انما آنشاها 
الشعب الصری العربی الذی انشا سعب زغلول نفسه واستجاب لندائهفتفجرتٍ فيه 
جوانب العبقرية ء وهنا فى ذلك الجو - تنشأ جماعة « الدیوان » وهی أول حركة فكرية 
Lely‏ تاريخ الفکر العربی وخلاصة رأيها : ہ إن عصر أدب القصور اللفظی النافق 
السطحی قد انتهی وجاء عصر أدب الصدق والواقعية والإبداع والعسانی قبل الالفاظ:» 
وکل الذین ظهروا وکتبوا فى عصر النهضة هذا كانوا نقلة ء نقلوا الفکر العربی من رکود 
العصور الوسطی إلى حركة العصر الحدیث ؛ ومن آبواب السلاطین إلى نوادی الناسع» 
ونقلوا التراث العسربی القدیم - وکان قد نسی تقريبًا إلى العصر الجدیث نفضیواٍجنه 
التراب وجعلوا یبعشون فيه الحياة Ley‏ نسمیه الوم حركة إحياء التراث » ونقل وا الفکر 
الغربی إلى alle‏ العرب وزرعوا آشجارہ وغيّروا بذلك شکل بستان الفکرالیربی 
وآشجاره وآلوانه وزهوره وثماره : وبعد أن قاموا بهذا الدور الکبیر وهي دور للم یقتصر 
على النقل بل تتجلى فيه الشخصيات وا لكات ويتميز کل منهم بمواهب لإ.تنكين فى 
الإبداع الفكرى التعدد الألوان. > وکانوا على الجملة آصحابِ, أسالیپ dual‏ چت Sila Aeon‏ 
جديدة واطلاع واسع واحتاجو إلى موضوعات یکتبون فيها AS SLUNG Lye‏ 

إسلاميين یکتبون ف العبقریات الإسلامية أو السوية]ى بعلن هرامش السپرق جت 
محمد حسین هیکل - الذى بدأ حياته الأدبية داعية مجدبا للفكر الغرنى یکت عن.جان 
جاك روسو - اتجه فى النهاية إلى السيرة النبوية والخلفاء الراشدين , وهنا فدميدان 
الإسلاميات مائدة واسعة يجلس إليهاركل ادیپ عريى معنامر فرغت إفكاره فمال إلى 
الماضى الإسلامی يغترف منه ويدبج ما يقراه پاسلوب جهيد : عل هامش ,السيرةر» 
لطه حسین صياغة جديدة لیعض صفچبات سورة ابن هشام, ؛ وعبقريات العقباد كلها 
كتب أسلوب ٠‏ واحد منها يغنيك عن الباقی , وق اسلوب العقاد الفکری:والادیی القويى 
الرصين يتساوى آبو يكر وعمر وبلال بن رباج والحسين سيد الشهداء والإمام على ء بل 
توماس جیفرسون. ‘aay‏ لان Iie‏ العقاد وقلمه كانا البلدوزر يطحن آي شی» 
اة ة الاسلامية الفنیة JS‏ ما یط رب لقاریء السلم . جلسٍ تفر بر من أدباء الجيل 
التالى : Bisa:‏ ة السحار . Jey‏ أحمد آپاکٹیں وخالد محمد خالد : ؛ وطاهر ابو LBL‏ وبقية 
Bar)‏ البتعین وتضخمت بهذا الذوع من لفات اعد التب دون أن تکنون فيها War‏ 
أضافات تفه تید لتصميم الفگر لفری زا گیا Seas Se ee‏ 

YAW. 


القدیم , وهنا لا بد من ذ کر ثلاثة من مجددی الفکر العربي : جورجی زیدان الورخ 
الادیب الذی کان آول من وضع تاریخْا جديدًا للأدب العربی والحضارة العربية , 
وسلامة موسی . 

ولکن أعظم الأاشجار الجديدة فى حديقة الفکر العربی الحديث هی آشجار 
القصص : القصة القصيرة والطويلة والرواية والسرحية ء هذه كلها آشجار جديدة جذا 
فى بستان الفكر العربی » ومن الخطأ الفادح أن نقول : إن الفن القصصی الحدیث تطور 
للحوادیت أو القامات فهذه آنواع آدبية عقیم لا تتطور » إنها کالاقزام تولد وتعیش 
وتشیخ وتموت أقزامًا وهذا نوعها , آما الأدب السروائی الحدیث فشیء آخر تمامًاء 
شجرة جديدة وإذا كانت الحکایات والقامات أشجار جمیز فان فن الرواية الجدید 
شجر تفاح والجمیز لا يمكن أن یکو ن تفاخا أبدًا فان القصص بکل آشکاله - هو وعاء 
الابداع الفکری ۔ لانه صورة الحياة . حياة الناس بکل ما فیها من واقعية وصدق 
والقصص الجید بناء فنی لا مجرد انشاء وهو لهذا آصعب الأنواع الأدبية وهنا یتجلی 
لنا حجم الدور الذی بقوم به توفیق الحکیم ونجيب محفوظ ویحیی حقی ویوسف 
إدريس ومحمد عبد الحلیم عبد الله ومحمود تيمور ومن ف طبقتهم من بناة الفن 
القصصی العربی بشتی آشکاله . وإن الانسان لیدهش لذلك التوفیق البالغ الذی وصل 
Cull‏ توفیق الحکیم ف المسرحية ونجیب محفوظ ف الرواية والقصة القصيرة ولکن 
دهشتنا تزول عندما نذکر أن هذين العلمین يصدران ف آعمالهما عن ایمان صادق 
بمسئولية الأدیب وأمانة القلم ومعرفة تامة باصول الفن الذی یکتبون فيه ء وهما ال 
جانب ذلك من آصحاب الاطلاع الواسع والداومة على القراءة مع عمق الفکر والصدق فى 
القول والحرص الش دید على الحافظة على الستوی والالتزام بالمسئولية آمام النفس 
آولا ثم آمام الآخرين . 

على أن آهم Gab‏ ف إنشاء Sail‏ الجدید هى ناحية اللغة ؛ لأننا معاشر العرب لم 
ننتبه أبدًا إلى أهمية اللغة أو قیم الالفاظ , فالالفاظ ف الأدب العربی القدیم یرص بعضها 
إلى جانب بعض LS‏ تنظم اللآلىء فى حفظ لیصیر منها عقد ‏ وهذا هو الأدب ف الفهوم 
القدیم فالالفاظ عندهم كاللآ لىء تعطی العقد شکلا ولکنها لا تعطیه معنى » وقد بذل 
زکی نجیب محمود جهذا شاقا فى کتاب « تجدید الفکر العربی » لبیان أهمية الالفاظ 
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راک الا eas‏ الرے الفگرون غداة الخوزة الفرقسية من أن الالفاط ایس مهرد 
خاقاات EL‏ یس توا سشتی أن کون alas‏ ر اع واه تقاط 
كما یقولون هى الادوات التی تصنم الأفكار » واللفظ الدقيق فى موضعه الحسوب یقطع 
العنی Gls Labs‏ السکین الحاد فإذا لم يكن حادًا مسنونا فان العانی تظل غامضة 
والقكر عله مع ابا ومن اس اتا انات استخداء beet BUN‏ و خسف pata‏ 
وانظر مشلاً كيف تستعمل آفعال التوقیت : آصبح وأضحى وظل وآمسی وبات فکلها 
تستعمل دون تدقیق ففقدت حدتها ولم تعد تقطع العانی ونتيجة ذلك هو ذلك الضباب 
الفگری البذى 'فحيش» تتيحة ELAN cla‏ وهنا قا الميمة الحقيقية لحم الاهه 
العربية فان وظیفته الأساسية ليست البحث عن معادلات عربية لصطلحات علمية غير 
عربية , بل ضبط معانى الألفاظ ومقاييس اللغة نفسها وضبط النحو ونحن نشکو 
اليوم من هبوط مستوى اللغة وجهل الناس بالقواعد ولا يرجع ذلك إلى هبوط مستوى 
تدريس اللفة فى المدارس والجامعات بل إلى أن الأفكار الجديدة تکتسح قواعد اللغة 
ونحن الذين نقوم بالكتابة نعانى هذه المشكلة ونشعر أن دقة التعبير أهم من فصاحة 
اللفظ , فان اللفظ العامى أو غير العربى إذا دخل اللفة وجرى ف الاستعمال أصبح 
عربيًا ٠‏ ولفظ القلم نفسه ليس عربيًا بل لاتينى الأصل Colamus‏ ولكنه أصبح عربيًا 
ine‏ وهو وارد ف الآيات الخمس الأولى التى أوحيت لرسول الث BE‏ وكما أن القرآن 
الكريم استعمل نفس ألفاظ لغة الجاهليين وصنع منها لغة جديدة ‏ واللغة الجديدة 
صنعت حضارة جديدة » فنحن نستطيع أن نستشير بذلك المثل الرفيع فى إنشاء اللغة 
العربية الجديدة والفکر العربی الحديث . 

وق هذا الميدان لا بد أن نذكر ما يمتاز به یوسف إدريس من ملكة أصيلة ف الإبداع 
القصصی والفنى والفكرى » وغرر رواياته ومسرحياته أصبحت بالفعل معالم واضحة 
فى تاريخ الفكر العربى . وهنا أيضا مكان على أحمد ASL‏ ويوسف السباعى وثروت 
أباظة وإحسان عبد القدوس ہ الذى يملك ملكة لا تضارع ف سياقه القصصى الجميل 
المحكم الذى يستهوى الجماهير » ويتميز ثروت أباظة فى رواياته بجدية وأصالة 
وطلاوة مع اطلاع واسع على الأدب العربى » وهنا أيضًا مكان عبد الرحمن الشرقاوى 
الذى كتب واحدة على الأقل من أجمل الروايات ف الأدب العربى الحديث « والطيب 
صالح صاحب الطیور الهاجرة وهی من احسن ما نقرا ق آدبنا العاصر » ونعمان 

Se 


عناشؤر وسعند آلذین وهبنة:وکل منهم شجرة جميلة متميزة بشخصیتها وهیئتها 
وشمرتها , وهذنا ق میدان القصص يكمن-جانب کبیرجدّا من مشتقبل الفکر الغربی» 
ومن abel‏ آشنجاز ذلك الفکر الجدید أشجار الفکرین الخالصین الذين یضاهون بتفاذ 
آفکارهتم وعمق تفكيرهم آعاظم کاب الفرب » وهنا مکان زکی نجیب محفود الفکر 
Gn‏ ما و E‏ 
وس ب مہ ی ا و ور E‏ 

"وان جانبَ هذه الاتجاهاث الجديدة نجْد بشتان الكتابة الصنحفية الى لم تقف 
عند تجَدید الاسلوب بل ايُتكزث طزائق ق جديدة ق GUS‏ العربية حملت مخانی جديدة 
وغیرت بذلك هيكل الفکر العربی وقالبه وأنشأت نوقا aud‏ من النشر الفتی الرقيع / 
Je‏ راس هذه الجماعة تجد محمذ التابعی باسلوبه الصحفی المثع الذى كان یسحر 
القراء ونشات منه مدرسة آدبية صحفية , وفکری أباظة وآمينة السعید من کبریات 
رائدات النهضة التسائية ily‏ الصحقی ء وقلى Gal‏ ومصطفی أمين ومخمد خشتين 
ميكل وف ها لين ومحمد جلال كشك وآضرایهع من اعلام الكتابة الصّحفية . 
0 وبين مؤلاء يقفا نزار قبانی وشعراء القاومة {alll‏ الذین اخترموا شعرًا 
عربيًا جديدًا | وهم خطوة بعد إبراهيم ناجی وعلى محمود طه وزكى آبو شادی وجماعة 
آبولو الذین شقوا طريقًا جديدًا لكنهم وقفوا ق منتصفه . ۱ 
۱ .وهنا جد مدرسة الأدباه الذين تعلموابق اللدرسة القديمة واستطاعوا ان یںنیعوا 
لانقسهم مكانًا فى النهضة الحديثة ة : مصطفی لطفی النفلوطی إلذى أدخل بنظراته 
وعبراته عناصر العاطفة الصادقة مع الأسلوب الرصين , وأحمد جسن الزيات 
الجواهرجی ق صسورة آدیب , ومصطفی صادق الرافعی حكيم الأدباء أى أديب 
الحکماء ء. هؤلاء انتهی دورهم ف صنع الدب العربی الجدید , وانتهی كذلك بور جبران 
خليل جبران ومیخائیل نغيمة ومدرستهما التي حاولت أن ن تکتب الانجليزية أو الفرنسیة 
تحروف aioe‏ ؛ ولم يبق حيًا من مدرسة الشام إلا سعید عقل . 

وهنا ایشا نجد جماعة لا کادیمپین الذين وجدوا أن صفحات الجلات والصحف 
آقدر على حمل آفکارهم التدفقة من کراسی الجامعة , هنا نلقی آنیس متصنور وهو 
یکتب بقلم قوی سریع النبض وأفكاره تنهمر کالسیل صادرة عن فکر عمیق واطلاع 
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واسع وإبداع آدبی متمیز » وهنا أيضًا مجال مجددی تاريخ الادب العربى ويمثلهم 
شوقی ضیف بتآليفه الشاسعة فى کل مجالات الادب العربی » ومحمد عبد الغنی حسن 
الغزير الانتاج الجید إلى جانب ملكة فى الشعر جميلة » ومهدی علام من أئمة مجددی 
اللغة , وعبد القادر القط ٠‏ وطه الحاجری » والرحوم عبد العزیز الاهوانی من أعلام 
الجددین للغة والنقد الادبی » وف رعیل أولئك الجددین نجد آهل العلوم ممن پربطون 
الإہداع الأدبى بالفكر العلمی , هنا نجد : سلامة موسی , والدکشور آحمد زكى + وعبد 
الفتاح جوهر ۰ ومصطفی محمود الذی یقنعك کلامه عن الاعجاز القرآنی ببرهان العلم 
أكثر مما يرضيك کلام الباقلانی ف نفس الوضوع ببراهین الالفاظ . 

وآخر ما أضيفه فى هذا التاریخ هو أن الابداع الادبی الجدیر بذلك الاسم یقوم 
اساسا على العلم الواسع والصدق وإجادة العربية , والقصص بالذات من آوعر الطالب 
لان القصة بناء متکامل ینبغی أن يكون محكمًا من الب‌داية إلى النهاية فلا یکفی عنوان 
یبهر صاحبه فینشیء حوله حكاية بسمیها قصة أو رواية , أو يبدأ الحكاية ثم لا یعرف 
كيف يختمها ؛ لان القصصی الجید Sad‏ يبدا من النهاية ء ای أن انفراج الحكاية ينبغى 
أن یکون واضخا ف ذهن القتصاص قبل أن یکتب العنوان « والحوادث ليست عماد 
القصة بل الفكرة هی الاساس , وکل شخصية ف الرواية هى ف الحقيقة فكرة تتحرك 
مثال ذلك راستک‌ولنیکوف ف الجريمة والعقاب فهو فكرة تتحرك وتتصرف لا مجرد 
شاب فقبر قتل سیدتین عجوزین بغیضتین فإذا لم يكن للعمل القصصی موضوع 
وافکار أو وحدة أو Las‏ تحول إلى مسلسلة مفاجآت آطفال كلها سطحية وبعيدة عن 
الواقعية أو إغراق مذموم فیها , كما تری فى مسلسلات التلیفزیون التی تحول معظمها 
إلى حکایات أطفال یقوم بها رجال ونساء بلا شکل أو هيئة أو شخصية . 

واقول ف النهاية : إن تجدید الفکر العربی یقوم اساسا على تجدید العلم أو توسیع 
قاعدة العرفة والاطلاع . ولیس هناك ف الحقيقة - کاتب كبير , بل هناك قاریء کبیر . 
ومن القاریء الكبير ینشا الک اتب الكبير ؛ GY‏ قدر الکاتب یتوقف على غنی الإناء الذی 
يغترف منه , والإناء لا بد أن يملأ ویتجدد محتواه باستمرار حتی لا يخرج فى الدلو ف 
النهاية إلا الوشل والرمل والرواسب غير الرغوب فیها . _ 
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وبعد , فهذا لیس تأريخًا للأدب العربی أو آدباء العربية إنما هو تاریخ للفکر 
العربی وقد عنیت هنا بتتبع الأفكار والحرکات وتطوراتها واهتممت بالچوانب 
الانسانية والصدق وأمانة الفکر ومسئولیته » ورآیت أن أساس أى فکر نافع هو الحرية 
والعدل ؛ لأن النسور الحلقة لا تعيش ف الأقفاص » اما التی تعيش ف الأقفاص فهی 
طیور الزينة » وهذه ليست طیورا انما هی زينة فحسب . 

وبعد فهذا تاریخ طویل بدآناه من العصر الجاهلی . وهو فى النهاية بحث صغیر 
بالنسبة لوضوعه » وأسال القاریء الصفح عن الهفوات والزلات والنسیانات , فقد 
cull‏ مطلبًا عسيرًا وأنا رجل مقردء وماذا يبلغ جهد الرجل المفرد ؟ فالتقصیر هنا 
ضرورة وحتم وهذا بالضبط ما قاله لودفيج فان بیتهوفن وهو یتصفح السیمفونية 
التی لم تتم لفرانز شوبرت , فقد وقف حیث وقف شوبرت وقال : أين الباقی ؟ لقد ترك 
الكثير , ولکنه قال أيضًا الكثير وهذا یکفیه ویکفینی . 


& لا :× 


عا 


Converted by Tiff Com 


ہی ہی رو عم کر کی ری کی عو ا یہ ری ہی ری ری شا هش شا اش اش ھی ہی و بک ہی بھی کی ت ری ہو کی یی ہی ت ہم ہیں ee‏ 
کی نی ما یں لک یی رص مض ری نی می کی بل می ۸ی می ا می ت رٹ عم می می می بک یا نی مض ہی ہی ہی ہی ری ری مد یی می ت ہیی جک ہی می لہ لے نان 

وو رر رو شش رو ررش سو شش شا ہو شا و شر و ررش شش ا رش شا سا و شش ااي يا لي شا ہش شش رش رش RHR i‏ شان مانن 
مه اش اش شک ما ہا رر ںو ہش را رش هش شا رش ہر ہش ررش شا ور رش ت کی ا الى ان کہ ہر یش شش کا کا ق ہس 
اس بت ہی ے ھ ھ ث ےھ ےھ ضر بب ےھ نے ےھ هش ےھ ےھ ےھ ےھ ے ے ے ے ےھ پا ھ با ےھ کے اش ےھ ےھ ھ ھٹم ہج ےھ ےھ ھػض ھی اش ےر ےھ ےھ ےھ ما دہ 
دک رر و نیش ا و رش ا رٹ اش جس شش شر رش رش شش شس شش را شر شش شش رر کش ہش ہر شش ہی شید 
ری ہی ہی و اط کی ا می ہی ھی بی ہی ری کر کو ضر ھی کو بھی کی لی و ھی ہی ف ری بھی کی ری ید ہی می رر لد الى ری ہی ہی ہی لہ لی لے ہے طط کہ جم ہہ 
جس یی ےھ ھ ک ےھ ےھ ھے ے یب ہے ے هش ے ے ھے ےی ھ ض بی i‏ ھےھ ہی ےب ص ہے ےی ہے ہ ےھ ہے ے ھے ےھ می هش یر یب الي یب ہے ے ود مم 

کی می می مکی A‏ مکی ری کی ری ہی کی کو رک مل رک i‏ یی نرک کر مک نی رٹ می رک ری ری مکی اض ARR RR RA‏ ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہے ہہ ہہ ہا 
ہیی ہی ہے و بر کی ہی ا ےی ہو ریو می می ہو ہی می رر ہی مو ہی می رہ مض ہی می ھی مھ اش ری ری و ری o‏ بی می ری ہی ہی ہی ےی مم ہہ ہی RNN‏ 
اس ب بت طض ےھ ھک ث طض طض ضص یھ خ خض ے ےھ هف ہے ےھ ےھ ے ے ے ھ ےھ م ے ثے جج ےھ ےص ےھ ھ هش م ےم ھی شا م شش ل انال ے ہے ھے مانن 
دو ش و شر رر رش ل شش ا شش شش یش شا رو رش ریش و شر رش ش۰ رش شش را شا رش ہر ہہ ہہ a MM‏ ہش Nm RR‏ شش شس ہد 
زی ہی ہف مھ کی و مض فی رای بی ا کی و فی یو می ری می ھی و بر ہی کی لی ری کی بھی ل بط بی می وی ہی ےی ہہ کی ہے ہی ہی ہیں لے ہے ےھ ہے ہم ہے لے ےی ہہ 
کی می می ے نے RRO Mh‏ ہی یی RN‏ یی می می می یا ہی اع عے ا NMR‏ یی اط ہے KR‏ ای ہی بی و یی ہر ری می مر نی ہی بی می ہی ا اص ےط ما لے 
اص ےی ےھ ها ےی ےھ بی ہی ےی >ى لی ص ےی ےھ ھی ےک بی ےھ یص RRR‏ ذظ ہی ضی ہی ےی ےى م ہہ ہی ہر ےھ ےھ ہے لیے ےی کے ہے ہے ہی کے RRR N‏ ہے مھ ہم 
A OA‏ ہی اع RRM‏ ہے ا ہا ہی ہے ہہ ہی ہے ہہ می ہہ ہے ہر ہی ہم ہی یر می ا می بی رر ہی ہی ھی مھ و یھ ہی ہی ہہ ہے ہہ ہے لہ N‏ اا ہا NRMP‏ 

کی ری باه لش کی کی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہے ےہ ہے ہہ اع ہی ہو نے عم یی یی یی ہی ہی ie,‏ می ہی ہی می ہی ہی ہی می ہی ہی ہی اج ےھ الى ہہ ہے طط تم 
ہی ل یی کے کی می ا مک یی بی ری ا ری می اش ری یو ری یئ و ا مکی ا ا ری مض رک لي ری یی یہی لد ہو ليان می ہہ شش نا بیہص ابص ا ہے ہم 
إت کی ہے ہی ےھ ےھ ہے ہی ہہ ہر ی o‏ اما o o mo o o o‏ ای o‏ و تی ای و مھ o o‏ ہے ہے کو ضھ RW‏ ہو یو ہے مھ ھی مو کے مر ہے ہہ 
AAA‏ کی کر رض ہو ہی ہے ہی ہیا ہی ہہ لہ ہہ 


AA‏ ہ ہے KH AAA AAA 5 AAA AAA‏ ہے ہے ٭ہ ےہ ہم ہہ 
ہی کی ہے ہے ANA AAA AKA AAA A os AA KA AANA‏ 
کھ ‏ ہے ےھ ہہ کے لے ہے AAA HAKAN AAA‏ ہے ہمہ A‏ 
A‏ رھ ہے ےھ ہہ ہہ ہ ہے ہے ہم ہہ بھی ہی ہی ہی ما ماه AAA MR N‏ 
ای پر ےر ھ ہے ANA MMM‏ 5 ےھ ھ ھ ہج یم ےم ہے ما AAA‏ 
AA Aw‏ ھ ھے ماما ہ مام A‏ م ما ماه ہی ص ہا ہہ ماع 
ای کے ےھ HAA‏ ہے ہا ہے o AAA‏ ع می الح RMA‏ ہہ ہہ ہے ل مہہ 
ہی ےم AA‏ ہے ہہ لہ ہے ہے ہہ AAA‏ لپ ہے ہے AAA‏ 
اھ یھ ھ ھ ے ےھ ہر ےہ ےھ ہے ہہ ً ثے و مہ ھخ و ہی ھے N‏ ہے مہ ھ ہ ے ھ مہ ےم سے ےھ ہے مہ ی ےھ ھ ھ ے ‏ ھ ھے ہے ھ ہم مم ہم A‏ 
OA‏ ری ہی ی ہی رط ہی ہس ہہ ہو ہے کہہے کے ہے ہے ہے ہے ہہ AAA‏ ہم 
ANNAN AAA‏ ہب ہے ھ ھ ہج ےھ ھ ہ ے RAK‏ ےم ھے ہے ےھ ےھ جم ہے یپ ے ہے ہے ےج NANAK‏ ہہ 
ہہ ھ ےھ ے ےم ے مم ے ےھ ھے ے ہم ےم ہج ۸ث یب ھ BM‏ ےی ے ےھ ےھ ی ےھ ے ON‏ ھ ہج ے ےر سے لص مر لص ضص کی ض ےھ بی ہہ ےھ ےھ ہے طط ہے سأ 
ہپ ہ ےھ یر نے ػٰ RAR‏ ھی RR RN‏ م ھ ھ نا Aa‏ 
A‏ ہی ہی ہی ہی ہی یو می ہی ہو می ہی ہی اہی می ہی AAR‏ ہی ہی ہو بی ری یی ری یی ہی بی AAA‏ یی یک ہا RN‏ ہہ ےھ ہا 
ہی مو ہی لک ہی ہی ہی ہی ہف NANA‏ کہ ہی ہی ہی مہ MN RNR‏ مم می BRN‏ می ہی ہے ہی ہی ہی ہے ہہ یھ کے ہے ےم مھ ہم لہ اط لہ لہ A‏ 
ل و NR ARR RRNA MRR‏ شش وش ور ںی MORN OB OS ON N‏ 
ا ا ا ی ہے پػ ےی ہے ہٰ ہج ھے A‏ ھب ہ ھ ھم a aA‏ 
a aS‏ وہ اھ ےھ ےھ ےھ ai‏ یہ ھے ھ ے جج ہم ھ م ےھ ھے ہے ےھ ے ے ھے ھ ہے س ےہ ےھ ہی ھ پل ھ لص ھے ےھ ھے ہے ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ 
ہہ ہی ہی ہد مو MRA RRM‏ ری رو ری نہ یی و می کی مکی بی می می ARAMA AAR‏ ہی ہی ہہ ہی کے ہے ARN‏ اص مم 
SS aa‏ ی 
ARRAN A‏ ھ ہم A‏ 


ما ےہ ہے جج له ذا 
او لو جا ا م hM‏ لے مض ےہ لا 
ہی ار کہ ہم لے A‏ ما یو ہا 

ہے ہہ a‏ ند مد کہ کہ 
AAW ae‏ کی مم ae‏ 
ممم مام ممم مام 
te‏ ی RRA.‏ لا 
او ا e‏ یی مل RN‏ یہ له 


م AAA A‏ رش شش 
A AAA AA a AH‏ 
ol‏ هم اھ ہے Aw A‏ ما م 


AAA mw. مھ ہے ۰ یب‎ A 
٭ فهرس الأحاديث النبویه ا ا‎ aA 
0 اب‎ 


A مض م ت رہ ہمہ مہ‎ 11 ۰ AAA AA 

ا ٭ فھرس GUY)‏ القرآنية سرت 

کو می یی مت ےہ ہے MM Aa a‏ 
س a3!‏ 3 


2 ص ہم ےھ ا 
AA wwe AAA Aw‏ 
ہی Ah a AAA‏ 


له مام حماس Aa mm 7 ٠‏ 
AA A A wt‏ اب AA A Aw‏ 
مہم * س 2 
وک ہت کی ا ا 
ا ا ا ایا ا 


ںو AA‏ اللاي ا 


ںہ ےم لہ ہہ ۰ 4 

م A A A‏ * الاعلا 
ہ ہے A AN‏ 

اص aA am‏ اس م 
a AAA‏ 


AAA سے‎ 


ره * فهرس البلدان والبحار والأنهار Lally‏ 


ہے er‏ الي انها 
ام کے ےھ کال 


rata,‏ + فهرس القبائل والفرق والطوائف 


a A A 
mm AA A 


مت والجماعات والشعوب 


یو ا عا م 
a‏ کے ہم مه 


مم ٭ فھرس الکتب والمجلات والدوریات ہے 


AA لے‎ 
n ہہ‎ AA زی‎ 


7 ۰ ٠ AAA AH 
اھر ا‎ 
فھرس الموضوعات‎ * 00000000 
Ree 
Rea 
a 
ی‎ 
ES, 
; 0 
ار یا‎ 
فیک‎ 

رف میم 
ao‏ مام م عام م م م م مامام ماما م عا مام م مامه 
RRR RRA Ra aaa aaa aaa a aaa aa aa aaa‏ 
الم CC RATATAT aa‏ 
الم مه هو همم هه هه RRR‏ 
کک CC eee‏ هه هه OLE‏ 
ae‏ کم کم مم مم مہ مم مو روم رید ae i irr‏ تمرم میم 
OLLI‏ یٹک OE‏ مت مم رم مھ 
eS‏ کرک وه و همه کٹ مت مت نم CEC‏ 
ےک کڈ ئیکو مم مم ور وه مه هه مه مدمه تم م مم میرم میم 
Ce ee el‏ کرٹ ی RICA‏ رم شش یم کر 
گی یئکم مم كبو “لد ده “د ده مد مك Ie‏ مم ہیر ےریہ 
و قي SiC ae‏ ےریم ےک کرک رٹامٹ میم LCE‏ ہیر مہ 
ال من مم مر ری میم 
تي IC Ce‏ كوكم كه مخ هه هه هه مه SIE‏ مره ہثرو ےریم 
کئیگ “بر برو مم مو “لم AAR‏ مد خخ خخخ TLIC III SESE Ea‏ 
تي IIE Ce Ce‏ ل ا رخ لوخ رد ئا 
ا 

یکر “لو “لوبو “لو “لدو “لد هع م لو لد مه وه لك خخخ ل حم 
البلا Ar‏ مه هه هر CI‏ 
"ليكب لوو ده nt‏ وم لد لمكم ee‏ یرومیم 
ee‏ و IC‏ وو مين اه لمر و بد و راط وام دحام علخ كه 
“برخيو وو ووو و مق ما بو مام ما عه لم هرم 

رف بر" كني “ين “بو "لد aa‏ ع و 

مم مر بو ده و مهم وه مه سم مه هرس مه دم مره 

کیک کم لم مم “و خخخ ی کے ی کر ی لی ای مکی ی ی وک کے 
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YL 


Converted by Tiff Combine 


فهرس الآيات القرآنية 


آية ص آية ص 
سورة البقرة (۲) : WV: f‏ | سورة النحل 00 ۵ : ٩۰‏ 
۱۹۳-۱ : ۱۸۸ | سورة مریم (۱۹): ۹ ۸٤:5‏ 
۵ 
۷۷۰۰۲۳٦1‏ ا ۱ At:‏ 
YW: £14 £0 ۱ ۱۷۷ ۲ YEN‏ 
۱ ۷۰ 8 سورة اللور (YE)‏ ۱ ۱۸۰۵ 
Vier tt e ۱۰: YAY‏ 
V1: A‏ | سورة الشعراء (۲۹): ALL AY‏ .۱۰۰ 
سورة آل عمران (۳): ۰ ۷۲:۲۵ | سورة القصص (۲۸): AT: f‏ 
N +۰۳‏ ٥٤ء‏ ۸۸۳ 
AY: 4 ٦ let‏ 
Vir ۵٥‏ | سورة المنکبوت (۲۹): £0 AY:‏ 
٩ ۱۶: ۰‏ سورة الأحزاب (۳۳) : ٦۷ : 1۷ fo‏ 
سورة النساء (4) : ۶ ۱۹۶ رسیم ۲۸ ۹۰ 
Yor. lo: ۰۵‏ ۸ سورة الفتح (48) : Yeahs‏ 
سورة الائدة (۵) : ۳ | سورة الحجرات (14) : 141:1۳ 
۳۸ :۱۹۹ ۸ سورة الرحمن (۵۵) : ۷ شرف 
AY: AY‏ )سور الحديد A: 1 (ov‏ 
۱۹:۹۰ | سورة الحشر (05): ۹۹:۷ 
سورة الأنعام (5) : ۱۳:۷۸ | palling‏ (0/4: ۳۸ ۷۷ 
۱۳:۷۹ ۸ سورة القيامة (۷۵): AT‏ : ۱۰۵ 
۱۷ | سورة التكوير (۸۱): ۳-۱: ۲۵۸ 
۱ 00019 | سورة الاقطار Yor: ¥ HAY)‏ 
سورة التوبة (۹) : شين ] سورة الغاشية )49( ۲۷ ۸۰ 
ووز و رک و | سورة لین (۹۵): ۳٥٥٥٤‏ 
سورة ا لحجر (۱۵) : 110:4 ۱ 
۷ ۹۹ :۱۲ 3 


AS 


۳۷۳ 


الصفحة 
۱-۰۸ 


فهرس الأحاديث النبوية 


الاخطل 


آبو نواس 


ابن الفارض 


الأخطل 


gi‏ العلاء المعرى 


Vr. 


الأئمة من قریش 

۔ أخرجوا لی اثلی عشر نقیباً 

إذا ولغ الکلب فی إناء أحدكم 
۔اللھم اهد قريشاً 

- إن العلم یمان 

إن الله قد حرم مكة 

إن الله يعر هذا الدين بالرجل الفاجر 
-ترکت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا 
الرائد لا یکذب أهله 

طلب العلم فرض على كل مسلم 
القانل والمقتول فی النار 

- ليبلغ الشاهد الغائب 

-المسلم أخو المسلم 

النساء ناقصات عقل ودين 

- لا تجتمع الأمة على ضلالة 

يثاب الرجل رغم آنفه 

۔ يرحمك الله 


فی ula‏ شدت 
كأن صغری sl‏ 
)>( 
)>=( 
فالله لم برض خرجوا 
)=( 
فلا تا کلن السائح 


۳۹۱ 


۳۹۹ 


۳ 
YA 


YVo 
Yo 
۲۷٤ 


yar. 4۲ 
ty 


۳۹۹ 
£4 
۳۳۰ 
كه 
۳۳۳ 
۳۳ 
۱۹ 


عبد المجيد بن عبدون 
أبو العلاء العری 
عمران بن حطان 

آبو الملاء العری 
الأخطل 

الأخطل 

بشار بن برد 

عمر بن أبى ربيعة 


أبو شام 

الأخطل 

ابن هانىء 

عمران بن حطان 
الأخطل 

أبو تمام 

آبو العلاء العری 
مروان بن أبى حغصة 


أبو نواس 


أبو الطيب التنبی 
أبو ۵ wy‏ 
أبو الطيب المتنبى 


رابعة العدوية 
عمران بن حطان 


on 
أبو العتاهية‎ 
الشنفری‎ 

ابن الفارض 
كعب بن زهير 


پچہ س يہ ہے ہہ ہو ہے اس 


ص عا -t‏ <= 


حم 


د مهد اخ 0 


ما شتت 
أسد على 
إلى امریء 
La‏ معاش 
لم آرض رأى 
مازلت آلف 
(س) 
ودار نداہی 
يارب أخرجنی 
(ع) 
تركنا أرض مصر 
هبت تعاتبنی 
ملث الغيث 
(ك) 
أحبك حبين 
york‏ إلى 
(J)‏ 
مزجت روحك 
تعالی الله یاسلم 
وفی الارض منأی 
نقل فؤادك 
نان شنت 
بانت سعاد 
کالعیس في 


۳۲1 
۳ 


۳۸ 
4¥ 
£4 
Yo 
YA 
YA 
۱۹۹ 
۳۳۳ 
۳۳ 
4 
۳۳ 
۱۰۷ 
of 


۲ 
۳۱ 


VE 
۳۳۹ 
YY: 
۹ 
oY 
۹ 
مه‎ 
£A 
۳۷ 


۳۳۳ 

۳۱۷ 
۱۳۳ 
۳۹ 


اد ی 
ال ۳۹ S‏ 


جریر 

سلم الخاسر 

مروان بن أبى حفصة 
جابر بن حني التغلبى 
الفرزدق 

الفرزدق 

الشافعى 

ابن الفارض 
البوصيرى 

البوصيرى 

الربیع بن يونس 

أبو نواس 


عمرو بن كلثوم 


yi‏ الطیب المتنبى 
أبو الطيب المتنبى 
؟« 


أبو العلاء المعرى 
أبو نواس 

yi‏ العلاء المعرى 
أہو تام 

سلم الخاسر 
الفرزدق 


ابن الفارض 
جميل بن معمر 


4m x‏ 4« < چ ہا جم 


جع - 


جم چ مب 


0ے 


(م) 


وان حرام 
Li‏ الولید 
صفاء ولا ماء 
آمن تذكر 
وکیف ندعو 
جلوا صارمًا 
تحرز سفیان 
وقرا معلنًا 


(o) 
إذا بلغ الولید‎ 
لا تأمنن إلى النساء‎ 
(ه)‎ 
أيا شجاع‎ 
وقد رأيت‎ 
مشیناها خطی‎ 
مل ا مقام‎ 
واهج نزار‎ 
wl يسود‎ 
هو البحر‎ 
لقد جعل الله‎ 
فقل لبنى مروان‎ 
(ی)‎ 
خشف السير‎ 
يا حرقة الدهر‎ 
فلو أرسلت‎ 


Yoo 


۳۳۷ 
۳١۳ roy. ء٤‎ 
۱۳ 


۸۸ ۹ 
۳:۲ 


۳۳۷ 


ry 
۲٢١٣٣۸۷ء الم‎ OT 
۲۳۲ ۲١ ٣۲٢ 


۷ ۰ءء 
\\v‏ 

CAV ۲۲ VA‏ ۹۹ء 
TI‏ 

۳۹ 


فهر س الأعلام 


إبراهيم ( بن ناصسيف ) 
اليازجى 

(ت :۰ ۵۱۹۰۹) 

ابراهیم بن هلال الصایی» 
(ت ۲۸۶۰ ه) 

إبراهيم الهلبارى 

إبراهيم الوزير 

إسراهيم ( بسن يزيد) 
النخعى (ت: ۹٦‏ ھ) 
إبراهيم ( تملوك ) 

,ابن الأثيسر = على بن 
محمد( ت : ۱۳۰ ه) 
ابن اسحاق = محمد بن 
إسحاق 

ابن إسحاق الروذی 

ابن الأفطس = عبد الله بن 
مسلمة 

ابن أم مکتوم = عبد الله 
ابن إياس - محمد بن 
إياس 

أبى بن كعب 

(ت ۲٣:‏ ه) 

أناتورك = مصطفی كمال 
إحسان عبد القدوس 
أحمد بن أبى دواد( ت : 
۰ ۲ هب ) 

آحسد بن أبى یعقوب بن 
واضح الیعتوبی 

(ت ۲۷۸ھ ) 

أحمد أمين 

(ت : ۱۹۵۰عم) 

أحسد بهاء الدين 


SADA SLA LL ATED DIAL D LD‏ مر 


SLLLSASSLSSASSTLSS SA SALA SSSA اكب‎ SSIS SS SSS ISSSD STII IPSS LIAL LSD SSSI SLD SS IPSL ISS SDSL IADELAEL ASSLT IIS 


رر .111110 

۹۱ 

کہ 

ة0ةۃ1۱ ١۹۰‏ کب 
Vue ۰ ۷‏ 


۲٢ 
TAT ۱ 


۱۷۰ 
A\ 
CAV At CVA ۵ 
A. ۹۹ 


۳۳۲ 


۱۹۹ 


۳١۹ roe. At 
هم‎ 


\A\ 


۱۹ 


۰ ۱۵۸ ۰ TA: ۷ ٦ 


۹ 


Foo ۸ 


۱۳۵۰ 


۲٤ ۹ء‎ 


نکش 


Le 
< 
عت‎ 
1 


)1( 
آدم ( عليه السلام ) 
آدم سمیٹ 
آزر 


إبراهيم ( عليه السلام ) 


إبراهيم بن أحمد الأغلبى 
(ت: ۲۸۹ (a‏ 

|براهیم بیومی مد كور 
ابراهیم بن خالد آبو شور 
(ت : ۲۶۰ (wa‏ 
إبراهيم بن السندی 
إبراهيسم بن سيار النظام 
( ت :۲۳۱ ه) 

إبراهيم شعلان 

إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف 

إبراهيم عبد القادر المازنى 
(ت:۹٤۱۹م)‏ 

إہراھیم عبده 

إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن ( ت : (a ۱٤١‏ 
ابراهیم اللقانى ( محام ) 
إبراھیم بن محمد بن على 
(ت :۱۳۱ »( 

إبراھیم Lek‏ بن محمد 
على (ت : ۱۲۱۶ هب ) 
الاصطخرى (ت ۳۹۹۰ ) 
ابراهیم بن محمد 
الاسفرایینی (ت :۱۸ (a‏ 
إبراهيم ناجی 

(ت :۱۹۳م ) 


ٹک 


۳۹۰ Nod, Tot 
و3‎ 


۱۱۷۲ ۲۹ 


۱۹۰ 


۳۳۹۵۵۳۰۸ 


5١ 


ء۲٢٢٣‎ co NO ۰ 


۲٦۹۹ «< TIA ۷ء‎ 


oe ¥V¥ ۲ ۰ ۰ 


۲۳ء ۲۰۲۱ ۳۲ 


يفف 


۳۳۳ 


رود ا ۳۰ 


Vo‏ رس 


۸( مہ ہس 


TAA 


آحمد بن سهل البلخی 
(ت : ۳۲۲ ه) 

آحمد بن شعیب النسائی 
(ت :۳۰۳ هب ) 

أحمد شوقی 

(ت : ۵۱۹۳۲ ) 

آحمد الصالح ( على ) 
أحمد بن طلحة العتضد 
(ت :۲۸۹ هب) 

آحمد بن ( أبى طاهر ) 
طینور ( ت : ۲۸۰ ھہ) 
أحمد بن عبد السلام بن 


ٹیمیة ( ت : ۸۲۷ ه) 


۲۰۷۹ 


۳٦٣۹ 


آحمد بن بويه معز الدولة 

(ت : ۳۵۲ ه) Yo‏ 
( ت :۲۷۹ هب) 
أحمد حانظ عوضص 
رت : ۱۹۵۰م) of‏ 
آحمد حسن الباقوری ١57‏ 
أحمد حسن الزیات 

(ت : ۱۹۹۸م) 

آحمد بن الحسين البیهقی 
أبو بكر ۱ 


54١ ه)‎ ٤٥۸: ت‎ ( 


آحمد بن حسین ا حعفی ۸ ۱۲۰ ۲۳۸۰ ۰ ۲۲۵ 


التنبی 5 ۲۰۷ ۰ ۲۷۳ ۰ 8 آحمد بن عبد الله آبو نعيم 

(ت : ۳۵6 (a‏ ۷ كيف (ت : ۳۰ ھہ) 

أحمد بن ا حسین بن یحی أحمد بن عبد الله بن 

بديع الزمان سليمان المعرى 

(ت : ۳۹۸ھہ) ١ه‏ ۰۳ فرص ( ت ٤٤۹:‏ ھہ) 

أحمد الحسينى 154 

أحمد حشمت أحمد بن عبد اللك 

(ت : ۱۹۲۹م) yor‏ ( ابن شهيد ) 

أحمدبن خلکان آبو ۱٥١‏ ۰ ۱۵۷ ۰ ۰۱۵۹ 8 ( ت ٤۲١:‏ ه) 

العباس ١٦٤‏ ۲ أحمد بن عبدالمؤمن 
۷ء YALL‏ الشريشى (ت: 519 ه) 


آحمد بن عبد الوهاب 
الٹریری (ت: ۷۳۳ ه ) 
آحید عرابی 

(ت :۱۹۱۱م) 

آحمد بن ( على ) البدوی 
(ت : ۱۷۵ (a‏ 

آحمد بن على بن حجر 

( ت : ۸۵۲ ه) 

أحمد بن على الرفاعی 

( ت ٥۷۸:‏ ه) 


یایاوز اگوی کر ا ل ل ای لی ویرک ی کوک کو رت کک وی یو ری رو کرک و وااو ےک یکو و و و ی رخ س رمک ہجو ہو کو ا کاروخ ےت م SALAS‏ ی س ںو ب ری 


Vt. 


أحمد بن داود أبو حليغة 
الدینوری (ت: Con YAY‏ ۱۱۰ 


(ت : 14۲ ه) ۳۹۰ 
أحمد ز کی 

(ت 1o (wa ۱۹۳٤:‏ 
أحمد زکی صفوت ۳۲ 


أحمد بن زهير بن صرب ۱۰6 : ٣۰۸‏ ۲۱۵ ۰ 
۸۹ ۲۳۲ 


(ت : ۲۷۹ھ) 
You (at Yin)‏ 


أحمد بن على القلتشندی آحمد بن محمد العطاء 


(ٹ :۸۲۱ھ) ۴.۸ (ت : ۷۰۹ھ) ۲۸۹ 
أحمد بن على المقريزى  ۲٦٢‏ ۳۰۳ : ۳۳۱۰ ۰ ج أحمد بن محمد المستعين 

(ت : ۸۵ ه) TEV YT‏ (ت: ٢٥۲ھ)‏ ۹ 
أحمد بن على الوصلی آحمد بن محمد بن هارون 

(ت : ۳۰۷ھ) vo‏ الخلال (ت : ۳۱۱ هت) ۲۳۳ 
أحمد فارس الشدياق أحمد ندا 

(ت : ۱۳۰6 Yoo (a‏ (ت : ۱۲۹۵ Ca‏ ۳۹۹ 
آحمد فتحی زغلول أحمد بن نصر بن مالك 

(ت : ۸۱۹۱6) ror‏ الخزاعی (ت: ۲۳۱ ها) ۲۳۲ 
آحمد فؤاد آحمد بن یحی بن جابر 

(ت ۱۹۳۰۰ (a‏ ۳۰۷ البلاذری (ت : ۲۷۹ ه) ٩۰‏ 
آحمد ہن القاضی ۹ أحمد بن یحیی العمری 

أحمد لطنی السید (ت : ۷۱۹ھہ) م لم 
(ت : ۱۹۰۳م) ۱ Toft Yor.‏ أحمد بن mere‏ 


الونشریسی (ت ۹۱٤:‏ ه) ۳۰۸ 
آحمد بن يوسف التيفاشى 
(ت: )240( ۹ء ۳۲۰ 


ابن ال سور 
Yoyv (at \Viw)‏ 


۲٣۷ CATV £2) الصنوبری‎ 

أحمد بن محمد أبو بكر 

المروذى (ت: ۲۷۰ (La‏ ۲۳۰ 

أحمد بن محمد بن حنبل ۱۰6 ۱۱۰ ۰ ٣٦۱۸ء‏ 

°° (ت ۰ ٢١٢۲ھ) ۳ ۹ء‎ 
© Yeo. ٣٠۳٣ ۲ 
تب٣ ۰۹ب‎ ٣۸ 
TIE TIT )۱ء‎ 
u TVA. YVV ۸۵ 
TTY. T° ۸ 


الاحوص = عبد الله بن 
پصحمد 

الأخطل = غياث بن غوث 
اخناتون 1 
إدريس بن عبد الله المثتى 

(ت :۰ ۱۷۷ مب ) ۱۳ 
إدريس بن يحبى ال حمودی 

(ت (a ٤٤۷:‏ ۱۳۲ 
الا دریسی = محمد بن 


محمد بن عبد الله 


۱۳۹ ادوارد سخاو‎ u TfToe ۲ YYY 
۳۵ ادو ارد ولیام لين‎ ۰.۲۳۹ TTY, ۱٦ 
۳۶۹ أرازموس‎ 3 TTT o TTI. YY: 
‘ ۲ ۰. ۲۲۳۷ : ۲۳۵۹ ےب‎ ۶ 
3 اربری‎ 


VoL ce Veh ۸ 


۰ 


أردشير بن بابك lee‏ گ۷ 


7 


شا ۶ ۲۳۰ 
چ تادر أرستطالیس ۲۸۳ 


کیک LIT LISLLI SSE SLAPS LS‏ راکو ,یروک یرو یور رو ور ویر و یدورو ری وی وی ری ویو 


ہت ۸ 3 إسماعيل بن عمر بن کثیر 
۷ء ۷۸ء ۲۷۹ § (awt:e)‏ ٴ۳ 
u TAT ب٣۸ YAS‏ § اسماعیل بن الاسم أبو 
TAL‏ ۲۸۷ § العتاهية (ت: ۲۱۱ ه) ٤۸‏ 
5 
5 7 8 1 
( ت ٥۵:‏ ه) ۸ إسماعيل بن يحيى GM‏ 
أرمان بيير ٩‏ (ت :۲۹۶ (a‏ ۱۸۹ 
(ت : ۱۲۸۸ (a‏ ۳۰ ۸ أسيد بن عبد الله 
آرنور رامبو of‏ 87ف ۲۸ 
أرنولد توينبى ۴۰۱۸م ؟ الاشسمری = على بن 
آریوسطو ۳۹۹ § إسماعيل بن إسحاق 
5 
alk "7‏ 
الله بن الولید ٩‏ آشهب بن عبد العزیز 
أسامة بن زيد 1 التيسى (ت : ۵۲۰۸ ۱۸۷۰۱۱۷۸ 
(ت ٥٤:‏ ه) Yeo‏ ج الاصطخرى = إبراهيم بن 
7 3 
اسسحساق بن إبراهيم 8 محمد 
المصبعى (ت :۲۳۵ ه) ۱۱۷ ۲۱۰۲۱۳۰ § الأصنهانی = على بن 
: 
۷ : : 
اسحاق بن ابراهیم بن § الحسين أبو الفرج 
راهویه (ت :۲۳۸ ه) ۲۲۹۰۱۲۱ ٩‏ اعتماد الرميكية ( جارية 
اسحاق بن حنین § العتمد (mths‏ وهم 
گے 
(ت : ۲۹۸ ه) ۳۷۸ 8 أفلاطون ۲ء ۱۹ء ۰۲۷۷ 
۰ ل 
اِسسمساء بنت عميس TVA ١‏ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۸۰ ۰ 
الخنعمية (ت : 4۰ ه) Yoo‏ : ۱ ۲۸۶ 
5 
إسماعيل بن إبراهيم § أفلوطين = بلوتینوس 
( عليه السلام ) ۷۰۰۹ ؟ الاسكندرى 
إسماعيل بن إبراهيم ۸ نبا (درق) yay‏ 
( الخديوى ۱۸۹۵ ) ۰ ۳۰۳ ۸ آلب آرسلان 
إسماعيل بن حیدر ٩‏ (ت Ytt (2 ٤٦٥:‏ 
S‏ 
الصنوی ۳۷ 8 البتکین ۱۳۹ 
5 
إسماعيل صدقى ۸ البريخت 2 
(ت : ۱۹۵۰م) Tov‏ ۰ يدان ٩‏ الدون جورست roy‏ 
إسماعيل بن عباد ٩‏ الفرید جيوم ۱۰۰ 
(ت : ۳۸۵ھ) ۳۳۷ ٩‏ الفونسو السادس ٤ء od‏ 
Ye ees‏ : 
إسسساعیل بن على ؟ الألنى = قلاوون الألفی 
الخضيرى (ت:507 YAY (a‏ ۵ = محمد الألفی 


Y4o 


۳۹ 


۱۳۸ 


۳۰ 
۳:۲ 


۷۳ 


<! 


¥\o 


TVA TAG Te? 


بن we‏ 
البسخاری = محمد بن 
اسماعیل 


بدرو التاسی القشتالی 


البردیسی ( ملوك ) 
برسینال = أرمان پبیر 
برقوق بن نس الیلب‌ناوی 
( ت :۸۰۱ ه) 

برنارد شو 

بروکسن 

بريدة بن السصسیب 
الأسلمى (ت: ٦۳‏ ه) 


بشار بن برد (ت : ۱۷۷ ه) 
بشر بن ا حارٹ ا حافی 
(ت : ۷٢۲ھ)‏ ` 
بشر بن غیاث الریسی 
(ت : ۸١۲ھہ)‏ 


Vv. 


SALALSPLALASALAA SASS SLA AELADLSAAAALAL SAAS ALALLADLA SAAD AAAS لوہ ہو گنلک ہو تو کو کو ہکوہ ہوک ہک ہکوہ م ری‎ TALL SL AD LAAT SLA I SLL ASSIS EDP AD LS 


۳ ۳ 


۳۳۲ 

0٠ 

4.۹۳ 
PUL. ۰۰ 
شس‎ 


YAY ۰ 
tt 


YAV. YAY 
۳١ 


۲۹٤ 


۲٥۹ 


الویس شبرنجر 

الیکس هیلی 

امرؤ القیس 

(ت : ۸۰ ق. ه) 

امیان 

امیلیو غرسیه غومس 

الأمين = محمد الأمين 

أميئة السعيد 

(ت : 6م ( 

آناتول فرانس 

آنریکو شیرولی 

آنطوان جالان 

أنطوان یراك 

(ت : ۱۸۳۸م) 

انطونبو 

آنطرنیوس الصری 

أبس منصور 

آنیولیتمان 

الأهوانى = عبد العزيز 

الأهوانى 

أورتيجا إي جاست 

أوريشر 

الأوزاعى = عبد الرحمن 

ابن عمرو 

ایفارست جاملان 
(ب) 

ابن ak‏ = محمد بن 

بجی 

باخومیوس ( آنبا ) 

ابن بادیس = عبد ا حمید 

بن بادیس 


بادیس ہن حبوس 


(ت : ۶1۵ ه) 


۳۰۳٣۹ (۵ 
۱۰ 


۳:۹ 


VEN 


Vo 


۱۷۷ 
114 


بولس 

بول فرلین تاب 

بول ماری فرلین 

بونابرت = ناہلیسسون 
بونابرت 

بيبرس الظاهر 

(ت :۱۷۲ 2( 

بيرم التونسی = مخمود 
بيرم التونسی 

البیرونی = محمد بن 
deol‏ (ت : 414۰ ه) 


پیکون 

البیهتی = أحمد بن 
الحسین أبى بكر 

(w) 

ابن تاشفین = یوسف بن 
تاشفین 

تاکیتوس 

الترمذى = محمد بن 
عیسی 

ابن تغری بردی = یوسف 
بن تفری 

التلم‌سانی = محمد بن 
محرز الوهرانی 

تليد بن تشکروز 

أبو تمام = حبیب بن آوس 
الطائی 

التشوخی = الحسسن بن 
علی 

توبه بن مر 

تورین ( قائد فرنسی ) 


VA. 


هه ہکوج یج یک یک یح یو ہک ا ہو یہ ہک ہک یہ وکح یج ہک ہک ہک ل ا ESL‏ ہکوج ہج ہک ہک ہلیسو و ہک ل SLSLAL LPL APL LAS LAL LSAA TAAL SA TALSA AAA‏ 


۲١۸۰۰۸۰ ۰۸ء‎ 


Yoo 


۱۱ 


T&A 
۳١ 


11۹4 
34 


۳۰۳ 


YAS (TVA ۷ 


1 


۱۳۹ 


۳۰۹ 


۱۷۸ 


۳۷ 


پشر بن العتمر 

(ت : ۲۱۰ Cua‏ 
بطرس بن بولس البستانی 
(ت : ۱۳۰۰ (mwa‏ 
بطلیموس 

ابن بطوطة = محمد بن 
محمد اللواتى الطنجى 
بعرام 

بنا 
بغا الصغیر 

البقلى = محمد على 
البكلى 

بكر بن ماهان 

أبو بكر الباهلى 

أبو بكر الخالدى 

yl‏ بكر الرازی = محمد 
بن زكريا 

yl‏ بكر الصديق = عبد 
الله بن عثمان 

أبو بكر بن عبد الرحمن 
(ت:54ه) 

أبو بكر المظفر بن عبد الله 
ہلال بن رباج 

( ت : ۲۰ ه) 

( آنلوطین ) 

ok 

بندتو کرونشی 

بندقدار ( أمير ght‏ کی) 
(ت : ۱۸۳ھ) 

بوران بنت احسن بن 
سهل (ت :۲۷۱۰ھ) 


۱۳۰ 


Yoo 


Yoo 


۳۱۶ YoU 


۰ ۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰ ۸۲۳۷ VE 
5١+ f° 


۲٢٣٢ TYE 


yar 

۱٥۹ ۱٥۸ ۱ ۶ YY 
YoU ce NAV VAN 
۸۱ ۰۷۷ ۰ Veg ۹ 
۱ 
۲۲۹۰۲۲۷۴ ء٦‎ 
© YAN. TFT“ TT! 
Ye. VA: 


مرج یہی 
YI‏ 


جان سوفاجیه 

( ت : 40۰م( 

الجبائى = محمد بن عبد 
الوهاب أبو على 

= عبد السلام بن محمد 
أبو هاشم 
جہسرائیل المسهيونى 
الأهدانى (ت:۱۱6۸م ) 
جبرائیل بن فرحسات 
(ت : ۱۷۳۲ ) 

جبران خلیل جبران 

(ت : 0۱۹۳۱ ) 

الجبرتى > عبد الرحمن 
الجد بن قيس 

ابن جریر الطبرى = محمد 
ہن جترير 

جریر بن عطية الخطفى 
التمیمی (ت: ۱۱۰ ه) 
جرسانوس فرحات = 
جبرائیل بن فرحات 

ابن الجزرى 

ابن ا حجسور = أحمد بن 
محمد بن أحسد 

جعفر بن حرب 

(ت ۲۸۰۱ م) 

جعشر ہن محمد الصادق 
(ت : ۱۸۸ ه) 

جعفر التر کل بن محمد 
العتصم بن هارون الرشید 


(a ۲۷ : (ت‎ 


جعفر بن يحيى ہن خالد 
البرمکی (ت: ۱۸۷ھ ) 
yl‏ جعفر الأنبارى 


۹٦ 
۳۳۳۰۷٦ 


ror 
۲۸ ۰۱۸۵ء‎ 
۳۹۱ 
۳۷۲ 
۱۷ 
rrr 
۱۳۹۰۵۳۸ 


۳۹۳ 


۲٢٠٣٠۸۰ ۰۰ Al 


rae. vay 


11۳ 


۱۳۱ 

۳١ 

۳۹ 

۳ 2: ۸ 
۳۱٣٣۴٣ ۱ء‎ 


نک کیک کبک کیک یک یکین کو راو یی لو کےا رم رآ رو رو رک رآ رک یلو رگ گب ك و یگ رکف ے'و فو زکو کو وتو یکل ی' گج رکف یل ےگ رف وک یرھت زگ ي دروکر یل کرو رک رک ںو رک رو ”و رو ر'و جیلو رک ۳ کوک ولف رط يک لو رک ک رایت 


۳۷۹۸۔ 


توفیق البكرى 
توفيق ا حکیم 
توفيق ( الضدیوی ) = 
محمد توفیق 
توفیق دوس 
توفیق الطویل 
توماس جیفرسون 
توماس فیرنز البوت 
توماس کارلایل 
تیریزا دی جنوس 
تیمورلنك 
ابن تيمية = أحمد بن عبد 
السلام 

)2( 
ثروت أباظة 
اللعالبی = عبد املك بن 
محمد بن اسماعیل 
۳ ه-) 
وبان بن ابراهیم ذو النون 
(ت : ۲۸۵ 2( 
أبو ثور = ابراهیم بن 
خالد 

)>( 
جابر بن حنى التغلبى 
(ت ۵1۶6 2( 
الجاحظ = عمرو بن بحر 
آبو عثمان 
جاد ا حق على جاد ا حق 
جاك بنيجنى بوسویه 
(ت :٣۱۷۰م)‏ 
جاك لوی دافيد 
جالان 
جاليليو 


جان جاك روسو 


۱۳۹ 


۱۳۵ 


۳۰۹ 


o۲ 


۹ءء ۲۹ 


۲۷ 


or 


04. كم‎ 00. TY 
۱۳۳ 
yet 

١١1١ ١ ٤٤ ١٢٢ VA 

۸۳۴۳ 


۷۰۰۰۰ 


عبد الله 

جیامباتبستا فيكو 

جبته = وولفجانج جيته 

جيراردوس میر کاتور 

ات :٤۹٥۱م‏ ) 
)>( 

الحائك أبو عبد الله 

ابن أبى حاتم = عبد 

الرحمن بن محمد 

(ت : ۳۲۷ھ) 

حاجب ہن زرارة 

(ت ۳۱ ه) 

ا حارث بن أسد الحاسپی 

(atric) 

لحارث بن سعيد آبو 

فراس الحمدانی 

(تالاه”اه) 

ابن ا حارثیة = أبو العباس 

السفاح 

حافظ إبراهيم = محمد 

حافظ الشیرازی 

اخاکم pu‏ الله = منصور 

بن نزار 

آبر حامد الغزالی = محمد 

بن محمد الطوسی 

حبیب ہن أوس الطائی 

(ت : ۲۳۱ هب ) 


أم حبيبة ( ابنة المأمون ) 
الحجاج بن یوسف الثتفی 
ت : ۹۵ ھے) 

حجر بن عدی 


(ت :۰ ۵۱ هب) 


پا 
> 
۱ 


AIDA ILS‏ او جو ہو و تو و رتو کو کو کو تو سو می 


اک اک سرت رتاک تخیر کرک ہ٥س‏ س سس کر رز 


۱۷۳ 


۳۰ TET 


4۲ 


۲۸. ۰۷ 


۳۹ ۰ yet 


۷۳ 


٦٤ 


۳۳۰ 


۳۹۰ 


11 


۳۳۹ 


Yor 


YAO. TA\ 


۳۰۲ 0 


أبو جعفر السفاح 

آبو جعفر النصور = عبد 
الله بن محمد 

جمال الدين الأفغانی = 
محمد بن صفدر 

جمال عبد الناصر 

( ت : ۱۹۷۰م) 
الجمحى = محمد بن 
سلام ( ت : ۲ه( 
جمر ( امرأة الفرزدق ) 
جمیل صلیب 

جمیل بن عبد الله بن 
معمر ( ت : ۸۲ ه) 
جندب بن جنادة آبو ذر 
(ت : ٣٢۳۲ھ)‏ 


ا يد بن محمد آبو 
القاسم ( ت : ۲۹۷ 2( 
الجهشيارى = محمد بن 
عبد.وس 

آبو جهل = عمرو بن 
هشام 

جودة السحار 

جود فروا 

(ت : 6۱۹5۷ ) 

bl> جورج‎ 

جورج شحانه قنواتی 
خورجی زیدان 

(ت : ))٤‏ 
ابن اللجوزى = عبد 
الرحمن بن على 

جوستاف فان فلوتن 
جولييت 


حسن ہن محمد العطار 


(ua ۱۲۵۰ : (ت‎ 


Yor, ۹‏ 
الحسن بن هانی أبو نواس اہ عه OL‏ ۲ 6 


(ت : ۱۹۸ ف) ٣٥ں Of‏ مه ۱۰۰ 
۲۰۷ 
أہو ا لسن البساهلی 
البصری ۲۳۹ 
أبو ا حسن الرفاعی 
( والد أحمد الرفاعی) ۲۹۸ 
١‏ ابو الحسن الرينى ۱۳۷ 
| من رددي 
(ت : ۱۹۲۸م) ۳۹۷ 
N‏ ۱ 17 
© الحسین بن عسبد الله أبو ۶۹ء ۲١۸۰۲٢٤٢‏ 
۸ على بن سینا YU‏ ۲۷۸ ۰ ۲۲۷۹ ۰ 
& (ت :4۲۸ ه) ۸۰ 26۵ YAO‏ 6 
۳۲ 
3 
ا سين بن على بن أبى 
طالب ( ت : ۱۱ (a‏ ۳۴۷ 
| الخديوى إسماعيل ) ۱ Yor,‏ 
er‏ 
N‏ مغيث الحلاج 40 ¥ 41 
3 
8 (ت :۳۱۱) 
N‏ سليمان أ 
٩‏ حفص بن سليمان اہو 
ا سلمةاخلال 1 ۲۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۲٩‏ 
X‏ (ت ۲ مه ) ۱۸ 
٩‏ على الله ۱۶:۶ 
5 من ناصف 
8 حدنى 
& (ت:۱۹۱۹م) Yor‏ 
\ 
ہو چو 
۸ 7 
(ت هم( Yoo, Yo¢‏ 


4 
> 


۱۳۹ 


wy 


۳۳۸ ۳۳۷۰۱۵٥۹ 


۹ 


YA\ 


tf 


۳۰۷ 


Yor 


yoy 


۳۸۸۰۳۳۷ 


۰۳ 


yee 


Yeo. YEE. ۸ 


۳۷ 


ابن حجر السستلانی = 
آحمد ہن على 

ابن حجيرة = عبد الرحمن 
بن حجيرة 

الحريرى = محمد بن على 
بن أحمد 

ابن حزم = على بن أحمد 
بن حزم 

الحسن بن أحمد بن 
يعقوب الهمدانی 
(attic)‏ 
الحسن البصری = الحسن 
بن يسار 

حسن البنا 
(ت:1545م) 

الحسن بن رشيق أبو على 
القيروانى (ت : ۵1 ه) 
حسن الزيات ١‏ 
حسن الساعاتى 

حسن السندوبی 

الحسن بن سهل 

(ت: ٢۲۳ھہ)‏ 

الحسن بن عاصم 

حسن عبد الرازق 
الحبسن بن عبد الله بن 
سهل آبو هلال العسکری 
(ت : ۳۹۵ھ) 
الحسسن بن على بن أبى 
طالب ( ت : ٥۰١‏ ه) 
الحسن بن على بن اسحاق 
الطوسى أبوعلى 

الحسن بن على ( نظام 
الك . ت : 1۸۵ ه ) 
الحسن بن قحطبة 
(ت:اماه) 


۳۳ 
YAV AVE. VYY 


oY 


44 


TTA ۳ء‎ 
yor 


Yoo 
۳۲۳ 
۶۷ء۳۸‎ 


۹ء ۸۱ 


خزيمة بن خازم التمیمی 
(ت: ۲۰۳ ه) 

الخضر ( عليه السلام ) 
اخضیری = إسماعيل بن 
علی 

ابن ا لخطیبِ لسان الدین = 
محمد بن عبد الله 
JH‏ = حفص بن 
سلیمان أبو سلمة 

الخلال = أحمد بن محمد 
بن هارون 

ابن خلدون = عبد 
الرحمن بن خلدون 
خلف بن حيان الأحمر 

( ت : ۱۸۰ھ) 

ابن خلكان = أأحمد بن 
خلكان 

الخليل بن أحسمد 
al‏ اهیدی 

Wei)‏ هت) 
خلیل بن أيبك الصفدی 
( ت : ۷۱6 (a‏ 
oa‏ 

خلیل شریف 

خلیل بن عبده مطران 
(ت : ۱۹6۹م) 

ا خوارزمی 

الخوری میخائیل الغزیری 
(ت: ٤۱۷۹م‏ ) 

خولیان ريبرا 

ا خومینی 

الخياط آبر الحسين بن 
أبى عمرو 

( ت ۳۲۰۰۰ ها ) 


TAYE 


ورزر PAS‏ ور ا ر ر SL SAPP‏ جح یح عو کو ہجو ہج ہکوج یج یح کو رت ہک ہو جب ہج LEAD PA‏ رو ہو جو جو مجح ہج جو کو ہجو جح کل کر یاک ہجو ہوجو ہی جو کو ا کر ہا LL DLS LLL LESS ISLIP‏ یا کرک 


Yor 
۱۸۱ 
ov 


0١ 


۳۳۹ 


۳:۹ 


۳۷ 


YVA 


Yue. Yon 


۳11 


۲ٔ ۰۵۳ 
oY 


\oo 


١1١4 


الحسلاج = الحسين بن 

منصور 

۳ إسماعیل 

حمد الباسل 

حمدون بن أحمد القصار 

(ت: ۲۷۱ھ) 

حمزة الدرزى 

حمزة فتح الله 

(ت : ۱۹۱۸م) 

ا حموی = ياقوت بن عبد 

الله 

حميد بن قحطبة 

(ت : ۹٥۱ھ)‏ 

حنین بن إسحاق 

( ت : ۲۰۰ ه) 

أبو حنيفة = النعمان بن 

ثابت 

أبن حوقل = محمد بن 

حوقل 

ol‏ بن خلف آپو مروان 

(ٹ : 1۹٩‏ هب) 
)>( 

خالد البرمکی 

(a ۱۱۳ : ت‎ ( 

خالد بن الماص بن هشام 

الخزومی 

خالد محمد خالد 

خباب بن الأرت 

(ت : ۳۲۷ ه) 

خديجة برهان 

خديجة بدت خویلد 

(ات : ۲ ق. 2( 

خديجة (آم الخليفة العتز ) 


۴ ۰ 
۳:۹ 
۹ 
۳۹۹ 
۳۶۰ 
۳۳۹ 
۲۹ 


۲۲ 


۳۹۰ 


۳:۹ 


۳:۹ 


۸ ۰ء۲ 


0 fA 


۷۷۴۱۰۰۰ ۰ 


الدميرى = محمد بن 
موسی أبو البقاء 
دوبوا 
دوناتیللو 
دويابى 
دی بمبو 
ديجا 
دیفرنوا 
دی نويه 
ديكارت = ریئیه دیکارت 
الدینوری = أحمد بن داود 
= ابن قتيبة 
)3( 
أبو ذر الغفاری = جندب 
بن جنادة 
الذهبی = محمد بن أحمد 
ذو النون الصری = ثوبان 
بن ابراهیم 
)5( 
رابعة بنت اسماعسیل 
العدویة أم الخير 
(ت : ۱۳۵ (ua‏ 
الرازی = محمد بن زكريا 
راستكو لنيكوف 
الراعى = عبيد بن حصين 
رافایلو 
الرانعی = عبد الرحمن 
الرانعی 
رایلیه 
الربیع بن سليمان المرادى 
(ت : ۲۷۰ ب) 
الربیع بن يونس بن أبى 
فروة ( ت : ۱۹۹ ه) 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن 
ربيعة الرأى (ت :۱۳۰ ه) 


SAY. 


REDE ESSA AANA DEAS 1‏ ی سیت ہس ی ی مب 


0 ات 


۲ ۵۷ 


۹۱ 


۲۷۲ ۲۷۱۰ ۰ 


Yor 


۱۲ ۲ 


Yov 


۳۰۹ 


۳۳ 


Yo: 
۳۳۷ 


۳۳ 


خيثمة بن ال حارث بن 
مالك الاوسی الأنصاری 
ابن أبى خيثمة = أحمد بن 
زهير 
خیران العامرى الصقلبی 
(ٹ : ۱۹ هب) 

)>( 
دافنشی = لیوناردو 
دالامییر 
دانتی اللیجیری, 
دائیل بلس 
(ت :۱۹۱۰م) 
داود بن علی بن عبد الله 
(ت ۱۳۳۰ هب) 
داود بن على بن خلف 
الظاهری 
(ت : ۲۷۰ ه) 
داود بن عمر الأنطاكى 
(ت :۱۰۰۸۰ ه) 
داود بن يزيد ا مھلبی 
( ت : ۲۰۵ (ua‏ 
أبو داود السحستانی = 
سلیمان بن الأشعث 
أبو داود الطيالسى = 
سلیمان بن داود 
درويش ( شيخ محمد 
عبده ) 
دسبينا ایکاترینا 
دعبل بن على بن رزين 
الخزاعى (ت: 145 ه ) 
ابن دقيق السید تقى الدین 
= محمد بن على أبو 
الفتح 


أبو دلامة = زند بن ا حون 


٠5 


۳۱ 


۱۹۳ 
۳۹ 
۳٣٤٣۲۰۲۱ 


۳۰ 
۱۰۳ 


۳۳ 


۱۹ 


3 


۰۰۰۶۰۵ 


كما 


۱۱۷ 
۱۳2۵ ۰ ۹ 


4١4 


الزبير بن العوام 
( ت :۳۰ هب) 
الزبير بن أبى ا ماحوز 
(ت : 1۸ ه) 
ابن الزبير = عبد الله بن 
الزبير 
زكريا البرى 
زكى أبو شادى 
زکی نجیب محمود 
زند بن الجون آبو دلامة 
( ت ۱١۱:‏ ھ) 
زنيرة 
الزهراوى - خلف بن 
عباس أبو القاسم 
الزهرى - محمد بن مسلم 
بن شهاب 
زهير بن حرب أبو خیٹمة 
(ت : ۲۳۶ هب) 
الزیات = أحمد حسن 
الزیات 
زياد بن أبيه (ت : ۵۳ م) 
زياد بن الأصفر 
زيد بن ثابت النجاری 
الأنصارى (ت:۵؛ ه ) 
زيد بن على بن الحسين 
( ت : ۱۲۲ هب) 
الزیری = عبد الله الزیری 
زین العابدين = على بن 
الحسين 

(س) 
سابور 
سان سيمون 
السبكى = عبد الوهاب بن 
على تاج الدين 
ستيوارت مل 


IIIE ع‎ ADIDAS ASL AS و سو و وہ ہج ہج‎ SELLS ELTA ALLL SS LESS ین‎ ELL LASS DEA LILA DALES DES ا‎ 


SAL 


ابن رش = محمد بن 
آحمد بن رشد 

الرشید = هارون الرشید 
رشید رضا = محمد رشید 


رضا 

ابن رشيق = أحمد بن 

رشيق الأندلسى 

-الحسن بن ریق 

القيروانى 

رضا بھلوی YYA‏ 

رناعة ) جد لأحصمد 

الرفاعی ) ۳۹۸ 

رفاعة رافع الطهطاوی ۰ ۳6۰۰۳۹۵۰۳4۶ 

Yoo. Yor ۷ ) 2۱۸۷۳ : (ت‎ 

ركن الدولة = الحسسن بن 

بويه 

رمسیس ۳۹۰ 

روجر ( رجار ) الثانی ‏ ۱۳۶۰۱۳۳ 

روجیه ( رجاء ) جارودی ۱46 

روز الیوسف me‏ 

ابن الرومى = على بن 

العباس 

es رومیی‎ 

رياض الستباطی ۳۹۰ 

ریجنالد وینحت ۰ ۳۹۷ 

أبو ريدة = محمد عبد 

الهادى 

رينولد آلن نيكلسون 

TTY YA4 )۵۱۹66 : (ت‎ 

۱ دیکارت‎ an, 
۱۹۹۵ ۵۹ 

(ز) 
زبيدة ( بنت جعفر زوجة 
الرشید ت : ٢١۲ھ) ٠١١‏ 


۲١ 


۲۲۹۰۰۷٥۵٦ 
۹۱ات۱‎ ٢٥۷٥ ء٦‎ 
۔‎ ۰ VAY 

۳۷۰۱۹ 


Yo 


۲ ۵ ۰ ۱ 
۰ ۲۲۷/۹ ۲۷۸ ۷ 
YA\ 


۰ ۳۲۲۲ ۰ POX, ۶ 
۳۹۰ 


4 ۷ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


١1١٠ ككل‎ 


۳۰٢٣٤٣٣٣٣٣٣۳ 


Yoo 


۳۳۰ 


سفیان بن الأبرد 
سفیان ( ہن سعيد) 
الٹوری ( ت: ۱۲۱ ه) 
سفیان بن عیبنة 

(ت : ۱۹۸ھ) 

سفیان بن معاویة ہن يزيد 
بن اهلب ` 

سفیان بن يزيد 

yl‏ سفيان = صخر بن 


i 
سم‎ -( 
م‎ 


زک یکی راکنیا او ارو کی یاو انیا م 


ابن سلام = محمد بن 
سلام ا حجمحی 

سلامة موسی 

(ت : ۱۹۱۸م) 


سلنستر دی ساسی = 


۰ 


أم سلمة ( أم المؤمنين ) = 


سليمان ( بن خطار ) 
البستانى (ت: 9م( 
سلیسان بن داود ( عليه 
السلام ) 


REPELS‏ رر سی مه س رت و شس یس ی ی ی ی ی ل بی بب لم سی 


۰. ۲۲۳۳ ءء٠‎ 
۰ Yor, ToT YET 
« oA ۰ TOA ۷ 

۳1 


۲ 


۳۹ 
wy 


TY ۵ ۰ ۰ 


15١ 


۳۹ 


: ۱۶۸ ۷ ۰ 
© AVA 


۱۹ 
۸۹ 
۳۹ 
۲۲ 


۱۷۰ ٠ 


كرك 


سحئون = عبد السلام بن 
سعيد 

السخاوى - محمد بن 
عبد الرحمن 

السراج أبو نصر = عبد 
الله بن على 

سعد( بن إبراهيم ) 
زفلول ( ت : ۱۹۲۷م ) 


٠‏ سعد بن خيثمة بن ا لحارث 
الأوسى (ت : ۲ ه) 
سعد بن أبى وقاص 
ز(ت:مهه) 

ابن سعد = محمد بن 
سعد أبو عبد الله 

سعد الدين وهبة 

السعدى فرهود 

أبو السعود - عبد الله بن 
عبد الله 

سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفیل (ت : ۵۱ هب) 
سعبد بن سالم القداح 
سعيد عقل ( بن فاضل . 
ت :۱۹۱۹م ) 

سعيد بن محمد على = 
محمد سعید بن محمد 
علی 

سعید بن السیب الخزومی 
(ت: (um ٩6‏ 


أبو سعيد بن أبى الخیر 
السفاح = أبو جعفر 
السفاح 

= أبو العباس السفاح 


۳: 


۳٣ TI 
\A\ 


۹۳ 


۰۰۵ 


: ١ لاه‎ 


۳۱۰۹ 


1١١ 


۹ ۰۲ اانا 
۹۷ 


سلیمان بن داود الطیالسی 


۱ 
(ت: ۲۰۸ ه) ۰ 8 شارلان 
سليمان بن عبد اللك ۹ ۷۷۳۷۸ ۱۷۳ الال مت 
(ت:۹۹ھ) ۸۹ § إدريس 
سلیمان الفرنسی ٢ ۳٣٤٣٣٤٣٣٣٥٥٣‏ شاه زمان 
سلیمان القانونی ٣٣٣٣٣‏ § شبرمة 
سلیمان الندوی ۱۹۳ ا الشرقاوى = عبد الله بن 
سلیمان بن يسار ٩‏ حجازی 
(ت : ۱۰۷ (aa‏ ۱۸۰ 8 شرلکان 
السمرتندی wrt | YAo‏ (بن ارت ) 
سمعان العمودی ۲۹۲ § التاضی (ت (AVA:‏ 
السنبساطی = رباض § الشسر يشى الأندلسى = 
السنباطی § أحمد بن عبد الومن 
السنوسی = محمد بن ۸ الشسسریف الادریسی = 
على السنوسی ج محمد بن محمد بن عبد 
السید أحمد صقر ۳۳۹ § الله 
سید دروي § الشریف الوضی = محمد 
(ت : ۶۱۹۲۳ ) ۳۹۰ ۸ بن الحسین 
9 5 | شريك بن عبد الله النخمی 
ابن سيرين = محمد ہن § (ت : ۱۷۷ھ) 
یران | yen‏ »مان 
سيف = سلیمان الفرنسی ٩‏ شراحیل 
سيف الدولة اشمدانی = ۸ شكسبير 
على بن عبد الله | الشنترينى > على بن یسام 
ابن سينا = الحسين بن عبد 8 الشتری = عمرو بن 
الله § مالك الأزدى 
سینوٹ حا yor‏ § الشهرستانی = محمد بن 
السیوطی = عبد الرحمن ٩‏ عبد الکریم 
بن أبى بكر § ابن شهيسد الاندلسی = 
رو ۸ أحمد بن عبد اللك 
om‏ ۸ ابن آبی الشوارب 
شارل بودلیر of‏ § شوبرت = فرائز شوبرت 
شارل ہیلا ٩ tr‏ شوقى ضیف 
شارل لحاس AY‏ چ شیللر 
۱ 


TA 


: طليحة بن خوبلد الاسدی 
(ت ؛٢۲ھہ)‏ 


۳ 
rio. $f 


ab :‏ ا حاجری 
|٢‏ طه حسین 

٢إ‏ (ت :۱۹۷۳م). كك ۳٥٥٥١‏ 
۱ ۴۹ 
: الطهطاوی = رفاعة رافع 

الطيالسى = سليمان بن 
داود 

الطيب صالح 

طيفور بن عيسى أبو يزيد 
البسطامى (ت : ۲۲۱ +) 


(ع) 


rir 


۲۹ NAG 


( ت : ۵۸ 1۷11001٦ (a‏ 
عائشة عبد الرحمن 

( بنت الشاطئ ) Y1 1A‏ 
عانية بن يزيد (القاضی) £۸ OV.‏ 

عامر بن شراحیل الشعبى 

(ت : ۱۰۳ ه) ۱۷۹ 

عامر بن لژی ۳ 

عاد بن محمد العتضد 

۳9۹ (wa ٩۱ ۰ ت‎ ( 

(ت : ۱۹۲مہ) ۹ 

عباس حلمی 

(elastic)‏ امم 

٠١4 دک‎ (ua ۲۲ : (ت‎ 


برا را ا کو لوا او الو کو وو کو کو لو رو وہ ےوہ کو رک روک ہگ ےو کو وو کو ہکا ہو کو کو وو ہک ہہک ہک ہک کو زورک ہجوز کو ہو رو وو و وہک یویر نوہس ہن ہک و سن کو تل ور 


۱۱ 


۱۰۶ ۵ 


۳۳۷ 


f+. Ve 
۰ Y¥fo. ۶ YEN 
تيس هر‎ 


TAY. 


( ص ) 
المساحب بن عسبساد = 
إسماعيل بن عباد 
صالح مجدى > محمد بن 
صالح 
صالح بن وصيف 
صخر بن حرب بن أمية 
(alia)‏ 
صریع الغوانی = مسلم بن 
الولید 
الصفدی = خلیل بن آييك 
صفی الدین الأردبیلی 
صلاح الدین الأبوبی = 
یوسف بن أيوب 
الصنوبرى - أحمد بن 
محمد أبو بكر 
الصسولی = محمد بن 
يحبى أبو بكر 

(b) 
الطائع لله = عبد الکربم‎ 
بن الفضل‎ 
طارق بن زياد‎ 
ه)‎ ۱١۲: ت‎ ( 
طاهر ہن ا حسین الفارسی‎ 
رت : ۲۰۷ھ)‎ 
طاهر أبو فاشا‎ 
ابن طباطبا‎ 
الطبری = محمد بن جرير‎ 


الطرماح بن حكيم 


(ت : ۱۲۵ هر) 


طغرل بك (السلحوقی) 


۵ء ۸۳۰ ۰ ۳۲۷۱ ۰ 
۳۰۷ 


۱۷۹ 

۱:۷ 

۰ ۶۳ ۰ ۰ هلا‎ 4 
Yte TEY 

اس 


۱۷۸ 


۱۷۸ 
۳۹۳ 
۳۵۹ 


۱۹۰ 


۲۳۷ 


۲۸۰۷ 


۸ لاما 

۱۳۱۱۱۳۰ ء۰۶۰٤‎ 
۰ ۱۳۷ ITT NYY 
۰ ۱۶۰ ۰ ۱۳۹ ۸ء‎ 
۰ YUN ۰ ۱۳ VEN 
۳١۱٣۱ ۳٣٣٣ ۳ءء‎ 
۳٤ FTV ۲ 


"۲۳1۰۰۷۶٢ 


§ عبد الرحمن بن أبى بكر 
© السيوطى (ت :۹۱۱ھ) 


: عبد الرحمن بن حجيسرة 
(artic) &‏ 

8 عبد الرحمن بن حرملة 

8 عبد الرحمن ot)‏ حسن) 
8 ا مہرتی (ت : ۱۲۳۷ اه ) 
8 عبد الرحمن الرانعی 

8 عبد الرحمن بن زياد بن 
§ اعم (ت : ۱۷۱ ه) 

ع عبد الرحمن ہن زياد بن 
8 شبطون 

؟ عبد الرحمن الشرقاوی 

8 عبد الرحمن شکری 
Sc ۱ ۸‏ 
و بن عبد ا حکم 

§ (ت : ۲۵۷ ه) 

۵ عبد الرحمن بن على بن 


عبد الرحمن بن عبد الله 


الجوزى (ت: ٥۹۷‏ ھہ) 
عبد الرحمن بن عمرو 
الأرزعى (ت:۱۵۷ ه ) 
عبد الرحمن بن عوف 
(ت : ۲۲ (a‏ 

عبد الرحمن بن القاسم 
العتقى (ت : (aw ۱٩۱‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن 
خلدون (ت :۸۰۸ هھ ) 


عبد الرحمن بن محمد بن 
أبى حاتم (ت :۳۲۷ ھ) 


کک کر و ایو م روج جو راگ رج برا PLAS PISA‏ س ر ا LLLP LIL‏ کو جو کو کو ییاور ا ا 


۳۵۹ Yok. Ate ££ 
اکس‎ 

۲۸۰۲۷۰۰۱۰۲٦ VE 

۹ء ۱ ۰ ان © ۹٥ہ‏ 
۷ ۱۵۹۸ ۰ ۱۷۰ ۰ 
AVY ¢ ۱‏ ۰ ۱۸۲ ۰ 
نفس 

۲۹۱ 

۱۳ 


۳۹ 


۹۷ ۰ 


۱3۳ 


3 YWe مو‎ ۳ 


۳۲٣ Tole YE 


YA AVY 


۱:۰ 


11۳ 


‘coc fF 


ToAc ov. ۰ 
v\ 


11۳ 
۲۱۸۱۱۲۷۸ ۰۹ 


۳۹ 


۳۳۵ 


Le 
> 
> 
1 


عباس محمود العقاد 

(mw ۱۹٤: ٿث‎ ( 

أبو العباس السفاح ( ابن 
ا حارثیة عبد الله بن محمد 
ت :۱۳۲۰ هب ) 


ابو العباس الحظوم 

عبد الاعلی الودودی 

عبد الجبار بن عبد الرحمن 
(ت: (am VEY‏ 
عيد المہار آبو ا حسین 
الاسد آبادی التاضی 
(ت :1۱6 (a‏ 

عبد الجليل عیسی 

عبد الحلیم ا لحندی 


عبد ا حلیم محمود 

عبد ا حمید العبادی 

عبد ا حخمید (بن محمد ) 
ہن پادیس 

( ت : ۱۳۹۹ه) 

عبد ا حمید بن یحیی 
الكاتب (ت : ۱۳۲ ه) 
عبد الخالق ثروت 

(ت ۱۹۲۸۰ (a‏ 
عبد ربه الکبیر 

عبد الرحمن بن أحمد 
الکواکبی (ت :۱۳۲۰ ه) 
عبد الرحمن بدوی 

عبد الرحمن البرقوقی 
(ت : ۱۹46 ) 

عبد الرحمن البیسانی 


(ua ۵۰۹7 : (ت‎ 


۱۳ 


۳۰۸ رید‎ YY" 


ov 


۹ 


yey 


۳۹۰ 


۳19 


۳۹۰ 


yar 


Yeo. ۰۵ 
AY 


1A 


۳۹۰ 


\A\ 


۳۳4 


1١55 ۲ ۲ ٣٣۷٣ 


۷ 


۲۰۹ 


YoYo 


Yvicv¥ 


۳:۹ 


عبد العزيز بن عبد الله ( ت (a ٦۸:‏ 


الاجشون ( ت ١١٤:‏ ه) ۱۷۱ عبد الله بن عبد الله أبو 


عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزیز عیسی 
عبد الله الناصر عبد العزيز فھمی 
(ت : ۲۵۰ هب) 4 Yoo,‏ (ت : ۸۱۹۵۱ ) 
عيد الرحمن بن محمد عبد المزیز بن مسلم 
المرتضى (ت: 408 YoY (a‏ العقيلى 
عبد الرحمن الستظهر  ٠١۷‏ 8 عبد العزيز بن موسى بن 
عبد الرحمن بن مسلم | تصیر (ت : ٩۷‏ ) 
ا خراسانی( ت :۱۳۷ھ ) ۱۵۹۱۵۸۰۲۸۰۲۷ ۱ عبد العظيم الدیب 
عبد الرحمن بن مسور  ۱٦۹‏ ۸ عبد الفتاح جوهر 
عبد الرحمن بن معاوية بن ٩‏ عبد القادر القط 
هشام الداخل ۱ عبد الكريم بن الفضل 
(ت : ۱۷۲ ه) Yor‏ ۱ ع لله( ت :۳۹۳ هب ) 
عبد السلام بن سعيد 8 عبد الکریم بن موازن أبو 
سحنون (ت ۲٤١:‏ ه) ۱۸۷ ۸ القاسم التشیری 
عبد السلام بن محمد بن | (ت:٤٤٤ھ)‏ 
عبد الواحد § عبد الله بن إباض ا مرى 
(ت :۳۲۱۰ ws (a‏ § التميمى (ت:٦۸ھ)‏ 
N‏ 
عبد السلام بن محمد بن § عبد الله بن أبى بن سلول 
عبد الوهاب أو هاشم 8 (ت :۹ه) 
الجبائى (ت : Carty‏ ۲۳۹ § عبد الله بن أم مكتوم 
عبد السلام هارون ££ ۸ عبد الله بن جحش 
عبد الصبور مرزوق ۱۰۳ ٩‏ (ت : ۳ هب) 
عبد العزیز الاهوانی ۳ ۳۹ ۱ عبد الله بن حسجازى 
عبد العزیز بن باز wy‏ ۱ الشرقاوی ( ت:6۱۸۱۲) 
عبد العزيز بن خليل ؟ عبد الله بن الحسن 
جاویش (ت: ۱۹۲۹م) ۳۵۳ ۸ عبد الله بن خازم 
1 
عبد العزيز بن سرايا صفى ۸ عبد الله بن الزبير 
الدين ا حلی : (ت : ۷۳ (a‏ 
(ت : ۷۵۰ (ma‏ ۳۳۰ ل عبد الله الزيرى 
عبد العزيز بن عبد | عسبسد اللہ بن طاهر بن 
الرحمن آل سعود ۵ الحسين (ت: ۲۳۰ ه) 
(ت :۱۹۰۳م) ۳۰۷ § عبد الله بن عباس 
۱ 
۱ 
N‏ 
۲ 
N‏ 
0 


السعود (ت: ۱۸۷۸م ) 
TAS.‏ 


۱۱۲ ۰ OV ۰ ۵ ۰ fo 
۰ ۲۰۰ 8 ۳ء‎ 
وم دو رہ‎ Vel 
cu YA ٣٢ ۹ 
ے۱١‎ 
ت۲ا٤‎ ۰ ¢ ٣٢ 
«TTY ۹ء‎ © ۷ 
YAY TY 

\AY 

۳۳۹ 

۱۵ Yo. ۳ء‎ 

۹۱ 

۳۳۲ 

۱: 

۱۰ 

۱۹۱ 


۰ ۲۶۳ oO YEY ۰ ۱ 
Yee 


۳۸۸ ۷ 


Yoo 
۱۶۷ ۰۲۸ ۰ ۲۲۳ ۰ ۴ 
۱۸۸:۱۸۳ ۹ 


عبد الله بن هارون الأمون 
(ت :۲۱۸ هر ) 


عبد الله بن وهب ( آبو 
محمد .ات : ۱۹۷ هب ) 
عبد الله التائم بأمر الله 
أبو جعفر بن القادر 

أبو عبد الله السفاح 

أبو عبد الله الشیعی 

عبد المؤمن بن على 

( خلیفة الوسدین . 

ت : ۵۵۸ هب ) 

عبد الجید بن عبدون 
(ت :۰۲۹۰ ه) 

عہد الطلب ( ت : 46 
(a.‏ 
عبد اللك بن عبد العزیز 
بن جریج (ت : ۱۵۰ ه) 
عبد اللك بن عبد الله بن 
یوسف أبو المعالى ا جچوینی 
(ت: tVA‏ ھ) 

عبد اللك بن محمد بن 
إسماعيل yh‏ منصور 
الشعالبى (ت: ۲۹ ھ) 
عبد اللك المظفر بن 
محمد بن أبى عامر 

ات : ۳۹۹ هب ) 

عبد اللك بن مروان 


(ua ۸ ات:‎ 


7 
عر 


ل ل ي ي ي ي ISS‏ مرو کرو ور SLLTLALLSSSSLL‏ 


عبد الله بن عثمان آبو بكر ۱۳ء ۱۸ء ۰۲۷ ۰۳ : 


۰ ۷۳ ۰ ۷۲ ۰ ۷۱ VE 
۱۰٦١۰١٠ ۹۷۰۰ ۸۷ VE 
۰ VV. VE’. 


۳ ۲۲ ۹ 


۱۱3 


۳۹۰ 


۳۹ 


۷۳ 


۲۱ 


۳:۵ 


۳۳۰۰۰ ۵ 


4 


. ۰۱۰ EAL ۶۱ TS 


VA ۲ 
۲۹ت‎ TY. Yo. YY 


ele GE, ove tarry 
. WY. لاهلا‎ 10° 
موی‎ NAN 


ov 


2 AVA. 10 ۳ 
1۹۸ 


١١5 رز‎ 


WY ہ۱۸‎ ۹ 


الصدیق 


عبد الله بن على المستكفى 
( ت :۳۳۸ هر ) 

عبد الله بن على ( عم 
التصور ت: ۱۶۷ ه-) 
عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ( ت : ۷۳ھ ) 
عبد الله بن أبى صمر 
البكرى 

عبد الله نکری 

(ت :۱۸۸۹م ) 

عبد الله بن قيس الاشعری 
(ت ٤٤:‏ ه) 

Le‏ الله بن مالك 

عبد الله بن محمد ( ابن 
العتز . ت :195 ه) 
عبد الله بن محمد آبر 
جعفر التصور 


(ت :۱6۵۸ ه) 


عبد الله بن مسروان بن 


محمد( ت : ۱۷۰ (aa‏ 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
(ت ۲۷۲۱۲ ه) 

عبد الله بن مسلمۃ بن 
الائطس (ت :۳۷) ه ) 
عبد الله بن المتفع 


(ua ۱٤۲: ت‎ ( 


Converted by Tiff Combine - 


Wes ۹ 


۳۳ 
۱۹۹ 


۳۳ 


wy 

Yur yrs 

۰ ۷۲ ۰ VE E ۹ء‎ 
۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۹ AYA 
« Yoo ۱۸۸۰ ۲ 
6 ۲۵۸ ۷ Yor 
6 ۲۰۱ ۰ ۲۸۲۰ ۹ 
۲1۳۰۲ 


ب٣۳۷‎ TTT; o 
TEPC VEY. ۸ 


العزيز الفاطمی = نزار بن 
معد 

ابن عساكر = على بن 
الحسن 

العستلانی = أحمد بن 
على 

عضد الدولة بن بويه = 
فناخسرو 

عطاء بن أبى رباح 

( عطاء بن أسلسم ت : 
(a \VE‏ 

العطاء السکندری = 
أحمد بن محمد 


العتاد = عباس محمود 
العتاد 

ابن عقيل آبو الوفا 

(Cw ۵۱۳ : ت‎ ( 

عكرمة بن عبد الله 

(ت : ۱۰۵مہ) 

الملاء بن وهب العاسرى 
(ت : ۳۵ هر ) 

أبو العلاء العری = أحمد 
بن عبد الله بن سلیمان 
علال الفاسی ( بن عبد 
الواحد ت : 1514م ) 
على أحمد باکثیر 

على بن أحمد بن سعيد 


بن حزم (ت: ٦‏ 2( 


علي بن إسماعسيل بن 
إسحاق gl‏ الحسن 
الأشعرى ( ت:514 ه) 


وا و ور ای ا ی ر ررس رت ورور ورت ور و رو و رو و و ور را ایکا یکی تر ر ور اک ی سی بو ب ص جر تک تس کے ی ےہ سے و و و و ور وروی راک و س ر یں رت و ری ں شرف 


۱۳۹۱ 


۷۳ 


۲۲ 


۲۲۱ 


۳۹ 


۲۱ 


۸ 


\o 


— WU ۳ ۳ 


AVY VV ۷ 
۱3۹۵ 


۳۳۰ 


۳۵۸ Tov 


۱۹۹ 


Y1 


A 


عبد الملك بن هشام 

(ت : ۲۱۳ ه) 

عبد النعم pl‏ 

عبد الواحد لولوة 

عبد الوهاب بن على تاج 
الدين السبكى 

(ت : ۱۷۱ ه) 

عبید بن حصين الراعی 
(ٹ : ۹۰ھ) 

عبيد الله بن قيس الرقیات 
( ت :۸۵ ه) 

عبيد الله بن محمد المهدى 
( ت ۱۹٤:‏ ه) 

آبو عبید الله ( وزير 
الهدی ) 

أبو العتاهية = إسماعيل 
بن القاسم 

عتبة بن أبى سفيان 

( ت ٤٤:‏ ه) 

عثمان بن عفان 


(ت : ۲۵ هت) 


عثمان بن مظعون 

( ت :۲ ه) 

آبو عشمان = عمرو بن 
و ا 

عدلى باشا يكن 

(ت : ۱۹۳۳م) 

عروة بن الزبیر 

(ت : ٩۲‏ 2( 
عروة بن الورد 

۰ ق. ه) 

عز الدین بن عبد السلام 
۰ ھ) 


(ٹت : 


( ت : 


عزير عید 


8 علی بن محمد بن الأثير ۱۱۱۰۱۱۵۰۱۱۵۰۵٩‏ 
VM Correia)‏ ۱ءء 2۵ 
Yo VY)‏ 

چا على بن محمد ابو ا حسن 

ج الاوردی (ت : 40۰ ھہ) ۲۹۹۰۲۹۵ 

۱ 5 

8 على محمود طه 

۸ (ت :۹٤۱۹م‏ ) ۳۹۶ 

3 

۸ التارح (ت : 4۲4 (a‏ ۷۰۷۲ 

: : 

٩‏ على بن موسی الرضا 

8 (ت :۲۰۳ ه) Vo‏ 

3 ا 7 

ع على بن بوسف بن القفطى 

۸ (ت :161 ه) ۳۰۲ 

+090 : 

§ (ت : ۱۹۱۳م) yor‏ 

کے 

٩‏ أبو على ا جمبائی = محمد 

§ ابن عبد الوماب 

۸ عماد الدین زنکی 

۸ (ت :9۶۱ ه) ۳۳۰۵۳۹ 

: 

۸ عمار بن ياسر 

8 (ت:۳۷۰ھ) ۱۰۳ 

1 0 

8 أم عمارة الأنصارية = 

NY 

: 5 

۸ عمران بن حطان 

1۲ (artic) ۸ 

8 عمر بن الخطاب VY‏ ۳ء ۱۸ ٢٣۷‏ 
5 ۱ 

(arc) §‏ ۳ے TE‏ می ۸ا 
: 

Cv ۷۲ء‎ ۹ : 
تب١١‎ ٣۹۷ لام‎ VE : 
۱٣٤ ۱ء‎ ۱(٥ ۱ 
۱۸۷۷ ۷ء‎ (۹ : 
5 

Via. ۷ :‏ لطن 
: رج 

٩‏ عمر بن شبة أبو زيد 

# (ت : ۲۸۲ ه) ۱۹۰ 


© V¥V ٠٣ 
we AYE o IIT. 
FAV. اہ‎ 
۳۷ 
yyy 
۳۲ 
3 
۳٣٣۰۳٣۹ الحسن (ت : 1۱۸۵ هت)‎ 
Tov f° على شمراوی‎ 
٣٦ ۰ ۸۵ على بن أبى طالب‎ 
6 £46 ۵ 2۵ A ه)‎ ٤٤ (ت:‎ 


VAY oe ۰ AVG VE 
© VAY ۹۹ں‎ ۶۵ 
۴" 1۹4۸ 


على بن العباس 

۳۳ (a ۲۸۲ : (ت‎ 

علی بن عبد الرازق ۱۳ 

الدولة ال حمدانی 

YALE CYAN ی٦‎ (aw ۳۵۲۱۰۱ ت‎ 


العباس (ات : ۱۱۸ Yo (om‏ 
على عبد الواحد وافى ‏ ۲۸۱ 
على بن عثمان الرینی 


(ت : ۷۵۲ ه) ۱۳۷ 

علی نخری Yor‏ 

على مبارك 

(ت : ۱۸۹۳م) ۳۶ ۳۰ 


1 
~t 
م‎ 
26 
1 


۲۹ 
414A. ۹۳ 


1۸ 


۱۷۸ 


ty 


ت٣۹‎ ۳٣۸ ٣٣ ۶ 
٤ 


۳۸۰٣۷۰ 


۱۹۰ 
۳۹۰ 


۶۹ TA“ Yo 
۱۱۹ 
يفف‎ 
۳۳۹ 


عیسی بن علی 
عيسى ہن مریم 
عیسی بن موسی 
(ت الاكاه) 


Cp) 


عمر بن عبد العزیز 

(ت : ۱۰۲ هب) 

عمر بن عبد الله بن أبى 
ربيعة (ت : ٩۳‏ ه ) 


عمر بن على السعدی أبو 


۷ء ۲۵۶ 


٩۰ ۰۳۱۰۲۵ ۰۳ 6 


حفص بن الفارض 

: الغازی بن قيس (ت‎ TTT ۳۳۳۲ء‎ ۹ (alin) 
(0 144 عمر بن مظفر‎ 

(ت :۷۹ ه) ۳۰۹ غرسیه غومس : امیلیو 
عمر مكرم غزالة الحرورية 

(ت : ۱۲۳۷ ه) rer‏ (ت :لالاه) 

أبو عمر الخالدى ۳۱ الغسزالى = سحمد بن 
عمرو بن بحر الجاحظ ‏ 4401۳۰:۹۰ ۰4۵۰ #8 محمد الطوسى أبو حامد 


الغوری = قسانصوه بن 
عبد الله 

غياث بن غوث بن 
الصلت أبو مالك الأخطل 


(ت : ٩۰‏ هب) 
(ف ) 


الفارایی = محمد بن 
محمد بن أوزلغ 

فارس بن على AM‏ 
عنان (ت: ۷۵۹ ه) 
ابن الفارض = عمر بن 
على السعدی 

أو فاشا = طاهر أبو فاشا 
اطمة بنت أسد 

( ت ٥:‏ هب) 

فاطمة رشدی 
(allie)‏ 

فانيان 


او ل ل ي ي ل ي ل ل ل ت EAD PAOD‏ ارات وج ہم ور ہک فو کوک رتو ا کر کو دلو کوک کو ا کوک کو اران رار و لو رای 


فؤاد أندراوس 


r 


«AA CY ۹,٦۹۰۰۷ 
YI. ٣٢۷ ٠ 


(ت : ۲۵۵ ه) 


۳۰۹ 
عمرو بن سعيد بن العاص 
(ت : ۷۰ ه) yo‏ 
عمرو بن سهلة الأشعری OV‏ 
عمرو بن العاص 
(ت : ۳ (a‏ ۷ ۳۶ 
عمرو بن عبید بن باب 
(ت : )۱۸ ه) ۲۰۸۰۰۱۰۰۰۰۰۱۹۹ 
عمرو بن کلثوم 
( ت : ۰ ق.هھ) 1۲ 
عمرو بن مالك الأزدى 
الشنفری (ت:۵۲۵ ۳۲۱۱۳۲۰٣ ۳٣ Cw‏ 
عمرو بن هشام آبر جهل 
(ت :٢ھہ)‏ ٥۵٥ػ.‏ ۰ ٥١‏ 
(ت : ۹۸ھ) ۹ 
عیسی بن دیٹار أبو عبد 
الله ( ت : ۲۱۲ هب ) ۱۷۸ 
عبسی بن صبیح الردار 
آبو موسی ۲۰۸۰۸۰ 


1۱ 
۲۰۹ 
٣٣ 


۲٦۹ ۲۳۹ ۸ء‎ 
۲۰٢٥ء۲٤‎ 

۱" > ۰ ۲ 

tt 

114 

YVA 


FEU ۲۱ 


Yor. yoy 


۱۳۳ 


Y\o 


۱۳۹۹ 


ہس 


أو الفىضل ( صاحب 
البحتری ) 

أم الفضل (ابنة الأمون) 
فکری أباظة 

الفلکی = محمود الفلکی 
فناخسرو آبو شجاع عضد 
الدولة بن بویه 

( ت : ۳۷۲ هب) 


فسان ( منصور ) مونتای 
فنکل . ج 

فوبان ( قائد فرنسی ) 
فورفیر وس الصوری 
ابن فورك = مسحمد بن 
اسن 

فولتیر 

فيصل بن الحسين بن على 
(ت : 2۱۹۳۲ ) 

(3) 

ابن القارح = على بن 
منصور tl‏ 

قاسم أمين 

(ت : ۱۹۰۸م) 

التاسم بن حمود 

( ت :1۳۱ ه) 

القاسم بن سلام أبو عبید 
(ت : ۲۳ هب) 

قاسم بن محمد 

(ت : ۱۰۷ هب) 
قانصوه ) بن عبد الله ) 
الغوری (ت: ٩۲۲‏ ه ) 
التاهر بالله ( العباسی ) = 
محمد بن أحمد 


A 


TALI RAL‏ س ا ی رک یی را رک و رک ر' کر رک کرک کی رک رک زگ کر ا کی رگ رک ا ا کے ما رک کو رک کک مویراوکآ 


ناد زکریا YA\‏ 
الفتح بن خاقان 
(ت : ۲۷ هب) پر 


فخر الدین بن قرقاس 
المعنى (ت : ۱۰۳۰ ) Yoo‏ 


فخری عبد النور yor‏ 
فرا انجیلو ۳۹۹ 
فرانز شوبرت ۳۹۹ 
فرانز لبهار ۳۱۹ 


فرانشپسکو جابربیلی 84 
gl‏ فراس الحمدائى = 


ا حارث بن سعید 

فرج بن برقوق بن أنسس 

(ت : ۸۱۵ هفب) ۱۳۸ 
نردريك العاقل ۹۳ 

فردس ۳۹۹ 
الفردوسی ۲۸۰۰۳ 
الفرزدق = همام بن غالب 

فرعون ۳۲ء ۸۸ 
فرناندو الثالث ۱۳۷ 
الفضل بن الربیع بن يونس 

( ت :۲۰۸ ه) ۲٠٢٢٠٣١‏ 
الفضل بن سهل 

(ت : ۲۰۲ ه) ۲۴۲۰۵۰۰۰۷ 
الفضل بن قدامة العحلی 

أبو النجم الراجز 

( ت :۱۳۰ ه) ۹ 
الفضل الطیع لله ابن 

المقتدر أبو القاسم العیاسی 

(ت : ۳۰۱۳ ه) ۱۳ 


الفضل بن يحيى بن خالد 

البرمكى ( ت : ۱۹۳ ھہ) ۲۰۲۰۲۰۱ 
ابن فضل الله العمری = 

أحمد بن یحبی 


۳۹ 


o 
۳۲ ۲ء‎ 

۳۳۸ 

۱۲۹ 
۲۷۷٣۸ 


114 
114 


۳۹ 


)3( 
کار کواتوتاسو 
کارل بارك . 
کارل پرو کلمان 
(ت : ۹۴٦‏ 
ک‌انور بن عبد الله 
الر خشیدی 
(ت : ۳۵۷ ه) 
کالدیرون دی لابار کا 
ابن كثير = إسماعيل بن 
عمر 
کرامرز 
کرومر ( اللورد ) 


الکمیت بن زید الأسدی 
(ت :۱۳۱۰ ه) 
الکندی = محمد بن 
یوسف (ت : ۳۵۰ ھہ) 
= یعقوب بن اسحاق 

( ت : ۲۱۰ ه) 
الکواکبی = عبد الرحمن 
بن أحمد 

کولبیر 

کوندیه ( قائد فرنسی ) 


(J) 


لاب دی فیجا 


كن رك 


ری یرای کی زر وروی کی ری یف یک ییاراک ایا رب یک زگ ےگ ئوک کک ںکو ور ناگی کک کوک ےت کو و و و کو لو وو وو و و کر کوک اجکی یی ایا یی یا و فو راو ار وز 


قہیصۂ بن ذؤیب ( ت : 
كمه ) 

قتسادة( بن دعامة 
السدوسى. ت :۱۱۸ ه) هلا 
قتيبة بن مسلم الباهلى 


۱۹ (a ۹٦ iw) 


۱۹۹ 


ابن قتيبة = عبد الله بن 
قزمان الفاراتشی بن الفرج ۳۲۳ 
ابن قزمان = محمد بن 
تزمان 

قسطا بن لوقا 

YVA (ua Yori) 
۱۰ قسطنطین‎ 
قسطتطين بن فسردس‎ 
۳۹۹ الدمستق‎ 
۳۹۹ قسطنطین لیکابینوس‎ 
التشیری = عبد الکریم بن‎ 
هوازن‎ 

التصبجى = محمد 
التصبجى 

قطرى بن النجاءة 
(ت:ثلاه) 

قطر سيف الدين بن عبد 
الله (ت :1۵۸ ھ) 
التعتاع بن حكيم 

ابن القنطى = على بن 
يوسف 

قلاوون الألفى 

(na ۱۸۹ : (ت‎ 

القلتشندی = أحمد بن 


على 


۳۹۹ 


٦1٤ ۲ ۷ 


۳)۰ ء٦‎ 
٥ 


۳:۲ 


۲٢۲۷ ۲ AY ۰٦ 
۲۳۶ ۰ ۲۳۳ ۱ءء‎ 
اجس‎ 


۵۰ 
۱۰ 
۱6۰ 
۱۳ 
۱۹۹ 
۱۷۲ 
۱۷۷ 
\AY 


۰ 6 
۰ ۷ 6 
6 ۸ ¢ 
۷۱ 6 
۵ ۱۷۲ © 
۰ ۱۸۰ ۰ 
۰ ۱۸۷ ۰ 
۸ء ۱۹۱۹ء ۱۹۷ 
۸ء ۹ء ٣٠٣‏ 

۲٦٢۲٢٢ ۱۹ء‎ 


۱۰۵ ¢ 
٣ 
۱۹۶ ۰ 
۱۷۰ 3 
۱۷۳ 6 
۱۷۸ ۰ 
۱۸۹ ۰ 


۱-۳ 


۹4 
YAY 


: مارتیردی انجلاریا 

8 الازنی = إبرأهيم بن عبد 
8 القادر 

8 ماسينليون- لوی 
8 ماسینیون 

۸ ماکبث 

§ مالك بن ئس 


(ٹ : ۱۷۹ھ) 


مالك بن نبی 

(ت : ۸۱۹۷۳ ) 

آبو مالك الأخطل = 
غياث بن فوث 

الاوردی = على بن محمد 
آبو الحسن 

متى ( حوارى المسيح ) 


er 


۷ء ۰۱۸ ۱۹۳ ۱۹۷۱ 
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۱۱۳ 

۱۱۳ 
١۳ 
to 

۳۹۹ 


۱:۸ 


AAR‏ جس 


۳۹۹ 


۳۰۹ 


۳۳۳ 


53١ AA AA < AY 
۹۳ ۰ ۹۲ AN 


لطفى السيد= أحمد 
لطفى السید 

الليث بن سعد 

( ت ۱۷٥:‏ م) 

لوثر = مارتن لوثر 

لوفوا 

لوقا 

لويس الأول الکبیر 

لويس الثالث عشر 

لويس الرابع عشر 

لوى فيليب 

لوی ماسیئیون 

لير (الملك ) 

لیفی بروفستال 

ليفى شتراوس 

ابن أبى ليلى - محمد بن 
عبد الرحمن 

لبو العاشر ( البابا ) 
لیوناردو دافنشی 

(م) 

الأسون = صبد الله بن 
هارون الرشید 

الأمون بن ذى النون 
الاتریدی = محمد بن 
محمد ( ت : ۳۳۲ (ae‏ 
ماتبو الیمان 

ابن الاجیشون = عبد 
العزيز 
ابن ماجة - محمد بن يزيد 
القزوینی 
مارتن لوثر 


محمد بن أحمد البپرونی ۱۴۲۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۸ ۰ 
(ت: ٤٤١‏ ه) ۹ء ۰ ۵ ۲۸۰ 
۳۰۹ 


محمد بن جرير أبو جعفر ۱۵ ۰ ۰۱۷ ۲۲ ۰ ۵۷ ۰ 
الطہری ات : ۳۱۰ هت) 04 ۰ ۰۷۵۰ ۱۰۷ ۰ 
۸ء ۹ء e VAN‏ 
۶۵ ۰ ۱۰ ۱۱۷ ۰ 
۸ے ۱۷۰ ۰ ۲۰۷ ۰ 
co ۳۲ ۳‏ ۲۳ ۰ 


محمد بن أحمد الذهبى ۷۰ Ye‏ رف 3 
(ت : ۷۸ هب) ۲٦‏ 
محمد بن أحمد بن رشد ۲۳ ۰ YAY‏ ۰ ۲۷۸ 


أبو الولید (ت : ۵۹۵ ھہ) ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ۲۸۱۰ ۳٣٣‏ 
۳ء ۲۸۷۰۲۸۰۸ محمد بن جعفر العتز 
محمد بن أحمد القاهر (ت : ۲۵0 ١١٤٤١١ ۹ (a‏ 
بالله (ت : ۳۳۹ھص) ۲۹۰۰ محمد جلال كشك ۳۰٣۹‏ 
محمد بن إدريس الشافعی ۱۰4 ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ۰ © محمد جلال الدولة ۱۹ 
(ت: ۲۰۶ (a‏ ۳ ۱۸۵ ۱۸۰۰ ۰ 8 محمد حافظ إبراهيم 
SAV‏ ۱۸۹ + ۱۹۰ (ت: ۱۹۳۲م) ۳١۹۳٥۵۲‏ 
۱ء ۰ ۱۹۳ ء 8 محمد بن حبیب 
۹۶ء ۱۹۵ ۰ ۱۹۰۲ء $ (ت :۲۸۵ ه) ۱۱۰ 
۷ء ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ۰ 8 محمد بن ا حسن الشیبانی 
F ۲۲۱۰۲۹ ۳‏ (ت:۱۸۹ ه) ۸۰۸۰۱۹ 
١٤ء ٢٦٢٢٢٢٤٢‏ محمد بن ا حسن بن فورك 
محمد بن اسحاق بن ۱۰۳ ۰ ٠١4‏ ۰ ۱۰۵ ۰ #8 (ت :1۰۱ Cap‏ ۳۳۹ 
يسار ۱۱۹ محمد حسنین هیکل ۳۹ 
محمد بن إسماعيل بن محمد بن الحسين الشريف 
إبراهيم البخاری ۱ء (ATi) ۰ ۱۱۱ ٣١٦٦١‏ ۲۷ 
(ت : ٢٥۲ھ)‏ ۰ ۰ 8۹ محمد حسين هیکل ۳٢٣٣٥٣‏ 
محمد إقبال TAS‏ محمد بن حسوقل أبو 
محمد الألفی ۳۱ القاسم (ت : ۳۹۷ ه) ٦٢١‏ 
محمد الأمين ۷ 0 محمد خلاف yoy‏ 


محمد بن خلدون ۱۳۷ 
محمد رضا بھلوی ۳۳۸ 
الرازی ( ت :۳۱۱ھہ) ۲۸۸۰۰۰۰۴۲ 


۲٢۹٠٥ ٣ 
rte. ۱ محمد بن ایاس تنفى‎ 
۳۳۹ القیم ( ت : ۷۵۱ هب)‎ 


محمد بھلوی ۳۳۸ محمد أبو زهرة wy‏ 
محمد التابعی ۳۹ محمد بن سالم بن واصل 
محمد توفیق ( الخديوى (ت : ۱٩۹۷‏ 2( ۳۳۰ 


ت : ۱۳۰۹ هت) TEV‏ 


OLA‏ کو رانک ا ب۴آ ھب یآ یی ی ا یب 7یب 7ب روآ رک ںا کرک کیک م م ری رکآ کب رای ری راو ا سے ھی یلو زی ت س اب کرک کوک ےم زم یکرت یکی رک رگ 7ل یلو ”و ا کدی و یزور رتور" 


AV. 


۳۰۱۰۰۱۰۳/۸ 


۸۲۷۰۱ 


۳۹۵ 
rot 


كلا ام 


\A\ 


۲ ۷ءء ۸ ۵۷ 


ہو ہت 


۲۰۱۱۷٦۷٦٣ 


\\ 


۰ 


۲۸۷ ۹ 


YAY. YA\ 

۰۳۰۰ گ۳ 
Yo:‏ ۳۳۹۱ ۰ ۳۲۹۲ ۰ 
For. Yor‏ ۳۵۷ 

۳۳ 


۳۳۹ 


VAY‏ ۵ تغرف 


۳۹۰ 


۱۴۱۲-۳۲ ۲ ۷۸ 


محمد بن سعد أبو عبد 


الله کاتب الواقدی ۳ ٥۱ء oc We‏ السخاری (ت: ٩۹۰۲‏ ه) 
(ت : ۲۳۰ (aa‏ ۳ _ْ 3 محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن سعود ۱ 8 ابی لیلی (ت : ۱6۸ (a‏ 
(ت :۱۱۷۹ھ) ۲۳٣‏ 6 محمد عبدالفنی حسن 
محمد بن سعيد أبو عبد § (ت:۱۹۱۰م) 


: محمد عبد التادر حمزة 
8 الشهرستانى(ت:48 هه ) 
: محمد بن عبد الله بن 


: الحسن ( ت ١٤١:‏ ھے) 


ع محمد بن عبد الله النصور 
8 (ت: ۹ سر ) 

محمد بن عبد الله الهدی 
(ت : ۱۱٩‏ ه) 
محمد بن عبد الله بن 
الوليد الأزرتى أبو الولبد 
محمد بن عبد الملك آبو 
بكر القيسى بن طفيل 

( ت :۸۱ ف) 
محمد عبد الهادى أبو 
ريدة 

محمد عبده 

(ت :٥۱۹۰م‏ ) 


محمد عبده عزام 

محمد بن عبد الوهاب آبو 
على ا لمہائی 

(ت : ۳۰۳ هر ) 

محمد بن عبد الوهات 
(ت ۱۲۰۲۰ هب) 
محمد عبد الوهاب 
محمد بن عبدوس 
ا جھشیاری 


) ھ٦١‎ 


(ت: 


الله شرف الدين 
البوصيري 

(a ۱۵ : (ٹ‎ 

محمد سعید بن محمد 


۳۳٣ 


على (ت : ۱۸۲۳م) ۳٤٣٤٣٣٤٣٣٣٥٢٣۴‏ 

محمد بن سلام ابلمحی ۳ 
( ت : ۲۳۲ھ) ۲۲٢٢٢١٢٢٣١۱۷‏ 

محمد بن سيرين 

(ت: ۱۱۰ ه) ۳۰۰۱٦‏ 


محمد الشامی القدسی 

البناء شمس الدین أبو عبد ۹ے o VVE ۵ VT eG‏ 
الله (ت: حوالی ۳۹۰ Ca‏ ۱۲۸۰۱۲۰۰۱۲۵ 
محمد بن صالح ` 

( ت ۱۲۹۸۰ ب) yer‏ 

محمد بن صفدر (جمال ` 

الدین الأفغانى. ت: ۰۱۱۳ ۰۳۵۱۰۳۵۰ 
لاكدام ) Yor‏ ۳۰۷ 

محمد طلعت حرب 
(ت:۱١۱۹م)‏ 

محمد بن الطيب بن 


۳۰٣٣ 


محمد بن جعفر آپو بكر ۰۲۳۸ ۲۳۹ ۰ ۰۲۷ 
البائلانی (ت ٩۰۳:‏ ه) ۳۰۵ 

محمد الطیب glad]‏ ۱۷۳۰۱۲۳ 

محمد ظافر الطرابلسی ۳۵۰ 

محمد ين أبى عامر 
المنصور 

محمد عبد الیم عبد الله 
۱۷۰ 


Yoo 


۳۹۲ 


(ت : 


۱ 
: 
: 
: 
N 
۲ 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
x 
3 


۳ ۹۸- 


‘ 


¢ 


3 


TEE ۰ 
۲۷ 4 
Yo: 3 


۲۸۹ « 


۱۳۲ ۰ 
۱۳۵ ¢ 
۱۶۳ 


yer. T41 
VET ء٥‎ 
۲۸٩ 4۸ 
۲۸۶ < ۱ 
Yaya Yan 
۱۰۰۱ 
۱۳4 ۳ 
۱۶۱ ١ء٦٣‎ 


Woo ۲ ۲ 


۳۳ 


۳۳۹ 


YoA, ۷ 


۸۰۳٣۰۰۷۵۳ 


10 


۱۷۱ 


Yo. 


۳۰۹ 


۳۳۲ 


Wwe (۳ 


۹ 


. محمد ہن محمد الطوسی 
أبو حامد الغزالى 


(ua ۵۰۵ : (ت‎ 


کو و حر ود 


محمد بن محمد ہی عبد 


الادریسی 


الله اللواتی الطنجی ابن 
بطوطة (ت : ۷۷۹ ه) 
(ت ۷۱۸۰ ه) 

بسحمد محمود 
(ت:۱۰٣۱۹م)‏ 

محمد بن مسلم بن عبید 
الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهرى (ت : ۱۲4 ه) 
محمد بن مکرم بن منظور 
(ت : ۷۱۱ مب) 

محمد بن المنكدر 

(ت : ۱۳۰ هب) 

محمد الهدی بن الشائم 
yl‏ عبد الله 

(a ۹۹۱6 : (ت‎ 

محمد الهدی ( شيخ 
الآزھر ت : ۱۷۹۸ ه) 


محمد بن توح 
محمد بن هارون العباسى 
الهتدی (ت :٢٢٥۲ھہ)‏ 


کک ییحی کک یہی ہک کو نج کو ہو ہک ہو تما کو و تینک کن کو جو وہک کت یحو کر ہک ا ہکن کا جو جو کور وو ہک رو ریک مو ہکوج ہجو کون مرج کرو رخو کو کو رخو جو و فو ہو ۳ز رخ ہو کو کو وف کور رخو ہو اورک کو او اورک او کو خو ہو ور و ہو رای کہا او راو لن او نو کاو روف او را ورک کو کو کو کو کل کی 


۔۳۹۹۔ 


۰ ۲۶۷ ۰ ۳6 PEYT 
Yoo, ot 


۲۷۶۲۸۹ 


u TALS YAS 
Y°r\ViYAt TAY 


محمد على البقلی 


۳:۹ (ww ۱۲۹۳ : (ت‎ 


محمد بن على اریری 


أبو القاسم (ت:۱۹٩۵‏ هب ) ۰۳۲۲ ۳۲۳ ۳۳۹۰ 


محمد بن على بن دقیق 


العيد (ت : ۷۰۲ھ) ٣٣٥‏ ۳۰۷ 
(ت :۱۲۷۲ هب) ۱۳ 


محمد على صبیح ۳۱۹ 
محمد بن علی بن عربی 


محی الدین أہو بکر 

( ت :۱۳۱ ه) 

محمد علی کلای ۱:1 
محمد بن على بن موسی 
الرضا ۲۰۹ 
محمد عمارة 4A‏ 


محمد بن عمر بن واقد ۰۱۰۳۰6۰ ۱۷:۱۰:۵ 


الواقدى (ت: ۲۰۷ ۱۷١ (a‏ 
محمد بن عیسی الترمذی 
(ت: ۲۷۹ھ) 

محمد فرید 

(ت :۱۹۱۹م) yoy‏ 
محمد بن قزمان آبر بكر 


الأندلسى (ت:١٦۱۱ھ)‏ ۳۹۰۰۳۲۰۳۲۳ 


محمد الت لتصبہح ۳۹۰ 
محمد کریم 
(ت :؛ ۱۲۱۳ (wa‏ ۳۳۹ 


محمد متولی الشعراوی ۱۳ 
ورو کن 


التلسانی( ت ۵۷۵۰ ھ) ۳۲۲ : ٣٢۰۳۔٣٣٦۳‏ 


محمد بن محمد بن أوزلغ 
ابو نصر الشازایی ( ت : ۲۷۹ . 
۹ ھ) 


§ مرتص 4٤‏ 
| مروان بن الحكم 

(tere) 6‏ ۳۱۲۰۰ 
: مروان بن سلیمان بن أبى 
: حنصة (ت : ۱۸۲١ھہ)‏ 44 


: مروان بن محمد ا لجعدی 


8 (ت: ۱۳۲ ه) ۲٢٣‏ 
§ الرونی = احسمد بن 

) محمد ابو بكر 

: مریم العذراء ۹٤‏ 
8 ابن مریم ( سضحكث 

۸ الرشید ) ۲۰ 
۱ المستعين = أحمد بن 

1 محمد العباسی 

8 الستکفی = عبد الله بن 

| على العباسی 

§ الستسنصر = معد بن على 


8 الفاطمی 

۽ سسعود بن محمود ناصر 
8 الدولة الغزنوى 

8 (ت : ۳۸۲ ه) 
مسعود بن مسفلت ابو 
]ایا 

8 مسلم النبساپوری 

& (ت :۲۵۲۱ ه) 

8 مسلم بن خالد بن فروة 
8 الزنجی (ت :۱۷۹ ه.) 
§ مسلم بن الولید صریع 
8 الغوانی (ت : ۲۰۸ ه-) 
أبو مسلم ا حراسانی 

= عبد الرحمن بن مسلم 
( ت : ۱۳۷ هب) 

السیح = عیسی بن مریم 
السیری 


۱۳۹ 


Yov 


۳۰۶ ۲۶ ۰ ۱ 


۱۱ 


£4 


رس 


۳۳۹ 


1 
om 
۰ 
۰ 


محمد بن مانی 

( ت : ٣٣۳ھ)‏ 

محمد بن الھذیل العلاف 
أہو الهذيل 

ژت : ٢۲۳ھہ)‏ 

محمد بن یحی بن باجة 
( ت (a ٥۳۳:‏ 

محمد بن یحیی آبو بكر 
الصولی (ت: ۳۳6 ھ) ۳۳۸۰۳۳ 
محمد بن یحیی بن خالد 
البرمكى 

محمد بن يزيد القزوينى 
أبن ماجة (ت :۲۷۳ (a‏ ۳۰۵ 


۲۹۱ 


۸۰ ۰ Vig VAG VO 
۳۲۰۸ 


۹ء ۲۸۱ 


مہرم 


محمد بن یوسف الکندی 
الؤرخ (ت : ۳۵۰ Ca‏ ۱۷۰ 
محمود بن احسد تبسور 
(ت : ۶۱۹۷۳ ) 
محمود أحمد حمدی 
الفلکی ( ت : ۱۳۰۲ ه) ۳4۲ 
محمود بن أحمد العینی 

بدر الدین (ت:٥٥۸ھہ)‏ ۳۱۱ 


۳۹ 


محمود بيرم التونسی 0 ۳۹۳ 
مسحمود (بن زنکی) نور 

الدین ( ت : ٩1٩‏ ھ) ۳۳۰ 
محمود بن سبكتكين 
الغزنوى (om ENN)‏ ۱۳۰ 
محمود سعيد ۳۹۰ 
محمود شلتوت 

(ت : ۱۹۱۳ ) ۱۳ 
محمود محمد شاکر ۲۷ 
محمود مختار 

(ت:٣۱۹۳۲م)‏ :0 
الحمودی ۱۳ 
مراد بك ۸ء TEY‏ 
الرار بن أنس YA‏ 
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" # الفکر وا لنسول والندیم والهرج والعلم duets‏ ی ی ۳۳ 
# المفکرون فی وادی Ae‏ والناس فی وادی ستر EV RSS‏ 
# مع الخليفة اللك اختل ميزان الجتمع كله A‏ 
# علم الكلام ... والطريق السدود 00 
٭ موقف العتزلة .. من قضايا الاسلام 07 20100101 near‏ ۷۹۳ 
# درس من فقيه معتزلی سیحی : مارتن لوثر Ran‏ :۸۹۸ 
# القرن الهجرى الثالث ربیع الفکر العربی A anca‏ 
fal #‏ الثکر وبناء وحدة الأمة وعالم العروبة : الفکرون ا سای ۱۸۹۲ 
# السعودی والقدسی والبیرونی : ثلائة بوم مضیئة فى سماء الفکر البشری تس ۱۳۱ 
# الإدريسى وابن خلدون : علمان فى تاریخ حضارة البشر Ran‏ وی 
# الفتهاء وبناء القاعدة الصلبة لأمة الاسلام EE ode as‏ 
# الوسلام دين Lally‏ 0 ا ۱۵۲۰۰ 
٭ الطریق تق إلى ib st‏ هه هه ها اا 
٭ آبو حنيفة » والشی على حد الموسى 7ب :۱۷۲۰ 
# الامام الشافعی : العالم الفکر الانسان فی أرفع صورة تا وت ۸۴ 
٭ أحمد بن حنبل وصراع الدين والدولة سی تسس د11 ہا AF‏ 
# أحمد بن حنبل وانتصار الدين على الدولة 0 میں O‏ 
٭ البداية العظيمة أصبحت نهاية أليمة 00 0 0 0 alte un‏ ۴۱۹۴ 


الموضوع الصفحة 


٭ الطریق إلى الاضی oan aire‏ وه ا 
# أبو حامد الغزالی : يفتح للناس آبواب عالم القلوب موه TEN‏ 
# ابن حزم القرطبى : صرخة فى سکون الليل 0 0 0 موی٢۴۵۳‏ 
# أبو العلاء المعرى : نور الظلام 20202020000 2 2 2 2 2 2 2 2 1 10 10 10 1 0 ری ا 
آبو الطيب التنبی : ظلام النور a‏ 
# فلاسفة العرب : وضعوا الفكر العربى فى صميم الفكر الانسانی شی ہی اوج 
00 أمة الاسلام من حالة اکتثاب نفسى جماعی VAS. cag‏ 
# الفکر العربی يدخل العصر الحجرى شس مسسہت ت5 
# الأدب الشعبى العربی أجمل هداياه للفكر العا مى AN tae ae‏ 
+ عصر الر كود ومداه ہف ا 1 1 1 1 ریت ۳۳٣٣٣‏ 
٭ بداية النهوضص icin‏ سوا ساهو شش ]ہہ ری 
# النهوض ومعناہ و وس و1 ٩‏ 4 ۳ 
رای شروش ااا ا 0 OQ‏ 
# الفهارس العامة مت مرو موز 5 توش و 9ت ی PY‏ 
فهرس الایات القرآنية 0 0 با 

فهرس الا حادیث النبوية یه Ves‏ 

فهرس الأشعار 00ت ےئ و یر 

فهرس الأعلام 0005 0 0 0 PV‏ 

نهرس البلدان والبحار والأنهار والجبال 0 0 000000 

فهرس القبائل والفرق والطوائف والحماعات والشعوب سس ۱۲ 

فهرس الکتب والحلات والدوریات 70011 A. Re‏ 

٭ فهرس ght‏ ضو عات ببس ETO‏ 


ی کس سک گا شک ا سو ود وو 1ط 11 0[ 


۱ - معالم تاریخ المغرب والاندلس 
۲ - تاریخ موجز للفكر العربی 

۳ - الس‌اجد فی العالم 

٤‏ - الامبراطورية البيزنطية 

۵ الزفاف الدامی 

۷ - الشعر الأندلسی 

A‏ - تنقية أصول التاریخ الاسلامی 

۹ - کتب وکتاب 

۱۹۱۹ دراسات فی ثورة‎ VN 

VY‏ النزاع والتخاصم بين بنی أمية وبنی هاشم 
۳ ابن بطوطة ورحلاته 

۶ - الحلة السیراء 

6 رحله الأندلس 

٦‏ ۔ فجر الأندلس 

۷ - تاریخ قریش 

۸ - تاریخ الدوله العربية 

٩‏ - موسوعة تاريخ الفرب العربی 

٠۔‏ ظلمات بعضها فوق بعض 

۱ - شیوخ العصر فی الأندلس 

VY‏ - كيف نفهم الیهود ؟ 

۳ - التاریخ والزرخون 

4 - صور من البطولات العربية والاجنبية 

65 عصر الفتوات 

٦‏ ۔ أحاديث منتصف اللیل 


TA‏ الاسلام فی عشرین آية 


بت رس أ2 گی نا لش ا Maceo ee‏ 


00 


= 
te‏ 4 5 5 
بد هادا ا ا د 2 ددد ی رس ةا 


بب 8۷ نے 


نت 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) 


هذا الكتاب 

" + هذه محاولة لإعادة النظر فى التراث العربى الفكرى كله ء منذ العصر الجاهلى 
وحتى عصرنا الحديث » وهو ليس تأريخا للأدب العربى أو أدباء العسربية ء إما 
هو تاریخ للفکرالعربی › وقد عنيت هنا بتتبع الأفكار وا حرکات وتطوراتها ء 
وامتسمت بالجوانب الانسانية والصدق وأمانة الفكر ومسئوليته » ورأيت أن 
أساس أى فكر نافع هو الحرية والعدل . 

٭ لقد كانت غایتی ۔ منذ البداية - أن أعيد تقییم الفكر العربى ووزن رجاله وثمراته 
بالميزان الصحيح الذى ينبغى أن يوزن به كل عمل فكرى . وهو ميزان الصدق 
والجدوى العاشدة منه على الانسان ؛ والاحترام حتوقه وحرياته وكيانه 
وکرامته .. ونحن مازلنا - مع الأسف ‏ ندرس تاریخنا الفکری ونشومه ونزله 
بمقاييس وضعها رجال من آهل القرن الرابع الهجری . 

# نحن هنا نبحث عن الأفكار الأصيلة النابعة من الاسلام أولاً . ثم من العسروبة 
انیا : والآراء التی تعطى الفكر العربى قيمته ا حقیقیة . 
وأقول فى النهاية : إن تجديد الفكر العربى یقوم أساسًا على تجدید العلم 
أو نوسيع قاعدة المعرفة والاطلاع ء وليس هناك فى الحقيقة - كاتب کبیر ؛ بل 
هناك قارئ كبير » فلندخل معا أيها القارئ فى هذه الندوة عن الفكر العربى . 


المؤلف 


0 


طبع . نشر. توزیسع 


4 شا: رع جواد حسيني القاهرة ث ۰ نا 


